
@ @

 

א 

١

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 @@

@@

  
אאאא 

 

  

אא 
אאאאL١٤− ١٣ 

 
אאא 

  
אא 

א 
אאFW٤٢٩٨٠٢١٧E 

 

א 
KK 

 

  م٢٠١٥ /هـ١٤٣٦




@ @

 

א 

٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
 

 
 



@ @

 

א 

٣

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

òÛb‹Ûa@˜ƒÜßòÛb‹Ûa@˜ƒÜß@@

 .)م١٤−١٣/مصر من خلال كتابات الرحالة المغاربة في القرنين السابع والثامن الهجريين (بعنوان 

هـذا ملخـص لرسـالة ف:  أما بعد, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,الحمد االله رب العالمين
 ,تـشتمل عـلى أهميـة الموضـوع:  فالمقدمـة, وخاتمـه,فـصول وخمسة , وتمهيد,الماجستير التي تتكون من مقدمة

 الرحلـة ,يتضمن مفهوم الرحلـة: والتمهيد , وعرض لخطة البحث,والسبب الذي اختير من أجله الموضوع
دوافــع الــرحلات إلى مــصر, الفــصل الأول كــان عــن الرحالــة   وأهميتهــا,, أنــواع الــرحلات,عنــد المــسلمين

 الفـصل , فتضمن ذكـر حيـاتهم ورحلاتهـم ومؤلفـاتهم,على كتاباتهم في الرسالةاعتمدنا  المغاربة السته الذين
 فــذكر فيــه ,الثـاني عــن الاحـوال الــسياسية والوظـائف الإداريــة لمـصر في القــرنين الـسابع والثــامن الهجـريين

 عـن عـصر المنـصور قـلاوون وحـصاره ,الاشارات البسيطة التي كتبها الرحالة عن الحياة السياسية في مـصر
ام الـدين لا جـين ــعكا وموته وابنه الناصر محمد بن قلاوون وتوليه الحكم وحربه مع غازان والسلطان حسل
 حداث في عـصر الـسلاطينبرز الأأسقاط الضرائب عن الحجاج مع الاستعانة بالمصادر التاريخية لتوضيح إو

هـام الـسلطانية كـما تحـدث عنهـا  وذكر فيه الوظائف الإداريـة والم,الذين حكموا مصر في فترة وجود الرحالة
عـن المجتمـع  فكـان عـن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية لمـصر فتـضمن الحـديث: الرحالة, الفصل الثالـث

 هـلال ة كرويـ, والمناسبات والاحتفالات, والمأكل والمشرب, وملابس أهل الذمة والعلماء,المصري وأقسامه
 والـصناعات , والتجـارة مـع الـدول المجـاورة لهـا,صروقـاف والمحاصـيل الزراعيـة لمـرمضان والمحمل والأ
تناول الحياة العلميـة لمـصر كـما :  الفصل الرابع, والضرائب والعملة والمكاييل والموازين,والحرف القائمة بها

 فتضمن الحديث عن المؤسسات العلمية من مـدارس ومـساجد وزوايـا وأربطـة, ,وردت في كتابات الرحالة
 و العلوم النقلية والعقلية كما وردت في كتابـات الرحالـة وأشـهر العلـماء ,أساليب التعليمكما تناول المناهج و

 مـن معـالم وتضمن أبرز مـا شـاهده الرحالـة:  الفصل الخامس,الذين التقي بهم الرحالة وأخذوا منهم العلم

 ,زهـرالأ و الجـامع , و جـامع ابـن طولـون كجـامع عمـرو بـن العـاص ,دينية و مدنية وعسكرية في مصر
ونهر النيل ومنارة الإسكندرية وقلعة صـلاح  ,بوالهولأ و,هراماتوالفنادق والحمامات والبيمارستانات والأ

   .تضمنت أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة:  والخاتمة,الدين
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The Thesis is entitled (Egypt in the eye of the writings of the Moroccan travelers 
in the seventh and eighth centuries AH/ 13-14AD) 

All praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and peace and blessings be 
upon the best among all the prophets and messengers. 

To proceed:  
Here is the abstract of the Master's Thesis which consists of an 

introduction, preface, five chapters and a conclusion. As for the introduction, it 
includes the significance of the subject and the justification why it was chosen as 
well as the presentation of the research plan. As for the preface, it includes the 
concept of journey in general, the journey to the eye of Muslims in particular, 
types of journeys, importance of going in a journey, and the motives of journeying 
to Egypt.  

Chapter I is about the six Moroccan travelers on whose writings we relied 
in the compilation of the thesis, where it mentioned their biographies, their travels 
and their literary works.  

Chapter II handles the political circumstances and administrative posts in 
Egypt during the seventh and eighth centuries AH. This chapter mentions a few 
simple hints written by the travelers on political life in Egypt, mainly the era of Al-
Mansour Qalawun and his besieging Acre and his death; his son Al-Nasir 
Muhammad ibn Qalawun who took office later and fought against Ghazan; and 
Sultan Husam Al-Din Lajin who cancelled taxes for the benefit of the pilgrims. In 
doing so, I referred to historical sources to illustrate the most prominent events in 
the era of the sultans who ruled Egypt during the presence of the travelers in 
Egypt. This chapter also mentions the administrative posts and the tasks of sultans 
as narrated by the travelers.  

Chapter III discusses the social and economic life of Egypt, where it talks 
about the Egyptian society and its classes, in addition to the uniform of dhimmis 
and scientists, as well as the habits of having food and drink, and their social and 
religious occasions and celebrations. For example, the chapter narrates the custom 
of witnessing the new crescent of Ramadan, the Howdah, Awqaf (assets that are 
donated, bequeathed, or purchased for the purpose of being held in perpetual trust 
as ongoing charity or for a general or specific cause that Islam regards as socially 
beneficial) and agricultural crops of Egypt and its trade with neighboring 
countries, industries and crafts in Egypt at the time, taxes, currency, weights and 
measures.  

Chapter IV handles scientific life of Egypt as contained in the writings of 
the travelers, where it involves talking about the scientific institutions, such as 
schools, mosques, small mosques and links. It also handles the curricula and 
teaching methods, and traditional and mental sciences as reflected in the writings 
of the travelers, in addition to the most famous scientists with whom the travelers 
met to acquire knowledge face to face.  

Chapter V involves the most prominent religious, civilian and military 
landmarks seen by the travelers in Egypt, such as the Mosque of Amr ibn Al-Aas 
(may Allah be pleased with him), the Mosque of Ibn Tulun, Al-Azhar Mosque, 
hotels, bathrooms, hospitals, and the Pyramids, Sphinx, the Nile River, the 
Lighthouse of Alexandria and the Saladin Citadel.  

As for the conclusion, it includes the most important findings reached by 
the study. 
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¡ ¢ z] ٢٣/الإسراء[. 

 وجودهم اليوم تمنيأ وكنت , الذين رحلوا عن الدنيا لدار الحقكل إلى . 

  ــيو ,جــدتيو , أخــيإلى ــا و,عمت ــيةبن ــم االله− عمت ــوا االله جــل أو−رحمه دع
 من ة وأن يجعل قبورهم روض, ورحمتهبعفوه ويسكنهم فسيح جناته همأن يرحم−لىوتعا

 . وكرمهبعفوهنة ويجمعني بهم في مستقر رحمته  الجرياض

أن يتقبلــه −عزوجــل− هــذا الجهــد المتواضــع وأســال المــولىً لهــم جمعــا أهــدي 
 . ًويجعله خالصا لوجهه الكريم
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 وعـالج ,نـسان وهـداه إلى خـير الطريـق وخلـق الإ,بدع الكونأالذي   اهللالحمد
 : أما بعد  والمرسليننبياءسلم على خاتم الأ االله و وصلى,ضلاله بالهداية

 ثـم , عونـه وتوفيقـهعـلىكما ينبغي لجلال وجه وعظيم سـلطانه  ً االله كثيراشكرفأ
ني أن  إلى من علما,نار طريقيأ والنور الذي قدوتيأتقدم بخالص شكري وتقديري إلى 

 أفتخر منإلى  ,بلا حدودياني  يعط ومازالايانيعطأ إلى من ,مام صعوبات الحياةأصمد أ
 ولا أملـك غـير , ولا تـستطيع كلـماتي التـي كتبتهـا التعبـير عـن مـشاعري نحوهمـا,بهما

  .يحرمني من حبهما وحنانهما أمي وأبيً ذخرا لي ولااالله أن يبقيهما  وأدعواالدعاء لهما

 ة ونـصيحة أختي على كل ما قدموه لي مـن دعـوةبنا وتيخوا وأنيواإخشكر أ كما
 .ودعم

 أحمـد شـافعي  بنـتلميـاء /فاضـلةالـدكتورة ال  لـسعادةالجزيل بالشكرتقدم أ كما
 وإرشاد خلال مراحـل جيه نصح وتوو جهد واهتمام من قدمتهما ب المشرفة على رسالتي

 الأثــر الكبــير في إظهــار هــذه الرســالة الــسديدة اتهــا فقــد كــان لتوجيه, الرســالةةكتابــ
يهـا ِّ فلـن أوفامتنـان في نفـسي مـن ومهما قلت وعـبرت عـما ,المتواضعة إلى حيز الوجود

 . االله في ميزان حسناتها وجزاها االله خير الجزاءله جع,حقها من التقدير

 على,الهيلة الحبيب محمد/ستاذ الدكتورقدم خالص شكري وتقديري إلى الأأ كما
 .اء فجزاه االله خير الجز,راء سديدةآما قدمه من توجيهات ونصح و
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 وكليـة الـشريعة والدراسـات , أم القـرى عامـةةعـلا يفـوتني أن أشـكر جام كما 
/ تقـدم بـشكر عميـدها الـسابق أ كـما , مواصـلة العلـمفرصـة منحتنـيالإسلامية التي 

 ,غــازي العتيبــي/ الــدكتور  وعميــدها الحــالي فــضيلة الأســتاذ,الــشيخ ســعود الــشريم
ً التـاريخ سـابقا قـسم ورئـيس ,خالـد الغيـث/ ورئيس قسم التـاريخ سـعادة الـدكتور 

 قسم الدراسات العليا التاريخيـة والحـضارية ورئيس ,طلال البركاتي/ سعادة الدكتور 
  . الشنبريعبداالله /الدكتور  ًسابقا

خـير الأخـوات عـلى مـا َّن تقدم بشكري إلى زميلاتي في مرحلة الماجستير فكأ كما
 . االله خير الجزاءزاهن فج,ه لي من نصح وإرشاددمنق

م القـرى ومنـسوبيها والتـي وجـدت بهـا أ ة بجامعـااللهعبد مكتبة الملك شكرأ كما
ً كما أشكر أيضا مكتبة ,ًالتي أفادت موضوع الرسالة كثيرا العديد من المصادر والمراجع

 بـالمراجع التـي تخـص موضـوع مـداديإوالحرم المكي الشريف لما قدموه مـن خـدمات 
 .فلهم مني عظيم الشكر بحثي

 المتواضـعة رسـالتية المناقـشة عـلى قـراءة تقدم بالشكر لعـضوي لجنـأ  الختاموفي
  .ً االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمأسأل و,ومناقشتها
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A B C 

 سـيدنا ,سلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمر,الحمد االله رب العالمين
خرج العبـاد مـن ظـلام الجهـل والـشرك إلى نـور الإسـلام أ الذي ,محمد الطاهر الأمين

 . وصحبه أجمعينه وعلى آل,الخالد
ًن المتتبع لتاريخ بلاد المغرب الإسلامي يجده مكانا خصبافإ  أخرج أعظـم  حيث,ً

 وكشفوا عن ,مسيرة رحلاتهم الرحالة المسلمين الذين وصفوا ودونوا مشاهداتهم أثناء
وحتـى المـشرق هـم  مـن بـلاد اًءبـد ,العديد من أوجه الحياة في البلاد التي رحلوا إليهـا

  .ة أو اجتماعية أو ثقافية سواء كانت معلومات جغرافية أو تاريخي,الإسلامي
 , فبعض الرحالة كانت رحلته بدافع الحـج,لقد اختلفت دوافع هذه الرحلاتو

 أو لغــرض , والــبعض كانــت دوافعــه للتجــارة,خــر كــان لطلــب العلــموالــبعض الآ
 فيقوم أثناء ذلك بـتدوين كل ,شخصي من أجل الاستكشاف أو سفارة إلى دولة أخرى

أول من بدأ هذا  ولقد كان ابن جبير البلنسي ,ما شاهده عن هذه البلاد التي رحل إليها
ثـم سـار  ,رتذكرة بالأخبـار عـن اتفاقـات الأسـفاالنوع من الرحلات في رحلته المسماة 
في كتابـه ) م١٢٧٤/ ٦٨٥ت(ابـن سـعيد المغـربي: على نهجه العديد من الرحالة أمثـال

النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة في القسم الخاص بالقاهرة مـن كتابه المغـرب في 
ُحلى الـمغرب والتي رحل فيـها مع والـده إلى مصر زمن الصالح نـجـم الدين أيوب في 

في رحلتـه المـسماة ) م١٣٢/ هــ٧٢١ت(ابن رشيد كذلك و ,)م١٢٤١/هـ٦٣٩: (سنة
 حيـث ,ملء العيبة بما جمع بطـول الغيبـة في الوجهـة الوجيهـة إلى الحـرمين مكـة وطيبـة

, )م١٢٧٤ /هـــ٦٨٥: (ســنةرحــل إلى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ومنهــا إلى مــصر 
في رحلتـه ) لمـيلادىالثالـث عـشر ا/ توفي في القرن السابع الهجري (العبدري كذلك و

 ومنهـا إلى , وبـدأ رحلتـه للمـشرق الاسـلامي إلى مكـة والمدينـة,المسماة الرحلة المغربية
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في رحلتــه ) م٧٣٠/١٣٢٩ت( التجيبــيالرحالــة  و,)م١٢٨٩ /هـــ٦٨٨: (ســنةمــصر 
: سـنةً فلقد رحل مـن بلدتـه سـبته متجهـا إلى مـصر ,المسماة مستفاد الرحلة والاغتراب

ــــ٦٩٦( ـــة ومن)م١٢٩٦ /ه ـــة والمدين ـــا إلى مك ـــة و ,ه ـــذلك الرحال ـــةك ـــن بطوط  اب
ار ـ الأمـصار وعجائـب الأسفـفي رحلته تحفة النظار في غرائـب) م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت(

ا ـوت عـلى معلومـات عـن ممالـك بعيـدة فيــما وراء العــالم الإسـلامي في آسيــالتي احتـ
لاد ـلـصيـن وبـد واـبان الـعصور الـوسطى ومن ضمنها مـكة والمدينة والـهنـإوإفريـقيا 

ــش ــصـالـ ــا ـام وم ـــل إليه ــي رح ــنةر الت ـــ٧٢٦: (س ــة و ,)م١٣٢٥ /ه ــوي الرحال البل
 حيث رحل ,في رحلته المسماة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق) م١٣٨٧/ هـ٧٨٠ت(

 ومنهــا مــصر فــدخلها زمــن الــسلطان المملــوكي النــاصر محمــد بــن ,إلى بلــدان المــشرق
 .هم وغير)م١٣٣٦ /هـ٧٣٧: (سنةقلاوون 

 تحتاج لدراسـة ةفلقد احتوت رحلاتهم على معلومات ومشاهدات وحقائق هام
 مــن خــروجهم مــن بلــدانهم إلى ًهــتم الرحالــة بتــدوين رحلاتهــم بــدءاولقــد ا, ةشــامل

 ,ة أو بحرية سواء كانت بري,نوا ما شاهدوه من الطرقَّ فدو,وصولهم إلى أرض الحجاز
والأحـداث التـي تقـع أثنـاء رحلاتهـم ومـا  ,ووصفوا الأماكن التي تحط فيها قـوافلهم

شاهدوه أثناء دخولهم للبلدان من الدروب والحارات والأسواق والمساجد والمـدارس 
 والسلاطين −رضوان االله عليهم−والزوايا والمقابر التي تحوي قبور الصحابة والتابعين

وال ـ والأحـ,دي تـشتـهر بـهــا البــلاـآت العمــرانية التــوالعلماء, ووصفوا أشـهر المنـش
 كل ذلك سجلوه من خلال ,السيـاسيـة والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد بدقة

 مـر ومن أهم المدن التـي ,رؤيتهم الشخصية ومعايشتهم لأهل البلاد التي رحلوا إليها
 ســواء لأداء فريــضة الحــج أو ,بهــا الرحالــة المغاربــة في طــريقهم إلى الأراضي المقدســة

 لــذلك ,مــدن مــصر التــي تقــع في طريــق رحلاتهــم  وكــذلك, والتجــارةلطلــب العلــم
ًونظـرا لتعـدد رحـلات المغاربـة  ,نجدهم يلقون الضوء على كثير من صور الحيـاة فيهـا

 فقـد ,والأندلسيين للحجاز ومرورهم بمصر خلال القرنين السابع والثـامن الهجـريين
 كانــت في أوج ازدهارهــا وردت في مؤلفــاتهم أخبــار عديــدة عــن الــبلاد المــصرية التــي
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 فوصفوا ازدهار الحياة , سواء كانت في عصرالدولة الأيوبية أو المملوكية آنذاك,وقوتها
 والأوقاف التـي , والمماليكينالثقافية في مصر من المدارس التي بناها السلاطين الأيوبي

 التـي  والزوايـا,ّأجروها عليها والمـساجد التـي يـدرس فيهـا المـذاهب الفقهيـة الأربعـة
 كما وصفوا البيمارسـتانات ,أجروها على الغرباء من غير أهل البلاد والمنقطعين للعبادة

  .لمعالجة المرضى التي بنيت
وسجلوا مظـاهر الحيـاة الاجتماعيـة عنـد مختلـف العنـاصر الـسكانية التـي تعمـر 

الأخلاقية والـسلوكية مـع وصـفهم لأزيـاء أهـل الـبلاد   ونقدوا بعض الجوانب,البلاد
ــابر,بمختلــف طــوائفهم ــارتهم للمق ــدهم, وذكــر عــاداتهم وزي ــور عن  , وشــواهد القب

  واحتفـالاتهم,يـة هـلال رمـضان أو هـلال شـوالؤوانتشار التصوف ومراسـمهم في ر
 وصـناعة ة كـما وصـفوا الحيـاة الاقتـصادية مـن تجـار,بخروج المحمل إلى بلاد الحـرمين

  ع كجــامع عمــرو بــن العــاصوزراعــة, والمنــشئات العمرانيــة والدينيــة مــن جوامــ
 وأبـو , والأهرامـات,منـارة الإسـكندرية, و والجـامع الأزهـر,وجامع أحمد بن طولون

 . والأسوار والفنادق والأسواق وغيرها,الهول وقلعة صلاح الدين

 אW 
ثـم تعـد مـن  المقـام الأول تعد فن مـن فنـون الأدب العـربي فين هذه الرحلات إ

تصف لنا كل ما شاهده الرحالة عند مـرورهم بـبلاد  ,ه لكتابة التاريخالمصادر المساعد
مصر من مظاهر وأحوال حضارية وثقافية وعمرانية واجتماعية واقتصادية في فترة قـوة 

عـلى فنصوص هـذه الـرحلات تعتـبر مـادة تاريخيـة تحـوي  ,وازدهار الدولة الإسلامية
 . معلومات دقيقه لا نجدها في كتب المؤرخين

 بدراسـة مـصر مـن خـلال كتابـات قـومي الـذي هنا جاءت أهمية الموضـوع ومن 
الثالــث عــشر والرابــع عــشر / الرحالــة المغاربــة في القــرنين الــسابع والثــامن الهجــريين 

 دراسة تاريخية, مع إعطاء صورة واضحة عن الأحوال العـامة في مصر مــن ,الميلاديين
سية والاجتماعية والاقتصادية والعلميـة خلال ما دونـه الرحالة من ذكر الأحوال السيا
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مـصر مـن خـلال كتابـات (: فجاء عنـوان الدراسـة ,السائدة أثناء فترة استقرارهم فيها
الثالــث عــشر والرابــع عــشر / الرحالــة المغاربــة في القــرنين الــسابع والثــامن الهجــريين 

 .)الميلاديين

 אW 
ًرا من المصادر التاريخية المهمة التي تصور لنـا ن كتابات الرحالة تعتبر مصدإ −١

 ونقدهم لبعض المظاهر السائدة فيها والتي لا نجـدها ,مشاهداتهم لأحوال البلاد بدقة
 .في كتب المؤرخين

ن ازدهــار الحيــاة في مــصر بمختلــف جوانبهــا في القــرنين الــسابع والثــامن إ −٢
 وعـلى وجـه ,قتـصادية والعمرانيـة النـواحي الاجتماعيـة والالكلًالهجريين كان شاملا 

ً حيـث اعتـبرت مـصر مركـزا مـن مراكـز انتـشار ,الخصوص الأحوال الثقافية العلميـة
يفـد إليهـا العلـماء مـن كـل حـدب وصـوب لتلقـى العلـم  العلم في المـشرق الإسـلامي

 .لإلقاء الدروس في المساجد والمدارس أو
 .في مصر توضيح أثر الأحوال السياسية على الحياة العامة −٣
 سواء في عصر دولـة , الرغبة في دراسة موضوع يتناول التاريخ الذهبي لمصر−٤

 خلال القرنيين السابع والثامن الهجـريين وهمـا عـصر أوج قوتهـا ,الأيوبيين أو المماليك
 . من منظور الرحلاتوازدهارها

 אאאW 
دني معهــد مــن خــلال بحثــي عــن دراســات ســابقة في نفــس الموضــوع فقــد أفــا

ــة أم القــرى بعــدم وجــود دراســة مــستقلة  ــتراث بجامع ــاء ال ــة وإحي البحــوث العلمي
 كـما لم أجـد خـلال بحثـي في  لـديها,خصصت لهذا الموضوع في قواعد البيانات المتوفرة

 أو دراسة خاصة بـه إلا أنـه ,فهارس مكتبات الجامعات عن دراسة مستقلة للموضوع
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عض الجوانب الخاصـة بالموضـوع والتـي يمكـن ناولت بالتي تتوجد بعض الدراسات 
 .الاستفادة منها

 نجـاح صـلاح , رسـالة دكتـوراه,رحلة ابن رشـيد الـسبتي دراسـة وتحـليــل −١
 .الدين القابسي

قاسـم عبـده  ابـن بطوطـه في عـصر النـاصربن قـلاوون لمؤلفـه  مصرفي رحلة−٢
 .قاسم

 .د الجاسر حمرحلة العبدري لمؤلفه −٣
مية في كتابات الرحالـة المغاربـة والأندلـسيين لمؤلفـه محمـد آثار مصر الإسلا −٤

 .الكحلاوى

אאאאW 
ساس التـي قامـت عليـه اعتمدت الدراسة على كتابات الرحالة المغاربة وهي الأ

 ومـن أبـرز هـذه ,بالإضافة إلى عدد من المصادر والمراجع التي أثـرت البحـث ,الرسالة
 : ريخية على سبيل المثالالمصادر التا
بـن سـالم ابـن  لجمال الـدين محمـد ,يوبأفي أخبار بني   كتاب مفرج الكروب−١
 في عصر الـسلطان ةتناول مؤلفه الحياة السياسية السائد) م١٢٩٨/ ـه٦٩٧ت (واصل

 حـداث في عهـده مـن وصـوله للحكـم في مـصر وأبـرز الأ,الصالح نجم الـدين أيـوب
 والحملــة الــصليبية ,يل والنــاصر داود حــاكم الكــركوحربــه مــع عمــه الــصالح إســماع

 .السابعة على مصر
 لمؤلفــه عــماد الــدين إســماعيل بــن عــلي بــن ,أخبــار البــشر كتــاب المختــصر في −٢

وقـد أمـد هـذا الكتـاب البحـث بمعلومـات ) م١٣٣٢/ ـهـ٧٣٢ت(شاهنشاه الأيوبي 
 .العصر المملوكي سواء في عصر الصالح نجم الدين أو في , عن الحياة السياسيةةمهم
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 لمؤلفه محي الدين بن , كتاب تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور−٣
يعتبر من المصادر المهمـة التـي تكلمـت عـن عـصر ) م١٢٩٢/ ـه٦٩٢ت(ظاهر عبدال

 .المنصور قلاوون وحربه مع سنقر الأشقر ومواجهة الصليبيين
ــه تقــي−٤ ــوك لمؤلف ــة دول المل ــسلوك في معرف ــاب ال ــزي  كت ــدين أحمــد المقري  ال

ويعتبر من الكتب المهمة التي استفدت منه في الحيـاة الـسياسية  )م١٤٤١ /هـ٨٤٥ت(
 .والاجتماعية

 وقد استفدت منـه ,كتاب المواعظ والاعتبار لمؤلفه تقي الدين أحمد المقريزي −٥
 .برز المعالم الحضارية في مصرأالعلمية و معرفة  الاجتماعية وًكثيرا في الحياة

  الـذي, للمؤلف تقي الدين أحمد المقريـزي,غاثه الأمة بكشف الغمةإ كتاب −٦
 .)معرفة أقسام المجتمع المصري(أفاد البحث في الحياة الاجتماعية 

 شـهاب الـدين ,نـشا للقلقـشندي لمؤلفـهكتاب صبح الأعشى في صـناعة الإ −٧
لموسـوعات وهو من أبرز ا) م١٤١٨ /هـ٨٢١ت(بن علي القلقشندي  العباس أحمدأبو

 وقد , في شتي فنون التاريخاً ويقع هذا الكتاب في أربعة عشر مجلد,في العصر المملوكي
 .دارية الموجودة في العصر المملوكي وفي الحياة الاجتماعيةأفاد البحث في الوظائف الإ

ــاب نه −٨ ـــكت ــهاية الإـ ــون الأدب لمؤلف ـــ شه,رب في فن ــن ـــ ــدين أحمــد ب اب ال
هو من الكتب الموسوعة جـاء في خمـسه و )م١٣٣٢/ ـه٧٣٣ت(وهاب النويري عبدال

 أفادت الدراسة فيما يتعلق ةحتوي هذا الكتاب على معلومات وافياقد  و,وثلاثين مجلد
 كما أفاد الدراسة في الجوانـب الحـضارية فمـدنا ,بالحياة السياسية في عصر الناصر محمد
 .بمعلومات عن البيمارستان المنصوري

 و جمــال الــدين أبــ,لمؤلفــه الزاهــرة في ملــوك مــصر والقــاهرةكتــاب النجــوم  −٩
فاد أ ,, جاء في سته عشر جزءا)م١٤٦٩ /هـ٨٧٤ت(المحاسن يوسف بن تغرى بردي 

 .البحث في الحياة السياسية وتعريف بعض الشخصيات
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 محمـد بـن أحمـد بـن إيـاس ه,لمؤلف  بدائع الزهور في وقائع العصور" كتاب −١٠
 .أفاد البحث في الحياة السياسية والاجتماعيةوقد ) م١٥٢٤ /هـ٩٣٠ت(

 واعتمد البحث في الحياة الاجتماعية على كتاب المدخل إلى الشرع الشريف −١٠
 وذلـك لمـا ,ويعد هـذا الكتـاب مـن الكتـب المهمـة) م١٣٣٦ /هـ٧٣٧ت (لابن الحاج

 .ية في المجتمع المصري عليه من نقد بعض الظواهر السلبىحتوا
التي عرفت للشخصيات الموجودة في الرسالة وترجمـت  اجمومن أبرز كتب التر

 ةلحياتهم وإسهاماتهم في الحياه الاجتماعية والعلمية والسياسية وقدمت معلومات وافيـ
 : هذه الكتبمن  نذكر ,عنهم

 لـشهاب الـدين بـن عـلي ابـن حجـر ,كتاب الدرر الكامنة في أعيـان المئـة الثامنـة
 , شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب لمؤلفـه وكتاب,)م١٤٤٨/ـه٨٥٢(العسقلاني 

 ,, وكتاب المنهل الـصافي لمؤلفـه)م١٦٧٨/ـه١٠٨٩ت(ي ابن العمادعبدالح الفلاح أبو
وغيرهـا مـن ) م١٤٦٩ /هـ٨٧٤ت ( المحاسن يوسف ابن تغرى برديوجمال الدين أب

فادة في البحث من كتب المعاجم الجغرافية ككتاب معجـم البلـدان لإ ات كما تم,الكتب
وكتــاب تقــويم البلــدان ) م١٢٢٨ /هـــ٦٢٦ت (ؤلفــه يــاقوت الحمــوي المتــوفي عــاملم

 .في التعريف بأهم المدن المصرية) م١٣٣١ /هـ٧٣٢ت (بو الفداءأ ,لمؤلفه
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية   في الحياةةكما استفاد البحث من مراجع كثير

 :  نذكر منها,والحضارية
ها بوجـه صر الحالة السياسية والاقتـصادية في عهـدكتاب دولة بنى قلاوون في م

 وكتـاب المجتمـع المـصري في عـصر سـلاطين , لمؤلفـه محمـد جمـال الـدين سرورخاص
 و كتــاب عــصر ســلاطين المماليــك التــاريخ ,فتاح عاشــورعبــدالالمماليــك لمؤلفــه ســعيد 

صادر كبـير مـن المـ عـدد لىإ بالإضـافة , قاسم عبده قاسـم,السياسي والاجتماعي لمؤلفه
 .ثرت الرسالةآوالمراجع التي 
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 אW 
/ مصر من خلال كتابات الرحالة المغاربة في القرنين السابع والثـامن الهجـريين (

 .)م١٤−٣١
 . وخاتمة, وخمسة فصول, وتمهيد,وقد جعلته في مقدمة

 ختيـاري للموضـوع وأسـباب ا,فقـد احتـوت عـلى أهميـة الموضـوع: أما المقدمـة
 . وعرض لأهم المصادر والمراجع التي أفادت البحث,راسات السابقةوالد

אW  أنــواع الــرحلاتو ,الرحلــة عنــد المــسلمينو ,مفهــوم الرحلــةوفيــه, 
  .دوافع الرحلات إلى مصرو وأهميتها,

אאW 
ــريين ــامن الهج ــسابع والث ــرنين ال ــة في الق ــة المغارب ــم ,الرحال ــاتهم ورحلاته  حي

 : فيه ستة مباحث و,ومؤلفاتهم
 حياتـه ,)م١٢٧٤ −١٢١٣ /هــ٦٨٥ − ٦١٠(ابن سعيد المغربي: المبحث الأول
 .ورحلاته ومؤلفاته
حياتـه ورحلاتـه ,)م١٣٢١−١٢٥٨/هــ٧٢١−٦٧٥(ابن رشيد : المبحث الثاني

  .ومؤلفاته
 .)م١٢٨٩/هـ٦٨٨ سنة(العبدري كانت رحلته : المبحث الثالث

 . حياته ورحلاته ومؤلفاته,ــولم يعرف تاريخ مولده ووفاته  − 
حياتــه ) م١٣٢٩ −١٢٧١ /هـــ٧٣٠−٦٧٠(التجيبــي الــسبتي : المبحــث الرابــع
 .ورحلاته ومؤلفاته

ــة  :المبحــث الخــامس ــن بطوط ـــ٧٧٠ −٧٠٣(اب ـــاته ) م١٣٦٨ −١٣٠٣ /ه حي
 .ورحـلاته ومـؤلـفاتـه
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ـــسادس ــــلوي  :المبحـــث ال ــــ٧٨٠ −٧١٣(الب ــــه  ,)م١٣٨٧−١٣١٣ /ه حيـات
 .هـلـفاتؤـورحـلاتـه وم

אאW 
الأحوال السياسية والوظائف الإدارية لمصر في القرنين السابع والثامن الهجريين 

 . وفيه مبحثان.من خلال كتب الرحالة المغاربة
 . المغاربةالأحوال السياسية لمصر من خلال كتابات الرحالة : المبحث الأول

سلطانية من خـلال كتابـات الرحالـة الوظائف الإدارية والمهام ال: المبحث الثاني 
  .المغاربة

אאW 
 الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمـصر في القـرنين الـسابع والثـامن الهجـريين مـن 

  . وفيه مبحثان.خلال كتابات الرحالة المغاربة
 :  وفيه أربعة مطالب.الحياة الاجتماعية في مصر: المبحث الأول

 . المصريالمجتمع: المطلب الأول
 .الملبس والمأكل والمناسبات: المطلب الثاني
 .الاحتفالات الدينية: المطلب الثالث
 .الأوقاف: المطلب الرابع

 :  وفيه خمسة مطالب.الحياة الاقتصادية في مصر: المبحث الثاني
 .الزراعة: المطلب الأول
 . التجارة: المطلب الثاني
  .الصناعات والحرف: المطلب الثالث
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 .الضرائب:  الرابعالمطلب
 .العملة والمكاييل والموازين: المطلب الخامس

אאאW 
لحيــاة العلميــة لمــصر في القــرنين الــسابع والثــامن مــن خــلال كتابــات الرحالــة ا
 . وفيه ثلاثة مباحث.المغاربة

 : , وفيه ثلاثة مطالبالمؤسسات العلمية: المبحث الأول
 .المدارس: المطلب الأول

 .المساجد: ثانيالمطلب ال
 .الزوايا والأربطة: المطلب الثالث

 .المناهج وأساليب التعليم: المبحث الثاني
 : وفيه ثلاثة مطالب. العلوم والعلماء: المبحث الثالث

 .العلوم النقلية: المطلب الأول
 .العلوم العقلية: المطلب الثاني
  .أشهر العلماء ومصنفاتهم: المطلب الثالث

אא 
عالم الدينية والمدنية والعسكرية لمصر في القرنين السابع والثـامن الهجـريين مـن الم

 .خلال كتابات الرحالة المغاربة
 :  وفيه أربعة مطالب.المعالم الدينية: المبحث الأول

  . جامع عمرو بن العاص: ولالمطلب الأ
 .جامع أحمد بن طولون: المطلب الثاني
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 .الجامع الأزهر: المطلب الثالث
 .جامع الحاكم بأمر االله الفاطمي: المطلب الرابع

 : , وفيه خمسة مطالبالمعالم الجغرافية والمدنية: المبحث الثاني
 . والبيمارستانات,الفنادق والحمامات: المطلب الأول
 .نهر النيل: المطلب الثاني
 .الأهرامات: المطلب الثالث
 .أبو الهول: المطلب الرابع

 .الفيلبركة : المطلب الخامس
 : , وفيه ثلاثة مطالبالمعالم العسكرية :المبحث الثالث

 .منارة الإسكندرية: المطلب الأول
 .قلعة صلاح الدين: المطلب الثاني
  .قلعة الروضة: المطلب الثالث

אWوتتضمن أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 
אאאאא. 
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 אW 

فالنــاس , ه البشـرىــذ تكوينـلإنسـان منُالرحلة هي سـلـوك انسـاني جبـل عليه ا
ًأو بحثـا عـن أمـاكن  ,ًما بحثـا عـن المـاء أو الكــلأإ ,ـلة مـن بـلاد إلى أخرىترحـل متنق

خر يختلف عن المجتمع آجل البحث والاستكشاف عن مجتمع أ أو من ,خصبة للزراعة
و أاب الرحلـة ـومهمـا تكـن أسبـ ,ب والمجاعاتوً هربا من الحر أو,الذي يعيشون فيه

ا بمعلومـات ـفهي تعتبر مـادة غنيـة تزودنـ , أو جماعات دافرهجرةأالهجرة سواء كانت 
فيـصف لنـا ,ان الـذي وجـد فيـه الرحـالةـصفية عن المكـان والزموتاريخية وجغرافيه و

درس فيهـا ـا مــن مـدارس أو زوايـا أوـشاهدهالرحـالة المراكز العلميـة التي  ُـجوامـع ت
امـع ويـصف المعـالم الجوقفت على هـذه المـدارس أوواف التي ــ كما يذكر الأوق,ومـالعل

سجل عـادات أهلهـا واحتفـالاتهمـالأثرية والجغرافيـة التـي مـ  وأعيـادهم ُـر بهــا, كـما ي
 كــذلك يــصـف لنــا ,المظــاهر الاجتماعيـــةعليــه شتمل تــوملبــسهم ومــأكلهم وكــل مــا 

اء أو ـلاء أو وبــا يعـترى أهلهــا مـن غــ ومـ,ر بهـاـع الاقتصادي للبلاد التـي مــــالوض
وبذلك نستطيع القول بأن الرحلات هي سـجل تـاريخــي يحفـل  ,همضرائب تؤخذ من

 . وغيرهاةتصادية وعلمية واجتماعية وسياسيبكل ألوان الحياة من اق
 אW 

 : الرحلة في اللغة
ْ الرحـل هـو مركـب للبعـير والناقـةَّنإ":  بقولهةيعرف لنا ابن منظور الرحلة لغ ّ, 

هـو مـن مراكـب :  وقيـل, ذلك من مراكب النساءكل َّوالرحالة ,وجمعه أرحل ورحال
َرحـل :  الأشخاص والإزعاج ويقالىوالترحيل والإرحال بمعن ,الرجال دون النساء َ

ْوالرحل كل ش" )١( ,ًيرتحلون كثيرا: ي وقوم رحل أ,الرجل إذا سار  يعد للرحيل من ئَّ
 .)٢("وعاء للمتاع ومركب للبعير

 
 .١٢٢ −١٢١ ص,لسان العرب: ابن منظور  )١(

 .٢٢٢ ص,المصباح المنير: د بن محمد الفيوميأحم  )٢(
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شخاص والأماكن على مركب البعير وهـو السير إلى الأ فجاءت الرحلة على أنها
 .للنساء والرجال على السواء
 : الرحلة في الاصطلاح
قبيلـة اعة أوـد أو جمــ انتقـال واحـ": يأنها هــا دائرة المعـارف بــأما الرحلة فتعرفها لن

 كجــدب بلادهــم وضــيقها , متعــددةة مــن مكــان إلى آخــر لمقاصــد مختلفــة وأســبابّأمــأو
 ومع هـذه ,تلفت أرزاقهم وأسباب معيشتهمأ أو على أثر حروب ,لاضطهاد وقع عليهمأو
 . )١(" مم منذ قديم الزمان وهذا شأن الأ,سباب تسمي رحلاتهم مهاجرةالأ

ًأشخـاص يرتحـلــون مـن مكــان إلى آخـر طلبـا لكـسب : هـم, وفي تعريف آخـر
 أنـشطتهم ً وأغلب الرحالة يرتحلون في مساحات غير محددة وفقا لما تقوم عليـه,العيش

 .)٢(وحسب فصول السنه
 وهنا تبرز قيمــة الرحــلات كمـصـدر ,مخالطة للناس والأقوام": اًوالرحلة هي أيض
نسـانية ولـرصد بعض جوانب حيـاة النـاس اليومية فـي مجتمع معين لوصـف الثـقافـات الإ
ران ـمـاس والعـتصور أحوال النـ"فأصبحت كتابات الرحالة , )٣("خلال فترة زمنية محددة
ومـا أكثـر , "اة الأفراد و الأمـمأمـر طبيعي يتعـلق بحي"وذلك  )٤("بالعيـن الباصرة اللاقطة

 .)٥(مـا نجد كتب التـراث العربي التي تحفل بأخبار الرحـلات والرحالة

 
 .٨/٥٦٤,  المعارفدائرة: البستانيبطرس   )١(

 .١١/١٣٦, الموسوعة العربية العالمية  )٢(

 .١٥ ص,دب الرحلاتأ:  فهيم محمدحسين  )٣(

 .٥, صالرحلات: شوقي ضيف  )٤(

بي في القــرنين الــسادس مــصر والعمــران بــين كتابــات الرحالــة والمــؤروث الــشع:  منــيرعبــدالعزيز عمرو  )٥(
 .١٣ ص,والسابع الهجريين
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 אאW 
, ـارة نشطة منـذ ما قبـل الإســلامتشير كتب التاريخ إلى أن العـرب كانت لهم تج

ًد سـافـروا خـارج أوطـانهم بــرا وبحــرافق واشـتهروا  , وعـرفــوا المـلاحــة والإبحــار,ً
 ومـا وراءهـا ـدــ حتــى بـلاد الهن,بالتجـارة مـع الشعـوب الإفــريقية وشــرق الجـزيــرة

والدليل على ذلـك مــا ورد في بعـض المـصـادر مـن أن الإسـكندر الأكـبر فكـر في غـزو 
ا عـلى الخلـيج العـربي حتـى ـ أن يتم ذلـك عـن طريـق موانيهـ وأنه رأى,الجزيرة العربية

 ,ن العـرب بالثــراءِّسواق التـى تمـو وهي الأ, والهندةيقطـع صـلاتها بأسواقها في إفريقي
 ويحـد مـن ,وبذلك يقضي على سيـادة العـرب على الخطـوط التجاريـة البريـة والبحريـة

لثمينة التى تـأتى مــن الـشـرق إلى الارتفاع الهائل الذي وصلت إليـه أسعـار البضـائع ا
سـواق مصـر والـشام محمولـة عـلى سـفن عربيــة أو عـلى ظهـور جمــال القوافــل ومـن أ

 .)١(هنـاك تنقـل إلى أوربا
, فقد كان فيها العرب يتـاجرون منـذ أقـدم العـصور ًمثالا على ذلك فنجد اليمن

إليهـا ويوجهونهـا إلى  ويرسـلون سـفنهم ,)الحبـشة( ريتريا والصومالإمع البلدان مثل 
 وكـذلك , طوال قرون عديدة للحصول على الخشب لبناء السفن)الهند( ساحل مليبار

 و يمـدون هـذه , الـشرقية حتـى قـرب زنجبـارةفريقيإكانوا يركبون البحر إلى سواحل 
خـرى التـى  كـما يمـدونهم بالـسلع الأ,البلاد بالـذهب والنحـاس والأحجـار الكريمـة

ن كـانوا يوئ ونجـد أن الـسب, العطور والمراهم وبخـور المعابـدكانت تستعمل في صناعة
ـا وأوربـا خـلال القـرن الثالـث قبـل ــالبـضائع التـى تنقــل مــن آسي لين عن كلؤومس

ليهم الحاصـلات الغاليـة المرغوبـة مــن اللولــؤ مــن الخليــج إفقد كانت ترد , )٢(الميلاد
 والعـاج وريـش النعـام , الـصين والحريـر مـن,دـ والأنسجة والسيـوف من الهنـ,العربي

 
 .٢٥ ص,العربي التراث في الرحلة دبأ: قنديل فؤاد  )١(

, الهجـري الثامن القرن نهاية حتى وتطوره نشأته المشرق في العرب عند تالرحلا دبأ: علي محسن مال االله  )٢(
 .١٠ص
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 .)١( وجميعها تجد طريقها إلى أسواق أوربا,والذهب من الحبشة
التـى امتـدت  نبــاطسـلام كانـت دولــة الأربية التى تمـدنت قبــل الإمـم العومـن الأ
 ب وكانت الواسطة في التجارة بين الشرق والغر,الجزيرة العربية حتى الحجاز سيطرتها على

 .)٢(التجاري لة وسفر من خلال نشاطهم أصحاب رحوكانوا
 ,ومــن العــرب الــذين عملــوا بالتجــارة قــريش ذات النــشاط التجــاري الواســع

 اا رحلتـل عـام همـ و لهــا رحلتــان مـشهورتان كـ,وكانت كثـيرة الـرحلات والأسفــار
 فقـد اسـتفاد تجــار مكـة مــن الوضــع , ورد ذكرهما في القران الكريم,الشتاء والصيف

ردي الأوضـاع الـسيـاسية  ومن ت,اـاش إليهحب طـرأ على اليمن بدخول الأالذي السيء
 ,حبـاشادم الـوطنيين والغـزاة الأ والاضـطرابات المـستـمـرة التـى وقعـت بتـصـ,فيهـا

از أو عـلى بعــض ل نفـوذ ســياسي أوعـسكري لحكومـات الـيمن فـــي الحجـكـفانحـسر 
هـا ـا من استغلال مواهبمستقلة في وضع يمكنهـرة  ووجدت قريـش نفسهـا ح,لقبائلا

رب الجنوبيـيــن إلى ارة أهـل اليمـن والعـامـت بمهمـة الـوسيط تنقل تجـفق ,في التـجارة
ل تــجارة بــلاد الـشـام وحـوض البــحر المتوسـط إلى الحجـاز وتنقـ ,واق فلسطيـنـسأ

, جعلتهـا مــن أغنـى العـرب ذلك حصلت على أرباح طائلة عظيمـةوب ,ونجد واليمن
مـن مراكــز الثـروة والمــال في جزيـرة ًمهـما ً وصـارت مكـة مركـزا ,سلامالإعند ظهور 

 تبـينسلام وجز لرحـلات العـرب قبل الإرض المومن هـذا الع)٣(العرب في ذلك الحين
مـت مـا  كـما ن,ت بهم إلى أن يعرفوا الطرق البحرية فـي منـاطق متعـددةّأن رحلاتهم أد
ور طبقة من الأغنياء العـرب الـذين كـانوا ه وظ,اري للسلعادل التجتبيسمى اليـوم بال

 .)٤(ينمون أموالهم بهذه الرحلات
 
 .٨١, صتاريخ العرب: خرونآفليب حتى و  )١(

 .١١ ص عند العرب في المشرق,تلرحلااأدب : علي محسن مال االله  )٢(

 .٨/٢٢٠, سلامالمفصل في تاريخ العرب قبل الإ: جواد علي  )٣(

 .١٢ ص, عند العرب في المشرقت الرحلاأدب : علي محسن مال االله  )٤(
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كـان القـران الكـريم  ,وعند ظهور الإسلام وأطلاله على الجزيـرة العربيـة بنـوره
ً داعيـا في مواضــع عديـدة إلى , وكلمـة االله إلى البـشر كـافــة,معجـزة الإسـلام الكبـرى

I   [  Z  Y:  تــعالىهـذكر مـن ذلـك قــولالسفر والترحـال والـضـرب في الأرض نـ
b   a `  _  ^  ]  \H)١(. 

ـــالى ـــه تع I   `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T: وقول
b  aH )٢(. 
I   y  x  w v u  t  s r  q  p:  تعـــاليهوقولـــ

   {z3H )٣(. 
ــــــ ــــــالىهوقول ½  ¾  ¿  I   Æ Å  ÄÃ  Â  Á   À:  تع

ÇH )٤(. 
رض ة إلــى المـسلمين للـسعى في الأ بـدعوات صـريح−لعزوج−ه االله َّذا وجكوه
ت اند كـ وق,ًبهـا تجارة أو صيدا اعـار والانتف في البر وركوب الفلك وخوض البحوالسير
 ثم بعد ,اً في البداية بالخيراتانتفاع م على تحمل مشاق السفرًدعوات تشجيعا لـهلتـلـك ا
ق إلا بالسفـر ـافة الخلــــ تبلغ الرسالة ك ولن, ونشر الدعوةـل الرسالةًدريبـا على حمذلك ت

ًوقطع المسافات والطواف بالأمصار شرقا وغربا فبدأت رحـلات المـسلمين في أرجـاء .)٥(ً
داء أل سـلام من أجلغرب تلبية لدعوة الإرض تجوب العـالم بالقدوم من الشرق وامن الأ

 بـل أن ;قـران الكـريم ولم يقتصر الحـث عـلى الـسفر عـلى ال,فريضة الحج وفي سبيل العلم
لـب العلـم  بط−أفضـل الصـلاة والـسلامه علي−مهناك أحاديث حث فيها الرسول الكري  

 .١١ية آنعام, سورة الأ  )١(

 .١٥ية آ الملك, سورة  )٢(

 .١٠٩ية آ يوسف, سورة  )٣(

 .٣٢ية آسورة إبراهيم,   )٤(

 .٣٠ − ٢٩ ص,أدب الرحلة في التراث العربي: فؤاد قنديل  )٥(
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 ,م ولـو في الـصينلـ طلـب الع النـاس إلى−صلاة والسلامله اعلي−والسفر من أجله فدعـا
 اًن مـن يــرد االله بـه خيــرأثقة وإيمانا ب واانينمـا كأنساء على طلـب العلم ل الرجال والقبأفـ
مــن ((: لقولـه وذلـك تلبيـة )١(م في الديـن وفي غيــرة وقـد طلبـوا العل,فقهه في الـديني

  الصـلاة والسلامهعليـ−وقال)) ًـا يلتمس فيه علما سهل االله له طريقا إلى الجنةـسلك طريق

 . )٢( )) في سبيل االله حتى يرجـعفهومن خرج في طـلب العلم ((
 كــأنهم ينــدفعون إلى الــشهادة ينفقــون مــا ,بوه العلــم وطــالافانــدفع لــذلك محبــو

لات في قـد كــانت الـرح, وجـل تحـصيل العلـم من مال ووقت وجهد لأهيقدرون علي
هــا وتثبيـت داء قواعالة وإرسـمنـشغليـن بــالرس هم كانــواـ لأن;دودةمح  النبيزمن 

ا المـسلمون ام بهـول هجرة قأع ذلك يمكننا اعتبار وم ً,ة أولاأقدامهـا في الجزيرة العربي
ـرة الثانيـة  وكــذلك الهجـ,رحــلة )٣( بي طالـبأإلى الحبشـة وعلى رأسهم جعفر ابن 

 مـن مكـة إلى  بكر الصديق ومعه أبو خرج بها الرسول ي الهجرة الكبرى التيوه
 لات لكـن الـرح,اًيضأكننا اعتبارها رحلة  يمهنإ ف, لهاية لـلدين الجديد ودعماالمدينة حم

 ,م مـن الخلفـاءدين ومـا بعدهاء الراشتلفـة تـعـددت على عهد الخلفا المخبكافة أشكاله
  سـفار تـذكر كتـب المـصادر عـن عـدد مـن الأ ففى زمن الخليفـة عمـر بن الـخطاب

ارة في غـ نالى البحـرين الـذي أبحـر مـن عـماو )٤(اص الثقفـيمنها سـفر عـثمان بـن العـ  
 .٣١ ص,أدب الرحلة في التراث العربي: فؤاد قنديل  )١(

 .٢٨٣٨, ٢٨٣٧, حديث رقم ٥٩٠, ٤/٥٨٩,)سنن الترمذي(الكبير الجامع محمد بن عيسى بن سورة,   )٢(

 علي بقليل كان أشـبه النـاس برسـول أخيه أسلم بعد إسلام , بى طالب ابن عم الرسولأهو جعفر بن   )٣(
ًاالله خلقا و خلقا ومات شـهيدا في الـسن ً ً ُْ ً الثامنـة مـن الهجـري في معركـة مؤتـة بعـد أن قاتـل قتـالا شـديدا ةُ ً

 .١/٥٤١, أسد الغابة في معرفة الصحابة: , ابن الأثيرة سن٤١ عند موته هوعمر

سلم واستعمله رسول االله على أفي وفد ثقيف ف  بي على النوفدبي العاص بن بشر الثقفي, أهو عثمان بن   )٤(
رضي −بي بكر وسنتين من خلافة عمرأوخلافة    االلهسولالطائف ولم يزل عثمان على الطائف في حياة ر

 واستعمله عمر سنة خمـس عـشر عـلى عـمان والبحـرين فـسار إلى عـمان ووجـه أخـاه الحكـم إلى −االله عنهما
 وكـان يغـزو )م٦٤١/هــ٢١: ( سنة"شهرك "ها ومصرها وقتل ملكها البحرين وسار هو إلى توج فافتتح

, المــصدر الــسابق: ثــير ابــن الأ,−رضي االله عــنهما− عمــر وعــثمانة ويــشتو بتــوج لــسنوات في خلافــًفاصــي =   
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مباي ووجه أخاه إلى خـور الـديبل عنـد ل الهند بالقرب من بإلى تانة على سواحـ جريئـة
 .)١( )م٦٣٦ /هـ١٥: (مصب السند سنة

ن العــلاء الحــضرمي والى أثــير في كتابــه الكامــل في التــاريخ بــوقــد أورد ابــن الأ
فــارس  ـر مـــن البحــرين إلىـــعبـ أراد أن ي عمـــر بــن الخطـــاب ةالبحـــرين في خلافــ

ى وصـل إلى إصـطخر وبعــد أن  حتـ,فحمل الناس على الخروج فعبر البحر إلى فـارس
 ولم يجـد ,البـصرة للرجـوع اقتتالا عظيمـا خـرج بمــن معـه يريـد أقتـتل مع أهل فارس

 ذلــك أرسـل عتبـة بـن غــزوان يـأمــره  فلمــا بلـغ عمــر ًطريقا للرجوع إلى البـحر
 قـد نهـاه  وكــان عمــر ,بإنفـاذ جنـد كثيـف إلـى المسلمين بفـارس قبــل أن يهلكــوا

 .)٢(ً ونهى غيره أيضـا ,في البحرن الغزو عـ
حبـاش حيـن  أي حملة من هذا النوع إلا مـرة واحـدة ضـد الأ ولم يرسل عمر

 .)٣( )م٦٤١/هـ٢١: (توالت هجمـاتهـم على السواحـل العربية سنة
  الجزيرة سـعى الخلفـاء الراشـدونهوبعد أن وطدت أعمدة الدين الوليد في شب"

 بعد قطـر فتقـدموا إلى الـشام ومـصر والعـراق اً قطر,ئه للعالم كافةومن بعدهم إلى إهدا
ً وأعقـب ذلـك التــوجه شرقــا إلى الهنـد والـصين وتـلا ذلـك ,ةوفارس ثم شمال إفريقي

طـــل الأول في التمهيـــد  ورجالهــا هــي البة وكانــت الرحلــ,ىســيا الــصغرانــدلس والأ
 طـى القفـار أو صـعود الجبـال سلاميـة قادرة على, و مـا كـانت الجيوش الإللفتوحـات
قطار والأمصار إلا بفضل الرحالة والتجار والملاحين وهواة نهار لدخول الأوعبور الأ
ـــار ــة,الأسف ــسهيل مهمــة , وكـــان للعـــرب في ذلــك خــبرة طويل ــيرا في ت ً أســهمت كث

 
= ٣/٥٧٣. 

 .٣٣ − ٣٢ ص,أدب الرحلة في التراث العربي: قنديلفؤاد   )١(

نع عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان بدافع الخوف  أن م,٣٨٣−٢/٣٨٢,  في التاريخالكامل: ابن الأثير  )٢(
 .من الحاق الضرر بالمسلمين

 .٣٣ صالمرجع السابق,: فؤاد قنديل  )٣(
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 .)١("سلام إلى كل أنحاء العالمالانطلاق براية الإ
ـــدولة الإ ـــن أن ال ـــدت سلاو عــلى الـرغـــم م ـــد فق ــشعب ق ــساعهـا المت ـــة بات مي

 الثـامن المـيلادي لكـن روابـط  /وحدتها السياسية منذ منتصف القرن الثاني الهجـري"
 فكانوا يشعـرون بـأنهم ,الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع بين سكان الدول الإسلامية

ـــاء إمبراطـــورية إسلاميـــة ـــوي أبن كــن  ولم ت,ـور الوســطىـ في العــصةذات روابـــط ق
 وكانت أنحاء هذا الملـك الـواسع الـذي أسسه ,قليمية قد عظم شأنها بعدالقوميات الإ

ًالمــسلمـون تتـــطلب الـــدراسة والـوصـــف تمهيــدا لتـطبيـــق أحكـــام الــشريعة وتــسهيلا 
وم لـدراسة البلاد وطـرقها وحاصـلاتـهـا وخراجهـا ومــا إلى ـ فسافـر الق,لمهمـة الولاة

 .)٢("نه للتأليف في علم تقويم البلدانذلـك ممـا لابد م
فكانت عناية الرحالة بعلم تقـويم البلـدان لحـاجتهم إلى معرفـة الطـرق إلى مكـة 

 ويتـضح ذلـك مـن ,ًوذلك للقيام بفريضة الحج هذا فضلا عن عناية الرحالة بالتجـارة
جع والتى تر )٣(ف ليلة وليلةردت في كتاب ألأخبار وأحاديث السندباد البحري التى و
 .)٤(إلى عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد

 من بغــداد وتـسيـر في الخلـيج أفالعرب قاموا برحلات بحرية في العصر العباسي تبد
 
 .٣٣ ص,أدب الرحلة في التراث العربي:  قنديلفؤاد  )١(

 .٦−٥ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي محمد حسن  )٢(

 ليلة وليلة أقدم بكثير من هارون الرشيد ولكن نعتقد أنه حـصل إن أخبار السندباد  البحري وكتاب ألف  )٣(
 .تحوير لتوافق زمن هارون الرشيد

: سـنةولد في أول يوم في محـرم :  وقيل)م٧٦٧/هـ١٤٩ ذي الحجة عام ٢٧( بالري فيولد:  الرشيدهارون  )٤(
 ربيـع ٢٦لـسبت يـوم ا( الهـادي ه, بويع بالخلافة بعهد من أبيه المهـدي عنـد مـوت أخيـ)م٧٦٧/هـ١٥٠(

دب والفقه, يحب  إلى أهل الأميلً كان كثير الغزو والحج, محبا للعلم وأهله ي)م٨٠٩/هـ١٧٠: سنةالأول 
: ســنةول ســلام ويكــره المــراء في الــدين, تــوفي الرشــيد في جمــاد الأالــشعراء والــشعر, يعظــم حرمــات الإ

: , الأربـلياً عامـونوعـشر ودفـن بطـوس, ومـدة خلافتـه ثلاثـة )وعمـره خمـس وأربعـين سـنة/ ـه١٩٣(
 .٢٣٥ −٢٢٥, تاريخ الخلفاء:  السيوطي,١٧٠, ١١١, ١٠٦ ,خلاصة الذهب المسبوك
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هـذه الـرحلات التـى   وكــان التجــار يـشجعـون,العربي حتى تصـل إلى شبـة جزيرة الملايو
المـستبعد أن يكـون ولـيس مـن . )١(تجلب لهم التوابـل مـن الهنـد وعطورهـا وحريـر الـصين

 وذلـك ,الرحالة العرب قد وصـلوا في رحلاتهـم إلى بـلاد الـصين في القـرن الثـاني الهجـري
بسبب اتساع رحلات العرب وكـان مـن المراكـز الرئيـسية التـي يمـرون بهـا في طـريقهم إلى 

ـراف حيث تجتمع فيه الـسلع الـواردة مـن البـصرة وعـمان وغيرهـا مـن ـالصين هو ميناء سي
البحريـة التـى وردت لنـا رحلـة قـام بهـا رحالـة يهـودي يـدعى  , ومن الرحلات)٢(الجهات

نـدلس رحـل للتجـارة إلى المانيـا إبراهيم بن يعقوب وهو تاجر من تجار الرقيق مـن أهـل الأ
 ,على وجه الاحـتمال)  م٩٧٣ /هـ٢٦٣(سنة  الكبير)أوتو(وبلاد الصقالبة في عهد القيصر 

 الذي تولى بــعد وفـاة عبداالله الأنـدلسي ميرإلى الأ)٣(ـهحلترـ لاًة قدم وصفـاد إلى قرطبـفلما ع
 .)٤( ) هـ٢٧٣ − ٢٣٨(: رحمن الثاني من سنةعبدالده وال

ل الأدبي لـو لم يحفـظ ن على هذه الرحلة بأنه لم يكن يراد لها التـداوبروكلماويعلق 
ة كونيــك و ـرحل وقد نشر ال,ا العامةيف البكري في الجغرافـًرا منها في مصنًنصا مختصـ

 .)٥( مع وجود ترجمة روسية للرحلة في سان بطرس,روزنا
سـواني ـم الأــسلي سميـي وانسأ من مصري ةالـرح بهـا قام رحـلـة وصل إليناومـما 

 ودون رحلتـه )م٩٧٥ /هــ٢٦٥( :سـنة )٦(وبةـلاد النـصعد نهـر النيل حتى انتهى إلى بـ
, )٧(ن مقتطفـات أوردهـا المقـرى في كتابـهمـلا نعرفـه إلا  "أخبار النوبة"كتاب سماه  في

 
 .٣٨ − ٣٥ ص,الرحلة والرحالة المسلمون: أحمد رمضان  )١(

 .٣٦ ص,المرجع السابق:  رمضانأحمد  )٢(

 .٤/٢٥٢, دب العربي الأتاريخ: كارل بروكلمان  )٣(

 .٣٨ ص,المرجع السابق: أحمد رمضان  )٤(

 .٤/٢٥٢, المرجع السابق: كارل بروكلمان  )٥(

 .٣٨ ص, المرجع السابق: أحمد رمضان  )٦(

 .٤/٢٥٣, المرجع السابق: كارل بروكلمان  )٧(
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الرحالـة   ومـن أهـم, بل أنهم قاموا بـرحلات بريـة;تقتصر رحلة العرب على البحر ولم
 .ةفي المصادر العربية الرحال الذين ورد ذكرهم

  سلام الترجمانرحلة  −١
  في منامه أن الـسد الـذيىرأ)١(أن الخليفة الواثق ,هفي كتاب فقد ذكر لنا القزويني

فـسار )٢( فأمره بالرحيل إلى السد والنظـر فيـه,بناه ذو القرنين ليأجوج ومأجوج مفتوح
, و كـان اءًسلام من مدينة سر من رأى ومعه خمسون رجلا ومائتا بغل تحمل الـزاد والمـ

 .)٣(ل أمر مهمتهمـاجـونـه ويسهــ ما يحتم أرمينية ليقضىًعطاه كتابا إلى حاكالخليفة قد أ
اء  لطلـب الخليفـة الواثـق بقـضـ قد استجاب)٤( حاكم أرمينيةويقول ياقوت بأن

 وكتـب , وكتب صاحب السرير إلى ملـك الـلان,حوائجهم وكتب إلى صاحب السرير
لــك الخـزر ملك اللان إلى فلا نشاه فكتب لهم فلا نشاه إلى ملـك الخـزر فوجه معهـم م

لى أرض سـوداء منتنـة ًن يـومــا فوصـلوا إيار الجميع سنـة وعشر وس, من الأدلاءةخمس
وسـار الركـب في )٥(ة بإشـارة مـن الأدلاءـف الرائحــلً لتخفيـان معهم خـ وك,الرائحة

لوا إلى مــدن أصــابها الخــراب وســاروا فيهــا ســبعة ـ أيـــام ثــم وصــ تلــك الأرض عــشرة
 ,دنــأجوج همــا الــذان خربــوا تلـــك المـــــال الأدلاء إن يــأجوج ومـًوعــشرين يومــا وقــ

 
 بطريـق مكـة )م٨١٢/هــ١٩٦ سـنة شـعبان ٢٠( ابن المعتصم بن الرشيد, ولـد فيهارون هو: الواثق باالله  )١(

 كـان )م٨٤٢ ينـاير ٥/هـ٢٢٧ سنة ربيع الأول ١٩( فيبالخلافةيع تولي الخلافة العباسية بعهد من أبيه, بو
 ١٣/هــ٢٣٢ سـنة ذي الحجـة ٢٧ربعـاء لأيوم ا(ى والشعر, حليم, توفي في سر من رأبالأدبالواثق عالم 

خلاصـة : ربـلىًعـوام وثلاثـة أشـهر وخمـسة عـشر يومـا, الأأ ة وكانت مدة خلافتـه خمـس)م٨٤٧أغسطس 
 .٢٧٣, ٢٧١, ٢٧٠ ص,تاريخ الخلفاء :السيوطي, ٢٢٥ −٢٢٣ ص,الذهب

 .٥٩٧ ص,آثار البلاد وأخبار البلاد: القزويني  )٢(

 .١٣ ص, المسلمون في العصور الوسطىالرحالة: زكي حسن  )٣(

: ًهي دولة تقع في إقليم جبال القوقاز وكانت جزء مـن الاتحـاد الـسوفيتي سـابقا, مـصطفي أحمـد:  أرمينيا  )٤(
 .١/٩, الموسوعة الجغرافية

 .٥/٣٠, معجم البلدان: الحموي  )٥(
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ة ـا أمــ منـه حـصون تـسكنهةـ وعـلى مقربـ,الـذي فيــه الـسور المنـشود إلى الجبل ياوانته
 .كنها لم تسمع بخليفة المسلمين قط ول,مسلمة تتكلم العربية والفارسية

 المسالك والممالك بقوله على لـسان سـلام هويورد لنا ابن خرداذبة تلك القصة في كتاب
ُّشـعبة منـه الـسد وفي تلـك ثم صرنا إلى حصون بـالقرب مـن الجبـل الـذي فــي ": الترجمان ُ

 ,اتيب ومـساجدـالحصون قوم يتكلمون بالعربية والفارسية مسلمون يقرأون القرآن لهم كت
 فـأقبلوا يتعجبـون ويقولـون أمـير ,فسألونا من أين أقبلنا فأخبرناهم إنا رسل أمـير المـؤمنين

ًفقلنا شاب فعجبوا أيضا, ,ُّفقالوا شيخ هو أم شاب المؤمنين فنقول نعم  ?وا أيـن يكـونفقـالُّ
 .)١("ُّا بهذا قطـ فقالـوا ماسمعن,َّسر من رأى: فقلنا العراق في مدينة يقال لها

 وفي ,ًئة وخمـسون ذراعـاه مدى عرضـأ يقطعـه وهوتقدم الركب إلى جبل لا نبات علي
ولــه سـبعه أذرع وارتـفاعــه ـ قفـل طه علي,ًالوادي باب ضخم جـدا من الـحديد والنحاس

ورئيس تلك الحـصون يركــب في )٢(ق الباب بناء متـيـن يـرتـفـع إلى رأس الجبل و فو,خمسة
ن إلى البـاب ويـضرب كـل كـل جمعة في عشـرة فوارس مع كل فارس مرزبة حديـد فيجيئـو

ون أن هنـاك ـك فيعلمـ ليسمع من وراء الباب ذل,ات كثيرةاب ضربـد منهم القفل والبحوا
وا في ــم يحدثــسكان له الفرسان من أن أولئـك الـوانوأع, وليتـأكـد الرئيس )٣(للباب ةحفظ

عـوا إلى سر مـن اؤه من مـشاهدة الــسور رجـن ورفقاـرجمـلام الت ولـما فـرغ س,ًـاـالباب حدث
, ولا يمكن أن يكون الباعث الحقيقى لهذه الرحلة ذلك الحلـم الـذي رآه الخليفـة في )٤(رأى
 أو لعـل ,اثق هذا الحلم ذريعة لسبب قد يكـون سياسـيا فربما اتخذ الو, كما يزعم الرواةهمنام

 وقد نجح إلى حد بعيـد إذ يكمـن ,الخليفة أراد أن يبين مقدرته على الهيمنة على تلك الأقطار

 
 ١٤٢ ص,المسالك والممالك: ابن خرداذبة  )١(

 .١٣ ص, المسلمون في العصور الوسطىالرحالة: زكي حسن  )٢(

 .٥/٣٠ معجم البلدان: الحموي  )٣(

 .١٤ صالمرجع السابق,: زكي حسن  )٤(
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 .)١(نجاحه في اهتمام الملوك والأمراء بكتاب الخليفة وتسهيل مهمة سلام
اسـتطاعوا أن وهناك مجموعة من الرحالـة الأوائـل في العـصر الإسـلامي الـذين 

يــصلوا إلى الــصين وكــشفوا عــن مجاهــل الطــريقين البحــري والــبري إليهــا وإلى الــبلاد 
 ولكنهم لم يدونوا رحلاتهم تلك أو لعلهم دونوها ,االمجاورة لها كالملايو والهند وغيره

وفقدت ثم جمعها من أتى بعـدهم مـن الرحالـة أو الجغـرافيين في مؤلفـاتهم أو اقتبـسوا 
 .)٢(ومن أهم هؤلاء ابن وهب القرشي وسليمان التاجرمقتطفات منها 

 :رحلة  ابن وهب القرشي −٢
الثروة والجاه في العراق ومن ولد هبار بن ي فأما ابن وهب القرشي فكان من ذو

 /هـ٢٥٦(:  وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه قام برحلته إلى الصين نحو سنة,سودالأ
ا الزنج وخـرج مـن مينـاء سـيراف عـلى بعـض  فترك مدينة البصرة عندما خربه)م٨٧٠

) كنتـون(انتهـى إلى مدينـة خـانفو أن  وساح طويلا في ممالـك الهنـد إلى ,المراكب الهندية
 وتقـع هـذه المدينـة عـلى ,بمملكة الصين ثم تقدم إلى مدينة خمدان عاصمة تلك المملكة
 يفلـح إلا مبراطـور ولكنـه لممقدار شهرين من خانفو والتمس ابـن وهـب مواجهـة الإ

بالبحـث عـن )٣( وبعد أن أرسل الإمبراطور إلى حـاكم خـانفو يـأمره,بعد انتظار طويل
, فلـما  حقيقة ابن وهب والاستفسار من التجار العرب عما يدعيـه مـن قرابتـه للنبـي

في   وناقـشه,ليهإأكرم الإمبراطور وفادته وأذن له في الوصول  كتب الحاكم بصحة نسبه
 في الــسفينة  عــرض عليــه صــور بعــض الأنبيــاء مثــل نــوحثــم)٤(الــدين والــسياسة

وأنـه  )٥(−علـيهم الـسلام− معـهين وعيسى على حمـاره والحـواري,وموسي وبني اسرائيل
 
 .٣١ ص,دب الرحلات عند العرب في المشرقأ :علي محسن مال االله  )١(

 .٤٠ ص,الرحلة والرحالة المسلمون: د رمضانأحم  )٢(

 .١٦ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن  )٣(

 .٥١−٥٠ ص,المرجع السابق: علي محسن مال االله  )٤(

 .١٦ ص, المرجع السابق: زكي حسن  )٥(



@ @

 

א 

٣٤

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 طويلة قد دون فيها ذكر أسمائهم ومواضع بلدانهم ومقـادير ة كتابةرأى فوق كل صور
 وأصـحابه عـلى جمـل  صـورة نبينـا محمـد ورأى أعمارهم وأسباب نبواتهم وسـيرتهم

وا ـ وفي أوسـاطهم الحبـال قـد علقـ,لـبـلإمحدقون به في أرجلهم نعال عربية من جلود ا
ا لم عـدل ـسئلــة مـن أهمهـًددا مـن الأـ, وقد سأل الملـك ابن وهب عـ)١( ا المساويكـفيه

ُزوع همتـه إلى ملكـه ـ ونـةا حـدث في البـصرـخبر بمـأًليـه نـسبا فــإقرب أ وهو هَعن ملك
اذا رجـع إلى بـلاده ـنفسه إلى مملكته ومـشاهدتها فـ  فتاقت,ة جنودهوحسن سيرته وكثر

 قيمـة وحملـه بالبريـد إلى خـانفوا ةزئالملـك ابـن وهـب بجـا  وقد أكرم,هوصفها إلى ملك
نما إوعلى الرغم من أن ابن وهب القرشي لم يسجل رحلته و)٢(وكتب إلى ملكها بإكرامه

 اوقـد التقى المسعـودي أب)٣(يـد الحسن السيرافي زنها نقـلت لنـا مـن أبيأ َّتحدث عنها إلا
فأخـذ عنـه خـبر ابـن ) م٩١٥/هــ٣٠٣(:  سنة)٤(زيد الحسن بن يزيد السيرافي بالبصرة

 .)٥(وهب القرشي
ًنهــا أوضــحت شــيئا جديــدا أوالــراجح أن هــذه الرحلــة كانــت حقيقــة واقعــة و ً

 وهـي ,ية والعمرانيـةومعلومات نافعة عن بلاد الصين وأحوالها الاجتماعية والاقتصاد
أمور لم تكـن معروفـة عنـد العـرب قبـل هـذه الرحلـه والتـى تعـد مـن بـواكر رحـلات 

 .)٦(الرحالين العرب
 
 .١/١٤٤, مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي  )١(

 .١/١٤٥, المصدر السابق: المسعودي  )٢(

 .٥٢ ص,دب الرحلات عند العرب في المشرقأ :علي محسن مال االله  )٣(

تقع مدينة البصرة جنوب العراق  عند التقاء نهر دجلة والفرات, وتعد البوابة الرئيسية للعـراق مـن جهـة   )٤(
الجنوب, وتتميز مدينـة البـصرة بوقوعهـا في منطقـة غنيـة بحقـول الـنفط جنـوبي العـراق, وتتميـز بوجـود 

موسوعة مدن : لنخيل مما أدى لقيام مصنع  مهم لتعليب التمور فيها, حسام الدين إبراهيم عثمانأشجار ا
 .٤٧ صالعالم,

 .١/١٤٥ المصدر السابق,: المسعودي  )٥(

 .٥٣ ص,المرجع السابق :علي محسن مال االله  )٦(
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 :رحلة سليمان التاجر − ٣
أما الرحالة سليمان التاجر الذي عرف في القرن الثالث الهجري يعد من الرحالة 

رحـل سليمان التـاجر مـن   فقـد,الأوائل الذيـن جابـوا بحـار الهنـد والصيـن وخلجانها
منهـا إلى , وختــرق المحيــط الهنـدي حتـى سـيلانا سيـراف على الخليـج العـربي وإمرفـ

 .)٢(حتى دخل شواطئ الصين)١(مضيق ملقا 
 ثـم ذيـلهــا وأضــاف عليهــا بعــض )م٨٥٠/هـ٢٣٦(: وقد كتـب رحلتـه سنـة

 وأضــاف حـسيـن فــوزي .)م٨٨٠/هــ٢٦٧(: الأفـكـار أبو زيد حسن السيرافي سنــة
أن رحـلة سليمـان التـاجر تحتـوي على معـارف ) حديث السندباد القديم (هـي كتـابـــف

, وربما كانـت رحلـة سـليمان التـاجر )٣(في غاية الأهمية عن المحيط الهندي وبحر الصين
ثر العربي الوحيد الذي يتحدث عـن سـواحل البحـر الـشرقي الكبـير والطريـق الأ هي

إليها على أساس الخبرة الشخصية مع التزام الموضـوع وعـدم الخـروج عنـه إلى الملاحي 
 عن ةتحمل معلومات صادق مما لاشك فيه أن رحلة سليمان التاجرو.)٤(أحاديث تاريخيه

 لـذا اعتنـى ,هذه الطرق البحريه التى تربط البلاد العربيـة والإسـلامية بالهنـد والـصين
 .يمونةالتجار والجغرافيون بهذه الرحلة الم

الدبلوماســية   فعنــدما شرع ســليمان التــاجر بتــدوين رحلتــه نــوه بالعلاقــات
السياسي  حيث كان التبادل التجاري و,سلامية والصينمة العربية الإوالتجارية بين الأ

 
 عنـد مـصب نهـر ملقـا, مدينة ملقا الماليزية  هي عاصمة ولاية ملقا وهي إحدى أقدم مدن ماليزيـا, وتقـع  )١(

ًوكانت قديما مركزا تجاريا مهما إلا إنها اليوم تعتبر إقليما زراعيا وصناعيا مهما  في ماليزيا ومن أهم منتجاتها  ً ً ً
الزراعية المطاط وزيت النخيل والأرز وتتميز ملقـا بوجـود بعـض الآثـار فيهـا  مثـل قـصر ملقـا ومـسجد 

 . ١٩٣ ص,موسوعة مدن العالم: م الدين إبراهيم عثمانكامونج هولو أقدم مسجد في ماليزيا, حسا

 .٤٠ ص,دب الرحلات عند العرب في المشرقأ :علي محسن مال االله  )٢(

 .١١٣ −١١٢ ص,رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والإسلامية: علي الدفاع  )٣(

 .٢٠ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن  )٤(
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 .)١(على أحسن ما يرام بينهما في القرن الثالث الهجري
سـطي بـأن رحلـة وأشار زكي حسن في كتابه الرحالـة المـسلمون في العـصور الو

 أبـو زيـد يمتـاز بوصـف صـادق للطـرق التجاريـة هسليمان التاجر والذيل الذي وضـع
بلاد  ومن أهم المنتجات التى تنتجها , العادات والنظم الاجتماعية والاقتصاديةضوبع

ـر التى تكثر في أحاديـث ـات والأساطيـالهند وسرنديب وجاوه والصين مع قـلة الخراف
 ويـأكلون ,ولـيس لهـم نظافـة"ن فيقــول ـا عـادات أهـل الـصيـ لنـ, فيـصف)٢(ارةـالبح
 ونساؤهم يكشفن ,ن دينهم يشبه دين المجوسإ وما أشبهها مما يصنعه المجوس ف,الميتة

مــشطا وغــير  ان في رأس المــرأة عــشرون فــربما كــط,مــشارؤوســهن ويجعلــن فيهــا الأ
 .)٣("ذلك

فظ لنفـسه بالـدخل شارته للشاي وأن ملك الـصين يحـتإومن الوصف الطريف 
 ويبـاع , يشربه الصينيون في الماء الـساخن,الناتج من محاجر الملح ومن نوع من العشب

 وقـال سـليمان عنـد وصـفه لـبعض " سـاخ"منه الشيء الكثير في جميع مدنهم ويسمونه 
ــا كثــير الجــزر المحيطــه ببحــار الهنــد أو بعــض جــزر المحــيط : اًًالهنــدي أن لأهلهــا ذهب

 لم يزوج إلا ,يتزوجأن ون وإذا أراد واحد منهم ل وبه يتأدمون ويدهنوأكلهم النارجي"
ل خمـسين ـ وكـذلك إن قتـ, فإذا قتل اثنين زوج اثــنين,بقحف رأس رجل من أعدائهم

عـلى   فمـن أقــدم, وسبب ذلك أن أعداءهم كثـير,ًزوج خمسيـن امرأة بخمسيـن قـحفا
 .)٤(" فرانـت رغبتهم فيه أوـر كـالقتل أكث

ر أبو زيد حسن في ذيله أن السفن القادمة مـن سـيراف متجهـة إلى البحـر فقد ذك
 ونقلت مافيها من السلع إلى مراكـب خاصـه ,الأحمر كانت إذا وصلت جهة أقامت بها

 
 .١١٣ −١١٢ص , الحضارة العربية والإسلاميةفيرواد علم الجغرافية : علي الدفاع  )١(

 .٢٠ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن  )٢(

 .٤١ ص,دب الرحلات عند العرب في المشرقأ :علي محسن مال االله  )٣(

 .٢١, صالمرجع السابق: زكي حسن  )٤(
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ن المراكــب الأخــرى كانــت لا  وذلــك لأ, وتــسمي مراكــب القلــزم, إلى مــصراتحملهــ
 .)١(تستطيع الملاحة في شمال البحر الأحمر

 زيـد بكثـير مـن أخبـار الهنـد وسـائر الأقـاليم المطلـة عـلى المحيطـين بـوأ ىتأوقد 
 .الهندى والهادي وتحدث عن العنبر واللؤلؤ والمسك ومصادرها

 وذلك بسبب قيام ثـورات ,وأشار إلى قلة الاتصال بالصين بعد رحلات سليمان
عن البحار  ة فهي تقدم معلومات قيمةنجد أن القيمة الجغرافية للرحلة كبيركما .)٢(فيها

 مـن سـيراف إلى الـصين وتمثـل تـسجيلا لمعـارف وانطباعـات ةوالجزر والطرق البحريـ
فهو لـيس نتـاج رحلـة .التاجر سليمان عن الهند والصين والطريق البحري المؤدى إليهما

 بل رحـلات متعـددة قـام بهـا خـلال فـترات زمنيـة طويلـة ونتيجـة ,واحدة أو رحلتين
ًلـذا نـراه أحيانـا  ,د لا يلتزم بنهج واحد أو خطه تفـصيليةرحلاته المتعددة للصين والهن

ً جريئا ودقيقا متعمقا في ملاحظاته ساذجا في أحيان أخرى,ًمغامرا ً  طبيعة ه تسيطر علي,ً
 .)٣(الربح إلى يدؤالتاجر الذي يتابع كل ما من شأنه أن ي

 :رحلة ابن فضلان −٤
فقــد قــام برحلتـه )٤( فـضـلانلينا ابنإومن الرحالة الذين دونوا رحلاتهم ووصلت 

ًالــذي أرسـله مبعــوثا إلى ملـك الـصقالبة  )٥(ليس برغبة منه بل بأمر من الخليفة المقتدر باالله
 
 .٤٤ ص,الرحلة والرحالة المسلمون: أحمد رمضان  )١(

 .٢١, صالرحالة المسلمون في العصور الوسطى: زكي حسن  )٢(

 .١١٧ ص,الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجرى: فيناصر الموا  )٣(

بن فضلان بن العباس ابن راشد بن حماد, مولى القائد العباسي محمـد بـن سـلمان, الـذي نجـح في  أحمد هو  )٤(
 في عهـد )م٩٠٤/هــ٢٩٢: (سـنةصر إلى حظـيرة الخلافـة العباسـية هزيمة جيوش الطولـونيين وإعـادة مـ

:  ولم يعـرف تـاريخ مـيلاده أو وفاتـه, زكـي حـسن)م٩٠٧ −٩٠١/هــ٢٩٥ −٢٨٩(الخليفة المكتفي بـاالله
 .١٦٤, ١٦٣,صأدب الرحلة في التراث العربي: ,فؤاد قنديل٢٢,صالمرجع السابق

   = )م٨٤٧/ـهـ٢٣٢: (سـنةعتـضد بـاالله ولـد في شـهر رمـضان  أبو الفضل جعفر بن أحمـد المهو:  باهللالمقتدر  )٥(
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, بــأمر مـن الخليفـة الواثـق العبـاسيمثل ما ذكرنا من قبل عن رحلة سلام الترجمان كانــت 
در باالله إلى ملك الصقالبة ة مـن الخليفة العباسي المقت فضلان عندما ذهب في بعثة مرسلوابن
 كان بناء عـلى طلـب ملـك الـصقالبة مـن الخليفـة المقتــدر بعــد أن )م٩٢١/هـ٣٠٩(: سنة

 وقـد أجـاب الـخليــفة ,)١(سـلامأسلم أن يبعث من يفقهه في الدين ويعرفه عـلى شرائـع الإ
و يونيـ٢٠ /هــ٣٠٩ سـنة صفـر ١١(ه السفـارة التى غادرت بغداد فيه هـذليإه وأرسل طلب
 سـنةرم  محـ١٢( حـيــث وصـلوا في , وخـوارزم وبـلاد البلغـارى بخار إلىهينمتج) م٩٢١
  .)٢( )م٩٢٢ مايو ١١ /هـ٣١٠

ًفـاستغرقت الرحـلة أحد عشر شهرا ذهابا ومثلها عود وسط هاتين الفترتين ت ت,ةً
بـن  وفتـرة بهـذا الـطـول الزماني مـر فيــها ا,ـرار استغرقت ستـة أشهرـفترة ثبات واستق

 تمت بين أناس مختلفين في اللغـة والتقاليـد و العقيـدة ,فضـلان بمشاهد ومواقف كثيرة
ًأيضا, ومن الطبيعـى أن الأمـاكن التـى زارهـا تختلـف في بيئتهـا عـن البيئـة التـي عـاش 

وترك لنا ابن فضلان في رحلته صورة واضحة للصقالبة وحضارتهم وعاداتهم  .)٣(فيها
ن يأكل كل واحد من مائدته لايشاركه فيها أحد ولا يتنـاول أ)٤(عاداتهم وتجارتهم فمن

ًمن مائدة غيره شيئا فإذا فرغ من الطعام حمل كل واحـد مـنهم مـا بقـى عـلى مائدتـه إلى 

 
 من هو أصغر منـه مـن بنـى ل المكتفي باالله وله من العمر ثلاث عشرة سنة, ولم يتوه الخلافة بعد أخيوتولى =

, )م٩٣٢/هــ٣٢٠ شـوال عـام ١٧( مـؤنس الخـادم فيتال بمقتله عندما خرج لقتهالعباس, وانتهت خلاف
ً ثماني وثلاثين عامـا, هً وعشرين عاما, وتوفي وعمرة أربعه الخلافة إلى مقتلوكانت مدة خلافته منذ أن تولي

 الناظرين فيمن ولى مصر مـن الملـوك تحفة: الشرقاوي, ٢٤٠, ٢٣٩ ص,خلاصة الذهب المسبوك: الأربلي
 .٧٢ صوالسلاطين,

 .٤٥ ص,المسلمون والرحالة الرحلة: رمضان أحمد  )١(

 .٢٣ ص,العصور الوسطىالرحالة المسلمون في : زكي حسن  )٢(

 .٢٤٤ ص,الرحلة في الأدب العربي: فيناصر الموا  )٣(

 .٤٦ ص,المرجع السابق: أحمد رمضان  )٤(
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س ويجعلونهـا تحـت الإبـط للتحيـة أوكانوا يلبسون القلانس يرفعونها عـن الـر)١(همنزل
د دون ابـن فـضلان أن كـل مـن  فقـه أما علاقة ملك الصقالبة بـشعب,وإظهار الاحترام

ت جلـد ـ من كل بيـهؤدون إليـ غير أنهم ي, ليس للملك فيه حق,ًزرع شيئا أخذه لنفسه
 وكلهـم يلبـسون ,ةـه معهم حـصـ وإذا أمر سرية بالـغارة على بعض البلدان كـان ل.ثور

حــد معـه فـإذا اجتـاز في أ ولا , فـإذا ركـب الملـك ركـب وحـده بغيــر غــلام,القلانس
 فإذا جاوزهم ,ه عن رأسه وجعلها تحت أبطهـ لم يبق أحـد إلا قام وأخذ قلنسوتالسوق

كل من يدخل إلى الملـك من صغيـر وكبــير ل, وكذلك )٢(ردوا قلانسهم فوق رؤوسهم
ت ـا تحــنهـ يأخذون قلانسهم فيجعلـوه سـاعـة يـقع نظرهم علي,حتى أولاده وإخوانـه

ل ـلسون ثم يقومـون حتى يأمرهم بالجلوس وكليـه برؤوسهم ويجإآباطهم ثـم يومئون 
, ولا يظهرهـا حتـى يخـرج مـن ًما يجلس باركا ولا يخرج قلنسوتهمـن يجلس بين يديه فإن

كذلك وصف ابـن فـضلان بعـض قـدماء الـروس الـذين )٣(بين يديه فيلبسها عند ذلك
ة ـلاحظـة مـ ومما يدل على دقـ.شاهدهم على نهر الفلجا حين قدموا للتجارة مع البلغار

ًا دقيقا لمراسيم الـدفن عنــد الـروس وعـلى وجـه الخـصوص ـابن فضـلان وصفه وصف ً
ة القرن التاسـع ـايـوصف دفن أحد زعماء الروس حتى أن أحد الرسامين الروس في نه

 .)٤(ًدا على وصف ابن فضلانلك اعتما حية لمراسيم الدفن وذةعشر رسم صور

 
 .١١٦ صرسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة,: لانبن فضا  )١(

 .٢٤ ص, الرحالة المسلمون في العصور الوسطى:زكي حسن  )٢(

 .١٣١ ص,المصدر السابقفضلان, بن ا  )٣(

 .٤٧−٤٦ ص,المسلمون والرحالة الرحلة: رمضان أحمد  )٤(



@ @

 

א 

٤٠

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 אאW 
رحلات وتعددت أنواعها عند المـسلمين منهـا الـرحلات العلميـة لقد تنوعت ال

 والرحلات الدينية والرحلات التجارية والرحلات السياسية
 : الرحلات العلمية −١
سـلامي ن الذي يتتبع تاريخ الرحلات العلمية يدرك أنها ابتدأت منذ الجيـل الإإ

وا لهـم الأحاديـث ثـم  ويـرو, وليقرئـونهم القـرآن, الـدينؤونالأول ليعلموا الناس ش
صبح منهم من يميل إلى التفسير ومنهم مـن يميـل إلى الحـديث أتفاوتت ميول العلماء ف

 .ومنهم من يميل إلى الفقه وهكذا
 لـدعوة العلـم منذ عهد النبي صلي االله علية وسـلم ولقد استجاب طلاب العلم 

 فخرجـوا ,ة, وهبوا يسافرون لطلب العلم رغم مشقة الـسفر وإجهـاد الرحلـهوتحصيل
 .)١( ومثابرة فائقةيفرادى وجماعات يسعون في عزم قو
ن البـشر يأخـذون إ " عـن الرحلـة في طلـب العلـم هيقول ابن خلدون في مقدمتـ

ًمعارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علـما وتعلـيما و  ,ًلقـاءإً
ت عــن المبــاشرة والتلقــين أشــد  إلا أن حــصول الملكــا.وتــارة محاكــاة وتلقينــا بالمبــاشرة

ًاستحكاما وأقوى رسوخا  , فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها.ً
ن الرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة إو

 .)٢("الرجال 
ن آقـرومن الذين ارتحلوا لجمـع الحـديث النبـوى الـشريف المـصدر الثـاني بعـد ال

مـصار المختلفـة  الـذين رحلـوا إلى الأ رضـوان االله علـيهم  والتابعيينة الصحاب,الكريم
 
الـتراث العلمـي للحـضارة الإسـلامية في الـشام والعـراق خـلال القـرن الرابـع  : أحمـدفرحاتحلمي كرم   )١(

 .١٩٧ ص,الهجرى

 .٤٤٠ ص,مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون  )٢(



@ @

 

א 

٤١

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 , ونشرها بين النـاس بعـد جمعهـا وتمحيـصها والتثبـت منهـا لجمع أحاديث الرسول
 ,لم أسـمعه  بلغنـي حـديث عـن رسـول االله ":  قـال عبـدااللهفيروي عن جابر بن 

 وعـن سـعيد بـن )١("ً شهرا حتى قـدمت الـشام  وسرت,ُفشددت رحلي ,ًفابتعت بعيرا
 .)٢( "إني كنت لأسير الأيام والليالى في طلب الحديث الواحد "المسيب قوله 

ومن الرحلات العلمية ما قـام بـه علـماء اللغـة فـذهبوا إلى جمعهـا مـن مـصادرها 
ً وكثــيرا ماكــانوا يخرجــون ,المتعــددة ومــن مــصادرها ســماعها مــن الأعــراب في الباديــة

مضون الأعوام فيها ويخالطون الأعراب ويأكلون معهم ويشربون ويسمعون مـنهم وي
 ومن بغـداد ,ندلس إلى بخارى, وفى سبيل العلم رحل الناس من الأ)٣(ويدونون عنهم

 ولقـاء العلـماء ومـنهم , فكانوا يتنقلون في البلدان لأخذ العلم عـن الـشيوخ,إلى قرطبة
 ةلعلــم في العــراق والحجــاز ومــصر وســوريالحــافظ أبــو طــاهر المقــدسي الــذى طلــب ا

الذي تجـول في الهنـد مـدة أربعـين سـنة )٥(ريحان البيرونيال, وأبو )٤(وأصفهان والأهواز
ــــة  ــــة والطبيعي ــــا الجغرافي ــــا ودرس أحواله ــــد أهله ــــادات وتقالي ــــلى ع ــــاطلع ع ف

) عجائـب الهنـد(وأخذ عن البراهمة علومهم وبرع فيها ودونها في كتابه )٦(والاقتصادية
 
 .٣٧٩ ص, السامعوأداب الجامع لأخلاق الراوي: البغدادي  )١(

 .١٢٧ ص,الرحلة في طلب الحديث: البغدادي  )٢(

 .٢٥٦ ص,ضحي الإسلام: أحمد أمين  )٣(

 .٥٤ −٥٣ ص,أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم: عبدالرحمن حميدة  )٤(

 ,)م١٠٤٨ −٩٧٢/هــ٤٤٠−٣٦٢( أبو الريحـان محمـد بـن أحمـد البـيروني عـاش بـين عـاميهو: البيروني  )٥(
ينتمي إلى الجنس الفارسي ولد بخيوه ضاحية من ضواحي خوارزم, توفي بغزة, عاش متنقل من مكان إلى 

لتقي خلال أسفاره كبار علماء الجغرافية والتاريخ وغيرها من العلـوم, صـحب البـيروني الـسلطان اآخر و
 ديـن وعـادات الهنـد محمود الغزنوي في فتوحاته لبلاد الهند وتعلم اللغة السنـسكريتية وكتـب كتـاب عـن

: الـدفاععبـد االله عـلي  ,, لا يعرف سنة وفاته)تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مزدولة(اسمه 
 .١٢٩ ص, الحضارة العربية والإسلاميةفيرواد علم الجغرافية 

 .١٨٦ ص,دب الرحلات عند العرب في المشرقأ :علي محسن مال االله  )٦(
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عالم النبات الشهير والذي دفعه حبه للعلم ودراسـة النبـات إلى ركـوب )١(ابن البيطارو
البحار فسافر إلى بلاد الإغريق وأقصى بلاد الروم والمغرب وعاين منابتها وتحقـق منهـا 

ً واتصل بالملك الكامل الأيوبي فقربه منه وأعلى مكانته وعينه رئيـسا ,وعاد بعد أسفاره
تعــدد مراكــز الثقافــة في ديــار , وأنــس منــه ســعة المعرفــة في الأدويــة لمــا ,عــلى العــشابين

 يدرسـون عـلى مـشاهير ,سلام جعل رجال العلم ينتقلون في طلبه من إقليم إلى آخرالإ
ـــاء والفلاســـفة  ـــويين والأطب ـــاء والمحـــدثين واللغ ـــون أعـــلام الفقه الأســـاتذة ويلق

 .)٢(والرياضيين
 : الرحلات الدينية −٢
ًت التى انتشرت وكانت أكثـر رواجـا هـى الرحلـة مـن أجـل ن من أهم الرحلاإ

الحج فقد اندفع المسلمون من كـل فـج عميـق وعـلى كـل ضـامر إلى الرحلـة والانتقـال 
اتهم مـن ـدائهـا كافـة النـاس بمختلـف مـستويأ ولا يزال رحلة يتـشوق إلى ,فالحج كان

يخبـرون عـن الــطرق , وكـان الناس عنـد عـودتهم إلى بلادهم )٣(امهـاء وفقهاء وعـعلم
ارتــسم فـــي أذهــانهم وأنطبـــع في  ومــا)٤(ا والأحــداث التــى صـــادفوهاـالتــى سلكوهــ

ـا ــ مدونـان بـعـضهم يــوا بـهــا بـل كـ مــرينفوسهم عن الأشخــاص والأمــاكن التـ

 
, عالم في " المفردة الأدوية"اء الدين عبداالله بن أحمد المالقي النباتي الطبيب, ألف كتاب  ضيهو:  البيطارابن  )١(

ً في مصر رئيسا وجعلهيوبي النبات سافر إلى أقاصي بلاد الروم, اتصف بالذكاء, خدم السلطان الكامل الأ
 نجـم الـصالح سلطانالـ وفاة السلطان الكامل توجه ابن البيطـار إلى القـاهرة وخـدم بعد و,على العشابين

عيون الأنباء :  أبي أصيبعةابن,)م١٢٤٨/هـ٦٤٦: (سنةالدين أيوب ابن السلطان الكامل,توفي في دمشق 
 .٢٥٧, ٢٣/٢٥٦, سير أعلام النبلاء:  الذهبي٥٥٦, ٥٥٥ ص,في طبقات الأطباء

 .٥٤ ص,أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم: عبدالرحمن حميدة  )٢(

 .٨٠ ص, الرحلاتأدب: فهيممد مححسين   )٣(

مــصر والعمــران بــين كتابــات الرحالــة والمــوروث الــشعبى في القــرنين الــسادس : منــيرعبــدالعزيز عمــرو   )٤(
 .٢٠ صوالسابع الهجريين,
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فمـن الرحالـة المـشارقة الـذين رحلـوا مـن أجـل )١(شـاهـده على هيئـة مـذكرات يوميــة
, فالثابـت أنـه "الأعلاق النفيـسة " نتج الموسوعة المشهورةألذي الحج نذكر ابن رسته ا

 قـصيرة في مكـة ة مـدوقـضى )م٩٠٢/هـ٢٩٠(: رحل إلى مكة لأداء مناسك الحج سنة
قامته القـصيرة هنـاك ليتتلمـذ عـلى يـد كبـار علـماء إالمكرمة والمدينة المنورة واستفاد من 
من الـذين رحلـوا للحـج نـذكر نـاصر ًيضا أ, و)٢(العلوم الشرعية في الحرمين الشريفين

ًالذي كان منغمسا في الملاهى والملذات حتى تراءى له ليلة رجل في الحلم نهاه )٣(خسرو
 , سـبيل التوبـة فكـان لهـذا الحلـم أثـروالحرام فهـ ليه أن يزور البيتإ ّعن المعاصي وأسر

الـذي )٥(لخـيًيضا منهم أبو زيد البأ, و)٤(قلع عما كان عليه وسار للحج ثلاث مراتأف
العمــرة والتقــى بــبعض علــماء العــرب الحــج وذهــب إلى مكــة المكرمــة لأداء مناســك 

 في كثـير يالمسلمين المشتغلين في الفلك والجغرافية والأدب والفقـه فتبـادل معهـم الـرأ

 
 .٢٠ − ١٩ ص,بلاد الشام في رحلة ابن بطوطة: عابديوسف محمد   )١(

 .٨٥ ص,العربية والإسلاميةرواد علم الجغرافية في الحضارة : الدفاععبد االله علي   )٢(

 في مدينة قباديـان مـن أسرة متوسـطة الحـال, وتعلـم في بـلاد )م١٠٠٣/هـ٣٩٤: (سنة ولد:  خسروناصر  )٣(
فارس, وعمـل في خدمـة الـسلطان الغزنـوي محمـود وابنـه مـسعود, كـما عمـل في ديـوان حـاكم خراسـان 

سافر لأداء فريـضة الحـج وقـام  وتفـرغ للـرحلات العلميـة, فـمـل تـرك العهجفري بيـك الـسلجوقي لكنـ
 , وتــوفي في خراســان عـــام)م١٠٥٢/هـــ٤٤٤و م ١٠٤٥/هــــ٤٣٧: (ســنةبــرحلات إلى الــشرق بــين 

, ١٤٣, صالمرجع السابق: الدفاععبد االله ,علي ٣٢, ٩ ص,هسفر نام: , ناصر خسرو)م١١٤٧/هـ٥٤٢(
 .٤٧ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطي: حسنمحمد  كي ز

 .٨٢ −٨١ ص,الرحالون المسلمون والأوربيون إلى الشرق العربي في العصور الوسطي: ةنقولا زياد  )٤(

 بلخ ومات بها, اشتغل بـالتعليم ثـم طلـب العلـم ى بشامستان, قرية من قرولد البلخي أحمد بن سهل هو  )٥(
 فـيما المـروزي سـهليًببغداد لمدة ثماني سنوات وطاف بالبلاد المجاورة, عمل فترة كاتبا لأمير بلخ أحمـد بـن 

ـــ٣١٠−٣٠٥(بــين ــة )م٩٢٢ −٩١٧/ه ــسفة والفلــك والرياضــة والطــب والجغرافي ــا في الفل ً, ألــف كتب
 /هــ٣٢٢: (سـنة ذي القعـدة ٥والسياسية والتـاريخ وأصـول الـدين والتفـسير واللغـة والنحـو, تـوفي في 

 .١٥٧ ص,أدب الرحلة في التراث العربي: , فؤاد قنديل)م٩٣٤أكتوبر 
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ن كان معظم الذين رحلوا للحج إ, و)١(مور الخاصة بالعلوم الشرعية والجغرافيةمن الأ
 فكـان عـلى مـن يرحـل إلى ,عد الديار المغربية عن الشرق والحجازمن المغاربة وذلك لب

الحجاز مـن الأدبـاء والعلـماء أن يخـبر مواطنيـه عـن تلـك الـبلاد ومـا شـاهده مـن آثـار 
لمــا يربطــه بهــا مــن روابــط الــدين واللغــة والــدم  الــصحابة والمــشاهد الــشهيرة والعلــماء

 . )٢(صي البلادبالإضافة إلى ولوع المغاربة بالسياحة وارتياد أقا
 : الرحلات التجارية −٣

زدهـرت اسـلام واستمرت الـرحلات التجاريـة وأشـتهر بهـا العـرب في ظـل الإ
 إلى جانـب التقـاء المـسلمين في ,تساع الدولة وسهولة التنقل في داخل أقاليمهانتيجة لا

م على الرحلات تهموسم الحج فكانوا يعقدون الاتفاقات والصفقات التجارية وساعد
ن والهنـد ـوا إلى الصيووصل )٣(لاميافة والدين في أقطار العالم الاسجارية وحدة الثقالت

كـما كـان كثـير مـن المـسلمين يرحلـون في طلـب )٤(ة والغربيةل إفريـقية الشرقيـوسواح
 I  \  [  Z  Y  Xالرزق تطبيقـا لتعـاليم القـران الكـريم في قولـه تعـالى 

f e d  c  b  a  `  _  ^   ])٥(H)المسلمون عن عاستطاو )٦ 
ندونيـسيا وغيرهـا مـن الجـزر الهنديـة أطريق الرحلات التجارية أن ينشروا الإسلام في 

دة وحسن الـسمت والـتحلى ـونجـحـوا في ذلك بسبب ما اتصفوا به مـن العقي)٧(النائية
دم الرحـلات التجارية في الإسلام رحلة التاجرين سليمان ـ ومن أق,بمكـارم الأخـلاق

 
 .٩٣ ص,والإسلاميةرواد علم الجغرافية في الحضارة العربية : الدفاع   عبد االلهعلي  )١(

 .٢٠ص, رحلة ابن بطوطة في الشام بلاد: عابديوسف  محمد  )٢(

 .١٧٨ ص,والمكان الزمان بين والجغرافيون الجغرافيا :محمدين محمود محمد  )٣(

 .٩ ص,الرحلات: ضيف شوقي  )٤(

 .١٠آية : سورة الجمعة  )٥(

 .١٨ ص,المرجع السابق: عابدسف يو محمد  )٦(

 .٩ ص,المرجع السابقشوقي ضيف,   )٧(
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 وابن وهب القرشي اللـذين قامـا بـرحلات إلى الهنـد والـصين في القـرن الثالـث التاجر
 .)١(شارة لهالاإد التجارة كما سبق ـالهجري بقص

 : الرحلات السياسية −٤
لخدمـة  سياسية لاتـرح اكـهن اريةـجـوالت ة والدينيةـإلى جانب الرحـلات العلمي
دول المجاورة لهـا ـالسفـارات إلى ال ومنها إرسال )٢(شؤون الدولة التى ترامت أطرافها

في ) م٩٢١/هــ٣٠٩(: ةـإلى ملك الـصقالبة سنـابن فضلان ارة ـكان من أهمها سفالتي 
, وأيــضا نــذكر مــن )٣( لهــا ةشــار الإتوقــد ســبقعهــد الخليفــة المقتــدر بــاالله العبــاسي 

 )٥( الساماني نـصر بـن أحمـد ده الأميرف الذي أو)٤(ف الخزرجيـ دلة أبيالسفارات سفار
ان أحـد الأمـراء الـصينيين قـد أرسـلها  مـع بعثـة كـ)م٩٤٢ /هـ٣٣١(: إلى الصين سنة

 
  للرجـوع إلى رحلـة ابـن وهـب القـرشي ,١٩ ص,بـلاد الـشام في رحلـة ابـن بطوطـة:  عابـد يوسف محمد  )١(

 .٣٧−٣٥ ص ورحلة سليمان التاجر٣٤−٣٣ص

 .١٧٧ ص,الجغرافيا والجغرافيون بين الزمان والمكان : محمدينمحمد محمود   )٢(

 .٣٩−٣٧ صللرجوع لرحلة ابن فضلان,  )٣(

أبو دلف هو مسعر بن مهلهل الخزرجي  الينبعى ينتسب إلى قبيلة الخزرج بالمدينة, أما الينبعـى   فتـشير إلى   )٤(
ًأنه أقام جانبا من حياته في ينبع, هو شاعر وأديب ورحالة, عـاش في بـلاط نـصر بـن أحمـد الـساماني, وفي 

وفدت سفارةمن بـلاد الـصين عـلى بـلاط نـصربن أحمـد يطلبـون مـصاهرته  عندما )م٩٤٢/هـ٣٣١(سنة
راغبين في خطبة ابنته فرفض وطلبوا أن يزوج ولده من ابنة الملك فوافق واستاذن أبودلف السلطان نـصر 

) م٩٤٢/هــ٣٣١(بن أحمد في مرافقة البعثة الـصينية في رحلـة عودتهـا فوافـق, وقـام بـرحلتين الأولى سـنة
 وفـارس وآذربيجـان وبـلاد " الـشيز" إلى الهند والـصين, والثانيـة رحـل فيهـا إلى مدينـة بدأت من بخارى

أدب الرحلة  : , فؤاد قنديل)م٩٩٥/هـ٣٨٥(وتوفي سنة) م٩١٧/هـ٣٠٥(ماوراء النهر وأرمينيا, ولد سنة
 .٢٤٧, ٢٤٦ ص,في التراث العربي

لاد ماوراء النهر بعد أبيه وظل يحكـم لمـدة هو نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني, حكم  بلاد خراسان وب  )٥(
وعمره ثماني وثلاثين سـنة بمـرض الـسل, وتـولى ) م٩٤٢/هـ٣٣١(ًثلاثين سنة  وثلاثين يوما, وتوفي سنة
, العبر في خبر من غبر: , الذهبي١٧٥, ٧/١٧٤, الكامل في التاريخ: بعد حكم البلاد أبنه نوح, ابن الأثير

 .٣/٣٣, لذهب في أخبارمن ذهبشذرات ا: , ابن العماد٤١, ٢/٤٠
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 ولكـن الأمـير الـساماني رفـض ,رة بين الأسرتينـب المصاهـيطل )١(البلاط الساماني إلى
بنائه إحـدى الأمـيرات الـصينيات وعـادت أتزويج ابنته ومع ذلك قبل أن يتزوج أحد 

ً, ومنهـا أيـضا سـفارة )٢(بو دلـفأ وبصحبتهم ,ثو نصرالسفارة إلى خانفوا ومعها مبعو
رحمن الثــاني إلى ملــك المجــوس تورجــايوس والتــى عبــدالالتــى أوفــدها )٣(يحــي الغــزال

ــد  ــا(بلغــت عاصــمة النورمــان جوتلن ــدانمارك حالي لمفاوضــته ولكــن المفاوضــات  )ًال
ــشلت ــ)٤(ف ــة فيم ــصادر القديم ــت الم ــد اختلف ـــ, وق ــسفارة الغ ــق ب ـــا يتعل نت اـزال أك

 أن ىـلاد المجوس في الشمال فمن المؤرخين مـن يـرـللقسطنطينية فـي الـمشرق أم إلى ب
ا إلى ـرحلة الغزال موجهـة إلى القـسطنطينية برسالــة لملــك الـروم ومنهــم مــن أوردهـ

أيدهـا فريـق أنه القسطنطينية وبـلاد المجـوس ومنهم من نظر إليهـا بشك كبير في حيـن 
وس في الـشمال فقـد ــلاد الـمجــلى القسطنطينية بالـمشرق أو إلى بانت إـواء كـخر وسآ

ابه إلى ـــفالمـصادر التـى تثبـت ذه. )٥(قام الغزال فيها بتسجيل مشاهداته لكل ما مـر بـه
القسطنطينية تصمت عن ذكر تفـاصيل ما لقيه الغزال وما قام به عند زيارته للبيزنطيين 

تلط بالتفاصيل التى يوردها ابن دحيـة مـؤرخ  تذكرها تلك المصادر تخيوالشذرات الت
 .)٦(سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين في الشمال حول هذه السفارة

 
 .٢٧ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: حسنمحمد زكي   )١(

 .١٢٢ ص,الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجرى:  الموافي عبد الرازق ناصر  )٢(

 ًشـاعراقتـه, هـو عـربي مـن بكـر بـن وائـل, ولـد في جيـان وسـمي بـالغزال لجـمال هيئتـه وأنا:  الغـزاليحي  )٣(
فيلسوف, لقي قبول مـن عبـدالرحمن الأوسـط وأصـبح مـن ندمائـه وأصـحابه, وقـد أعجـب عبـدالرحمن 

مبراطـور تيوفيلـوس ًبأدبه وظرفه وهيأته فجعله سفيرا له لدى الملوك, وأرسله كما ذكرنا في سـفارة إلى الإ
: ز الثمانـين, حـسين مـؤنس وقـد تجـاو)م٨٦٤/هـ٢٥٠: (سنةمبراطور بيزنطة وإلى ملك النورمان, توفي إ

 .٣٣٦, ٣٣٥ ص,معالم تاريخ المغرب والأندلس

 .١٦٦ ص,أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم: عبدالرحمن حميدة  )٤(

 .٦٦ ص,الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز: عواطف محمد يوسف نواب  )٥(

 .٢٣٨ ص,ية إلى الدولة البيزنطيةالسفارات الإسلام: سليمان الرحيلي  )٦(
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: التجاني الذي خـرج سـنة  بن محمدعبدااللهًومن الرحلات السياسية أيضا رحلة 
أبو يحي "  الأمير, من تونس في صحبة أحد أمراء الدولة الحفصيـة)م١٣٠٦ /هـ٧٠٦(

 وقد حوت رحلته قضايا أدبية وتاريخية . في رحلة تفقد فيها أنحاء تونس"ني بن اللحيا
 .)١(وجغرافية واجتماعية للأماكن التي مر بها

 אW 
مداد الباحث بمعلومات تاريخية للفترة الزمنية إذ ا كانت كتب التاريخ مهمة في إ

يخية فـالرحلات تتعـرض الرحلات من أهم المصادر التار  نجد كتب,التى يبحث عنها
ذ تتــوفر فيهــا مــادة وفــيرة ممــا يهــم المــؤرخ والجغــرافي وعلــماء إ ,إلى جميــع نــواحي الحيــاة

الاجتماع والاقتصاد والأدب والأديان فالرحلات سجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياة 
 فالرحالة وهو يطوي الأرض أثناء رحلته يكتـب عـن ,ومفاهيم أهلها على مر العصور

 ولاشـك أن , أو نقلهـا مـن غـيره عنهـالفة في الحياة سواء شـاهدها أو سـمعمظاهر مخت
ام ـالرحالة يختلفون فيما بينهم في دقة ملاحظتهم وفي درجة اهتمامهم ونوع هذا الاهتمـ

لـذا كـان مـن المهـم )٢(ـرون بهاـغيرة التى يمـوفي تنوع فهمهم للأمور تحت الظروف المت
وا المجتمعـات الإسـلامية بوضـعها الاقتـصادي الرجوع إلى كتب الرحالة الذين صور

 .صدق تصويرأوالاجتماعي والعلمي والديني 
 : دوافع الرحلات إلى مصر

ن الرحلات التي يقوم بهـا الرحالـة في المـشرق تمثـل أهـم المظـاهر الحـضارية في إ
اكن المقدسـة والمراكـز ـن الشرق يضم الأمأـك بحكم ــة وذلـمختلف العصور الإسلامي

ن الرحلة إلى الحج تأتى في مقدمة الـرحلات أا الحجاز بحيث ـولاسيم افية العلميةـالثق
ـالة يتوجهـون ــكـان الرح وبعد أداء الفريضة. التى دفعت بالمسلمين من كل فج عميق

 
 .١٩ص, بلاد الشام في رحلة ابن بطوطةعابد,  يوسف محمد   )١(

 .٦ ص,أدب الرحلة عند العربحسني محمود حسين,   )٢(
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إلى مختلف الحواضر الإسلامية لطلب العلم أو للتجارة أو الاستطلاع و الاختلاط مـع 
ـل ــلاً أمـام مثـــاسية في أي وقـت مـن الأوقـات حائتقف الخلافات الـسي الشعوب ولم
ذكر مـنهم أبـو ــرق نـــذين زاروا الـشـــة الـمـشارقه الــفمـن الرحال)١(ـلاتــهذه الرح

سلام فرحل إلى العراق والـشام ًالذي زار كثيرا من بلاد الإ الحسن علي بن أبكر الهروي
 حتـى هرف بكثـرة أسـفاروالحجاز ومصر والمغرب كما زار القسطنطينية والهنـد وقـد عـ

 .)٢( اسم الهروى السائح هأطلقوا علي
ــه  ــذلك الرحال ــذكر ك ــدالون ــداديعب ــاب )٣(لطيف البغ ــادة "صــاحب كت  الإف

 فقــد زار البغــدادي "والاعتبــار في الأمــور المــشاهدة والحــوادث المعاينــة بــأرض مــصر 
كتابـه الشام ومصر والعراق وتنقل بين حلب وأذربيجان والروم وبغـداد وقـد تـضمن 

ًفادة والاعتبار وصفا لمشاهداته في مصر التى زارها مـرتين وقـد أمتـاز وصـفه لمـصر الإ
ن معظم مـن زار المـشرق إو)٤(بالدقة العلمية والاهتمام بالنواحي الاجتماعية والعمرانية

فقد أفرد المقري في كتابـة نفـح الطيـب في غـصن الأنـدلس الرطيـب  ,كانوا من المغاربة
رق فــي لأندلسيين الذين رحلوا للمشـء اذين رحلـوا للأندلس وأسماـال أسماء المشارقه  

 .٧٣ ص,الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسلامي والمشرق:  طه ذنون عبدالواحد  )١(

 باسـم عرف لذا رحلاته بكثرة اشتهر, الموصل واستوطن هراة من أصله: الهروي أبكر بن علي الحسن أبو  )٢(
 المنـورة والمدينـة المكرمـة ومكـة والعراق الروم وبلاد والمغرب ومصر الشام بلاد إلى الهروي رحل السائح
 عبد علي, )م١٢١٤/ـه٦١١: (سنة حلب في توفي, طفولته عن ًشئيا يعرف لا وغيرها فارس بلاد واليمن

 .١٦٩ ص,سلاميةوالإ العربية الحضارة في الجغرافية علم رواد: الدفاع االله 

 , نسبة إلى مدينتـهي موفق الدين عبداللطيف بن يوسف بن محمد بن على بن أبي السعد وسمي البغدادهو  )٣(
ً تحـرص عـلى العلـم والثقافـة, فكـان أبـوه بارعـا في ة في أسرأ, ونـش)م١١٦٢/ـهـ٥٥٧: (سـنةولد ببغداد 

 لمً, وعارفا بالعلوم العقليـة وكـان عمـه سـليمان فقيهـا,تعالمذاهبيث, مجيدا في ًالقراءة مشتغلا بعلم الحد
 القـرآن الكــريم ودرس المقامـات وديــوان المتنبـي,كما درس العلــوم ظعبـداللطيف البغــدادي الخـط وحفــ

: ســنةرحــل إلى دمــشق والموصــل والقــدس ومــصر,توفي في بغــداد  الــشرعية عــلى يــد عــدد مــن العلــماء,
 .٤٢١−٤١٩,ص أدب الرحلة في التراث العربي: ,فؤاد قنديل)م١٢٣١/ـه٦٢٩(

 .٢١٩ − ٢١٨ ص,التاريخ والمؤرخون العرب: سالم عبد العزيز السيد   )٤(
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شرق لـذي قـام بـثلاث رحــلات للمـ ومن الرحالة المغاربة نـذكر ابـن جبـير ا,فصليـن
اسم ـبـرف ـ الأولى على شكل مذكرات يومية في كتـاب عـتهالإسلامي دون أخبار رحل

ل سـج )١()م١١٨٦/هــ٥٨٢(: ا سـنة كتبهـ"ر عن اتفاقات الأسـفار اـرة بالأخبذكـت"
فيها ملاحظاته ومشاهداته لما شـاهده في رحلتـه في الإسـكندرية والقـاهرة والفـسطاط 

 فـاهتم ,وقوص و عيذاب ومكـة والمدينـة والكوفـة وبغـداد والموصـل وعكـا وصـقلية
بوصف المساجد والأضرحة والأثار كما اعتنـي بـالنواحي الاجتماعيـة والاقتـصادية في 

 على مظاهر الحيـاة في الـبلاد ه يدل على دقة الملاحظة وتعليقاتهرها ووصفالبلاد التى زا
التى زارها تعـد مـن أهـم الوثـائق التـى تعـين الباحـث في تـصور الأحـوال الاجتماعيـة 

 .)٢(قتصادية في الشرق الإسلامي في عصرهوالا
علي ابن مـوسي الـشهير بـابن سـعيد المغـربي  للمشرق ومن المغاربة الذين رحلوا

 في زمــن الـصالح نجــم الــدين ,)م١٢٤١/هــ٦٣٩(:  ســنةهث زار مــصر مـع والــدحيـ
لى الحجـاز لأداء إ) م١٢٨٩/هــ٦٨٨(:  رحلتـه سـنةأ ومنهم العبدري الذي بـد,أيوب

ًيـضا أ ومـنهم .فريضة الحج فرحل إلى تلمسان والجزائر وبجاية وتونس والإسـكندرية
 لأداء فريضة الحج )م١٢٨٤/هـ٦٨٣: (ابن رشيد الفهري الذي رحل إلى المشرق سنة

 ذكـر أشـهر الرحالـة للمـشرق أبـو ى ولاننس.بالمراكز العلمية في الحجاز والشام ومصر
 حيث رحل عن وطنه لأداء فريـضة , محمد بن محمد اللواتي الشهير بابن بطوطةعبداالله

زار فيهـا معظـم  ًمضى في رحلته خمسا وعشرين سـنةأو) م١٣٢٤/هـ٧٢٥(: الحج سنة
 .)٣(قبلاد المشر

 
 .٥٩ ص,الرحالة المسلمون في العصور الوسطى: حسنمحمد زكي   )١(

 .٢٢١ ص, والمؤرخون العربالتاريخ :سالم عبد العزيز السيد   )٢(

 .٢٣٢ − ٢٢٢ ص,المرجع السابق: سالم  عبد العزيز السيد  )٣(
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ــذكر  ــشرق ن ــوا للم ــذين رحل ــة ال ــبعض الرحال ــوجزا ل ــا م ــدمنا عرض ــد أن ق ًوبع ً
 :الدوافع التى دفعت الرحالة المغاربة للرحلة لمصر أهم

 و لقاء علماء ,حيث يتصل المغاربة بالمراكز الثقافية العلمية بمصر ,الرحلة العلمية −١
 وحفظ الأسانيد والحـصول  وسماع الروايات,مصر وشيوخها وأخذ العلوم الشرعية منهم

طـلاع عـلى المـصنفات العلميـة والأدبيـة في التفـسير والحـديث والفقـه على الأجـازات والا
 .)١(والشعر
 مـن أهـم الأسـباب التـى دفعـت بالمغاربـة ت كانـ,لأداء فريضة الحجالرحلة  −٢

 ,لزيــارة الحجــاز والمــشرق الإســلامي وعرفــت هــذه الــرحلات بــالرحلات الحجازيــة
مرون بمصر بوصفها من أهـم طـرق الحـج الرئيـسية ومـن هنـا يهـتم صـاحب فكانوا ي

 فـدونوا مـا شـاهدوه .الرحلة بتدوين مشاهداته من أول خروجه حتى عودته إلى وطنه
سواء بحريه أو برية وقاموا بقياس المـسافات بـين كـل  على الدروب من وصف الطرق

فل والأحداث التى تحدث أثناء  تحط فيها القوايماكن التسماء الأأ دونوابلاد وأخرى و
أول محطـة تحـط بهـا قوافـل المغاربـة القادمـة عـن طريـق الإسكندرية وكانت ,رحلاتهم

وكــانوا  ,)٢(ًانتظــارا لخــروج المحمــل إلى الحجــاز البحــر أوالــصحراء ومنهــا إلى القــاهرة
 واان فكـ,زيارة قبور الأنبياء والصالحين والأولياء ومشاهدهمالرحالة المغاربة يقومون ب

ًالمشاهد وصفا معماريا دقيقاتلك  يصفون ً  حيث لا تخلو رحلة مغربية لمصر من وصف ,ً
 وخاصة مشاهد أهل البيـت والـصحابة ةالقبور والمشاهد فامتاز وصفهم بدقة الملاحظ

 .)٣( تزخر مصر بالكثير منهايوالتابعين والت
راكـز الثقافـة بعد أقطار المغرب والأندلس عن حواضر العالم الإسلامي وم  − ٣

 . في العراق ومصر والشام حيث نشأت الثقافة العربية
 
 .٣٨٤ ص,ستفادة والإفادةلا المغاربة بنظرائهم المصريين بين اعلماءعلاقة ال: عبدالعزيز الضعيفي  )١(

 .١٥ ص,ثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيينآ: محمد الكحلاوى  )٢(

 .١٦ ص,المرجع السابق: محمد الكحلاوى  )٣(
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الاهــتمام الكبــير لــسلاطين المماليــك بمــصر بتــشجيع العلــم والعلــماء حيــث  − ٤
ً وعلى المنح والمرتبات التي كانت تقدم أيضا للطلبة , على بناء المدارسةًأنفقوا أموالا جم

 .)١(كثيرين من المغاربة على السفر إلى مصر مما شجع ال,وللأساتذة القادمين من المغرب
صر التـي لمالإتجاه إلى وماسبق يعد من أهم الدوافع التي حدت بالرحالة المغاربة 

صوها بالتــالي بالوصــف وتــدوين ماشــاهدوه  في كتــب صــكانــت ضــمن مــسارهم فخ
باحـث عنـدما يتطـرق لتـاريخ مـصر في تلـك لل المعينـه رحلاتهم التي تعد من المـصادر 

 .ترةالف
 

  

 
 .٣٨٥ صستفادة والإفادة,علاقة العلماء المغاربة بنظرائهم المصريين بين الا :العزيز الضعيفيعبد  )١(
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אאF٦١٠-٦٨٥L١٢١٣-١٢٧٤E، 
 

@ @ 
 :ابن سعيد المغربي

  ينتهي نسبه إلى عمار بن يـاسر,هو علي بن موسي بن محمد بن عبدالملك بن سعيد
ويعـرف بـابن , العنسي, أو الغماري, القلعى, ويلقب بالغرناطي,أبوالحسن:  يكنى 

 .)١(سعيد
 /هــ٦١٠: (ر مـن سنةـة عيـد الـفطـليـل)٢(ةـرب غـرنـاطـد بـقـلـعـة يحـصب قـول
جغـرافيـيــن فــي ــجغـرافيـة والـخ الـاريـوقد ذكر حسين مؤنس في كتابه ت )٣()م١٢١٤
 )م١٢٠٩−١٢٠٨/هــ٦٠٥: ( فأورد أن ابن سعيد ولـد سنة,لاف ذلـكـس خـالأنـدل

 
, جمـال ٢/٢٠٩, بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة: جلال الدين السيوطي: مصادر ترجمتة: انظر  )١(

شـجرة : مد بن مخلوف, مح١/٤٨٦, الدليل الشافي على المنهل الصافي:  بردييالدين ابي المحاسن بن تغر
ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجـال في أسـماء : , ابن القاضي١/٤٨٣, النور الزكية في طبقات المالكية

, الأعــلام: , الــزركلى٢٢/١٥٧, الــوافي بالوفيــات: , صــلاح الــدين خليــل الــصفدي٣/٢٤٠, الرجــال
٥/١٧٩. 

 ٥/١٧٩, المرجع السابق: الزركلى  )٢(

الجغرافيـون : , محمـد مـؤنس عـوض٤/١٥٨ ,١ ط ,الإحاطة في أخبار غرناطة: الخطيببن السان الدين   )٣(
, ويـذكر المقـري أن عـلي بـن سـعيد ١٨٣ ص,والرحالة المسلمون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية

, نفح الطيب من غـصن الأنـدلس الرطيـب (/هـ٦١٠: ( سنة٢٢المغربي ولد في شهر رمضان يوم الثلاثاء 
٢/٣٣٣.( 
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ه ـعــويتفــق م )١(دـى تـسمـى بقـلـعـة بنـى سعيــَعـة اسطـليـر التـفي قـلـعـة يحصب أو قل
أن مـولـد علــي ـر بـذكـدلـسى حـيـث يـفـكـر الأنـخ الـاريـه تـابـآنـخـل جنثـالـث في كت

ـــىـد فيـمـــبـــن سعيــ ـــن سنـت ــ ف)م١٢١٤ /هـــ٦١٠( و)م١٢٠٨ /هـــ٦٠٥(: ا بـي ـي ــ
 .)٢(صُـبـَـة يـحـقـلـع

 : أسرته
ـــد ـــا مــن التـحـــدث عـــن ّلاب ـــدـســأ لن ـــن سعي ـــت دورا ;رة اب ً لأنهـــا أولا لـعـب ً

 ,)٣(نـــدلس الثقـــافي والـــسياسي وخاصـــة في عــصر المـــوحدينا في تـاريـــخ الأـمـرمـوقــ
ا ذكـرنــا أن نـسب ـفكم, على شخصـيـة ابـن سعيـد وعلـمـهًا كبيراًان لهـا أثـرـًوثـانـيـا ك
 في  ُُ بـارزا ًُان لـه دورا ُـ الذي كـ د ينـتهـي إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسرـابـن سعي

ن, فبعض أحفـاد عمـار قدم إلى الأنـدلس في عهـد عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدي
ار ـاده وهـو عبداالله بـن سعـد بـن عمــ أحفا منً أحـد أننـجدوفتـح أو بـعـده بقليـل ـال

 وتعرف بقلعة يحـصب ويـصبح ,يـحـل بالـقلـعـة التي ستعرف فما بعد بقلعة بني سعيد
 والى العباسيين في الأنـدلس ًأميـرا على اليمـانية من جنـد دمشق ويوالي يوسف الفهري

  )٤(ار فـي وجـه قاتـلي جدهمـ عموـذلـك بنـاً لـويقـف تـبع
رة عـن ـور هـذه الأسـيختـفي ظـه,لـد عبدالرحمن الـداخـوبعد قتل عبداالله على ي

 ,ـدــلــف بــن سعيـو خــا وهــرادهــد أفـور أحـورة حتى يـثـمشهـمـسرح الأحـداث ال
د فــي قلـعتـهــم ـــئف ويستقـل بالقلعـة وتوابعهـا وظــل بنـو سعيـوك الـطواـن مـلـزم  

 .٤٦٥ ص,تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس  )١(

 .٢٤٤ ص,تاريخ الفكر الأندلسى: آنخل جنثالث بالنثيا  )٢(

التفاعــل الثقــافي بــين المغــرب و المــشرق في آثــار ابــن ســعيد المغــربي ورحلاتــه المــشرقية : محمــد الأنــصاري  )٣(
 .٧١ ص,وتحولات عصره

ن الفهري كتب إلى عبداالله بن سعد بن عمار لمحاربـة عبـدالرحمن بـن يذكر المقري بأن يوسف بن عبدالرحم  )٤(
 −وركن إليه في محاربة عبدالرحمن لما بين بني عمار وبين بني أمية من الثأر بسبب قتل عمار)الداخل(معاوية 

 .)٢/٣٣٠,نفح الطيب: أحمد المقري (−رضي االله عنه−ّ بصفين على يد عسكر معاوية −رضي االله عنه
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 .)١(دـك بن سعيـر مـن بينهم عبدالـملـحتى ظه
ــ ـــذي كـوال ـــان مـ ـــا لـلـمـرابطي ــن إلى أن ثـًوالي ـــ ــــارت عليـه ـــم الأن : ةـدلس سن

جه ـ,ثـم اتـ)٢(ًه واستــمر ممتــنعا بهـاــلعتـامتـنع عبدالـملـك في قـ ف)م١١٤٥ /هـ٥٣٩(
 ؤهـاـازال عبدالملك وأبنـ وم,ؤمـنـاحبهم عبدالمـوص)٣(مـوحـدينــعد ذلـك لتـأيـيـد الب

 .)٤()م١١٦٧ /هـ٥٦٢: (ةــــي سنــوفـى تـهم حتـالـعتـهم وعمـمن شي
 ففي أواخـر حكـم الــمرابطين قـدم ,وقد عرف عنه تشجيعه للعلم ومساهمته فيه
 ومــدحه )م١١٣٦ /هــ٥٣٠: (سنــةعليه حـافظ الأندلس أبومحمد عبداالله الحجـاري 

ار ابتـداء مـن ـه في ستــة أسفــ صنفـ"مغرب ـالمسهب في غرائـب الـ"وصنف لـه كتاب 
 )م١١٣٦ /هــ٥٣٠(: د سنــةـح الأندلس إلى سنة قدومه على عبدالـمـلـك بن سعيــفت

ان ـضاف ما غفل عنـه الحجـاري فكـأكمال كتاب المسهب وإك ـوثار في نفس عبدالـمل
ي سرة بنـأكمالـه إ عـلى تْاقبـولى لكتــاب الـمغــرب الــذي تعـ الأةواـو النـالـكتـاب هـ

 . )٥(سعيد
آخـر ولاة  )٦( عنـد يحـي بـن غانيـةاًسرته نذكر محمد بن عبدالملك كان مقدمأومن 

ً ودخـل مـع أبيـه في طاعـة الموحـدين فجعلـه وزيـرا لـه وولاه ,المرابطين على الأنـدلس
 
التفاعــل الثقــافي بــين المغــرب والمــشرق في آثــار ابــن ســعيد المغــربي ورحلاتــه المــشرقية :  الأنــصاريمحمــد  )١(

 .٧١ ص,وتحولات عصره

 .٢ ص,ُالمغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي  )٢(

 .١٨٣ ص,الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية: محمد عوض  )٣(

 ٢ ص,المصدر السابق: المغربيابن سعيد   )٤(

 .٧٢ ص,المرجع السابق:  محمد الأنصاري٢/٣٢٩, نفح الطيب: المقري  )٥(

,تعلــم يحــي الفقــه والــدين واتــصف بالــدين والــورع وكــان يــضرب بــه المثــل في :يحــي بــن عــلي ابــن غانيــة  )٦(
رطبـة وغـزا عـدة  يوسف بن تاشفين إلى الأندلس لولاية بعض مدنها, فـولي بلنـسية ثـم قةالشجاعة, وجه

المعجـب في تلخـيص أخبـار :  سنة وفاته, المراكـشيالمؤرخونغزوات بقي إلى آخر دولة المرابطين, لم يذكر 
 .٧٤, ٢١/٧٣, سير أعلام النبلاء: , الذهبي٣٨٦, ٣٨٥, المغرب
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  .)١(أعمال أشبيلية وغرناطه
 :  الجامع الأعظم باشبيلية وقد مدحه الرصافى بقصيدة منهايَنُ يده بوعلى

َورثوا العلا والمجد ُن الكــــرام بنــــى ســــعيد كلــــماإ ْأوُ َحدَ     أوحداَ
ــــفيهـــا عمادهالى بالسواء وفضلواــقسموا المع ـــير محمــ ــــم الكب ًداـ

مـر المنـصور أتوليـه عمـل غرناطـة إلى أن :  منهـاةًعـمالا كثـيرأن يوتولى للموحـد
ــن عمــه صـــاحب أعــمال  ــه وعــلى اب ـــقبض علي ـــةإبال ـــك سن ــة أبوالحــسين وذل : فريقي

 .)٢( آخر الأمـر في ثم عفـا عنهما)م١١٩٧ /هـ٥٩٣(
 عـلى ةضافل الاهتمام بالإـع العـلم فواصـبيه في تشجيأـار محمد على نهـج ـوقد س

 الرصـافى والـذي  كما شجع رجـال العلـم والـشعر فقـصده"المغرب "كتاب الحجاري 
 .)٣(مدحه كما أوردنا وبالغ في مدحه وتعظيمه

هـــو شقيـــق محمـــد بــن د بــن عبــدالملك ـجعفـــر أحمـــر أبـوـاعـسرتــه الــشأومـــن 
 وقـد ,هلـهأعجاب به خاصة بأشعاره ويقدمه عـلى سـائر  كان والده كثير الإ,عبدالملك

ًد شـاعرا مبـدعا فمـن حمـأ وكـان ,ًاتخذه عثمان بن عبدالمؤمن صاحب غرناطة وزيرا لـه ً
 : شعره قوله

ــــريص ــــل لح ــــداإق ــــى مقي )٤(لايجعل البازفي القفـص: بخدمتهًن يران

 مراسلات ومساجلات ومـن ّوقد تعلق بالشاعرة حفصة الركونية وكانت بينهما
 , وكــان أســود اللــون,مــصادفات القــدر أن عــثمان بــن عبــدالمؤمن كــان يهــوى حفــصة

 أقدر أن أشترى لك مـن اا تحبين في ذلك الأسود وأنـم"  جعفر لحفصةوما قاله أب فبلغه
 
 .٢, صالمغرب في حلي المغرب :ابن سعيد المغربي  )١(

 .٦٣, ٦٢,ص راثه الفكرى والأدبىابن سعيد الأندلسى حياته وت: محسن العيادى  )٢(

 .٧٣ ص,التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق: محمد الأنصاري  )٣(

 .٦٣ صالمرجع السابق,: محسن العيادى  )٤(
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ًالسوق بعشرين دينارا خيرا منه  ً". 
 ,بي جعفـرأاء عـلى ـ المنـاسبة للقـضةـفأسرها عثمان في نفسه ومكث ينتظر الفرص

لى ابــن مـردنيش الثـائــر عـلى إر ـ جعفـيـبـأو ـخـأوجاءت الفرصـه بفـرار عبـدالرحمن 
 جعفـر أبياً لقتـل ـمــر سببـاتـخذ عثمـان مـن هــذا الأـ ف,دلسـالموحدين في شرقي الأن

ل ـًرا يـميــاعــان شـ وك,لى كتـاب المغربإبـوجعفر زيادات أوأضـاف )١(رب عنقهـوض
  .)٢(اب المغـربـاح له الاهتمام بكتـتأا ـ مـن الأدب ممةوان مختـلفـــلألى إ

وسي بــن محمــد بــن مــ ابــن ســعيد ولــه التـاثيـــر الأكــبر عليــه والــده ةومـــن أسر
 فقد ظل في طاعـة الموحـدين هـو وبنوسـعيد فلـما اضـطرب حـال الأنـدلس ,عبدالملك

 خرج ,واهتزت مكانة الموحدين) م١٢١٢ /هـ٦٠٩: (بسرعة بعد معركة العقاب سنة
 الثائرين على الموحدين مـنهم محمـد بـن هـود الـذي اسـتقل ,عدد من الطامعين بالحكم

, )م١٢٣٨ −١٢٢٤ /هــ٦٣٥ − ٦٢١حكم من (كل ندلس وتلقب بالمتوبجزء من الأ
الـذي دخـل في طاعـة )٣( بن عبدالملكىفكثر عدد مبايعو المتوكل ابن هود ومنهم موس

ليها بأهلـه وولـده وظـل بولايتـه عـلى الجزيـرة إابن هود فولاه الجزيرة الخضراء فانتقل 
 .)٤(وكل ابـن هـود ـالخضراء حتى قتـل المت

اة ـراء بــعد وفــرة الخـضـ متمسكا بولايتـه عـلى الجزيـ لم يظلىواقـع أن موسـوال
 ىرر موســ لـذلــك قـ,نـدلسالمتوكل بن هود وذلك نتيجة للفـوضى التـى أصـابت الأ

 . )٥( )م١٢٤١ /هـ٦٣٨: (بنه علي من الأندلس سنةاع ـرحيـل مـال

 
 .٢ ص,المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٧٤, صالتفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق: محمد الأنصاري  )٢(

 .١٥ ص,رايات المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد المغربي  )٣(

 .٤٧١ ص,تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس: حسين مؤنس  )٤(

 .١٥ ص,رايات المبرزين وغايات المميزين: ابن سعيد المغربي  )٥(
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ًان موسى عالما بارعا في العديد من الفنون ولاسيما فنون الأدبـوك وبلـغ مـن  )١(ً
 بـالعلم مـن شـغفه , عـن أبـيــهىوسـ مـا ذكـره عـلي بـن مـة للعلم واكتساب المعرفـحبه
ً وممـا شــاهدت مـن عجائبــه أنـه عـاش ســبعا وسـتين ســنة ولم أره يومـا يخــلي ": ـالـــفق ً ّ ّ

ْمطالعة كتاب أوكتب ما يخلده ّ حتى إن أيام الأعياد لا يخليها من ذلك, ولقـد دخلـت ,َ
ْم من الكتبعليه في يوم عيد وهو في جهد عظي وم ـا سيدي, أفي هــذا اليــي:  فقـلت له,َ

ًأظنك لا تفلح أبدا: َالمغضب وقالـ فنظر إلي ك?لا تستريح  ? أترى الراحة في غير هـذا,ُ
ضاعف عمـري حتـى أتـم ,ة تـبلغ مبلغهاـواالله لا أحسب راح ُـ ولوددت أن االله تعـالى ي

 .)٢(" على غرضي "المغرب "كتاب 
 ليادر على لسان ابنه عـب المصـا ذكر في كتـًعلم أيضا موبلغ من شغف موسى بال

بــلغه أحــد الأشـخاص عـن كــراريس أًان موسى واليا على الجزيرة الخضـراء ـأنه لما ك
ذين تـشملهـم ـاء الــار الرؤســخبأراء وـشعـر الـد النبهـاء تحتوي على شعـيمتلـكهـا أح

 إليهـا ةإن كانـت لــه حاجـ: وقــال" ,رسل إليه يـستعيـرها فـأبىأـموحـدين, فـة الـدول
 ,ســر معـى إليـه: نـه عـليـ لما سمع, ذلك وقال لابىيأت للاطلاع عليها فضحك موس

إنــي لا :  فقــال لى?ومن يـكــون هــذا حتـى نمـشى لـه عـلى هــذه الـصـورة: هـال لـفق
ارهم ـراريس أشعـــلاء الـــذين تــضمنت الكـــه, ولكــن أمــشي إلـــى الفــضـليــإأمــشـي 
ـراهم لــو كـ,موأخباره َ أت  ?ـاء مجتمعـين في موضــع أنفـت أن أمـشى إلـيهمـــانوا أحيـُـ

 وشـكر ,إن الأثــر ينــوب عـن العيــن, وذهبـا فاطلعـا عليهـا:  فقـال,لا: ـال عليـــــفق
 وإن هـذا , إنى سررت بهذه الفائدة أكثــر مـن الولايـة":  ثم قال لابنه,موسي صاحبها
ً نــصيبا كبــيرا في ىوكــان لموســ )٣("ا ادة وعنــوان نجاحهـــواالله أول الــسع كــمال كتــاب إً

 
 .١٨٣ ص,الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية: محمد عوض  )١(

 .٣٣٤, ٢/٣٣٣,نفح الطيب: المقري  )٢(

 .٧, ٦ ص,الجغرافيا: , ابن سعيد المغربي٥, ٤ ص,المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي  )٣(
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  )١(ً سعيد اهتماما بالتاريخ وأعلمهم بهيالمغرب ويعتبر من أكثر بن
سـهام أن أسرته تمتعت بمكانة علمية وقيادية كبيرة مكنتها من الإمما سبق نجد و

بـن عـلي كبر على شخصية في حركة التأليف بإنتاج كتاب المغرب وكما كان لها التأثير الأ
 .سعيد المغربي وعلى وجه الخصوص والده

 : علم ابن سعيد
 يـضمن أسـماء العلـماء الـذين رحـل إلـيهم وأخـذ اًبن سعيد برنامجـعلي لم يؤلف 

ف برنامجـا يتـضمن أسـماء شـيوخه الـذين َّالتجيبي السبتي, الذي ألـ: مثلمنهم العلم, 
 ةنهم, كـما تطـرق الرحالـعـ الذين أخـذ لعلماء مصر  يتطرق في رحلته كما لم,أخذ عنهم

لا نعــرف مــن علمائــه إلا مــاورد والبلــوي, , وابــن رشــيد, وخــرون كالعبــدريالآ
 )٢(شـــذرات في المـــصادر مـــن أنـــه قـــرأ الأدب والنحـــو عـــلى أبي عـــلي الـــشلوبين مـــن
ــــن ــــلام م ــــبيلية أع ــــدباج,إش ــــصفور, و)٣( وأبي الحــــسن ال ــــن ع  )٤(أبي الحــــسن ب

 
 .٧٥, صالتفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق: محمد الأنصاري  )١(

هـــو عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر الأزدي الأندلـــسي الإشـــبيلي النحـــوي, ولـــد في : أبـــو عـــلي الـــشلوبين   )٢(
في إشبيلية وتلقى العلم من العالم أبي بكر بن محمد بن خلف وعبد االله بن زرقون )  م١١٦٦/هـ٥٦٢(سنة

ًوغيرهم, كان أبو علي الشلوبين  من أكبر علماء العربيـة, تـصدر لقـراءة النحـو نحـو سـتين عامـا, تـوفي في 
ًفي إشــبيلية, وعمــره ثلاثــا وثمانــين عامــا, الــذهبي) م١٢٤٧/هـــ٦٤٥( صــفر ســنة , ســير أعــلام النــبلاء: ً

بغيــة الوعــاة في طبقــات : , الــسيوطى٢٨٦, ٢٨٥ ص,الــديباج المــذهب: , ابــن فرحــون٢٠٨, ٢٣/٢٠٧
 .٥/٣٥٦, شذرات الذهب: , ا بن العماد١٨٨, ٢/١٨٧, اللغويين والنحاة

عربيـة  هو  العالم أبو الحسن علي بن جابر, نحوي مقري, أخذ القراءات عن العـالم أبي بكـر بـن صـاف وال  )٣(
من العالم أبى ذر بن أبي ركب, تصدر العالم أبو الحسن الـدباج لتـدريس القـراءات والعربيـة نحـو خمـسين 

: في إشـبيلية الـذهبي)  م١٢٤٨/هــ٦٤٦(وتـوفي في شـعبان  سـنة) م١١٧٠/هــ٥٦٦(عاما, ولـد في سـنة
,  الــسابقالمــصدر: , الــسيوطي٣/٢٥٥, العــبر في خــبر مــن غــبر: , الــذهبي٢٣/٢٠٩, المــصدر الــسابق

 .٣٦١, ٥/٣٦٠, المصدر السابق: , ابن العماد٢/١٢٩

   =في إشـبيلية, أخـذ عـن العـالم أبي )  م١٢٠٠/هـ٥٩٧(هو علي بن عبد المؤمن بن محمد بن علي, ولد في سنة  )٤(
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 .)١(البطليوسى والأعلم
 : صفاته
َ هذا الرجـل وسـطى عقـد ": ن سعيد فقالبعلي لسان الدين ابن الخطيب بأشاد  ْ ُ

َ وعلم أهله,بيته  العجيـب , الإخبـاري,ُّ الطرفـة, الرحال,ّ ودرة قومه المصنف الأديب,َ
 وتقليـد , والتمتـع بـالخزائن العلميـة, ومدخلـة الأعيـان,ْالشأن في التجول في الأوطان

 .)٢("الفوائد المشرقية والمغربية 
 آيـة ,خبـاري العجيـبريب الرحـال الإ العالم المؤلف الأ"ابن مخلوف وقال عنه 

 . )٣("الزمان في الحفظ والإتقان 
بن سعيد كان واسع الاطلاع, غزير المادة, كثير الحفظ مع التضلع في فنون علي ف 

 .)٤(سلامدب, فضلا عن معرفته بأخبار ديار الإالأ
 : رحلات ابن سعيد

 ألمـت يثـر الفـوضى التـإن عبدالملك إقليم الجزيرة الخضراء ترك موسى بأن بعد 
 وأقامـا عـدة أشـهر بهـا, في كنـف ابـن عـم , إلى تـونسعلي رحل هو وولده ,بالأندلس

 
الحسن الدباج وأبي علي الشلوبين, وقام بتـدريس العربيـة في إشـبيلية وشريـس ومالقـة ولورقـة ومرسـية,  =

, )م١٢٧١ يوليو  ٣/هـ٦٦٩( وقيل سنة)م١٢٦٥ سبتمبر ٦٦٣/٦( ذي القعدة سنة٢٤ توفي في تونس في
شـذرات : , ابـن العـماد١١٠, ٣/١٠٩, فـوات الوفيـات: , الكتبي٢٢/١٦٥, الوافي بالوفيات: الصفدي
 .٤٧٣, ٥/٤٧٢, الذهب

غية الوعـاة ب: , السيوطي٣٠٢ ص,الديباج المذهب :, ابن فرحون٤/١٥٣, ١  ط ,الإحاطة: ابن الخطيب  )١(
ذيل وفيــات : , ابـن القاضي١/٤٨٠ ,حسن المحاضرة: , السيوطي٢/٢٠٩ ,في طبقات اللغويين والنحاة

 .١/٤٨٣ , شجرة النور الزكية:, ابن مخلوف٣/٢٤٠ ,الأعيان

 .٤/١٥٣, ١ ط ,المصدر السابق: ابن الخطيب  )٢(

 .١/٤٨٣ ,المصدر السابق :ابن مخلوف  )٣(

 .١٣٧ ص,عيد الأندلسىابن س: محسن العيادى  )٤(
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 .)٢(ودخلا في خدمة أميرها أبي زكريا الحفصي)١(بن سعيد المغربيعلي الرحاله 
 الحفـصي بفـضل بن سـعيد قـراءة المظـالم لأبي زكريـاعلي وخلال هذه الفترة تولى 

عبـداالله بـا  لكن ابن عمه أ,ميرعبداالله بن الحسين بن سعيد قائد الأ وساطة ابن عمه أبي
 الأمير حتى نجح في تـأخيره ىخذ يسعى ضده لدأبن الحسين بن سعيد انقلب ضده و

سترضـاء ابـن ابـن سـعيد عـدة قـصائد لاعـلي على الرغم من تأليف , وعن قراءة المظالم
 والـسبب في ذلـك يعـود ,عود لسابق عهده إلا أن محاولاته لم تـنجحعمه يمدحه فيها لي

خـذ ابـن جـامع يتوسـط لابـن أبن سعيد بالوزير ابـن جـامع وتقربـه منـه, فعلي لعلاقة 
 بـين ابـن عمـه والـوزير ابـن ةمير ويكثر من مدحه على الرغم من الصحبسعيد عند الأ

 .)٣(جامع 
اب ـفي كتـالـذى نقـل د ـبن سعيـلي عول ـا ذكر من قـومما يدل على هذا السبب م

 وكان سبب التغير بينـي وبـين ابـن عمـي الـرئيس المـذكور أن ملـك ": "نفح الطيب "
 ,إفريقية استوزر لأشغال الموحدين أبا العلاء إدريس بن علي بن أبي العـلاء ابـن جـامع

 ابـن  مـع تأكيـد مـا بينـه وبـين, وأولاني من البر ما قيدني وأمال قلبي إليـه,فاشتمل علي
,  ويوصل إليـه رسـائلي,مداحي للملك ويرفع أ, فلم يزل ينهض بي,عمي من الصحبة

 وكـان يقـرأ بـين يديـه , إلى أن قبض الملك على كاتـب عـسكره,ًمنبها على ذلك مرشحا
 مـع أني كنـت , وارتهـن في, فنبه الوزير عـلى, فاحتيج إلى من يخلفه في ذلك,كتب المظالم

ُ وسـفر لي الـوزير عنـده في دار الكاتـب ,ة المظالم المـذكورة فقلدني قراء,من كتاب الملك  
 .٤٥١ ص,أدب الرحلة في التراث العربي: فؤاد قنديل  )١(

با عبداالله ابن أيعتبر المؤسس الحقيقي لدولة الحفصيين بتونس, فقد استقل بإمارة تونس بعد أن عزل أخاه   )٢(
قـره في بي حفص, وأعلن عدم تبعيته للموحدين واتجه إلى توسيع دولتـه فمـد سـلطانه مـن مأبي محمد بن أ

 عبـد , الـسيد )م١٢٤٩/هــ٦٤٧: (طرابلس إلى قسطنطينة وبجايـة وتلمـسان, وتـوفي أبـو زكريـا في سـنة
ــز ســالم ــيرالمغــرب : العزي ــاريخ الإســلامي والحــضارة : , أحمــد شــلبي٨٧٦, ٢/٨٧٥,الكب موســوعة الت

 .٣٠٢, ٤/٣٠١الإسلامية,

 .٩١, ٩٠ ص,التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق: محمد الأنصاري  )٣(
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ً فوجـد الوشـاة مكانـا متـسعا للقـول,نعم بهاأ ف,المؤخر  فقـالوا وزوروا مـن الأقاويـل ,ً
 , فجعلـت أداريـه وأسـتعطفه, وظهر منه مخايل التغيـير,المختلفة ما مال بها حيث مالوا

ْ والدي عن الكتب للأمير الأسعد أبي  في تأخيرىفلم ينفع فيه قليل ولا كثير إلى أن سع َ
 " فـأخرت عـن الكتابـة وعـن قـراءة المظـالم , في تأخيريىيحي ابن ملك إفريقية ثم سع

 ولكن ابن عمه مـازال , للوزير ابن جامع وتولى جميع أمورهاًبن سعيد كاتبعلي صبح أف
ن وأن لا يـتمكن الـوزير ابـن جـامع مـ ,بـن سـعيد عـلى نفـسهعـلي يسعى ضده فخشي 

لكن الوزير ابن جامع لامـه عـلى عـدم ثقتـه بـه ولم , و فرغب بالذهاب للمشرق,حمايته
ابن سعيد في حمايته حتى توفي الوزير ابن جامع فقرر عند علي يسمح له بالرحيل, فظل 

رجـح أفقام بـرحلتين عـلى )١(بن سعيد الرحيل للمشرق لأداء الحج مع والدهعلي ذلك 
: سكنــدرية سـنة مع والده اتـجه فيها إلى مصر فـدخلا الإانتـولى ك الرحلة الأ,الآراء

ابـن سـعيد إلى القـاهرة عـلي سـكندرية تـوفي والـده, فاتجـه  وفي الإ)م١٢٤٢ /هـ٦٣٩(
: يدمر التركي والبهاء زهير وجمال الدين ابن يغمور وكمال الدين بن العـديمإولقي بها 

 سـنوات ثـم اتجـه في بن سـعيد في مـصر أربـععلي رسول صاحب حلب الناصر, وأقام 
 إلى حلب واتصل بصاحبها الناصر فأكرمه ووعده بالمساعدة )م١٢٤٦/هـ٦٤٤: (سنة
ابـن سـعيد في خـلال ذلـك عـلى عـلي  وقد تعـرف ,وهبه من الخلع والدنانير ما لا يعدو

ابـن سـعيد إلى عـلي عدد من رجال السيف والقلم ممن يعملون لدى النـاصر ثـم تحـول 
ان المعظم ابن الملك الصالح بدمشق, ثـم رحـل إلى بغـداد دمشق, ودخل مجلس السلط

قليبـة بتـونس إ ثم عـاد إلى , ثم رحل إلى البصرة وحج)م١٢٥٠ /هـ٦٤٨: (عقب سنة
عبـداالله المستنـصر   واتصل بخدمة صاحب تونس الأمـير أبي)م١٢٥٤/هـ٦٥٢: (سنة

خـري إلى أ ة ابـن سـعيد للرحيـل مـر عـلي فنال الدرجة الرفيعة عنده, ثـم عـاود الحنـين
 .)٢(المشرق

 
 .٢٨٠−٢/٢٧٧, نفح الطيب: المقري  )١(

: , الــسيوطي٣٠٢ ص,الــديباج المــذهب: , ابـــن فرحــون١٥٨ − ٤/١٥٥ ,١ط,الإحاطــة: ابــن الخطيــب  )٢( =   
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: ابـن سـعيد مـن تـونس سـنةعلي فيها فكانت هذه الرحله الثانية له حيث ارتحل 
خبر بـما أف)١(سكندرية وسأل عن صاحب حلب الناصر فدخل الإ)م١٢٥٨ /هـ٦٥٦(

 ومـا ,ابـن سـعيد عـلى ذلـكعـلي  فحـزن ,جرى له مـن التتـار وأعطـاه الأمـان ثـم قتلـه
ب, وقـرر الرحيـل إلى هولاكـو ليـؤثر عليـه بعلمـه تعرضت له مدينه حلب من التخري
 فرحـل إلى أرمينيـه وأتتـه الــفرصة لمقابلـة هولاكـو, ,ويثنيه عن مهاجمـة ديـار الإسـلام

 /هـ٦٥٨: (ـوت سنةـالــتت هزيـمـة التـتـار في عيـن جأًفمكث فتـرة ضيفا عليـه حتـى 
 .)٢(بن سعيد إلى إيران ثم عاد إلى تونسعلي  فرحل ) م١٢٦٠

 المدينـة اسـمها أعظـم منهـا ه هـذ": ومما قاله عن وصفه لمدينـة القـاهرة في مـصر
نها مدينـة بناهـا المعـز  لأ;وكان ينبغى أن تكون في ترتيبها ومبانيها على خلاف ما عاينته

وكــان ســلطانه قــد عــم جميــع طــول المغــرب مــن أول الــديار  ُأعظــم خلفــاء العبيــديين,
له في البحرين من جزيرة العرب عند القرامطـة وفي  وخطب ط,المصرية إلى البحر المحي

 .)٣("وعلت كلمته  مكة وفي المدينة وبلاد اليمن وما جاورها,
وأكثر دروب ": بن سعيد عن دروب القاهرة وأزقتها في موضع آخرعلي ويقول 

 
شجرة النـور : , ابن مخلوف٣/٣٤٠,٣٤١, عيانذيل وفيات الأ: , ابن القاضي١/٤٨٠, حسن المحاضرة =

دائرة : , بطرس البستاني١٦٩,١٧٠ ص,عند العربالجغرافية والرحلات : , نقولا زيادة١/٤٨٣, الزكية
 .٢٤٤, صتاريخ الفكر الأندلسي: , آنخل جنثالث٥١٩ − ١/٥١٨, المعارف

 غـازي بـن صـلاح الـدين يوسـف, ,هو السلطان الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر  )١(
ــد في ســنة ــ)م١٢٢٩/هـــ٦٢٧: (ول ــلاد حل ــسلطان الكامــل حكــم ب : ب, واســتطاع في ســنة, ومنحــه ال

ًدا, حـسن امـر, كـان جـو دمـشق وحـاول أخـذ مـصر فلـم يـتم لـه الأه يـضم إلى ملكـ)م١٢٥٠/هـ٦٤٨(
: ًالأخلاق, كثيـر الحلم ومحبا للأدب والعلم, وقع أسـير في قبـضة المغـول وقتـل عـلى يـد هولاكـو في سـنة

ــذهبي)م١٢٥٩/هـــ٦٥٨( ــبلاء: , ال ــاريخ الإ, ٢٠٦ −٢٣/٢٠٤, ســير أعــلام الن  −١٤/٩٢١, ســلامت
 .١١٦, ٤/١١٥, مرآة الجنان: , اليافعي٩٢٤

 .٢٢٣,٢٢٤ ص,التاريخ والمؤرخون العرب: السيد عبد العزيز سالم  )٢(

 .٢٢ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )٣(
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 , والمبــاني عليهــا مــن قــصب وطــين, كثــيرة الــتراب والأزبــال,القــاهرة ضــيقة مظلمــة
ً  لم أر في جميع بلاد المغـرب أسـوأ حـالا, مسلك الهواء والضوء بينها قد ضيقت,مرتفعة

منها في ذلك ولقد كنت إذا مشيت فيها يضيق صدرى, وتدركنى وحشة عظيمة, حتى 
ًابن سـعيد وصـفا نفيـسا لمـا كانـت عليـه علي , وقد ترك لنا )١("أخرج إلى بين القصرين  ً

بنيتهـا وتحـدث عـن الحيـاة الاجتماعيـة الحياة في مصر فوصف أزقتها وشوارع المدينة وأ
 .)٢(والاقتصادية فيها

نها مستحسنة للفقـير وذلـك أ ب": ومن وصفه للحياة الاجتماعية في القاهرة قوله
 فقـد يـرقص الواحـد مـنهم في الـسوق أويـسكر مـن ,لوجود أماكن الفرجـة والطـرب

 . )٤("وفيه تحامل كثير ": لكن المقريزي علق على ذلك بقوله)٣(الحشيش
 فيـه اُ ُ مبتعـد,سلوب بـسيط وواضـحأبن سعيد في رحلته علي سلوب أن أالواقع 

 .عن الاستطراد والتكلف والسجع
 : مؤلفاته

ف في مجـال الجغرافيـا َّلـأخـصب الكتـاب إنتاجـا فقـد أبـن سـعيد مـن علي يعتبر 
 إلى ارتفـاع شـأنه في تلـك العلـوم والفنـون ومـن ىدأوالرحلات والأدب والتاريخ مما 

 : فاتهمؤل
 .)٥(المشرق في حلى المشرق − ١

 
 .٢٤ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .١٧٠, ١٦٩ ص,الجغرافية والرحلات عند العرب: نقولا زيادة  )٢(

 .٣٠ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٣(

 ١٧٠, ١٦٩ ص,المرجع السابق: نقولا زيادة  )٤(

كتابـات : , شـاكر خـصاك٥/١٧٩, الأعـلام: , الـزركلى٣/١٠٣, فوات الوفيات والذيل عليهـا: الكتبي  )٥(
 .١٩٢ ص,مضئية في التراث الجغرافي العربي
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 ينء صنف الكتاب في أربع مجلدات طبـع منهـا جـز.المغرب في حلى المغرب − ٢
وهو من تصنيف أسرة بنى سعيد كما ذكرنا عند الحديث عـن أسرتـه كـان آخـرهم ابـن 

 .)١(سعيد 
 . المرقصات والمطربات−٣

 )٢( في أخبـار المغـربوهو كتاب صغير الحجم يشتمل على قطع من النظم والنثـر
 ثم أعيد طباعتـه مـره أخـرى م١٨٦٩/هـ١٢٨٦ًطبع هذا الكتاب أولا في القاهرة عام 

 . )٣( هـ ١٣٦٨/م ١٩٤٩في الجزائر عام 
 .المرزمة −٤
 لا يعلم مـا فيـه مـن الفوائـد الأدبيـة ,يشتمل على وقر بعير من رزم الكراريس" 

 .)٤(" −عز وجل−والإخبارية إلا االله
 . )٥() أي في تاريخ بيته وبلده( السعيد في تاريخ بني سعيد الطالع −٥
 . نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب−٦

 .)٦(وهو يتعرض لتاريخ العرب في الجاهلية
 
 .٥/١٧٩, الأعلام: الزركلي  )١(

الـديباج : , ابن فرحون١/٤٨٣,شجرة النور الزكية: , ابن مخلوف٤/١٥٣, ١ ط, الإحاطة: ابن الخطيب  )٢(
 .١٩ ص,الجغرافيا: , ابن سعيد المغربي٣٠٢ صالمذهب,

 .١٩ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٣(

 ذيـل: , ابن القـاضي٣٠٢ ص,المصدر السابق: فرحون, ابن ٤/١٥٣ ,١ط ,المصدر السابق: ابن الخطيب  )٤(
 .٣/٢٤٠, وفيات الأعيان

, المرجـع الـسابق: , الزركلي٣/٢٤٠, المصدر السابق: , ابن القاضي١/٤٨٠, حسن المحاضرة: السيوطي  )٥(
٥/١٧٩. 

شام في الجغرافيون والرحالة المسلمون في بلاد الـ: , محمد عوض١٩ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٦(
 .١٨٥ − ١٨٤ ص,عصر الحروب الصليبية
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 .  رايات المبرزين وغايات المميزين−٧
يضم الكتاب مجموعة من مختارات الشعر, انتقاه مـن كتـاب المغـرب وأهـداه إلى 

, والكتاب ينقـسم إلى قـسمين القـسم الأول )١(ُ بن يغمور ىين موسأبي الفتح جمال الد
 والقـسم الثـاني عـن ,تحدث فيه ابن سعيد عن شـعراء وسـط الأنـدلس وغربـه وشرقـه

وضم الكتاب الحـديث ,  والمغرب الأوسط وتونس وصقلية, مراكش"شعراء إفريقية 
 والـشعراء ,الـشعرًعن مئة وأربعين شاعرا أورد المؤلف لهم أربـع عـشرة مقطوعـة مـن 

ًمرتبون بحسب مدنهم ومراتبهم ومرتبون ترتيبا زمنيـا بحـسب العـصور التـي ظهـروا  ً
/  ويتناول الفترة الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر المـيلادي ,فيها

 .)٣(  وتوجد نسخة  من الكتاب محفوظة في مكتبة استانبول )٢( القرن السابع الهجري
 . من أزاهر الطرفالمقتطف − ٨

 نطـق بهـا بعـض الأعـلام وعـلى نخبـة مـن المؤشـحات ي يشتمل على الحكـم التـ
وهي ناقـصة في ٤٠٠, توجد منه نسخة في مكتبة الاسكوريال تحت رقم )٤(سية  ـالأندل
 وتحـتفظ مكتبـة الجامعـة , كما توجد نـسخة أخـرى في سـوهاج ناقـصة في آخرهـا,أولها

 )٥( ٤٨٦سخة الأخيرة تحت رقم العربية بصورة فوتوغرافية للن

 
وكان من أجل الأمراء, ) م١٢٠٢/هـ٥٩٩( هو جمال الدين بن يغمور الباروقي موسي ولد بالصعيد سنة  )١(

, ٥/٤٥٢, شذرات الذهب: ابن العماد)   م١٢٦٥/هـ٦٦٣(ولي نيابة مصر ودمشق  وتوفي في شعبان سنة
 .٣/٣٠٨, العبر: الذهبي

 

 .١٣٦ − ١٣٥ ص,تاريخ الفكر الأندلسي: ثآنخل جنثال  )٢(

 .٢٣ ص,الجغرافيا: ابن سعيد المغربي  )٣(

 .٨ ص,المغرب في حلي المغرب: ابن سعيدالمغربي  )٤(

 .٢١ ص,الجغرافيا: ابن سعيدالمغربي  )٥(
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 . عدة المستنجز وعقلة المستوفر−٩
ُبن سعيد عن رحلته الثانية من تونس إلى المشرق وأورد فيه غرائـب علي فيه ذكر 

 .)١(وبدائع وأشعار 
 وهو كـما يـدل عنوانـه ,ينأ يقع في جز, لذة الأحلام في تاريخ أمم الأعجام−١٠

 .)٢(عتنقت الإسلام يتعرض لتاريخ الأمم العجمية التي ا
  .الغرة الطالعة في شعراء المئة السابعة −١١

 .)٣( الميلادي١٣/ هو كتاب يتناول شعراء الأندلس في القرن السابع الهجري 
 .القدح المعلى في التاريخ المحلى −١٢

 يحتوي على تراجم لـشعراء الأنـدلس في عـصر المؤلـف وتحـتفظ المكتبـة القوميـة 
 .)٤(نهبباريس بنسخة خطية م

 . النفحة المسكية في الرحلة المكية−١٣
ابــن ســعيد لمكــة عنــدما قــدم لأداء فريــضة عــلي  ويحتــوي عــلى وصــف لرحلــة 

 . )٥(الحج
 
د والرحلات عن الجغرافيا: , نقولا زيادة٥/١٧٩, الأعلام: , الزركلى٢٢ ص,الجغرافيا: ابن سعيد المغربي  )١(

 .١/٥٢٢, دائرة المعارف:  بطرس البستاني١٧٠ − ١٦٩, العرب

 − ١٨٤ ص,الجغرافيـون والرحالـة المـسلمون: , محمـد عـوض٢٠ص المصدر الـسابق,: ابن سعيد المغربي  )٢(
١٨٥. 

 .٢٤٧ ص,تاريخ الفكر الأندلسي: , آنخل جنثالث٢١٠ − ٢/٢٠٩, بغية الوعاة: السيوطي  )٣(

المرجـع : , محمـد عـوض٥/١٧٩, المرجـع الـسابق: , الـزركلى٢٠ ص,در الـسابقالمـص:  المغربيابن سعيد  )٤(
 .١٨٤ ص,السابق

أعلام الجغـرافيين العـرب ومقتطفـات مـن : , عبد الرحمن حميدة٢١ ص,المصدر السابق:  المغربيابن سعيد  )٥(
 .٤٩١ ص,آثارهم
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  )١( الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة−١٤
صليه بخـط تحتفظ دار الكتب المصرية بنسخة مصورة من الكتاب  وبالنسخة الأ

 .)٢(المؤلف
 . المطالب في آل أبي طالب كنوز−١٥

 .)٣(ابن سعيد في أربع مجلداتعلي وجاء الكتاب بخط 
 . )٤( ملوك الشعر−١٦
 . ريحانة الأدب في المحاضرات−١٧

 . )٥(خبار ومستحسنات الأشعاربن سعيد بين عيون الآعلي جمع فيه 
 . تاريخ ابن سعيد−١٨

ة عـن كتـابين في  الـسنوات وهـو في الحقيقـة عبـارلىمرتـب عـ,كتاب كبير الحجم
 والأخـر تـاريخ صـغير ذكـر فيـه تـراجم لمـن لقـيهم مـن ,التاريخ أحدهما هـذا الكتـاب

 . )٦(معاصريه
 . )٧(حَلي الرسائل −١٩
 .ّكتاب الغراميات − ٢٠

 
 .٥/١٧٩, الأعلام: , الزركلى٢٣ ص,الجغرافيا:  المغربيابن سعيد  )١(

 .٢٣ ص,المصدر السابق:  المغربين سعيداب  )٢(

 .٢٢/١٥٨, الوافي بالوفيات: الصفدي  )٣(

 .٣/١٠٤, فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي  )٤(

 .٢/٢٤٦, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة  )٥(

 .١/٣٢٨, المصدر السابق: , حاجي خليفة٢٣ ص,المصدر السابق:  المغربيابن سعيد  )٦(

 ٢٢/١٥٨, المصدر السابق: الصفدي  )٧(
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 .)١(وذكر الكتاب عند حاجي خليفة باسم الغرابيات
 .كتاب الحلى بالأشعار − ٢١
  )٢(حيا المحل وجني النحل − ٢٢
 .)٣(ب عن سيرة ملوك أهل المغربالمعر − ٢٣
 .)٤( نتائج القرائح في مختار المراثي والمدائح−٢٤
 .)٥(الملتقط من السلك من حلي العروس الأندلسية  − ٢٥
 .كتاب الجغرافيا أوبسط الأرض في الطول والعرض − ٢٦

 " وصف الكون " ىحيان يسم ففى بعض الأ,وقد اختلفت تسمية هذا الكتاب
 " كتـاب ىً وأحيانـا أخـرى يـسم"قـاليم الـسبع  كتاب الجغرافيا في الأ" ىًوأحيانا يسم

 .)٦( "بسط الأرض في الطول والعرض 
وهناك اعتقاد بأن كتاب بسط الأرض في الطول والعـرض هـو كتـاب الجغرافيـا 
غير أن إسماعيل العربي محقق كتاب الجغرافيا لابن سعيد قد أثبت أن الكتـابين مختلفـين 

أما ,)٧(لأرض في الطول والعرض ما هو إلا اختصار لكتاب الجغرافيان كتاب بسط اأو
 كبـير عـلى ٍّعتمـد إلى حـدا فقـد ,المصادر التي اعتمد عليها ابن سعيد في كتاب الجغرافيا

 
 .١/٣٢٨,كشف الظنون: حاجي خليفة ,٢٢/١٥٨, الوافي بالوفيات: الصفدي  )١(

 .٢٣ − ٢٢ ص,الجغرافيا:  المغربيابن سعيد  )٢(

 .١/٣٥٢, المصدر السابق: حاجي خليفة  )٣(

 .٣/٤٥٨ ,المصدر السابق: حاجي خليفة  )٤(

 .٣/٣٦٤ ,المصدر السابق: حاجي خليفة  )٥(

 .٢٤٣ ص,ابن سعيد الأندلسي: محسن العيادي  )٦(

 − ١٨٤ ص,الجغرافيـون والرحالـة المـسلمون: , محمـد عـوض٢٥ ص,المصدر الـسابق:  المغربيابن سعيد  )٧(
١٨٥ 
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ــة مثــل مــا ألفــه بطليمــوس القلــوزى  ــة اليوناني  "الإدريــسي, وعــلى المعــارف الجغرافي
 , فقــدت مؤلفــاتهم وهــو ابــن فاطمــة واعــتماده عــلى أحــد الرحالــة الــذين,"المجــسطى 

 .)١(بالإضافة إلى اعتماده على المشاهدة الشخصية
وكتاب الجغرافيا هذا هـو الكتـاب الـذي نقـل منـه القلقـشندي في كتــابه صبــح 

, وقـد وثـق أبوالفـداء في كتـاب )٢( ونقل منه أبوالفداء في كتابه تقويم البلـدان,ىعشالأ
 .)٣( من أخطاء فصححهاالجغرافيا أول الأمر ثم تبين مابه

رآه  ًا فـترك ديوانـاًوبجانب هذه المصنفات المختلفـة كـان عـلي ابـن سـعيد شـاعر
 .)٤(ً ونقل منه كثيرا في ترجمته له,المقرى

ًبن سعيد قليلا بالمقارنة بمؤلفاته الأخرى التـي أصـابها علي وما بقى من مؤلفات 
 وقـد ,ا العـدد مـن المؤلفـاتالضياع والاندثار, وليس بغريب عن ابن سعيد تأليف هذ

 ومخالطــة , والبحــث والتــدوين, معظمهــا في الأســفار قــضى,ًعــاش نيفــا وســبعين ســنة
 .)٥( وارتياد المكتبات في مختلف عواصم المشرق والمغرب ,العلماء

 : منهج ابن سعيد
 :  بن سعيـد فنـذكـر ما قاله الدكتور علي الدفاع علي أما منهج

 الحـسن عـلي بـن سـعيد يمتـاز عـن غـيره بـسلامة وخلاصة القـول أن نهـج أبي"
 عـرف بغـزارة , فهـو لا يطنـب ولا يـستطرد, ودقة التعبـير, ومتانة الأسلوب,الوصف

 
 .١٨٥ − ١٨٤ ص,الجغرافيون والرحالة المسلمون: محمد عوض  )١(

 القــرنين الــسادس والــسابع مــصر والعمــران بــين كتابــات الرحالــة والمــوروث الــشعبى في: عمــر و منــير  )٢(
 .٧٨ صالهجريين,

 .٤٩١ ص,أعلام الجغرافيين العرب: عبد الرحمن حميدة  )٣(

 .٨ صالمغرب في حلى المغرب,: ابن سعيد المغربي  )٤(

 .٢٧ ص,الجغرافيا: المغربيابن سعيد   )٥(



@ @

 

אא 

٧٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 وهو علم من أعلام الفكر العربي , وطول الأناة, ورحابة الصدر, ورسوخ العلم,المادة
  .)١("والإسلامي 

ل ما قـدمنا سـابقا عنـه بن سعيد المغربي من خلاعلي وتظهر لنا شخصية الرحالة 
 فقــدم العديــد مــن ,ثــر عــلى شخــصيتهأ العلــم الــذي تلقــاه مــن والــده والــذي ىومــد

 السهل الـسلس البعيـد بإسلوبها ومن ضمنها رحلته إلى مصر والتي امتازت ,المؤلفات
 .عن الاستطراد
 : وفاته

 , فقـد اختلفـت المـصادر في مكـان وفاتـه وسـنة الوفـاة,بـن سـعيدعـلي أما وفـاة 
 /هــ٦٨٥: (في تـونس سـنةأن ابن سعيد تـوفي بعـد عودتـه مـن رحلتـه : القول الأولف

أن ابـن سـعيد تـوفي في دمـشق في يـوم الـسبت الحـادي : , أما القول الآخـر)٢()م١٢٨٦
 .)٣( )م١٢٧٤ /هـ٦٧٣: (عشر من شهر شعبان سنة

زعمه ابـن ـ أما ماي": ولترجيح أحد القولين نرجح ما قاله الدكتور شوقي ضيف
 بدمــشق فغــير )م١٢٧٤ /هـــ٦٧٣: (وفي ســنةــاكر وابــن تـــغرى بــردى مــن أنـــه تـــــش

 أمـا أولهـما فهـو أن ابـن الخطيـب والمقـرى وابـن فرحـون وكلهـم مـن ,صحيح لـسببين
 ويـوافقهم في ذلـك )م١٢٨٦ /هــ٦٨٥: (مؤرخي المغرب يتفقون عـلى أنـه تـوفي سـنة

دار الكتـب الـمـصريـة مـصورة فهـو أن في  : وأما ثـانيهما.السيوطي في حسن المحاضرة
الغـصون اليانعـة في محاسـن شـعراء المئـة (اب ـل لأحـد كتــبه بخطـه وهــو كتــعن أص

 
 .١٩١ ص,سلاميةرواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والإ:  الدفاعليع  )١(

الـديباج : , ابـن فرحـون١/٤٨٠, حـسن المحـاضرة: , الـسيوطي١,٤/١٥٨ ط ,الإحاطـة: ن الخطيـباب  )٢(
 .٢/٢٧٤, نفح الطيب الرطيب: , المقري٣/٢٤١  ,ذيل وفيات الأعيان: , ابن القاضي٣٠٢ ص,المذهب

, جمـال الـدين ٢٢/١٥٨, الـوافي بالوفيـات: , الـصفدي٣/١٠٤, فوات الوفيات والـذيل عليهـا: الكتبي  )٣(
 .٨/٢٢٩, المنهل الصافي: غري برديت
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 . )١(" )م١٢٨٤ /هـ٦٨٣: (وفي نهايته أنه كتب سنة) السابعة
 .)م١٢٨٦ /هـ٦٨٥: (وبذلك يتضح لنا ترجيح وفاته في سنة

 
  

 
 .٨ ص,المغرب في حلى المغرب: ابن سعيد المغربي  )١(
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 : ابن رشيد الفهري

 بـن مـسعود بن سعيد بن هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن عبداالله
ولـد ابـن رشـيد في )١( يكنـى أبـا عبـداالله ويعـرف بـابن رشـيد,حسن بن محمـد الفهـري

د ولـد ويذكر المقري بأن ابـن رشـي)٣( م١٢٥٩ /هـ٦٥٧: (في شهر رمضان سنة)٢(سبته
 .)٤()م١٢٦١ /٦٥٩: ( أوسنة)م١٢٥٩/هـ٦٥٧: (سنة

 
الـدرر : , العـسقلاني٢٨٩ ص,قتبـاس في ذكـر مـن حـل مـن الأعـلام مدينـة فـاسجـذوة الا: ابن القاضي  )١(

شـجرة : , ابـن مخلـوف٢/٦٦٩, الـدليل الـشافي:  بن تغري برديا, ٤/٢٢٩, الكامنة في أعيان المئة الثامنة
, تاريخ الفكر الأندلـسي: , آنخل جنثالث٤٠٠ ص,الديباج المذهب: , ابن فرحون١/٥٣٢, النور الزكية

٣١٨. 

 وهـي بـر البربـر تقابـل ,هي بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ومرساها أجود مرسى على البحر: ةسبت  )٢(
 وهي مدينة حـصينة تـشبه المهديـة ,جزيرة الأندلس على طرف الزقاق الذي هو أقرب مابين البر والجزيرة

معجـم : التي بإفريقية على ماقيل لأنها ضاربة في البحـر داخلـة كـدخول كـف عـلى زنـد, يـاقوت الحمـوي
 .٥/١٧, البلدان

المــصدر : , ابــن مخلــوف٤/٢٣٠, المــصدر الــسابق: , العــسقلاني٤٠١ ص,المــصدر الــسابق: ابــن فرحــون  )٣(
 )م١٢٥٩/هــ٦٥٧: (أن ابن رشيد ولـد في جمـادى الأول سـنة, ويذكر محمد الشوكاني ب١/٥٣٢, السابق

 ).٢/١١٨, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد الشوكاني(

 .٢/٣٤٧, أزهار الرياض في أخبار عياض: يالمقر  )٤(
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 : علم ابن رشيد
ضم عدد من مشاهير العلم سـواء ت العلمي أزدهارها  سبتة في فترة ت مدينة كان

 ابن رشيد في هذه المدينة العلمية وتلقي العلم فيها على يد أ فنش,من المغرب أوالأندلس
فأخـذ عنـه ابـن )٢(الذي برع في علوم اللـسان  ,)١(أشهر علمائها أبوالحسن بن أبي الربيع
وقــرأ عليــه بــالقراءات الــسبع بمــضمن كتــاب )٣(رشــيد ثقافتــه في علــوم اللغــة العربيــة

ًوقرأ أيضا الكتاب العزيز على العالم )٤( على كتاب سيبويهاًا مفيدًد عنه تقييدَّ وقي,التيسير
ـذ بـالمرية في أثناء مـروره بهـا  وأخ,بالمقارئ السبعة)٥(علي بن محمد الكتامى بن الخضار 

 
: نة ســةهــو عبيــد االله بــن أحمــد بــن عبيــد االله بــن أبي الربيــع القــرشي الملقــب بــابي الحــسن, ولــد في أشــبيلي  )١(

ً من العلماء, وكان عالما في الفقه ة, أخذ عن مجموع)ـه٦٨٨:  صفر سنة١٦في ( وتوفي )م١٢٠٢/هـ٥٩٩(
 وأخــذ يتنقــل في مــدن , في النحــو, أصــله مــن قرطبــةاًوأصــوله والقــراءات والحــساب والفــرائض وإمامــ

 .٧٢ −٣/٧٠, درة الحجال:  استقر في سبتة التي توفي بها,ابن القاضيىالأندلس حت

 هو علم يدرس ألفاظ اللغة وقوافيها والالفاظ التي تتكون منها اللغة نوعان مفردة ومركبـة :علم اللسان  )٢(
والمفردة هي التي تدل على أعلام أو على أجناس وأنواع, ويذكر الفاربي أن علم اللـسان عنـد جميـع الأمـم 

اجم, وعلم الالفـاظ المركبـة ويعنـي علم الالفاظ المفردة وتعني به علم  المع"ينقسم إلى سبعة أجزاء وهي 
به الكلام البليغ من شعر ونثر وخطابة, وعلـم قـوانين الالفـاظ المفـردة ويعنـي بـه علـم فقـه اللغـة,, علـم 

 علـم قـوانين ط,قوانين  الألفاظ المركبه الذي يشمل علمى الصرف والنحـو, علـم قـوانين الكتابـة أو الخـ
 ,إحـصاء العلـوم: ,  الفـارابي"ر ويعنـي بـه علـم العـروض تصحيح القراءة, علم قوانين تصحيح الأشعا

 .٩, ٨ص
 

 .٧٧ ص,رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي: نواف الجحمة  )٣(

: , ابن فرحون١/٥٣٢, شجرة النور الزكية: , ابن مخلوف٢٩٠−٢٨٩ ص,قتباسجذوة الا: ابن القاضي  )٤(
 .٤٠٠ ص,الديباج المذهب

ً هو من علماء القراءات, ونحوي ماهر, عالما بعلم الكلام وأصول الفقـه, وأصـله مـن :العالم علي الكتامي  )٥(
خر  ربيع الآ٢٥( ابن رشيد وسمع عليه النحو, توفي فيحالة الرىتلمسان وانتقل منها إلى سبته, وفيها التق

ن رحلـة ابـ: ي, أحمـد حـداد٢/١٧٠, بغيـة الوعـاة: , الـسيوطي) وقد قارب السبعين سنة/هـ٦٨٠: سنة =   
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عن الخطيب محمد ابن الصائغ والوزير الأديب أحمد بن محمـد بـن سـليطور ونقـل عنـه 
العزيز بن عمـر القيـسي ابـن  ورحل فأخذ ببجاية عن الحافظ أبي محمد عبد)١(من شعره

, )٢(كحيلا نزيلها, وبتونس عن قـاضي الجماعـة بهـا أبـا القاسـم بـن أبي بكـر بـن زيتـون
 ففـي الإسـكندرية ,رحل ابن رشيد إلى المشرق فأخذ العلم عن عدد من أشهر العلماءو

االله  عبـد  والصالح العدل أبي, بكر بن أحمد بن إسماعيل بن فارس التميميأخذ عن أبي
العظـيم   وبالقاهرة أخذ عن الحافظ أبي محمد عبـد,الخالق ابن طرخان القرشي ابن عبد
االله محمد بن عبـدالمنعم  يب الصوفي شهاب الدين أبوعبد والأد,القوي المنذري بن عبد
, كما لقي في مصر )٣( من القاهرة المعزية  نزيل إيوان الحسين,ي ابن الخيم,يالأنصار

ولقي في دمشق شيخ الشيوخ عـز الـدين أبي , )٥(ًواستفاد منه كثيرا )٤(دـــــابن دقيق العي
ن عـلي بـن عبدالواحـد ـدين أبي الحـسن بـالعز عبداالله بن علي الحـراني, والمـسند فخرالـ

وأخذ بمكة عن العالم )٦(الرحمن بن أحمد بن عبدالملك المقدسي  المقدسي وأبوالفرج عبد
 
 .١/٢٧٠, رشيد السبتي =

 .٢٩٠ ص,جذوة الاقتباس: ابن القاضي  )١(

 .٢/٣٤٨, أزهار الرياض في أخبار عياض: المقرى  )٢(

 ٢٩٠, المصدر السابق: ابن القاضي  )٣(

, نشأ في قـوص وحفـظ القـرآن ودرس )م١٢٢٨/هـ٦٢٥:  شعبان سنة٢٥(ولد في: العالم ابن دقيق العيد  )٤(
 العلـم عـلى يـد عـدد مـن العلـماء ى وأخـذ عنـه الحـديث والأصـول, كـما تلقـ,هالفقه المالكي على يـد والـد

 وعاد إلى قـوص وقـد درس ,خرين, ورحل في طلب العلم إلى القاهرة والإسكندرية ودمشق والحجازالآ
والتفـسير والنحـو   وأصول الفقه والحديث وعلومه وعلم الكلام ,الفقه على المذهبيين المالكي والشافعي

دب, ودرس في المدرسة الفاضلية والكاملية والصالحية ودرس بقوص بدار حديث بنيت لـه, واللغة والأ
ــنة ـــ٦٩٥: (وفي س ــوفي ســنة)م١٢٩٥/ه ــي ت ــصبه حت ــتمر في من ــشافعية في مــصر واس ــضاء ال ــولي ق :  ت

, أحمــد ٥٩٩−٥٦٧ ص,الطــالع الــسعيد الجــامع أســماء نجبــاء الــصعيد: الأدفــوي, )م١٣٠٢/هـــ٧٠٢(
 .١٦٩−١٦٧ ص,ية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشامالحياة العقل: بدوي

 .٤/٢٣٠, الدرر الكامنة: العسقلاني  )٥(

 .٢/٣٤٩, المصدر السابق: يالمقر  )٦(
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, وبالمدينة أخذ عن )١(جار االله أبواليمن بن عساكر لقيه بباب الصفا تجاه الكعبة المعظمة
غـيرهم مـن العلـماء و يمام النحو عفيف الدين أبومحمد عبدالسلام بن مزروع البصرإ

ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في (الذين أخذ عنهم في أثناء رحلته وقيدهم في رحلته 
 .)٢( )الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة

 : صفاته
 ", والتي اتفـق المؤرخـون في وصـفهاةتمتع ابن رشيد بعدد من الصفات المحمود

جلالة وعدالة :  فريد عصره,ية والإسناد المتبحر في علوم الروا, المحدث,فهو الخطيب
ًوحفظا وأدبا وسمتا وهدايا ً ً  أصـيل , صـحيح النقـل, عـالى الإسـناد,واسع الأسمعة)٣(ً

ً ذاكــرا فيهــا ,ً قــيما عليهــا بــصيرا بهــا محققــا فيهــا,الــضبط تــام العنايــة بــصناعة الحــديث
ة واللغـة  مـضطلعا بغيرهـا مـن العربيـ,ً محافظـا عـلى الطريقـة, جـامع للكتـب,للرجال

ً فقيهــا أصــيل النظــر ذاكــرا للتفــسير,والعــروض ً حافظــا للأخبــار , ريــان مــن الأدب,ً
ً مشاركا في الأصلين عارفا بالقراءات,والتواريخ  ط, بارع الخ, عظيم الوقار والسكينة,ً

 مبـذول , كلـف الخاصـة والعامـة,ً مـتجملا, رقيق الوجـه, كثير التواضع,حسن الخلق
ًوكان ابن رشيد ورعا متزهدا عـن الـدنيا, )٤( " لأصناف الطلبة ً كهفا.الجاه والشفاعة ً, 
 , يسارع في قضاء حوائج الناس بجلب المصالح لهم ورد المفاسـد عـنهم,ذا هيبة ووقار

 .)٥( لا تأخذه في االله لومة لائم,ثر على نفسه الفقراء والغرباء والطلبةؤي
ًجامعـا  ,ًرا بأصـدقائهابـ ,عـشرة كـريم ال,ً أمينا, في عهودهصادقا  كما كان ابن رشيد

 
 .٣/١٣٦ ,١ط ,الإحاطة: ابن الخطيب  )١(

 .٢/٣٤٩ أزهار الرياض,: يالمقر  )٢(

 .٤٠٠ ص,الديباج المذهب: ابن فرحون  )٣(

 .١/١٧٥, بغية الوعاة: , السيوطي١٣٦ − ٣/١٣٥ ,١ط  ,المصدر السابق: ابن الخطيب  )٤(

 .١/٧٥ رحلة ابن رشيد السبتي,: , أحمد حدادي٢١٥ ص,سلامذيل تاريخ الإ: الذهبي  )٥(
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ــن  ــير م ــضائل  للكث ــصفات الحــسنة  الف ــة )١(وال ــسرعة البديه ــيد ب ــن رش ــع اب ــد تمت , وق
 ومما يدل على ذلك ما ورد في كتب المؤرخين من موقف تعرض له عندما كان ,والفصاحة

قـد ظـن أن وحيـث قـام ابـن رشـيد عـلى المنـبر ليخطـب  ًخطيبا بالجامع الأعظم بغرناطة,
ذن الثالث قد فرع من أذانـه, فخطـب والمـؤذن رفـع صـوته بـالأذان فاسـتعظم بعـض المؤ

 ,رع من الخطبـةـ وكلمه آخـرون فلم يثنيه ذلك عما ش, آخـرون بـإشعارهمَهِوَ الناس ذلك
 ,, إن الواجب لا يبطله المنـدوبأيها الناس, رحمكم االله: وقال قول ينـم عن سرعـة بـديهة

لعلم وتنبهوا وتذكروا هبوا لطلب اأ, فتول غير مشروع الوجوبالذي بعد الأوإن الأذان 
ــــالى ــــه تع I   ~  }  |  {z  y  xw  v u   t  s  r  q  p: قول

�H)فقد روينا عنه )٢ َمن قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقـد لغـا":  أنه قال َ, 
َومــن لغــا فــلا جمعــة لــه ُ ُ َ أخلــص جعلنــا االله وإيــاكم ممــن علــم فعمــل, وعمــل فقبــل, و ."َ

 .)٣(وذلك الموقف يدل على سرعة بديهة ابن رشيد وبلاغته, فتخلص
 : رحلات ابن رشيد

 تاقت نفسه إلى أداء فريضة الحج ,لما بلغ ابن رشيد السادسة والعشرين من عمره
مـنهم  ويحصل ,الحديث علم في اختصاصه أيديهم على ليكمل ,وملاقاة علماء بلاد المشرق

لتقي بصاحبه الوزير محمد ابن الحكيم إوفي المرية )٤(د للرحيل الأسانيد فاستعليعاأعلى 
فريقية ومصر إ وكان قصدهما واحد فترافقا في السفر ودخلا )م١٢٨٤ /هـ٦٨٣: (سنة

 )٥( فأخذ ابن رشيد العلم مـن علـماء هـذه المـدن وممـن لقـي مـن علـماء الحجـاز,والشام
 
 .٢/٣٤٨ ,أزهار الرياض: يالمقر  )١(

 .٧سورة الحشر, آية رقم  )٢(

: , ابـن القـاضي١٣٨ − ٣/١٣٧ ,١ط,الإحاطة: , ابن الخطيب٣٥٢ − ٢/٣٥١, المصدر السابق: يالمقر  )٣(
 .٢٨٩ ص,جذوة الاقتباس

 .٣٢ − ٣١ ص,ابن رشيد ورحلته إلى المشرق: محمد الفاسي  )٤(

 .٢٨٩, صالمصدر السابق: ابن القاضي  )٥(
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إلى الاسـكندرية ومنهـا إلى  )١()م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: (داء فريضة الحج عاد في سنةأ وبعد
 ّ وقــد أخــذ عليــه عهــد إن مــرهم رجــع قبلــيبوعبــداالله ابــن الحكــأ وكــان رفيقــه ,تــونس

 بـل عـزم ; فلم يقصد أهله ووطنه في ذلـك.)٢( أن يزوره قبل عودته إلى أهله,بالأندلس
 وأخـذ العلـم مـن , عبداالله ابن الحكـمابن رشيد على الذهاب إلى رندة لملاقاة رفيقه أبي

شاهيرها وبعد ذهابه إلى رندة, قصد الجزيـرة الخـضراء ومنهـا أبحـر إلى سـبتة ودخـل م
 )م١٢٨٧/ ـهـ٦٨٦: (ثنين الثاني والعشرين من شـهر جمـادى الثانيـة سـنةوطنه يوم الإ

وتصدر  ,بعد أن تغيب عنها ثلاث سنوات قضاها في الأخذ عن العلماء والبحث عنهم
ًشر وأقبل على تأليف الكتب المفيـدة خـصوصا في بعد ذلك للإقراء ببلده وبدأ صيته ينت

بـن رشـيد في بلـده امقـدار  فلما لم يعـرف )٣(العلم الذي تخصص فيه وهو علم الحديث 
لمـا علـم بحالـه يـستدعيه إلى حـضرة )٤( أبوعبـداالله ابـن الحكـيمهليـه رفيقـإ كتـب ,سبتة

خطبة والصلاة غرناطة ويعده بكل مأمول فلبى دعوته وانتقل إلى غرناطة حيث قدم لل
, ثم لما توفي العالم أبوجعفر بن الزبـيــر عـن قـضـاء الأنكحـة خلفـه )٥(عظمبجامعها الأ

وبقى ابن رشيد على هذه الحال إلى أن وقع اغتيال رفيقه الوزير )٦(ابـن رشيد في القضاء 
بعـد أن تعـرض )٧( فعزم على الرحيل إلى المغـرب)م١٣٠٩ /هـ٧٠٨: (ابن الحكيم سنة

 ":  وفي ذلـك يقـول ابـن الخطيـب,ءه مـن بعـض الـسفهاء ضـاق بـه صـدرهلموقف أسا
 وأسـمع كـل شـارق , يوم قتل صديقه أبي عبداالله الحكيم بإذاية قبيحة,تعرض إليه قوم

 وأزمـع , فـتخلص ولا تـسل كيـف,من القول على ألـسنة زعانفـة فجـر وتـرهم القتيـل
 
 .١٩ ص,أشهر رحلات الحج: حمد الجاسر  )١(

 .٧ ص,ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبد االله كنون  )٢(

 .٣٤−٣٣ ص,لمشرق ابن رشيد ورحلته إلى ا:محمد الفاسي  )٣(

 .٢/٣٥٥, أزهار الرياض: يالمقر  )٤(

 .٨ ص,المرجع السابق: عبد االله كنون  )٥(

 .٢/٣٥٥, المصدر السابق: يالمقر  )٦(

 .٨ ص,المرجع السابق: عبد االله كنون  )٧(
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 .)١("ل فلـم يلبث بعد ذلك ـالرحي
 فتلقـاه أهلهـا , إلى فـاس)م١٣٠٩ /هــ٧٠٨: (اخـر سـنةفارتحل ابن رشيد في أو

 ووفدت عليه الفقهاء والمتفقهون من جميع ,وملكها بالبر والإكرام وتصدر للدرس بها
 ثم شغرت وظيفة بمراكش مـن وظـائف العلـم والخطابـة فتولاهـا لمـدة سـنة, ,المغرب

لى مدينـة ورحـل عنهـا إ)٢(ومـات له معظم أولاده بسبب وبـاء وقـع بهـا فـضاق صـدره
 إلى حـضرة فـاس فوردهـا ,)٣(ثم استدعاه السلطان "فاس وفي ذلك يقول ابن القاضي 

 . )٤(" وأقام على ذلك إلى أن توفي بفاس ,وصار من خواص السلطان
 : مؤلفاته

لم يقتصر دور ابن رشيد على التدريس سواء كان ذلك بالجامع الأعظـم بغرناطـة 
 القـضاء أو الإمامـة أو الرحلـة و الأخـذ عـن ليأو التدريس في فـاس أو مـراكش أو تـو

 فأثر بذلك ابن رشيد بإنتاجـه ,ف العديد من الكتب في مختلف العلومَّ ألهالعلماء, ولكن
 : العلمي في ميادين العلم والمعرفة وسنذكر مؤلفاته وفق العلوم التى تنتمي إليها

אW 
 .)٥(تقييد على كتاب سيبويه − ١
 . )٦(لقوانين في النحوتلخيص كتاب ا − ٢

 
 .٣/١٤٢ ,١ ط,الإحاطة  )١(

 .٢١٥ ص,ذيل تاريخ الاسلام: الذهبي  )٢(

ه, هـو أبـو سـعيد المرينـي الأكـبر ابـن الـسلطان يعقـوب المنـصور والسلطان الذي عاش ابن رشيد في كنفـ  )٣(
س أ مدرسة العطارين بفىًالمريني, وكان معروفا بحبه للعلم والعلماء وتعظيمهم واحترامهم وهو الذي بن

 .)١١ ص,ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبد االله كنون(وغيرها 

 .٢٩١ ص,جذوة الاقتباس: ابن القاضي  )٤(

 .٣/٥٦٧, معجم المؤلفين: ة, عمر كحال٢٩٠ ص,المصدر السابق: ابن القاضي  )٥(

 .٢١٢ ص,المصدر السابق: , الذهبي٤/١٩٩, الوافي بالوفيات: الصفدي  )٦(
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-אW 
  .)١(شرح التجنيس لحازم بن حازم الإشبيلى − ١
  .)٢(أحكام التأسيس في أحكام التجنيس − ٢
 .)٣(حكم الاستعارة − ٣
 .)٤(الإضاءات والإنارات في البديع − ٤
 -אW 
 . )٥( وصل القوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي−١
 .)٦( في العروضجزء مختصر −٢
-אאW 
 .)٧( إيضاح المذاهب في تعيين من ينطلق عليه اسم الصاحب−١
 .)٨( ترجمان التراجم على أبواب البخاري−٢

 
 .١/١٧٦, بغية الوعاة: , السيوطي١٠/٢٥٢ الـمنهل الصافي,: ي بردي بن تغرا  )١(

 ٥٦٧: ٣, معجم المؤلفين: لة, عمر كحا٢٩٠ ص,جذوة الاقتباس: ابن القاضي  )٢(

 .١/٥٣٣, شجرة النور: , ابن مخلوف٤/١٩٩, الوافي بالوفيات: الصفدي  )٣(

 .٢/٣٥٠, أزهار الرياض: المقري  )٤(

 .٣/٥٦٧, المرجع السابق: ةعمر كحال  )٥(

 .٢/٣٥٠ المصدر السابق,: المقري  )٦(

ذيـل : وطي, الـسي٤/١٩٩, المـصدر الـسابق: , الـصفدي١٠/٢٥٢, المـصدر الـسابق: ي بـردي بن تغـرا  )٧(
 .٢٣٦ ص,طبقات الحفاظ للذهبي

فهــرس : , عبــد الحــي الكتــاني٢٣٦ ص,المــصدر الـسابق: , الــسيوطي٢/١١٨, البــدر الطــالع: الـشوكاني  )٨(
 .١/٤٤٤, الفهارس والأثبات
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 .)١( وله شروح وتعليقات على كتب الضبى وابن الأبار −٣
אW 
 .)٢(إفادة النصيح في مشهور رواة الصحيح −١
  .)٣(سند المعنعنالسنن الابين في ال −٢
 .)٤( مسالة العنعنة و المحاكمة بين الإمامين −٣
 . )٥( الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي−٤
אW 
 . )٦(جزء فيه حكم رؤية هلال شوال ورمضان −١
 . )٧(المقدمة المعرفة في علو المسافة والصفة −٢
غيبـة في الـوجهتين الكـريمتين إلى ملء العيبة بما جمـع بطـول ال( رحلته المسماة −٣

 .)٨( )مكة وطيبة
ً فيهـا فنـون وضروبـا مـن الفوائـد ":  ابـن الخطيـب عـلى رحلتـه بقولـهىوقد أثنـ

 
 .٣١٩ ص,تاريخ الفكر الأندلسي: آنخل جنثالث  )١(

فهــرس : , عبــد الحــي الكتــاني١/١٧٦, بغيــة الوعــاة: , الــسيوطي٤/١٩٩ الــوافي بالوفيــات,: الــصفدي  )٢(
 .١/٤٤٤ الفهارس والأثبات,

 ٢/٣٥٠ أزهار الرياض,: المقري  )٣(

 .٧/٢٠٥, الأعلام: , الزركلي٢١٢ ص,سلامذيل تاريخ الإ: , الذهبي٢/٣٥٠, المصدر السابق: المقري  )٤(

 .٢١٢ صالمصدر السابق,: الذهبي  )٥(

 .٢١٢ ص, السابقالمصدر: , الذهبي٤/١٩٩, المصدر السابق: الصفدي  )٦(

 .٢/٣٥٠, المصدر السابق: , المقري١٠/٢٥١, المنهل الصافي: ي بردي بن تغرا  )٧(

,  ورد اســم الكتـاب كــما هـو مــذكور هكـذا عنــد المقـري لكــن عنــوان ٢/٣٥٠, المــصدر الـسابق: المقـري  )٨(
  )ملء العيبة بماجمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة(الكتاب الصحيح هو
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 وهـو ,والمـسندات العـوالي والأناشـيد, ًالعلمية والتاريخ وطرفـا مـن الأخبـار الحـسان
 .)١("ديوان كبير لم يسبق إلى مثله 

 وقفت عليها في تلمسان وقد جمع فيها من ": ويقول المقري عن رحلة ابن رشيد
 .)٢(" كل غريبة وعجيبة ,الفـوائد الحديثية والفرائد الأدبية

سـكوريال خمـسة أجـزاء بأن الموجودة في خزانة الإ: ويذكر الأستاذ محمد الفاسي
 , فـالجزء الأول مقـسم إلى جـزئيين,جـزاءأوترتيب هذه النسخه ومحتوهـا يقـع في سـتة 

والنــصف الأول مــن الجـــزء الأول وبعــض أول الجــزء الثالــث وآخــره والجــزء الرابــع 
 .)٣(مفقود

אW 
 : ما منهج ابن رشيد في رحلتهأ

نجـد أن رحلـة ابـن رشـيد كانـت زاخـرة بأسـماء العلـماء ومما استنتجت  الدراسة 
 حيـث نجـد ,لتقى بهم أو سمع منهم فرحلته هي رحلـة علميـة في المقـام الأولإالذين 

ــذين  ــماء ال ــة في مــصر والعل ــز العلمي ــم المراك ــا أه ــذكر لن ــن رشــيد ي ــإاب  بهــم في ىلتق
سكندرية والقاهرة وأمـاكنهم ويهـتم بـذكر ترجمـة مفـصلة عـن بعـض العلـماء وعـن الإ

 ويـورد ابـن رشـيد الحـديث , ويهتم بأخذ الإجـازات لـه ولأبنائـه ولأخواتـه,مؤلفاتهم
ويــشير إلى   اتــصال الــسند إلى النبــيبــأكثر مــن إســناد ويهــتم بــذكر رجــال الــسند و

 ويورد ابن رشيد خلال رحلته ,معلومات في علم الحديث والأدب والنحو والتصوف
ن كان علم الحديث قد نال جل اهتمامه خلال رحلته فالغاية من رحلة إأبيات شعرية و

 .ابن رشيد هي غاية علمية

 
 .٣/١٣٧, ١ط , الإحاطة: ابن الخطيب  )١(

 .٣/٣٥٠ أزهار الرياض,: المقري  )٢(

 .٤١ − ٣٩ ص,ابن رشيد ورحلته للمشرق: محمد الفاسي  )٣(
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 : هـــــــوفات
في الثالث والعشرين مـن )١(ن بمدينة فاستجمع المصادر على أن وفاة ابن رشيد كا

 )٢()م١٣٢١ /هـ٧٢١: ( سنة,شهر محرم
ودفـن خـارج بـاب الفتـوح بالروضـة المعروفـة )٣(وله من العمر أربع وستون سنة

 التى اشتملت على العلماء والصلحاء والفضلاء من الغرباء الواردين إلى ,بمطرح الجنة
 .)٤(مدينة فاس

 
  

 
, الدرر الكامنـة: , العسقلاني٢/١١٨, الـبدر الطالع: , الـشوكاني٤٠١ ص,الديباج المذهب: ابن فرحون  )١(

 .١,٣/١٤٢ط ,الإحاطة: , ابن الخطيب٢٩١ ص,جذوة الاقتباس: , ابن القاضي٤/٢٣١

 أزهـار الريـاض,: , المقـري٤٠١ص , الـسابقالمـصدر: ابن فرحون ,٤/١٩٩, الوافي بالوفيات: الصفدي  )٢(
 .٢١٦ ص,ذيل تاريخ الإسلام: , الذهبي٢/٣٥٦

 .٦٧ ص,لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ:  الفضل المكيوبأ  )٣(

 .٣/١٤٣, ١ طالمصدر السابق,: ابن الخطيب  )٤(
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אF٦٨٨L١٢٨٩E − 
 −، 

@ @ 
 : العبدري

: ى ويكنـ,هو محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن أحمـد بـن مـسعود العبـدري الحيحـي
اذ ينتهي نسبه إلى عبدالدار بن قصي  عبداالله, وينسب العبدري إلى أصل عربي قرشي,اأب

ن سـلفه يقطنـون بـلاد حاحـة تلـك القبيلـة البربريـة التـي تحـيط بمدينـة بن كلاب وكـا
 والنسبة إليها حيحي على غير قياس كما يتلفظ ,الصويرة المغربية على الشاطئ الأطلسي

 .)١(بها أهل المغرب
ـــدة  ـــود إلى بل ـــسي يع ـــدري إلى أصـــل أندل ـــسب العب ـــن ين ـــؤرخين م ـــن الم وم

ً ثـم نـشأ في المغـرب أو كـان عربيـا ,ى الأصلًوسواء كان الرجل أندلسيا بلنس)٢(بلنسية
مـا تـاريخ ولادة العبـدري فلـم أ,)٣( فإنه يعـد مـن المغاربـة,ًمغربيا لا صلة له بالأندلس

 
 ,مقدمـة رحلـة العبـدري :العبدري,٧/٢٦٠, الأعلام: , الزركلي٢٨٦ ص,جذوة الاقتباس: ابن القاضي  )١(

 . ت ص,محمد الفاسي: حققه

 ,تــاريخ الفكــر الأندلــسي: , آنخــل جنثالــث١٧٠ ص,الجغرافيــة والــرحلات عنــد العــرب: نقــولا زيــادة  )٢(
يد وبرشلونة و إحدى محطـات الـسكك الحديديـة هي  ثالث أكبر مدن أسبانيا بعد مدر: بلنسية ,٣١٨ص

الرئيسية في شرق إسبانيا, وتزدهر المدينة بتجارة البرتقال وغيرها من الفواكه, كما تشتهر بالحرير وصناعة 
القبعات الملونة وصناعة الأسمنت والأثاث والورق ولعب الأطفال والعطور ومستحـضرات التجميـل, 

 .   ٤٩ ص,عة مدن العالمموسو: حسام الدين إبراهيم عثمان
 

 .٥١٩ ص,تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس: حسين مؤنس  )٣(
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 وكل ما نعرفه أنه قـام برحلتـه في الخـامس والعـشرين مـن ذي ,تذكر المصادر متى ولد
 أبوزيد هه شيخ وكان عندها في مقتبل عمره كما قال ل)م١٢٨٩ /هـ٦٨٨: (القعدة سنة

بدليل قوله عـن ابـن خمـيس , نه كان آنذاك في الخامسة والأربعينأ فاذا افترضنا ,الدباغ
ّفتـي " في الثامنة والثلاثـين مـن عمـره بأنـه )١(التلمساني الذي كان حين لقيه في تلمسان

 .)٢( )م١٢٤٥ /هـ٦٤٣: ( فتكون ولادته حوالي سنة"ّالسن
 : علم العبدري

ــدري  ــشأ العب ــة علــم وأدبلقــد ن ــه في أحــد , وفي عائل ــستدل عــلى ذلــك بقول ن
يعــرف بنفــسه أنــه الفقيــه العــالم  ومخطوطــات الرحلــة الموجــودة بالربــاط وهــو يــصف

 ليالعارف المتفنن أبوعبـداالله ابـن الـشيخ الـصالح الخطيـب المرحـوم أبي عبـداالله بـن عـ
نـه مـن أهـل إه فخوه يحـي الـذي رافقـه في رحلتـأ أما ,فترجم لأبيه بأنه الشيخ الخطيب

العلم حيث نراه يأخذ عن أحد علماء تونس الأربعين المسلسلة لإبي الحسن بن المفضل 
 وسلـسل , الأربعين المـذكورة بقـراءتي عليـهىخي يحأ وسمع ": المقدسي قال العبدري
 .)٣( "جازة عامة إياه إمعه جميعها وأجازني و

الحجازيـة مـع أنـه في ولا يذكر العبدري بأي مدينة درس قبـل خروجـه للرحلـة 
طلاع واسع في العلوم الدينيه والآداب العربية منذ ا ذا علم جم وهرحلته يظهر عليه بأن

 وأن النهـضة العلميـة ,خروجه من بلاده مما يـدل عـلى أنـه درس عـلى يـد أفـراد عائلتـه
كلهـا في أواخـر القـرن الـسابع أوالتى بدأت مع المرابطين ثم الموحدين كانت قـد آتـت 

 .)٤(ي في بلاد المغربالهجر
 
تقع مدينة تلمسان في الجزائر على السفوح الـشمالية لمرتفعـات تلمـسان, حـسام الـدين إبـراهيم :   تلمسان  )١(

  .٦٩ ص,موسوعة مدن العالم: عثمان

  .٨ − ٧ ص كردي,لي إبراهيمع:  المحقق,مقدمة رحلة العبدري :العبدري  )٢(

 .ص ح,محمد الفاسي: حققه, المصدر السابق :العبدري  )٣(

 .ح ص,محمد الفاسي:  حققه,المصدر السابق :العبدري  )٤(
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 )١(أبوزيـد الـدباغ: أما العلماء الذين أخذ عنهم العلم في رحلته فكثير نذكر منهم
علي   أخذ من أبيةمام اللبيدى وبباج وبتونس أخذ من الإ,في القيروان وأجاز للعبدري

وأخــذ مــن العــالم شرف الــدين الــدمياطي وابــن دقيــق العيــد وعبــداالله بــن )٢(الطــبلي 
 الـشريف المراكــشي وغـيرهم مـن العلــماء الـذين ذكــرهم في يحـيومحمـد بــن  )٣(هـارون

 .)٤(رحلته وأخذ عنهم

 
هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد االله الانصاري الاسيدي, من ولد أسيد بـن حـضير رضي   )١(

, لقيه العبدري في القيروان, ومن مؤلفاته برنامج )م١٢٠٨/هـ٦٠٥(نةاالله عنه ويعرف بالدباغ, ولد في س
يضم نحو  ثمانين من أسماء شيوخه الـذين روي عـنهم وقـد قـرأ العبـدري عليـه بعـض البرنـامج وأجـازه 
أجازة هامة, وكتاب معالم الإيمان وروضات الرضوان  في مناقب المشهورين  من صلحاء القـيروان يـضم 

وان من الفضلاء منذ أن دخلها الإسلام إلى زمانه, وقد قرأ الرحالـة العبـدري بعـض أسماء من دخل القير
الأحاديث الثنائية إلاسناد من حديث مالك رضي االله عنـه وبعـض أحاديثـه التـساعية  مـن تأليفـه وناولـه 

لـشعر, الأحاديث الأربعين في عموم رحمة االله لسائر المؤمنين من تأليفه وسمع منه عدد مـن الأحاديـث وا
 .٧٢ − ٦٧ صمحمد الفاسي,: , حققهرحلة العبدري: العبدري

 

هو الأديب النحوي أبي علي الحسين بن محمد الطبلي, لقيه العبدري في باجة وقرأ عليه بعض كتاب المقري    )٢(
 . ٣٨ صمحمد الفاسي,: , حققهالمصدر السابق: في النحو, العبدري

 

عبد العزيز بن إسماعيل الطـائي الأندلـسي القرطبـي, ولـد في رمـضان  هو عبد االله بن محمد بن هارون بن   )٣(
, قرأ القراءات على جده لأمة محمد بن قادم المعافري, وقرأ على قريبـه أبي )م١٢٠٧ مارس /هـ٦٠٣( سنة

زكريا الحميري الفصيح والأشعاروالروض الأنف, وسمع من العالم أبي القاسم بـن بقـي المؤطـا, وسـمع 
لعالم أبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن عطية وسمع من غيرهم من العلـماء وأخـذ صحيح مسلم من ا

,  وقـد بلـغ عمـره مائـة عـام, )م١٣٠٣ يونيو ٢٦  /هـ٧٠٢( ذي القعدة سنة١١منهم, توفي في تونس  في 
  ١٤١, ٦/١٤٠, شذرات الذهب: , ابن العماد٤١٠, ٢/٤٠٩, الدررالكامنة: العسقلاني

. 

 .١/٥٣٤, شجرة النور الزكية: , ابن مخلوف٢٨٦ ص,جذوة الاقتباس: ابن القاضي  )٤(
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 : صفاته
 وسعة الاطـلاع عـلى الـتراث العلمـي والأدبي ممـا ,امتاز العبدري بدقه الملاحظه

ً ويسجل مـا يقـف عليـه وكـان رجـلا , والأدبية بإلحاحةثار العلميجعله يبحث عن الآ
ًفاضــلا محبــا للفــضيلة  وفــوق هــذا كــان ,ســلاميةً وكــان عالمــا بــالعلوم الإ, والأخــلاقً

 عينـه ه فكان أكثر ما تقـع عليـ, إلى درجة لم تعهد من قبله ولا من بعدهاًالعبدري صريح
 .)١(ًمذموما لأنه يقيسه بميزانه

אW 
 /هــ٦٨٨(: كانت بداية رحلته من بلاد حاحة في الخـامس مـن ذي القعـدة سـنة

ً مــارا بالــسوس الأوســط حتــى وصــل إلى المغــرب ةفريقيــإواجتــاز شــمال )٢( )م١٢٨٩
 ثـم اجتـاز ليبيـا بـرا ,ومنها إلى تلمسان والجزائر وبجاية وقـسنطينة وتـونس)٣(الأوسط

, ويبدو أن العبدري قد تـأثر بـآراء ابـن جبـير ورأى رايـة في )٤(حتى وصل الإسكندرية
سكندرية القادمين من المغرب إلى الإنقمته على عمليات التفتيش التى تحدث للحجاج 

 ومن الأمر المستغرب والحال الذي أفصح عـن قلـة "فيقول العبدري في هذا الصدد )٥(
جـاج دينهم وأعرب أنهم يعترضون الحجـاج ويجرعـونهم مـن بحـر الإهانـة والملـح الأ

خذون على وفدهم الطرق والفجاج يبحثون عما بأيديهم من مال ويـأمرون بتفتـيش أوي
 .)٦( "ساء والرجال الن

 
 .غ ص,محمد الفاسي:  حققه,مقدمة رحلة العبدري :العبدري  )١(

ــؤرخين : أحمــد البدرشــيني  )٢( ــة والم ــات الرحال ــامن الهجــريين في كتاب ــسابع والث ــة في القــرنين ال مكــة والمدين
 .٧٦ ص,المسلمين

 .٣٤٨ − ٣٤٧ ص,الة المسلمونالرحلة والرح: أحمد رمضان  )٣(

 .٢٢٦ ص,التاريخ والمؤرخون العرب: سالم عبد العزيز السيد   )٤(

 .٣٥١ ص,المرجع السابق: أحمد رمضان  )٥(

 .٩٣ ص, حققه وعلق عليه محمد الفاسي,رحلة العبدري: محمد العبدري  )٦(
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تجه العبدري للقاهرة وصحب الركب إلى مكـة لأداء فريـضة إسكندرية ومن الإ
 فريضة الحج في تلـك الـسنة وبعـد انتهـاء الحـج ىَّ وأد)م١٢٩٠ /هـ٦٨٩: (الحج سنة

 ثـم رحـل ,ًعاد إلى بلاده مع الركب المصري قاصدا مصر فزار في طريقه المدينـة المنـورة
مدينة الخليل والقدس وعـسقلان (لى بلاد الشام إتجه ا ةلة ومن أيلإلى أن وصل عقبة أي

ًسكندرية سالكا  ثم الإةلى القاهرإ ثم واصل سيره ,خر حدود بلاد الشامآوهى ) وغزة
الرحلـة ", وسـمى رحلتـه )١(طريق قدومه عـن طريـق الـبر إلى أن وصـل بـلاد المغـرب

لاد المغـرب في طريقـه إلى بـلاد  وقصد العبدري بهذه التـسميه أنـه قطـع كـل بـ"المغربية
مـا سـبب أ, )٢(المشرق ولم يركب البحر كما فعل من قبله أو كما فعل ابن جبـير مـن قبلـه

ديني حيث خرج العبدري لأداء فريضة الحج وزيارة الأماكن المقدسة : الرحلة فالأول
  العبــدري في لقــاء العلــماء والأخــذةهــو رغبــ: والاتــصال بالــصالحين, والــسبب الثــاني

 .ًوللتجارة أيضا )٣(عنهم
אW 

 وبعـد فـاني قاصـد بعـد ": فيوضحه لنا العبدري بقوله في بدايـة تدوينـه لرحلتـه
مكن تقييده, ورسم ما تيسر رسمه وتـسديده, ممـا أ إلى تقييد ما −سبحانه−استخارة االله

صــاف ســما إليــه النــاظر المطــرق في حــين الرحلــة إلى بــلاد المــشرق, مــن ذكــر بعــض أو
 وقام عليه بالمشاهدة ,دركه الحس والعيانأ حسبما ,حوال من بها من القطانأالبلدان, و

 بلفـظ , و لا تقبـيح حـسن ولا تحـسين قبـيح, من غير تورية و لا تلويح,شاهد البرهان
يتـه بالعيـان  ومقـررا لـه أ مـسطرا لمـا ر,قاصد لا يحجم معردا ولا يجمع فيتعـدى المـدى

 
ــامن الهجــريين في: أحمــد البدرشــيني  )١( ــسابع والث ــة في القــرنين ال ــؤرخين مكــة والمدين ــة والم ــات الرحال  كتاب

 .٧٧−٧٦ ص,المسلمين

 .م ص,محمد الفاسي:  حققه, العبدريمقدمة رحلة :العبدري  )٢(

 .١٠ صعلي إبراهيم كردي,:  المحقق, المصدر السابق :العبدري  )٣(



@ @

 

אא 

٩٠

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ومـا شـاهده فيهـا مـن المعـالم , بهـاّصف العبدري المـدن التـى مـر, فو)١( "بأوضح بيان 
 كما قدم لنا دراسة في عادات أهالي البلاد التى مر بهـا, فـضلا عـن الكـلام عـن ,الأثرية

ففي رحلتـه لمـصر يظهـر مـنهج العبـدري بوضـوح )٢(أعلام الفقهاء المسلمين في عصره
ا فيها من معالم بدقة شديدة مـع براز مإحيث يبدأ بوصف دقيق لجمال مناظر أراضيها و

سكندرية أو القاهرة بسلوب لاذع شـديد ولكنـه لا نقده لمجتمع مصر سواء كان في الإ
 وعـلى الـرغم مـن نقـده ,ةينكر ما فيها من علماء وشيوخ فضلاء يمتازون بأخلاق جميل

ة لمجتمع الإسكندرية والقاهرة وتصوير عاداتهم من أكل في الأسواق وإهمالهم المحافظ
, إلا أنه يظهر من خلال رحلته مـدى اهتمامـه بمعالمهـا الأثريـة )٣(على نظافة مساجدهم

شكالها وارتفاعها وذكر القصص المتناقلة في بنائها كما حدثنا بذلك في أهرامـات أوذكر 
 يزورهــا أهـل يبرز المزارات فيهـا والتـأوذكر لنا من معالمها نـيـل مصـر وعدد )٤(مصر
 . )٥(مصر

رحلته يظهر عـلى العبـدري دقـة الملاحظـة وجزالـة الأسـلوب وكثـرة من خلال 
ونلاحــظ عــلى العبــدري مــن خــلال رحلتــه حبــه للحيــاة  ,اســتخدام الألفــاظ المتكلفــة

 وجـه الخـصوص لىن دل فانما يدل على أنه عالم أديب محب للعلوم وعـإ وهذا ,العلمية
 .العلوم الدينية والشعر الذي ملاء بعض صفحات رحلته

 : تهمؤلفا
ننـا لانعـرف لـه مؤلفـات إوبسبب شح المعلومات عن العبدري وعـن مؤلفاتـه ف

 وأتى بأشياء لم يذكرها ابن جبير , ابن جبيرمن رحلة غير رحلته التى استفاد في كتابتها 
 
 .١ ص,محمد الفاسي:  حققه,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .١٠٧ ص,ىالرحالة المسلمون في العصور الوسط: زكي حسن  )٢(

 .١٢٩ − ١٢٧ ص,المصدر السابق: العبدري  )٣(

 .١٤٩−١٤٦ ص,المصدر السابق: العبدري  )٤(

 .١٥٣ −١٤٥ ص,المصدر السابق: العبدري  )٥(



@ @

 

אא 

٩١

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

سلم بهـذا": , ويعلق الدكتور علي كردي على ذلك بقوله)١(في رحلته لا , وُـغير أننـا لا ن
يبـدو أن , و كتـاب آخـر وهـو مـن هـو في علمـه ومكانتـهنظن أن علم الرجل عقم عـن

ّغوائل الدهر قد أتت على ما أنتجه هذا العالم ولم يسلم لنا سوى الرحلة  ّ")٢(. 
 : هــــــوفات

 ونرجح أنه توفي بمدة قريبة ,لٌ, فتاريخ وفاته مجهوتهلا نعرف للعبدري سنة وفا
كـان وضـع مؤلفـات في شـتى ً لأنه لـو عمـر طـويلا بعـد ذلـك ل;بعد رجوعه من الحج

 وقـبره ,العلوم التى يتقنها ولكان لها صدى وتناقلها العلماء والمؤرخـون وذكـروا عنهـا
 .)٣(موجود في حاحة ومعروف عند أهلها باسم قبر سيدي أبوالبركات

 
  

 
 .٢٠ ص,أشهر رحلات الحج: حمد الجاسر  )١(

 .٩ صعلي إبراهيم كردي, : المحقق,مقدمة رحلة العبدري :العبدري  )٢(

 .اج صمحمد الفاسي, : قهحق,المصدر السابق :العبدري  )٣(



@ @

 

אא 

٩٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

  
אאא 

אאF٧٣٠-٦٧٠L١٢٧١-١٣٢٩E، 
 

@ @ 
אאW 

مــام المحــدث الــسبتي الإ)١(هــو القاســم بــن يوســف بــن محمــد بــن عــلي التجيبــي
 في عهد دولة )م١٢٧٢ /هـ٦٧٠: (حال علم الدين ولد التجيبي في مدينة سبتة سنةَّالر

 .)٢(بني مرين
 : علم التجيبي

لا توجد معلومات عـن نـشأته العلميـة المبكـرة في بـلاده غـير مـا ذكـره الأسـتاذ 
 وقد استأثرت بـه قـراءة القـرآن ": لحفيظ منصور في مقدمة برنامج التجيبي بقولهعبدا

 كالكـافي ,بقراءاته المشهورة وغيرها, ودرس مـشاهير الكتـب في هـذا الفـن بأسـانيدها
وهـو في الـسادسة . )م١٢٨٧/ هــ٦٨٦: (لابن شريـح الـذي أنهـى قراءتـه بـسبتة سـنة

ل النص القرآنى بالتفسير والتعرف على  وتدرجت معارفه بسبتة لتناو,عشرة من عمره
 وفيها نهل مـن مـصادر العلـوم الدينيـة والـشرعية )٣(" )م١٢٩٢/ هـ٦٩١: (لغاته سنة

وغيرها, كما ورد أن التجيبي قد تنقـل بعـد أن كـبر في الـسن إلى مـدن المغـرب الأقـصى 
 
وتجيب من الـسكون مـن ولـد أشرس بـن كنـدة, وكانـت تجيـب مـن أقـدم القبائـل التـى نزلـت الأنـدلس   )١(

 .ز صعبد الحفيظ منصور, : تحقيق,مقدمة برنامج التجيبي : التجيبيوديارها في سرقسطة,

الرحلــة : , أحمــد رمــضان٣/٣٢٤, الــدرر الكامنــة: , العــسقلاني٢٤/١٢٩, الــوافي بالوفيــات: الــصفدي  )٢(
 .٣٥٥ ص,والرحالة المسلمون

 ح صعبد الحفيظ منصور, :  تحقيقالمصدر السابق, :التجيبي  )٣(
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ة  ولمــا أتــم حفــظ القــرآن والحــديث وتفقــه في علــوم اللغــ,حيــث توجــد مراكــز الثقافــة
 .)٢( عاصمة بني مرين )١(والأدب التحق بجامعة القرويين بمدينة فاس

 : رحلة التجيبي
كان السبب الأول لخروج التجيبي للرحلة هو لأداء فريضة الحج فكان خروجه 

 بعض كتب ابن الأبـار ى فدخل بجاية ورو)م١٢٩٦ /هـ٦٩٥: (من بلاده حوالى سنة
 وأخـذ عـن شـيوخها ثـم رحـل إلى مـصر ةنالبلنسى وتحول منها إلى تونس في نفس الس

ه شــاهدان تفاصــيل مَّ ودو)م١٢٩٧ /هـــ٦٩٦: (فــدخل الإســكندرية والقــاهرة ســنة
 /هــ٦٩٦: (سـنة ثم خرج من ميناء عيذاب إلى مكةلأداءفريضة الحج,تهبمصر في رحل

 . )٣()م١٢٩٧
 : منهج التجيبي في رحلته

سيط الواضـح المفهـوم يظهر لنا من خـلال رحلتـه لمـصر أنـه يتبـع الأسـلوب البـ
 كـما ,البعيد عن السجع, والدقيق ويظهر ذلك في وصفه للمعالم التي شاهدها في مـصر

يعتمد على بعض المصادر التى كتبها المؤرخون مثال على ذلك عندما تحدث عن جـامع 
 أ, وبـد)٤(ابن طولون وعند ذكـره مـن بنـاه فـذكر قـول ابـن عـساكر الدمـشقي في ذلـك

 ثم ذكـر , بذكر تأسيس الفاطميين لها وبناء جوهر الصقلى للقاهرةالتجيبي وصفه لمصر
 ثم وصف القـاهرة والأعـداد الهائلـة مـن ,قلعة صلاح الدين وما بها من جامع وإيوان

 
مدينة فاس  تقع على ضفاف نهرفاس أحد روافد نهر البو في شمال المغرب في المنطقة المعتدلة الدافئة : فاس   )١(

قرويين من أعرق جامعـات العـالم وتـشتهر المدينـة وهي من أقدم المدن في بلاد المغرب ويوجد بها جامع ال
 ,موســوعة مــدن العــالم: ببــضائعها الحريريــة والــصوفية ومنتجاتهــا الجلديــة, حــسام الــدين إبــراهيم عــثمان

 .١٣٨ص

 .٣٥٥ ص,الرحلة والرحالة المسلمون: أحمد رمضان  )٢(

 ح, ط صعبد الحفيظ منصور, :  تحقيق,مقدمة برنامج التجيبي :التجيبي  )٣(

 .٦ ص,مستفاد الرحلة والاغتراب: التجيبي  )٤(
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الناس التـي تـسكنها ويعلـل ذلـك باسـتقرار الخليفـة العبـاسي بهـا فاسـتقر بهـا الأمـراء 
كمـا  )١(مدارس وما تحتويهـا من ال ويصف بـعد ذلك مـا به,اد وأرباب الصنائعـوالأجن

وصــف التجيبــي الأوقــاف والبيمارســتان المنــصوري ويــذكر جوامــع القــاهرة ونجــده 
 )٢(جينيفصل عند حديثه عن جامع ابن طولون ويذكر اعتناء السلطان حسام الدين لا

 الساعة المصنوعة فوق قبة الجـامع والـدروس ويصف ,بإصلاحه وإنفاق الأموال عليه
 مـن عنايـة ,جـين أمتـاز بـه الـسلطان حـسام الـدين لاومـا ,راهـا الـسلطان فيـهجأالتي 

 .)٣(سقاط المكوس عنهمإبالحجاج و
 −رضي االله عـنهما− كمـشهد الحـسين بـن عـليكان للمشاهد نـصيب في وصـفة و

ــه مــن قبــور الــصالحين  −رضي االله عنهــا− ةومــشهد الــسيدة نفيــس والمقــابر ومــا تحتوي
 بل يذكر صحة هذه المعلومـة ;ذكر من هم أصحاب القبورلا يكتفي بفهو  ,والصحابة

وقـبر ابنهـا  −رضي االله عنهـا−بي بكـرأمن عـدمها مثـل قـولهم بوجـود قـبر أسـماء بنـت 
ــزبير ــأتي بالــدليل عــلى صــحة , ثــم ينفــي وجــود قبورهمــا في مــصر,عبــداالله ابــن ال  وي

م ومـسموعاتهم لتقـى بهـم في القـاهرة ومرويـاتهإ, ثم يـذكر العلـماء الـذين )٤(معلوماته
ازة لـه ـومؤلفاتهم, ونجد التجيبي يحرص على أخذ الرواية منهم والحـصول عـلى الإجـ

سـواق أكـما يـشيد ب)٥(وفي كل ترجمه للعلماء يذكر سنة مولد العالم و سـنة وفـاة بعـضهم 
 
 .٣ ص,مستفاد الرحلة:  التجيبي  )١(

:  الـــسلطنة في مــصر بعــد أن خلــع العـــادل كتبغــا مــن الــسلطنة في ســـنةلىتــو: جــينحــسام الــدين لا  )٢(
ً وأقام في السلطنة لمدة عامين وشهرا ونصف, وتوفي مقتولا على يد جماعة من المماليك )م١٢٩٦/هـ٦٩٦(
, والخلافـة مـورد اللطافـة في مـن ولي الـسلطنة: , ابـن تغـري بـردي)م١٢٩٨/هــ٦٩٨: (شرفية في سنةالأ
تحفــة : , ابــن الوكيــل٤/٢٧, ســمط النجــوم العــوالي في أنبــاء الأوائــل والتــوالي: عــصامي, ال٥٥ −١/٥١

 .٦٢ ص,الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب

 .٧ − ٤, المصدر السابق: التجيبي  )٣(

 .١٤ − ١٣ ص,المصدر السابق:  التجيبي  )٤(

 .١٩١ − ١٤١,  المصدر السابق: التجيبي  )٥(
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مـن مـا تمتـاز بـه و ويـصف مـدن الـصعيد ,القاهرة ونهر النيل والأهرامـات وأبوالهـول
والـتجارة ويصف ما تعرضت له مركبتهم من تفتيش رجال المكـوس المرافق والزراعة 

للبضائع وأخذ الأموال من أصحابها, ثم يختم قوله عـن مدينـة عيـذاب ومـدى اعتنـاء 
ونجـد أن التجيبـي يـورد في . )١(جـينأهل مصر بالحجاج إضافة إلى اعتنـاء الـسلطان لا

ياة العلمية والمعالم الأثريـة في رحلته عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والح
 .مصر وإن كانت الحياة العلمية هي الغالبة كرحلة ابن رشيد والعبدري والبلوي

W 
 : لا نعرف للتجيبي مؤلفات سوى

 وهـى ":  وقـال عنهـا العـسقلاني.غـترابرحلته المسماة مستفاد الرحلـة والإ −١
 رحل قبله بنحو عشر سنين  قدن وكا,ثلاث مجلدات ضخمة وقد حذا حذو ابن رشيد

وزاد هو على رحلة ابن رشيد بتضمين الرحلة مشيخة له مستوعبة يـذكر ترجمـة الـشيخ 
 ويخرج عنـه بعـد ذلـك شـيئا مـن , ويبين ما سمعه منه بأسانيده,وما يمكن من مروياته

 .)٢("حديثه وفوائده وإنشاداته ويفعل ذلك في كل بلد دخلها 
 :  برنامج التجيبي−٢

وهـو ":  برنـامج التجيبـي بقولهـاهير الدكتورة عواطـف نـواب إلى مـا يحتويـوتش
 الرحلة والاغتراب حيث استخرج التراجم الموجـودة فيـه وجعلهـا ادخوذ من مستفأم

في برنامج قائم بذاته مع إضافة ما أخذه أثناء لقائه بالمحـدثين والفقهـاء في تنقلاتـه بـين 
 .)٣("المراكز العلمية 

 
 .١٧٤ −١٦٤ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .٣/٣٢٥, الدرر الكامنة: العسقلاني  )٢(

 .١٢٢ ص,الرحلات المغربية والأندلسية: عواطف نواب  )٣(



@ @

 

אא 

٩٦

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 : هــــــوفات
 وبلغ عمـره ,)م١٣٣٠ /هـ٧٣٠: (توفي القاسم بن يوسف التجيبي السبتي سنة

 .)١(حين وفاته حوالى الستين سنة
 

  

 
 . صعبد الحفيظ منصور,:  تحقيق,غترابمقدمة رحلة مستفاد الرحلة والإ :التجيبي  )١(
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אF٧٠٣ -٧٧٠L١٣٠٣ -١٣٦٨E، 
 

@ @ 
 : ةابن بطوط

من )١(وسف اللواتىهو محمد بن عبداالله بن محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن ي
 أبـا عبداالله ويعرف بـابن بطوطـة, ولــد فــي مديـنــة طنـجــة يـوم ى, يكن)٢(أهل طنجة

 .)٣()م١٣٠٤ /هـ٧٠٣:  رجب سنة١٧(ثنينالإ
אW 

 , لنا عن نشأة ابن بطوطة العلميـة الأولى سـوى مـا ذكـر في سـياق رحلتـهعلملا 
 بمسقط رأسـه طنجـة وتعلـق بعلـوم الـدين ويبدو أنه قد حصل على ما تيسر من العلم

, وينحـدر ابـن بطوطـة )٤(ًلاسيما علم الفقه وفقا للمذهب المالكى السائد بشمال أفريقيا  
 :ابن بطوطةحتى مصر, ة نسبة إلى لواتة إحدى قبائل البربر والتى انتشرت بطونها على طول ساحل إفريقي  )١(

تــاريخ الأدب : غنــاطيوس كراتشكوفــشكيأ, ٥ صكــرم البــستاني,:  تحقيــق,مقدمــة رحلــة ابــن بطوطــة
 .٤٥٦ صالجغرافي العربي,

ساحل الشمالي للمغرب العربي على طول مـضيق جبـل طـارق الـذي يـربط تقع مدينة طنجة على ال: طنجة  )٢(
: المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض وتعد  من أقدم المدن  في المغرب الاقصى, حسام الـدين  إبـراهيم عـثمان

 .١٣٢ ص,موسوعة مدن العالم

, الأعــلام: , الــزركلى٣/٢٧٣, ١ط, الإحاطــة: , ابــن الخطيــب١٤ ص,رحلــة ابــن بطوطــة: ابــن بطوطــة  )٣(
كـما  يالحيـاة في القـرن الثـامن الهجـر: ى, أحمـد مـصطف٣/٤٥٢, معجـم المـؤلفين: , عمر كحالـة٧/١١٤

 .١٤ صابن بطوطة أمير الرحالة,: ي, عبد الهادى التاز١٤, صتصورها رحلة ابن بطوطة

 .٤٥٧ ص,المرجع السابق: غناطيوس كراتشكوفشكيأ  )٤(
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 ويذكر ابن بطوطة أثناء حديثه عن رحلتـه إلى ,من بيت فقهاء تولى الكثير منهم القضاء
نـه ينحـدر مـن أ اً إذ ممـا يؤكـد,ًالأندلس أنه لقي في مدينة رندة أحد أعمامه وكان قاضيا

, وقد تولى ابـن بطوطـة القـضاء أثنـاء رحلتـه إلى الحجـاز )١(أسرة من أهل العلم والفقه
 ذكر أنه تولى القضاء عـلى الركـب القـادم )م١٣٢٥ /هـ٧٢٥: (لأداء فريضة الحج سنة

 وبعد مدة تعين لركب الحجاز الشريف شيخا "حيث قال )٢(إلى الحجاز في مدينة تونس
 فقـدموني , وأكثـر المـصادمة,يعقوب السوسي من أهل أقل من بلاد إفريقيةيعرف بأبي 

ر ذي القعـدة سـالكين طريـق الـساحل ــر شهـًقاضيا بينهم وخرجنا من تونس في أواخ
")٣(. 

كما تولى ابن بطوطة القضاء في عدة بلـدان منهـا بـلاد الهنـد وفي ذلـك يقـول ابـن 
 )٤("ًوولاه القضاء وأفاده مالا جسيما ,ديه لي ولما استقر عند ملك الهند فحظ"الخطيب 

 ونـساؤهـا لا "ًيضـا في جزائر ذيبة المهـل وفي ذلــك يقـول ابـن بطوطـة أوتولى القضـاء 
 ويجمعنهـا إلى , ويمـشطن شـعورهن,لا سلطانتهن تغطـي رأسـها, ويغطيـن رؤوسهن

وسـائر  , ولا يلبس أكثرهن إلا فوطة واحدة تسترها من الـسرة إلى أسـفل,جهة واحدة
ُأجــسادهن مكــشوفة وكــذلك يمــشين في الأســواق وغيرهــا, ولقــد جهــدت لمــا وليــت 

 وتـولى القـضاء )٥("القضاء بها أن أقطع تلك العادة وآمرهن باللباس فلم أستطع ذلك 
ان ـوبـذلك يتـضح لنـا أن ابـن بطوطـة كـ. )٦(في بعض مـدن المغـرب بعـد أن عـاد إليهـا

ريـضة داء فأمن بلاد المغرب إلى المشرق من أجل كأمثال الرحالة الذين رحلوا من قبله 
 
 .١٧ ص,ابن بطوطة ورحلاته: حسين مؤنس  )١(

 .٢٧ صبلاد الشام في رحلة ابن بطوطة,: محمد يوسف عابد  )٢(

 .١٨ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 .١,٣/٢٧٣ط, الإحاطة: ابن الخطيب  )٤(

 .٥٧٧ ص,المصدر السابق: ةابن بطوط  )٥(

 .١٤ ص,يالحياة في القرن الثامن الهجر: ىأحمد مصطف  )٦(
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, كـما كـان منـذ بدايـة رحلاتـه موضـع احـترام الـشيوخ الحج وأخذ العلـم عـن العلـماء
 ومن وصفه لمجالسته للعلماء وأحاديثهم معه في شـئون العلـم نـستدل عـلى ,وتقديرهم

 .)١(أنه كان متمكنا من علوم الدين
W 

 , يـصادفها في رحلتـهىتأقلم مع البيئات المختلـف التـامتاز ابن بطوطة بسرعة ال
حتـى يـصبح )٢(هل البلاد التى يحل بها ويندمج معهـم ومـع عـاداتهمأفكان يتكيف مع 

ضـف إلى ذلـك مـا امتـاز بـه ابـن بطوطـة مـن شـدة الملاحظـة وقـوة أًكأنه واحدا مـنهم 
ًعجب أن تمتاز رحلته بكونها سجلا مهـما للحيـاة الاجتماالذاكرة فلا عيـة بـل الـسياسية ً

ــه لــولا أوالاقتــصادية في  ًقطــار لم نكــن نعــرف عنهــا شــيئا في الوقــت الــذي زارهــا في
 .)٣(انطباعاته هذه التي سجلها بكل دقة وأمانة في رحلته

אW 
 قام ابن بطوطة برحلته المشهورة والتي جاب فيهـا )م١٣٢٥ /هـ٧٢٥: (في سنة

, وكان هدفه مـن الرحلـة )٤( تزيد على ربع قرن من الزمنمناطق كثيرة من العالم في مدة
كـان خروجـي مـن ":  كما يقول ابن بطوطـة حج بيت االله الحرام وزيارة قبر الرسول

رجب الفرد عام خمسة وعشرين طنجة مسقط رأسي في يوم الخميس الثاني من شهر االله 
أفــضل الــصلاة عليــه −رام وزيــارة قــبر الرســولًوســبعمئة معتمــدا حــج بيــت االله الحــ

 تعلق ابن ىويظهر من خلال الرحلة مد)١(وزيارة أولياء االله والتبرك بهم )٥("−والسلام
 
 .٢٩ صن بطوطة,بلاد الشام في رحلة اب: محمد يوسف عابد  )١(

 .٣/٤٥٢, معجم المؤلفين: ةعمر كحال  )٢(

 .١٠ − ٩ ص,ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبداالله كنون  )٣(

 .٩١ ص,رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي: نواف الجحمة  )٤(

 .١٤ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٥(
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ومـنهم الإمـام العـالم الزاهـد ": هبطوطة بـالأولياء والإيمـان بكراماتهم ومن ذلك قولـ
 لقيتـه أيـام مقـامي ,الورع الخاشع برهان الدين الأعرج من كبار الزهـاد وأفـراد العبـاد

ً دخلت عليه يوما فقـال لى,ًندرية وأقمت في ضيافته ثلاثابالإسك أراك تحـب الـسياحة : ُ
 ولم يكن حينئـذ بخـاطري التوغـل في .ُوالجولان في البلاد فقلت له نعم إني أحب ذلك

لابد لك إن شاء االله من زيارة أخي فريد الـدين : البلاد القاصية من الهند والصين فقال
 فـإذا بلغـتهم , وأخـي برهـان الـدين بالـصين,اء بالـسندبالهند وأخي ركن الدين زكريـ

 ولم , فعجبت من قولـه وألقـى في روعـي التوجـه إلى تلـك الـبلاد.فأبلغهم مني السلام
وكذلك مـن أهـداف  )٢(" الذين ذكرهم وأبلغتهم سلامه ةُأزل أجول حتى لقيت الثلاث

حظ من خـلال رحلتـه ونلا, )٣(رحلة ابن بطوطة زيارة العلماء المشهورين والنهل منهم
جـازات لتقى بهم, مع عدم حرصه عـلى أخـذ الإإفي مصر أنه يذكر اسماء العلماء الذين 

 مـن ي كما لم يورد ترجمة مفصلة عن هؤلاء العلماء بل اكتفى بذكر من لق,والعلوم منهم
 .منهم البركه وأخذ زيارتهم على وحرصة وكراماتهم ولياءالأ أسماء في فصل بينما العلماء

ضـافة إلى شـوق إن أهداف رحلة ابن بطوطة شـوقه إلى رؤيـة الـدنيا والنـاس وم
وحــب الاســتطلاع فلــم يكــن ليقــضي نــصف حياتــه في الترحــال لــو )٤(أخــر إلى المعرفــه

 
ن الاعتقـاد في كرامـات الأوليـاء والتوسـل بهـم إ ,١٦ ص,يالحياة في القرن الثـامن الهجـر: ىأحمد مصطف  )١( =

نهــم نــسبوا للأوليــاء كثــير مــن أ ى في القــرن الــسابع بــين النــاس في المغــرب وفي مــصر, حتــىكــان ممــا تفــش
  ذكـر لـبعض هـذه الكرامـاترحلة ابـن بطوطـةنسان, فنجد في الكرامات الخارقة التي هي فوق قدرة الإ

 ومثال على ذلك مـاذكره ابـن  بهم في مصر وهذا من الجهل,ىلتقاين ولياء الذالخارقة عند ذكره لبعض الأ
بطوطة عندما دخل  مدينة الإسكندرية عن كرامات  العالم أبو عبد االله الفاسي أنـه كـان يـسمع رد الـسلام 

, ٢٨, ٢٤,٢٥ صعليه اذا سلم من صلاته, وانظر ماقالـه ابـن بطوطـة عـن كرامـات الأوليـاء في رحلتـه,
٥١, ٣٠ . 

 .٢٥ − ٢٤ صرحلة ابن بطوطة,: بن بطوطةا  )٢(

 .١٦ ص,المرجع السابق: أحمد مصطفي  )٣(

 .١٨ ص,ابن بطوطة ورحلاته: حسين مؤنس  )٤(
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 وقــد لاقــى في هــذه الــرحلات مخــاطر مهولــة ,يكــن حــب الترحــال يجــري في دمائــه لم
 .)١(لتنقل والترحالوتعرض للموت أكثـر من مرة ولم يثنه كل ذلك عن مواصلة ا

 وهــي أطــولهن بــدأها في يــوم َّلهــن أو,وقــد رحــل ابــن بطوطــة ثــلاث رحــلات
وم الـجمعــة ـ من طنجه وانـتـهى منـها في ي)م١٣٢٥ /هـ٧٢٥:  رجب سنة٢(الخميس

ً وكـان لـه مـن العمـر اثنـان وعـشرون عامـا )م١٣٥٠ /هــ٧٥٠: (أواخر شعبـان سـنة
فريقيـة الـشمالية فمـر إوانطلـق فيهـا إلى )٢(كـبر الأوذلك أيام السلطان أبي سعيد المريني

والجزائر وتونس وطرابلس العاصمة الليبية الآن ومـصر ثـم قـصد ) المغرب(بمراكش 
 ,ًعيذاب على البحر مارا ببلاد الصعيد المصري ليجتاز البحر الأحمر فلم يتهيـأ لـه ذلـك

رض الحجاز فحج حجته للحرب التي كانت قائمة بين المماليك العربية وبلاد الشام وأ
ثـم عـاد إلى ) الأناضـول(الأولى ومن مكة المكرمة توجه إلى بلاد العراق وإيران وتركيا 

مكة مرة أخرى فحج حجته الثانية وأقام بها سـنتين ثـم غادرهـا إلى الـيمن الـشمالية ثـم 
 ً ثـم عـاد منهـا مـارا بجنـوبي جزيـرة,الجنوبية ليعود ليجتـاز البحـر إلى إفريقيـة الـشرقية

حـساء ثـم رجـع إلى مكـة  فحـج  فزار عمان والبحرين والأ,العرب حتى الخليج العربي
ًومــن ثــم قــصد مــصر فلــم يلبــث أن غادرهــا متجهــا نحــو فلــسطين )٣(حجتــه الثالثــة

 ومـن هنــاك ابــحر إلى القـسطنطينية ومنهـا انطلـق إلى ,ناضول فشبه جزيرة القــرمفالأ
وأفغانستان وكابول والسند وتولى القـضاء فمر بخوارزم وخرسان وتركستان , )٤(الهند

ولمـا أراد الـسلطان محمـد أن )٥(في دهلى الهندية على المذهب المالكي للسلطان محمد شـاة
 
 .١٧ ص,الحياة في القرن الثامن الهجري: أحمد مصطفي  )١(

 .١٤ ص,ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبداالله كنون  )٢(

 .٤٠ ص,ابن بطوطة الرجل والرحلة: أسماء محمد  )٣(

 .٥٩ ص,أدب الرحلة تاريخه وأعلامه: جورج غريب  )٤(

, )م١٣٢٤/هـ٧٢٥: (من حكام بني تغلق في دهلى, انتزع الحكم من والده بعد قتله في سنة: محمد بن شاة  )٥(
ًطـوار, كثـير العطـاء وإراقـة الـدماء, شـجاع, متواضـع, ومظهـرا للحـق والعـدل, كان شخصية غريبة الأ

   = تـستقر أمـور الحكـم في دهـلى لـه, فقـد قامـت عـدة ثـورات ضـده, ولم يـستطع يعاقب على ترك الـصلاة لم
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ًيرسل وفدا إلى ملك الصين خرج ابن بطوطة فيه وفي عودته مـر سـيلان وجزائـر الهنـد 
منهـا إلى مكـة يران والعراق وسوريا وفلـسطين وإوالصين ومن ثم عاد إلى بلاد العجم 

هله وتاق إلى بـلاده أ وعندها تذكر ابن بطوطه الوطن وحن إلى ,)١(فحج حجته الرابعة
: ًفعاد إلى فاس مارا بمصر وتونس والجزائر فوصل إلى المغرب بعـد غيـاب طويـل سـنة

زار قـبر والدتـه وأصـابه , ووفي المغرب قابل السلطان أبي عنـان)٢()م١٣٤٩ /هـ٧٥٠(
عـاد للرحلـة مـرة أخـرى فبـدأ )٣(هر وعنـدما تعـافى مـن مرضـهمرض لازمـه ثلاثـة أشـ

 ولم يطـل ابـن بطوطـة ,ومالقة)٤(رحلته الثانية في مملكة غرناطة فمر بسبته وجبل طارق
, وفي رحلتــه )٥( ةفريقيـإالمقـام هنـاك وعـاد إلى فـاس ليــستعد للرحلـة للمـرة الثالثـة إلى 

 وبعـد اسـتراحة عـشرة أيـام اسـتانف  بـسجلماسة ثـم تغـازاًءا بالـسودان مبتـدَّالثالثة مر
ً وأخـيرا وصـل إلى , ومحفوفـة بالمخـاطر,ة وكانـت رحلتـه شـاق,الرحلة عـبر الـصحراء

 ثـم ,ً أول عمالة السودان ثم خرج منها متوجها صوب مالي عاصمة البلاد,مدينة الأتن
, ولمـا  ووصل في تنقلاته بين هذه المـدن إلى نهـر النيجـر,توجه إلى تمبكتو ومنها إلى تكدا

 وفي نهايـة ,ً راجعـا إلى سلجماسـةَّرمـ ,وافاه أمر السلطان أبي عنان بالرجوع إلى المغـرب
ــنة ـــ٧٥٤: (س ــامين )م١٣٥٣ /ه ــة ع ــذه الرحل ــضى في ه ــد أن ق ــاس بع  وصــل إلى ف

 .)٦(كاملين
 
 دهـلى, ة بعـد أن تـدهورت سـلطن)م١٣٥١/هــ٧٥٢: (السلطان القضاء على هذه الثورات, توفي في سـنة =

, ٢٧٦ − ٢٧٤ ص,تاريخ المسلمين وحضارتهم في بـلاد الهنـد: بو النصرأواستقلت معظم ولاياتها, محمد 
 .٩٩ −٩٧ ,بلاد الهند في العصر الإسلامي :يعصام الدين الفق

 .٤٠ ص,ابن بطوطة الرجل والرحلة: أسماء محمد  )١(

 .٦٠ ص,أدب الرحلة تاريخه وأعلامه: جورج غريب  )٢(

 .٣٥ ص,الحياة في القرن الثامن الهجري: أحمد مصطفى  )٣(

 .٣/٤٥٢, معجم المؤلفين: عمر كحالة  )٤(

 .٦٠ ص,المرجع السابق: جورج غريب  )٥(

 .٣/٤٥٢, المرجع السابق: عمر كحالة  )٦(
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 : منهج ابن بطوطة في رحلته
ًسلوبا سهلا بـسيطا في جميـع رحلتـة فـيما عـدا أاتبع ابن بطوطة  سجع سـلوب الـأًً

سـلوب ابـن أ ذلـك الأسـلوب لـيس وكان نشاء عند وصفه أي مدينة عند القدوم والإ
 وعنـد وصـف ابـن , عليه ابن بطوطـة رحلتـهلىمأسلوب ابن الجزي الذي أنما إبطوطة 

بطوطة لمصر نجد أن ذلك الوصف يعتبر موسوعة متنقلة وخاصة في الحياة الاجتماعية 
لاجتماعية والاقتصادية أكثـر مـن ذكـر الحيـاة وإن كان يغلب على رحلته وصف الحياة ا

 ففي الحياة العلمية يصف مدارس مصر وزواياها وأربطتها أكثر من ذكـر مـن ,العلمية
 كـما فعـل مـن هجـازأ ومـن . من العلماء وما أخذ عنهم ومؤلفـاتهم ومـسموعاتهمىلتقا

ن بطوطـة  والتجيبي والبلوي بعده بل نجد اب, من الرحالة كالعبدري وابن رشيدهسبق
يكثر من ذكر الأولياء ويورد كراماتهم ويحرص على زيارتهم ويكتفي بذكر اسـم العـالم 

بوابهـا أدرية و ابن بطوطة بوصف الاسكنأوفي رحلته لمصر يبد ,والعلم الذي اشتهر به
ف ما بداخل هـذه المنـارة مـن البيـوت كـما عـاد , ووصاومنارتها وقد تهدم أحد جوانبه

ــارة  ــريةالإســكندرووصــف من ــد م ــه إلى المغــرب وق ــا ســنةّعند عودت ـــ٧٥٠: ( به  /ه
وذكر الأوليـاء في الإسـكندرية )١(ً في عهد الناصر حسن وقد أصبحت خرابا )م١٣٤٩

والقاهرة ومـدن الـصعيد ومـا الإسكندرية و ذكر المدن التى بين ,وحرصه على زيارتهم
تفل بها أهل مصر كيـوم شار إلى الأعياد الدينية التي يحأبها من صناعة وتجارة وزراعة و

سواق مصر ومدارسها وزواياهـا ومـساجدها وفي أارتقاب هلال رمضان, كما وصف 
زهـر في  ويـذكر الجـامع الأ ذكره للمساجد يذكر فقط اسم جامع عمرو بن العـاص

 ه كما أشار ابـن بطوطـة إلى مـا كـان عليـ,الوقت الذي يغفل عن ذكر جامع ابن طولون
 المقابر وذكر المشاهد في مصر, وذكر المعالم الأثريـة كالنيـل و المجتمع المصري من زيارة

 .)٢(هرامات وأبوالهولالأ
 
 .٢١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٥٣ − ٢٣ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة   )٢(
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 : مؤلفاته
أما مؤلفات ابن بطوطة فلا نعرف له مؤلـف غـير رحلتـه المـسماة تحفـة النظـار في 

 عنان ابـن بطوطـة بإملائهـا أبومصار وعجائب الأسفار والتي أمر السلطان غرائب الأ
 فقام بن جزي بما كلف به مـن ضـم أطـراف الرحلـة ,بداالله بن جزيعلى الكاتب أبي ع

: وانتهى ابن جزي من تدوينها في ثالث ذى الحجـه سـنة)١(وترتيبها وتصنيفها وتهذيبها
 .)٢()م١٣٥٥ /هـ٧٥٦(

ً فنشروا منها قطعا وأجزاء,هتم المستشرقون برحلة ابن بطوطةاوقد  م نشرت ـ ثاً
 ثـم طبعـت في القـاهرة طبعـات )م١٨٥٩/ هــ١٢٧٥: (ـاملة مع ترجمة فرنسية سـنةـك

 . )٣( )م١٩١٢/ هـ١٣٣٠: (لمانية سنة وترجمت إلى الأ,مختلفة
وقد كانت رحلة ابن بطوطة موضع شك عنـد بعـض النـاس وبعـض المـؤرخين 

أنـه ورد بـالمغرب لعهـد "نذكر منهم العـالم الفـذ ابـن خلـدون الـذي يقـول في مقدمتـه 
ُالسلطان أبي عنان من ملوك  بني مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان ُ

ُرحل منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العـراق والـيمن والهنـد ودخـل 
 واتصل بملكها لـذلك العهـد , وهو السلطان محمد شاهمدينة دلهي حاضرة ملك الهند

ُوهو فيروزجوه وكـان لـه منـه مكـان واسـتعمله في خطـ ب المالكيـة في ة القـضاء بمـذهُ
, رحلته وكان يحدث عن شأن ,, ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنانعمله

, ُما كان يحدث عن دولة صـاحب الهنـدوأكثر  ,وما رأى من العجائب بممالك الأرض
 مثل أن ملك الهند إذا خرج إلى الـسفر أحـصى ,ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون

 رزق ستة أشـهر تـدفع لهـم مـن  وفرض لهم,جال والنساء والولدانأهل مدينته من الر
كافـة إلى , وأنه عند رجوعـه مـن سـفره يـدخل في يـوم مـشهود يـبرز فيـه النـاس عطائه

 
 .٣/٤٥٢, معجم المؤلفين: ةعمر كحال  )١(

 .٣٥ ص,الحياة في القرن الثامن الهجري: ىأحمد مصطف  )٢(

 .٣٣ ص,الرحلات عند العرب في العصور الوسطى: ةوجيه عضاض  )٣(
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ُ, وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهـر ترمـى صحراء البلد ويطوفون به ُ
هُ, وأمثـال هـذه الحكايـات يوانـ, إلى أن يدخل إُئر الدراهم والدنانير على الناسبها شكا

نكـر ذلـك عليـه ابـن خلـدون وحـدث بهـذا الـشأن أ, وقـد )١("اجى الناس بتكذيبه فتن
نكـار شيء إُنكار أخبار فمنعه الوزير عـن إُراه أيومئذ وزير السلطان فارس بن وردار و

ذين شـككوا في صـدق رحلـة ابـن ومـن الـ)٢(ُنكاره لجهلـه أحوالـهإُليس له برهان على 
الإحاطة في أخبـار ": يفي فقد نقل ابن الخطيب في كتابه, العالم أبوالبركات البلفبطوطة

مغــرب ودخـل جـزيــرة ـ ثـم قفـل إلى بــلاد ال" ما كتبـه شـيخه أبوالبركـات "غرناطة 
, لقيته بغرناطـة وقال  وما استفاد من أهله فكذب,الأندلس فحكى بها أحوال المشرق,

, وفي اليـوم قبلهـا بقرية نيلة وحدثنا في تلـك الليلـةصم وبتنا ببستان أبي القاسم ابن عا
خبر أنـه دخـل الكنيـسة العظمـى بالقـسطنطينية العظمـى أعن البلاد المشرقية وغيرها ف

 بل نجد ابـن الخطيـب " عشر ألف أسقف ناوهي على قدر مـدينة مسقفة كلهـا وفيها أث
ابن أن ً فضلا )٣("د من هذا  وأحاديثه في الغرابة أبع": يشك فى رحلة ابن بطوطة بقوله

ُ وأوردت جميـع مـا أورده مـن الحكايـات ": الجزي قد شك في أقوال ابن بطوطة بقولـه
 . )٤(" ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار ,والأخبار

وراق رحلتـه أربما هذا الشك في رحلة ابن بطوطة نـتج عـن فقـدان ابـن بطوطـة 
 فاعتمد ابن ,ه ومنها مذكراته التي دونها عن رحلتهنتيجة سلب الهنود له كل ما كان مع

أن مـاذكره أبـن بطوطـة و )٥(ملاء رحلته على ابن جـزي ليكتبهـاإبطوطة على ذاكرته في 
عاشوا على نمط معيشه مختلف عما يعرفه أهل يعد غريب خاصة أنه يتحدث عن أناس 

  .المغرب
 .١٧٠ ص,مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون  )١(

 .١/٤٠٠, دائرة المعارف: بطرس البستاني  )٢(

 .٣/٢٧٣ ,١طالإحاطة,: ابن الخطيب  )٣(

 .١٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٤(

 .٦ ص,مقدمة رحلة ابن بطوطة :ابن بطوطة  )٥(
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W 
ذكر الـدكتور أحمـد رمـضان في ويـ)١()م١٣٧٥/ هــ٧٧٧: (توفي ابن بطوطة سنة

: كتــاب الرحلــة والرحالــة المــسلمون بــأن ابــن بطوطــة قــد وافتــه المنيــة في فــاس ســنة
, وفي ذلــك يقــول  يعتقــد الــبعض مــن أنــه تــوفي بطنجــةكــما لا)٢()م١٣٧٧ /هـــ٧٧٩(
ن كان يوجد بهـا ضريـح إ, وُومن هنا يعلم انه لم يتوف بطنجة ": ستاذ عبداالله كنونالأ

ُويفد الرحالة مـن كـل جـنس اذا قـدموا طنجـة عليـه, ليهإينسب  ُ لكننا نـستريب في أن ,َ
ن اسـم لأ: ً, ثانيان وفاته لم تكن بطنجةلأ: ًولاأ, كون ذلك هو مرقد الرحالة الحقيقيي

ن طنجـة لأ: , ثالثـاناس أحمد بن علال وليس اسم بطوطـةصاحب الضريح في ألسنة ال
نجليزي ما ينيـف عـلى قـرنين مـن الـزمن , البرتغالي ثم الإجنبيخضعت للاحتلال الأ

ًبعد موت ابن بطوطة فيبعد أن يبقى قبره محفوظا ومعروفا بعد هذه المدة الطويلـة التـي 
كـل حـال فهـو وأن يكـن ذا صـفة  وعـلى ,تغيرت فيها معـالم المدينـة مـن جميـع الوجـوه

ــة ــح متواضــعرمزي ــد, ضري ــة ال ج ــمعته ا لا يتناســب وعظم ــت س ــذي طبق رجــل ال
 .)٣("فاقالآ

 
  

 
 .٣٧ ص,ذكريات مشاهير رجال المغرب: عبداالله كنون  )١(

 .٣٨٦ ص,الرحلة والرحالة المسلمون: ضانأحمد رم  )٢(

ــاء الأضرحــة عــلى قبــور الأمــوات وأن كــانوا مــن ٣٨ − ٣٧ صالمرجــع الــسابق,: عبــداالله كنــون  )٣( , أن بن
الصالحين مما لايجوز, فبناء القبـاب والأضرحـة عـلى القبـور  محرمـا شرعـا, ولكـن ربـما يكـون هـذا الامـر 

 .الجهلًمنتشرا في بلاد المغرب العربي وهذا من 
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 : خالد البلوي

 مـن أهـل ,يهو أبوالبقاء خالد بن عيسي بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلـو
يـة مـن ولد في بلدة قنتور)١(قنتورية من حصون وادي المنصورة ينتمي إلى قبيلة البلويين

 .)٢()م١٣١٣ /هـ٧١٣: ( قاضيا بها سنةهأعمال غرناطة التى كان والد
 : علم البلوي

سرة علمية متدينة حيث تلقى تربية صالحة وأخذ أولا عن والده أنشأ البلوي في 
, )٣( ثــم رحــل إلى غرناطــة حيــث أتــم دراســته بهــا,بقنتوريــة القــرآن ومبــادئ العربيــة

ــ ورحــل  وأبي العبــاس بــن شــعيب )٤(يوردالعزيز الــقإلى فــاس وأخــذ عــن العــالم عب
 
 وهي قبيلة عربية صميمة ,سلامية كجزيرة العرب والأندلس والمغربإقبيلة البلويين منتشرة في عدة بلاد   )١(

سـلام نـاصرت الـدعوة  الإظـلالمن قـضاعة اليمنيـة هـاجرت مـن الـيمن إلى الحجـاز قبـل الإسـلام وفي 
اج تـمقدمة  :البلويزوات,  وكانت لها شرف المشاركة فى عدة غ سلامية وكانت من أنصار الرسولالإ

  ١/١٦الحسن السائح, :  تحقيق,المفرق في تحلية علماء المشرق

الحلـل : , محمـد الـسراج١٨٦ ص,جـذوة الاقتبـاس: , ابن القـاضي٢,١/٥٠٠ ط,الإحاطة: ابن الخطيب  )٢(
, ٢/٣٣٩, الأعـلام: , الـزركلي١/٢٥, المصدر السابق :البلوي, ١/٦٣٠, السندسية في الأخبار التونسية

بـلاد الـشام : عابـديوسف , محمد ٩٩ ص,رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي: نواف الجحمة
 .٦٩ ص,في رحلة ابن بطوطة

 .١/٢٨, المصدر السابق :البلوي  )٣(

   =عبد العزيز بن محمد القوري  من علماء فاس وهو فقيه من أصـحاب الـشيخ أبي الحـسن الـصغير, تـوفي في   )٤(
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وأبـــى عبـــدالرحمن الجـــزولي وأبي عبـــداالله ابـــن  )٢( وعبـــدالمؤمن الجانـــاتي)١(الجرنـــائى
وقـاضي الجماعـة أبي عـلى )٣( ابـن الإمـامىعبدالكريم, كما أخـذ بتلمـسان عـن أبي موسـ

 عـن وأخـذ)٥( المـشدالى والقـاضي أبي عبـدالنورىوأبي عمران موسـ)٤(منصور بن هدية 
 .)٦(علماء القاهرة والإسكندرية والقدس

 : صفاته
 , كثــيرهــذا الرجــل مــن أهــل الفــضل والــسذاجة": هيــصفه ابــن الخطيــب بقولــ

َالتواضع, منحط في ذمـة التخلـق, نابـه الهيئة,حـسن الأخـلاق, جميـل العـشرة محـب في 
 أميرهـا  ارتسم بديوان الكتابة بتونس عن"هنأونقل أحمد التنبكتى عن غيره  )٧("الأدب

 
  .١/٣١,  مقدمة تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: ,البلوي)م١٣٤٩/  هـ٧٥٠(سنة  =

هو  أحمد بن شعيب التازي الفاسي, بـرع في اللـسان والأدب والعلـوم العقليـة مـن : أبو العباس الجزنائى   )١(
   ١/٣٢, المصدر السابق: , البلوي)م١٣٤٩/هـ٧٥٠(فلسفة وطب, توفي بتونس  في سنة

مد الجناتي من علماء فاس, أخذ عن العالم أبي الحسن الصغير وجلس في مجلسه, توفي هو عبد المؤمن بن مح   )٢(
  ٣٢, ١/٣١  ,المصدر السابق: , البلوي)م١٣٤٥/ هـ ,٧٤٦( في سنة

كــبر أبــو زيــد مــام أصــلهما بــن برشــك مــن أعــمال تلمــسان واســم الأأحــد الأخــوين المــشهورين بــابني الإ  )٣(
 :البلـوي, انتقلا لتونس في المئة الـسابعة وأخـذا عـن ابـن زيتـون, ىس عيىعبدالرحمن, والأصغر أبو موس

 .١/٢٨, المصدر السابق

) م١٢٣٤/هــ٦٣٢(أو) م٦٣١/١٢٣٣(هو القاضي منصور بن  أحمد بن عبد الحق المشدالي, ولد في سـنة  )٤(
 ًوهو فقيـه ومفـسر رحـل للـشرق صـغيرا مـع أبيـه فقـرأ وتفقـه وسـمع مـن علـماء مـصر والـشام, تـوفي في

, أحمــد ١/٣٣ المــصدر الــسابق,: ببجايــة وقــد بلــغ عمــره مائــة ســنة, البلــوي)   م١٣٣٠/هـــ٧٣١(ســنة
 .٣٠٨ − ٢/٣٠٦, نيل الأبتهاج بتطريز الديباج: التنبكتى

 .١٨٩ − ١/١٨٨, المصدر السابق: أحمد التنبكتى  )٥(

 .١/٢٩ المصدر السابق, :البلوي  )٦(

 .٢,١/٥٠٠ ط,الإحاطة: ابن الخطيب  )٧(
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ًزمنــا يــسيرا وكــا ًن يتــشبه بالمــشارقة شــكلا ولــساناً  )١(", ويــصبغ لحيتــه بالحنــاء والكــتمً

تـاج المفـرق في تحليـة علـماء (سـتاذ الحـسن الـسائح في مقدمـة رحلـة البلـوي الأ ويذكر
بأن البلوي اتصف بعدم الشجاعة حيث لم يدفع عن نفسه جور قطـاع الطـرق ) المشرق

ور الأنـدلس حيـث لم يعـودوا كـما ي آخـر عـصـ الفقهاء والعلماء فلًنما كان جبانا يمثإو
نـما أصـبحوا يعتمـدون عـلى إكانوا من قبل يحتفظون بالفروسية والشجاعة والمقاومـة و

ً, ويورد مثالا على ذلك عندما أغار قطاع الطرق على لعامة في الدفاع عنهم وعن البلادا
  .)أعدى من جام(ه نأ فيصفه بيقافلة الحجاج التي كان منهم البلو

نسان جبـل عـلى حـب ن الإولكننا لا نتفق مع ما أورده المحقق الحسن السائح لأ
 من الناس ة تضم مجموعات مختلفةالنفس وفي وقت الخطر يريد أن ينجو بنفسه في قافل

 ويصف ,لأنه لا يملك ما يستطيع أن يدافع به عن نفسه: , وثانياًالذين لا يعرفهم أولا
 "يمتشائمة للحيـاة ويـورد قـول البلـو بأنه يملك نظرة ين السائح البلوستاذ الحسالأ

ومن أدناهـا من أطاعها عصته  , إلا شتته ولا تصل حبلا إلا بتتهفالليالي لا تجمع شملا
ا لا نتفـق مـع وصـف ً وأيـض"يـرفض الـدنيا ويـسأل االله في أمـوره, فالبصير من أقصته

 الـدنيا ورجـاء مـا رد من قول يدل عـلى زهـد في, فما أوبالنظرة المتشائمة للحياةالبلوي 
 فمــن صــفات البلــوى أنــه ,حبــاب والأقــارب, والحــزن عــلى مفارقــة الأعنــد االله تعــالى

ا ويحـسن الظـن بالنـاس يتحبـب للعلـماء ً لا ينـافق ولا يخـادع يثـق كثـير,ـنــصادق أمي
يد مـن ن كـانوا أغنيـاء ويـستفإ الجاه, ليستعين على سـفره بجـوائزهم يوالفضلاء وذو

 .)٢(علمهم أن كانوا علماء
 : رحلات البلوي

ولى إلى  الأ,لقد كان البلوي شغوفا بالرحلة والأسفار فقد رحل ثـلاث رحـلات
 
 .١/١٨٨ نيل الإبتهاج بتطريز الديباج,: حمد التنبكتىأ  )١(

 .٣٩ − ١/٣٧, مقدمة تاج المفرق: البلوي  )٢(
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 وقـد ذكـر البلـوي بعـض تفاصـيل هـذه الرحلـه ,س والأنـدلس وأخـذ عـن علمائهـااف
 .فهرسته في

ف فيهـا كتابـه َّفقد كانت إلى بلاد المشرق وهي الرحلة التـي ألـ: أما رحلته الثانية
أما رحلة البلوي الثالثـه فكانـت في شرق الأنـدلس ) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق(

 .)١(وفي غرناطة والمرية ويلش وغيرها
أما سبب رحلتـه إلى المـشرق فقـد خـرج مـن بلـدة قتوريـة قاصـدا حـج بيـت االله 

 للحـج في شـهر , وقد استكمل أبوالبقاء البلوى رحلته الحرام وزيارة قبر الرسول
 ,)٢(ام فيهـاـــ وصف فيها البلاد التـي نـزل بهـا وق)م١٣٣٧ /هـ٧٣٧: (ذي الحجة سنة

 جمادى الاولى ٧(  بعد خروجه من قتورية يوم الأحديوالمدن المشرقية التي مر بها البلو
, )٤(فالعنـاب  فقسطنطينة,)٣(فبجاية ,والجزائر وتلمسان, ,هنين )م١٣٣٥ /هـ٧٣٥: سنة

 ,م إلى قـوسرة ومالطـة١٣٣٧/هــ٧٣٧( :ل إلى تونس والتي غادرها سـنةفبونة ثم رح
ــم  ــبرص ث ــكندريةوق ــا فيالإس ــي دخله ــاهرة الت ــنة١٣( , فالق ـــ٧٣٧:  رجــب س / ه

 في عهد الناصر محمد بن قلاوون وخرج البلوي مـن القـاهرة في نفـس العـام )م١٣٣٧

 
 .١/٤٥ مقدمة تاج المفرق, :البلوي  )١(

 .١/٤٦, المصدر السابق :البلوي  )٢(

كم, وتطل مدينة بجايـة عـلى سـاحل البحـر الأبـيض ٢٠٠تقع في  شمال الجزائر العاصمة بحوالي : بجاية    )٣(
لمتوسط مباشرة, ومدينة بجاية تعد من المدن التاريخية إذ أسسها الفينيقيون وأطلقوا عليها اسم صـلداي, ا

  ٤٠ ص,موسوعة مدن العالم: , حسام الدين إبراهيم عثمان)م٦٨٠/هـ٦١(ودخلها الإسلام في سنة
 

حيـث الأهميـة الأقتـصادية, هي  ثاني أهم مدن الشرق الجزائـري, وثالـث المـوانئ الجزائريـة مـن : العنابة    )٤(
وتقع على ساحل البحر الأبيض في منطقـة سـهلية مـشهورة بإنتاجهـا الزراعـي وثرواتهـا المعدنيـة, وتعتـبر 

 ١٣٦ صالمرجع السابق,: مدينة العنابة من المراكز الصناعية المهمة في الجزائر, حسام الدين إبراهيم عثمان
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 ثـم وادي ا فـالعلا, وتبـوك, ثـم رحـل إلى الكـرك,, ثم بيت المقدس)١( إلى غزة اًمتوجه
ذى ( ذى القعـدة إلى ٢٣ خـرج منهـا البلـوي في يالقرى ومنهـا إلى المدينـة المنـورة والتـ

 فبطن مر ومنها توجه إلى مكة التي دخلها , فخليص,غفراب) فوادى الصفراء) (الحليفة
 .)٢()م١٣٣٧/هـ٧٣٧:  ذي الحجة سنة٥(في

ــة في ــم قفــل راجعــا إلى وادى العقيــق فالمدين  /هـــ٧٣٧: لحجــة ســنة ذى ا٢٣(ث
 ثـم واصـل )م١٣٣٨/هــ٧٣٨ محـرم ١٦(ليهـا فيإ فوصـل ايليإ فعقبة , فينبع)م١٣٣٧

 , فالإســكندرية, ففــوة,فمــصر, فقاطبة, عــسقلان, فالرملــة فغــضة,الــسير إلى القــدس
: ول سـنة بلغهـا مـع أخيـه محمـد في ربيـع الأيفالغمارى وامتحن في دشار الغـماري التـ

ــــ٧٣٨( ـــع إلى)م١٣٣٨ /ه ـــم رج ـــنة ث ـــوال س ـــا في أول ش ـــكندرية وغادره :  الإس
 وباجـة والعنـاب )م١٣٤٠ /هــ٧٤٠: ( مارا بطبرق وتونس سـنة)م١٣٣٨/هـ٧٣٨(

, حيـث ركـب منهـا وقسطنطينة, وبجايـة, وجبـل الـزاب والجزائـر, وتلمـسان وهنـين
 إلى المرية حتى بلغ قتورية ولكنه لم يكد يستقر في بلدته حتى أخذ يطوف بالمدن ًمتوجها

وكانت رحلة البلوي  ,)٣( جاورة لبلده حيث قرظ رحلته بعض علماء المرية وغرناطةالم
يـنما حـل أ اً محترمـي, وكان البلـو)٤( )استفاد منها وأفاد وتبادل الأنشاد(للمشرق ممتعة 

يحـي  أبيلدى  ًكاتبا حيث عمل , بل لقد شغل في تونس وظيفة سلطانية سامية,وارتحل
 
جنوب مدينة يافا وتطل عـلى البحـر الأبـيض المتوسـط مبـاشرة,  كم ٨٠تقع في فلسطين على مسافة : غزة   )١(

ـــاص  ـــن الع ـــرو ب ـــد عم ـــلى ي ـــا الإســـلام ع ـــد دخله ـــة فق ـــة العريق ـــدن التاريخي ـــن الم ـــي م  في وه
 .١٣٧ ص,موسوعة مدن العالم: , حسام الدين إبراهيم عثمان)م٦٣٦/هـ١٥(سنة

 .١/٥٣, تاج المفرقمقدمة  : البلوي  )٢(

) م٧٥٠/هــ١٣٣( الجنـوب الـشرقي مـن إسـبانيا وقـد أنـشا المـسلمون المدينـة سـنةمدينة غرناطـة تقـع في  )٣(
 ,المرجـع الـسابق: وتوجد فيها العديد من الآثار والمباني التاريخية  الإسلامية, حسام الدين إبـراهيم عـثمان

 .١٣٧ص

 سـندهم ونـسخ فقد استفاد الرحالة البلوي من كبار علماء المشرق في الحديث والادب فأخذ مـنهم وروي  )٤(
 .٥٩−١/٥٨, المصدر السابق :الأندلس, البلوي أدب من لهم روي فقد وأفاد الأجازة منهم وأخذ كتبهم
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 .)١(ولكنه حن إلى بلدة فقدم استقالته معتذرا بكر بن زكرياء الحفصى  أبو
 : منهج البلوي في رحلته

 عـلى أيـام دخلهـا إلى مـصر وقـد تـهمن خـلال رحلف: أما منهج البلوي في رحلته
مـا وصـف لنـا ف, يج ازدهارها العلمـأوكانت في  و,السلطان الناصر محمد بن قلاوون

ً وصـفا دقيقـايبيمارستان المنـصورالصف , وشاهده صـف معـالم مـصر الحـضارية , ووً
حيث وصف الأهرامات وشكلها ووصف نيل مصر ومراكبهـا وتحـدث عـن مـساجد 

ً ما كان مكتوبا على نقل ُ, حيث مصر وعلى وجه الخصوص جامع عمرو بن العاص
 −عنها االله رضي−  ومشهد السيدة نفيسه مشهد الحسين بن علي( ووصف ,المحراب

فيـصف أشـكالها ومـا ) −رضي االله عنهما−بي طالب أومشهد السيدة زينب ابنة علي بن 
 .كان قد كتب عليها

لتقى بهم وعند ا, وتحدث عن العلماء الذين  مام الشافعيلإاووصف مدرسة 
 يعرف العـالم بكلـمات هذكره للعالم الذي يلتقى به سواء في القاهرة أو الإسكندرية نجد

 . بهمىلتقايغلب عليها السجع ويذكر مؤلفات بعض العلماء الذين 
واء كــان ذلـك مــن علـماء القــاهرة ويحـرص البلــوي عـلى أخــذ الإجـازات لــه سـ

لمـدارس الإسكندرية كما يحرص على لقاء العلماء في أماكن تواجدهم سواء كـانوا في اأو
 مولـع بالــشعر وقـد حفظـه وبــالأخص الـشعر الأندلــسي ي وكـان البلــو,في منـازلهمأو

ــ ــه في ذلــك الجان ب وقــد روى لنفــسه الكثــير مــن القــصائد ومؤلفــه مــليء بمحفوظات
 .)٢(والمقطوعات 

ونجــد أن البلــوي في رحلتــه اعتمــد عــلى التجربــة الشخــصية فكــان يقــف عــلى 
ـف ــ ويتصل بالعلماء للروايـة عـنهم مبـاشرة ولا يعتمـد في وص,المشاهد والآثار بنفسه

 
 .٥٤ − ١/٥٣, تاج المفرقمقدمة  :البلوي  )١(

 .١/٤٠, المصدر السابق :البلوي  )٢(
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عـلى مـشاهداته  وإنما يعتمـد المدن على ما جاء في كتب الرحالة والمؤرخين الذين سبقوه
تـاج المفـرق في تحليـة (, وقد ذكر بـروكلمان في كتابـه أن البلـوي اسـتفاد في كتابـه بنفسه

 لم يشير إلى هذه الرحلة ي والواقع أن البلو, ابن جبير عن المشرقهبما كتب) علماء المشرق
, وإذا كـان )١(حيان غير طريق سلفهولم ينقل عنها شيئا بل إن طريق رحلته في بعض الأ

ابه الموصوف ـناك تشابه في الوصف الأدبي في ذكر المكان والزمان فذلك يرجع إلى تشه
الذي لم ينقل الموضوع عمن سبقه إنما يتحـدث عـن )٢(هـاتبـوية كـغير أن مؤلفه يميز حي

, ورحلتـه زاخـرة بالمعلومـات الهامـة التـى )٣( فوصفها وعلق عليهـا,المشاهد التى رآها
 أمتــاز بالأمانــة العلميــة في نقــل الروايــة فهــو يبــأن البلــو علــما ,احتوهــا ذلــك العــصر

حريص على ذكر الـرواة المـشهورين والمعـروفين بالـصدق ويـذكر البلـوى أن سـنده في 
الحديث قوي فهو يروي موطـأ مالـك بروايـة أبي عبـداالله بـن عبدالـسلام وهـي أصـح 

ة كبيرة من الثقافة  كما أن البلوي كان على درج,رواية ولا يوجد مثل سندها في المغرب
ًويظهر ذلك جليا من خلال مـا أورده مـن كتـب وفهـارس ودواويـن شـعر وغيرهـا في 

 عليهـا بـصورة َّ وقد اهتم البلوي بالوصف الجغـرافي للمـدن والقـرى التـي مـر,رحلته
 لذا .حوال الأمنية والسياسية والاجتماعية والدينية في متن رحلتهدقيقة كما أشار إلى الأ

ًوي تعـد مـصدرا مـن المـصادر التاريخيـة لدراسـة أحـوال المـشرق العـربي في فرحلة البل
النــصف الأول مــن القــرن الثــامن الهجــري وعــلى وجــه الخــصوص الحيــاة العلميــة في 

خـذ مـنهم في أًالمشرق العربي نظرا لطغيان الحديث عن الحيـاة العلميـه والعلـماء الـذين 
ثنـان في بعـض بـن بطوطـة ويتفـق الإ اةً ونجد أن البلوي كـان معـاصرا للرحالـ,رحلته

لكـن )٤(ا الخـاص الـذي يميزهـاهـًنهما عاصرا بعضهما بعضا ولكل رحلة طابعالأمور لأ
 
 .٤٨ − ١/٤٧, مقدمة تاج المفرق :البلوي  )١(

 .١٠٣ ص,صور المشرق العربيرحالة الغرب الإسلامي و: نواف الجحمة  )٢(

 .١/٤٨, المصدر السابق, :البلوي  )٣(

 .١٠٤ ص, السابقالمرجع: نواف الجحمة  )٤(
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كتـب الجغرافيـة بخـلاف ابـن بطوطـة الـذي الطلـع عـلى االبلوي نجـده في رحلتـه قـد 
 وإنما تدل على مـشاهداته ,يرتكب أخطاء جغرافية تدل على عدم اطلاعه على هذا الفن

نه رحل قبل البلـوي أن التى زارها فحسب كما يلاحظ أن ابن بطوطة برغم من للأماك
 فقـد يما البلوأنما سجلها بعد عودته في زمن متأخر, إإلا أنه لم يسجل رحلته في وقتها 

دون رحلته أيام تنقلاته وفي أثناء سفره وأكمـل مراجعتهـا بهـا بعـد عودتـه مـن رحلتـه 
 . )١()م١٣٦٧ /هـ٧٦٨: (سنة

 : ب التى تولاها البلوىالمناص
, وتـولى القـضاء )٢(الكتابة في تـونس لـدى أميرهـا أبـويحي الحفـصى البلوي تولى 

ً كـما كـان مدرسـا في الإسـكندرية مـدة إقامتـه ,, ثـم في ببرشـانة)٣(ًزمنا في بلدته قتوريـة
 .)٤(بمصر

 : مؤلفاته
 : اما مؤلفات البلوي فقد ألف عدة مؤلفات نذكر منها أهمها وهو

 الخطيـبويقول عنها ابـن ) تاج المفرق في تحلية علماء المشرق(رحلته المسماة  − ١
 وصـف فيهـا الـبلاد ومـن لقـي بفـضول جلـب ,حج وقيد رحلتـه في سـفر": المكناسي

 
 .٦٠−١/٥٩, تاج المفرقمقدمة  : البلوي  )١(

:  أمـيره أبـويحي الحفـصي سـنةى المـشرقية لـدهوقد شغل منصب الكاتب في تونس بعـد عودتـه مـن رحلتـ  )٢(
 زخــرت تــونس بالكتــاب الكبــار كــابن ه الحــسن الــسائح في عهـدســتاذ كــما يــذكر الأ)م١٣٣٩/هــ٧٤٠(

 .)١/٤٣, المصدر السابق :البلوي(بلى وأمثالهما خلدون والأ

, معجــم المــؤلفين: , عمــر كحالــة٢/٣٣٩, الأعــلام: , الــزركلي١/٥٠٠ , ٢ط,الإحاطــة: ابــن الخطيــب  )٣(
١/٦٨٨. 

 .١/٤٣, المصدر السابق :البلوي  )٤(
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  )١("  وصفوان وغيرهما أكثرها من كلام العماد الأصفهاني
الأدبيـة الواقع أن ابن الخطيب كـان قاسـيا عـلى البلـوي في اتهامـه بالـسرقات و"

سواء من العماد الأصفهاني أو صفوان, ويري ابن الخطيب أن البلـوي اقتـدي أسـلوب 
 ,)البرق الشامي(العماد في السجع ورواية القصائد والمقطوعات والتضمينات في كتابة 

وهذا النقد اللاذع من ابن الخطيب يوضح صورة النقد في ذلـك العـصر وذلـك لـوفرة 
 وإلا فكيـف ينتقـد ابـن الخطيـب البلـوي في سرقتـه ,ارهاالخزائن مـن المؤلفـات وانتـش

 ومع هذا  فالبلوي لم يكن مقلدا ,)البرق الشامي(الأدبية من العماد الأصفهاني في كتابة 
ًبمعني الكلمة بل كان مقتبسا ومتاثرا  سـواء بالتعـابير الوصـفية أو الأدبيـة أو الأنـماط ,ً

 بـل نجـده يتكـرر في مولفـات , البلـوي وهذا الأمر لم يكن فريـدا  في عـصر,التصويرية
 وربـما ,المشرقيين وتأثرهم بالشعر والنثر الأندلـسيين إذ لهـم طـابع خـاص يتميـزون بـه

نتفق مع ابن الخطيب في اقتفاء البلوي للعماد الأصبهاني في الكثير من الأمور ولكن من 
 فـإن ابـن ,سهالصعوبة أن نتهم البلوي في أنه قد نـسخ رحلتـه مـن غـيره ونـسبها إلى نفـ

 .)٢( "الخطيب لاتساعده البراهين في إثبات ذلك 
 هذه الرحلة المسماة بتاج المفـرق مـشحونة ": المقري التلمسانيًأيضا ويقول عنها 
أن  ويظهــر)٣(" وفيهــا مــن العلــوم والآداب مــا لا يتجــاوزه الرائــد ,بالفوائــد والفرائــد

ا له أن يكتبهـا مـرة ثانيـة وعرضـها  ثم بد,المؤلف كتب رحلته أولا وتناقلها الناس عنه
 وهـذا , وقد احتفظ بها حفيده ثم نشرها من جديـد,على أصدقائه من العلماء فقرظوها
 سـواء مـن ة وتعتبر رحلة البلـوي ذات قيمـة كبـير,سبب عدم الاتفاق في بعض النسخ

م دبيـة أو الاجتماعيـة أو العلميـة فقـد سـجل مذكراتـه بـضبط تـاالناحية التاريخية أو الأ

 
 .١/٥٠٠, ٢ط,ةالإحاط :الخطيبابن   )١(

 .١٠٣, صرحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي: نواف الجحمة  )٢(

 .٢/٥٣٢, نفح الطيب: المقري  )٣(
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 .)١(وبدقة ولم يعتمد فيها على ذاكرته
 . كما ألف البلوي برنامج روايته الذي لم يعثر عليه−٢
ــه  − ٣ ــوان شــعر ضــمنه قــصائده ومقطوعات أشــار اليهــا التــي تــرك البلــوي دي

 .رحلته في
 وكتابا عن أسانيد لثلاثيات البخـاري أشـار ,كما له تخريج في حديث الرحمة − ٤

 .له في تاج المفرق
 . )٢(كما له مجموعة مختارة من أشعار معاصريه − ٥

 : هـــــــــوفات
 )٣()م١٣٦٤ /هــ٧٦٥: (أما وفاته فقد ذكـر الـزركلى أن البلـوي تـوفي بعـد سـنة

أن ذلـك غـير صـحيح لان  هسـتاذ الحـسن الـسائح محقـق الرحلـة بقولـوهذا ما نفاه الأ
م ١٣٦٦ /هــ٧٦٧ البلوي أتـم  كتابـة رحلتـه في أخـر يـوم مـن شـهر ربيـع الأول سـنة

م , ١٣٧٨/ هـ ٧٨٠لأن المؤكد أنه توفي قبل سنة  , ولم يعيش بعد هذا التاريخ,ةببرشان
م ١٣٧٨/ هــ ٧٨٠ذكر ابن الخطيب له في كتابه الريحانة التي ألفه سنة ويدل على ذلك 

 .)٤(وترحمه عليه
   

 
 .١/٤٦, تاج المفرقمقدمة : البلوي  )١(

 .١/٣٦, المصدر السابق :البلوي  )٢(

 .٢/٣٣٩, الأعلام: الزركلي  )٣(

 .١/٢٦ ,المصدر السابق :البلوي  )٤(
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 والثـامن تحـوي الكثـير مـن الـسابعحوال الـسياسية في مـصر في القـرن  الأكانت

صراعــات داخليــه وصراعــات خارجيــة مــع  الــصراعات في عهــد ســلاطين المماليــك,
حالة إلى مـصر في  عصور السلاطين الذين رحل الرسأذكر لذلك ,الصليبيين أو المغول

 مـع الاسـتعانة  الرحالـةكتب في  التي وردت كإشارات بسيطة حداثزمنهم وأبرز الأ
  :بكتب المصادر لتوضيح الحدث التاريخي أكثر

 :  الصالح نجم الدين أيوبعصر −١
:  ابــن ســعيد المغــربي رحــل إلى مــصر ودخلهــا ســنةالرحالــة الــرغم مــن أن عــلى

لمـدة أربعـة  , ومكث في مصر)١(نجم الدين أيوب زمن الصالح في )م١٢٤٢ /هـ٦٣٩(
 
, جعلـه والـده الملـك )م١٢٠٦/هـ٦٠٣(يوب ابن الملك الكامل محمد, ولد بالقاهرة سنةهو نجم الدين أ  )١(

, ثم انتقد عليه والـده عـدة أمـور ومـال إلى أخيـه  العـادل )م١٢٢٧/هـ٦٢٥(الكامل نائب على مصر سنة
)  م١٢٣٩/هــ٦٣٧( ًبدلا عنه, ولما فتحت حران وآمد وسنجار أرسله والـده إليهـا,  حكـم مـصر في سـنة

في )  م١٢٤٩/هــ٦٤٧( أن خلع أخيه العادل واعتقله في قلعة الجبـل, وتـوفي  في نـصف شـعبان سـنةبعد 
المنصورة أثناء حصار الفرنجة عليها, فاخفت زوجته شجر الدر خـبر موتـه, إلى أن جـاء ابنـه تـوران شـاة  

, وتوفي و عمـره ًفتولى مقاليد الحكم بعده,  كانت مدة  حكمه لمصر تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوما
نحو أربع وأربعين سنة, من أهم أعماله بناء قلعة الروضة والتي اتخذها مسكنا للمماليك التي اسـتكثر مـن 

حـسنين محمـد :  حققهمفرج الكروب,: ,, ابن واصل٣٨, ٢٦ ص,أخبار الايوبيين: شرائهم,  ابن العميد
ــع,  ــن واصــل٣٨١, ٣٨٠, ٣٧٩, ٢٦٧, ٥/٢٥٩ربي ــرج الكــروب,: , اب ــسلام  مف ــد ال ــق عمــر عب تحقي

   = .٣٧٥, ٣٨٠, ٣٦٧ ص,شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: , الحنبلي٨١, ٦/٨٠تدمري, 
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 إلا أنــه لم يــذكر تفاصــيل , إلى حلــب)م١٢٤٦/ـهــ٦٤٤: ( غادرهــا ســنةثــمســنوات 
 . إشارات بسيطةىالحياة السياسية في تلك الفترة, كما لم يعط حت عن

 :  قلاوونالمنصور عصر −٢
صور  العبــدري وابــن رشــيد إلى مــصر زمــن الــسلطان المنــانالرحالتــ رحــل وقــد
 ووفاتـه, قـلاوون لحـصار عكـا المنصورعداد إ إلى العبدري الرحالة فأشار, )١( قلاوون

 
تـاريخ ابـن : , ابـن الـوردي١٨٨, ١١٥ ص,نزهـة الأنـام  في تـاريخ الأسـلام: وانظر ترجمته في ابن دقـماق   =

, وفيات الاعيان :, ابن خلكان٢٩١, ٢٩٠ ص,الحوادث الجامعة: , ابن الجيعان٢٦٠, ٢٤١ ص,الوردي
, ١٢٩ ص,تحفـة الاحبـاب: , الملـواني٢٦٣, ٢٦١ ص,أخبار الدول وآثـار الأول: , القرماني٨٦−٥/٨٤

١٣٠. 

هو سيف الدين أبو المعالى قلاوون الصالحي النجمي الألفي, اشتراه الأمير آق سـنقر الكـاملي  مـن تـاجر   )١(
) م١٢٤٩/هــ٦٤٧(ح نجم الدين أيوب في سـنةاشتراه الملك الصالفبألف دينار ثم مات الأمير آق سنقر 

وبعد موت الملك الصالح ترقى حتى صار من أمـراء الألـوف بالـديار المـصرية في عهـد الـسلطان الظـاهر 
بيبرس البندقداري  وفي عهد العادل سلامش ابن الظاهر بيبرس عمل نائب للسلطنة, ولمـا خلـع الـسعيد 

ش جعلـوا قـلاوون الـوصي عليـه, فـصار يخطـب لـه مـع بركة من السلطنة وحلفـوا لأخيـة العـادل سـلام
السلطان العادل سلامش وضربت السكة على وجه باسم سلامس وعـلى الوجـه الأخـر  باسـم قـلاوون, 

وبــايعوا المنــصور ) م١٢٧٩/هـــ٦٧٨(وظــل الأمــر لمــدة شــهرين إلى أن خلعــوا الأمــراء ســلامش في ســنة
كثيرة من الأمراء الظاهرية وهزم المغول مابين حمص قلاوون, ولما تسلطن  المنصور قلاوون أمسك جماعة 

, )م١٢٨٥/هـــ٦٨٤(, وهــزم الـصليبيين  ففــتح المرقــب  ســنة)م١٢٨١/هـــ٦٨٠(والرسـتن  في أول ســنة
خــرج المنــصور قــلاوون  مــن مــصر )   م١٢٩٠/هـــ٦٨٩(, وفي ســنة)م٦٨٨/١٢٨٩( وطــرابلس  ســنة

 ذي القعدة ٦المرض وتوفي في المكان المذكور في ًلحصار عكا, فخيم  بمسجد التين, وكان مريضا فاشتد به 
التحفة : , وكانت مدة ملكه إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور, المنصوري)م١٢٩٠ نوفمبر ٩/هـ٦٨٩(سنة

مـورد اللطافـة في , ٩٢,٩٥, ٩/٩١, المنهل الصافي: , ابن تغري بردي١٢٢ ص,الملوكية في الدولة التركية
 .١٩/٩٨, ذيل مرآة الزمان  في تاريخ الأعيان: , اليونيني٤٠, ٢/٣٨, من ولى السلطنة والخلافة

 ٢/١٢٢, الـسلوك: , المقريزي١٠١ − ٢/٩٢, الجوهر الثمين في سير الملوك: ابن دقماق: وانظر ترجمته في  
: ١ق/١, بـدائع الزهـور: ,ابـن إيـاس٣٢٥ − ٧/٢٩٢, ٢, طالنجوم الزاهـرة: , ابن تغري بردي٢١٧ −

   = ط,تـاريخ ابـن سـبا: , ابـن سـباط٤٤−٤١ ص, الإسلام الـشريفة البهيـةدول: , الشافعي٣٦٠ −٣٤٧ص
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 .بينما الرحالة ابن رشيد لم يعطينا أي إشارات عن عصر المنصور قلاوون
 حصار السلطان المنصور قلاوون لعكا 

خــبر مــوت الــسلطان المنــصور قــلاوون أثنــاء  أشــار الرحالــة العبــدري إلى وقــد
 وبعد مرحلة من رابغ جاءنا من مصر مـن أخـبر بمـوت سـلطانها " :بقولهحصار عكا 

ًالملك المنصور ولهم عن مصر سبعة عـشر يومـا, وكنـا تركنـا الـسلطان عـلى الحركـة إلى 
, )١( " فمات من حينه , وقد برز جميع عسكره خارج المدينة فلما خرج مرض,جهاد عكة

قـلاوون لعكـا وأسـباب حـصاره لعكـا ولم يورد لنا  تفاصيل حصار السلطان المنصور 
أتبع سياسة التعامـل مـع خـصومه  ,ومن خلال كتب المصادر نجد أن المنصور قلاوون

 مـع الـصليبيين شـملت قـوى الأسـبتارية ة فعقد هدنة,المغول والصليبيين كل على حد
 وبعـد ,)م١٢٨١ /هــ٦٨٠: (وبوهيمند السابع أمير طرابلس لمدة عـشر سـنوات سـنة

 قـرر مواجهـة , الداخليـةالدولةان قلاوون على المغول واستقرار أوضاع  السلطانتصار
ــصليبية ــد ,القــوى ال ــد أوب :  وذلــك في ســنةســبتاريةالأ بقلعــة المرقــب التــي كانــت بي

 فـأعطيمـان  الأا أهلهـفطلـب الحصن وضربه بـالمنجنيق وحاصر )م١٢٨٥ /هـ٦٨٤(
 )م١٢٨٧ /هــ٦٨٦: (نة وفي سـ,)٢(تـسلم الحـصن, ومان على أن يخرجوا منـهأهلها الأ

 ذقيـةاللأ إلى يمير حسام الدين طرنطـا الأبقيادة ةأرسل السلطان المنصور قلاوون حمل
 حملـة في قـلاوون المنـصور خـرج )م١٢٨٩ /هــ٦٨٨: ( وفي سـنة,)٣(, ففتحهـا لفتحها

 يـوم وأمـر بهـدم طـرابلس ٣٤ واستطاع فتحها بعـد فحاصرهاعسكرية لفتح طرابلس 

 
نزهـة الأسـاطين : , الملطـي١٥٨ −١٥٥, صالتاريخ المعتبر في أنباء مـن عـبر: , العليمي٤٩٣ − ٢/٤٧٠ =

 .٨٠ − ٧٩ ص,ولى مصر من السلاطين فيمن

 .٣٥١ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٢/١٨٩ ,السلوك: , المقريزي١١٤−١١٣,صالملوكية التحفه :المنصوري ,٤/٣٠ ,المختصر: أبو الفداء  )٢(

 .١٥٢ ص,تشريف الأيام والعصور: , ابن عبدالظاهر٤/٣١, المصدر السابق: أبو الفداء  )٣(
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 الصراعات الـصليبية الداخليـة بيـنهم إذ حـصل نـزاع بـين تجـار ًمستفيدا من)١(فهدمت
في الموانئ الصليبية وما قام به البنادقة من تـشجيع )١٢٨٧ /هـ٦٨٦: ( وبيزا سنةةجنو

 كـما انتهـز ,سـيطرته عـلى طـرابلس نكايـة بأعـدائهم الجنويـةلإحكام السلطان قلاوون 
فــات التــي دارت بــين  مــوت حـاكم طــرابلس بوهيمنــد الـسابع والخلاصــةقـلاوون فر

 عكـا سـوى للـصليبيين مـن مـدنهم يتبـقولم )٢( هالصليبيين حول من يـرث الحكـم بعـد
و كانت عكا أكبر مـدن الـصليبيين ولم يكـن في نيـة الـسلطان )٣( وعثليثوصوروصيدا 
 فرض سيطرته على مدينة عكا عقب فتحه لمدينة طرابلس مباشرة لذلك جـدد قلاوون

لكـن هـذا الاسـتقرار لم يـدم )٤(ع الصليبيين لمدة عشر سنواتالسلطان قلاوون الهدنة م
 أثــاروا الارتبــاك للــسلطات في عكــا بــسبـب ذ بوصــول الــصليبيين الإيطــالينإًطــويلا 

 الــديني فهــاجموا التجــار ســهمجهلهـــم, و أرادوا فــور نــزولهم إلى الــبر التعبــير عــن حما
الاعتـذار وتعهـدوا بمعاقبـة ن في عكا إلى تقـديم و وسارع الصليبي,والفلاحيين في عكا

 المـذابح هـم غربـاء ارتكبـواً شكليا يتضمن أن الصلبيين الـذين اًاعتذارالمذنبيين, وكان 
 الـسلطان قـلاوون وفـدا إلى الرسـإ عـلى الـرغم مـن ,وأجانب خارجون عن سلطتهم

فقرر السلطان قلاوون نتيجة ذلك التجهيز لغـزو )٥( يطالب بتسليم المذنبيينعكامدينة 
 وافـاه الأجـل هسـتعدادا وأخذ يستعد لذلك في مصر والشام ولكن وهو في ذروة عكا,
 مقاليد الحكـم  وفاة السلطان المنصور قلاوون تولىبعد و,)٦()م١٢٩٠ /هـ٦٨٩: (سنة

 
 .١٢٠ ص,التحفه الملوكية: , المنصوري٢/٢١١ السلوك,: المقريزي  )١(

 .٣١٥ ص,يوبيين والمماليكدراسات في تاريخ الأ: نعمان جبران  )٢(

 الـسلطان النـاصر يوسـف بـن هاسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمر كان ممـا فتحـ: عثليث  )٣(
 .٦/٢٩٩, معجم البلدان:  الحموي)م١١٨٧/هـ٥٨٣: (أيوب سنة

 .٢١٦ ص,مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: سعيد عاشور  )٤(

 .٦٨٢, ٦٨١ ص,تاريخ الحروب الصليبية: محمد طقوش  )٥(

 .٣١٦ ص,المرجع السابق: ن جبراننعما  )٦(



@ @

 

אא 

١٢٣

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ـــلابعـــده  ـــه الأشرف خلي ـــوم الأحـــد في )١(بن  ١٠/هــــ٦٨٩: ( ذي القعـــدة ســـنة٧ ي
ليـل الـذي تلقـب بلقـب الملـك مراء الأيمان للـسلطان خ الأوأقسم )٢()م١٢٩٠نوفمبر

ــدأ ,الأشرف ــتح التأهــب وب ــتكمال ف ــشام لاس ــلاد ال ــة إلى ب  للخــروج عــلى رأس حمل
 رسلالأرسلوا له ,ن في عكا بخروج الأشرف خليل إليهمووعندما علم الصليبي)٣(عكا

ــسألونه ــسلطان خليــل لم يقبــل الــصلح , العفــو والــصلحي  وخــرج ,)٤(معهــم لكــن ال
 إلى رسـلأو )م١٢٩١ /هــ٦٩٠: ( في سـنةعكـالمـصرية إلى الأشرف خليل بالعـساكر ا
 دمـشق ونائـب  إلى عكـا,ة فحضر الملك المظفر صاحب حما,العساكر الشامية بالحضور

 
هو السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون الصالحي, تولى حكم بلاد مصر والشام بعـد وفـاة   )١(

, فاستكمل فتح عكا وفتح قلعة الـروم, انتهـى أمـره بقتلـه )م١٢٩٠  /هـ٦٨٩( والده في ذي  القعدة سنة
ماليك, حيث سـافر الـسلطان الأشرف خليـل إلى البحـيرة ونـزل على يد الأمير بيدرا وجماعة من الأمراء الم

تروجا وتوجه  منها فوقف  بالطريق لـيطعم الطيـور  فأحـضر إليـه الأمـير بيـدرا  والأمـير لاجـين ومعهـم 
أنهـي بـين : جماعة من الامراء فاستفهم منهم السلطان عن سبب حضورهم  في تلك الـساعة, فقـال بيـدرا

ًما وقرب  من السلطان وجرد سيفه وضرب السلطان على وجهه, فتلقاهـا بيـده يدي  مولانا السلطان كلا
من يقصد قتل الملـوك تكـون ضربتـه كـذا وضرب الـسلطان : فجرح, فصاح لاجين على رفيقة بيدرا وقال

وكانت مدة سـلطنته ثـلاث )  م١٢٩٣/هـ٦٩٣( على كتفه الأيمن, فمات السلطان الأشرف خليل في سنة
, ١٠٩, ١٠٨, ٢/١٠٥, الجـوهر الثمـين في سـير الملـوك والـسلاطين: مـا,  ابـن دقـماقسنين وشهران وأيا

  ٢/٢٧٥,٢٧٦, أخبار الدول وآثار الأول: القرماني
: , االمقريزي٩٧ −٩١ ص,مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك: المنصوري: وانظر ترجمته في  

دول الإسلام : , الشافعي١٨ −٨/٣, ٢ ط الزاهرة, نجومال: , ابن تغري بردي٢٤٦ − ٢/٢١٨, السلوك
في أمـر  جـواهر الـسلوك ,٣٧٤ − ٣٦٥ص: ١ق/١ ,بـدائع الزهـور: ,  ابن إيـاس٤٧ ص,الشريفة البهية
 ط,سـبا تاريخ ابـن: , ابن سباط٨٣ −٨١ ص,نزهة الاساطين: ,  الملطي١٣٨−١٣٤ ص,الخلفاء والملوك

 .١٥٩ − ١٥٨ ص,التاريخ المعتبر: , العليمي٥٠٢ − ١/٤٩٤

 .٨/٣ ,١ط ,المصدر السابق: ي برديابن تغر  )٢(

 .٢٠١, صتاريخ المماليك في مصر والشام: محمد طقوش  )٣(

 .٢/٢٢٢ ,المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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 الأشرف خليل على عكا فنصب)١( أمام أسوار عكاوتجمعواوأمراء الشام ونائب صفد 
 ة كبـيراًجهـودن في عكـا و وبذل الصليبي,ًثنين وتسعين منجنيقا وفرض حصاره عليهاا

 ةربعـأفي الدفاع عنها, غير أن المسلمين نجحوا في اقتحام أسـوار عكـا بعـد حـصار دام 
 وبـذلك)٢(شرف خليل بهدم الأسوار والكنائس ثم تدمير المدينـة فأمر الأاًربعين يومأو

دن الباقية ــمــ ذلك فتح البعد المماليك للصليبيين واستطاع ةه الأشرف خليل ضربَّوج
 )٣(صور وصيدا وأنطرطوس وعثليث: يبيين مثلبيد الصل
 . العادل كتبغا الحكمتولي −٣

ولم يشير أحد مـن الرحالـة إلى  الأحـداث الـسياسية الـسائدة في عـصر الـسلطان 
 الوبــاء الــذي حــصل في عهــد  فقــد أشــار إلى ,غــير الرحالــة التجيبــي )٤(العــادل كتبغــا 

 
 .١٢٦ ص,التحفة الملوكية: ي, المنصور٣٥, ٤/٣٤, المختصر: أبو الفداء  )١(

 .١٧٦ ص,تاريخ الأيوبيين والمماليك: حمدى حسين  )٢(

 .٢/٩٣٥,٩٣٦,  الحركة الصليبية:سعيد عاشور  )٣(

ـــت في ســـنة  )٤( ـــي كان ـــصوري, أصـــله مـــن ســـبي وقعـــة حمـــص الأولى الت ـــد االله المن ـــن عب ( هـــو كتبغـــا ب
, فاخذه الملك المنصور قلاوون وأعتقه ورقاه حتى صار من أكابر أمرائه, واستمر عـلى )م١٢٦٠/هـ٦٥٩

ــك ا ــوه المل ــل وأخ ــة الأشرف خلي ــك في دول ــنةذل ــم في مــصر في س ــا الحك ــولى كتبغ ــد, وت ــاصر محم ( لن
, بعد ذهاب الملك الناصر محمد إلى الكرك, واستمر كتبغا  في الملك إلى أن خلعه حسام )م١٢٩٤/هـ٦٩٤

,  وتولي السلطنة بعده, وبعد دخـول العـادل كتبغـا في )م١٢٩٦/هـ٦٩٦(الدين لاجين من الملك في سنة 
أنعم عليه لاجين بنيابة صرخد واستمر بها إلى أن قتل لاجـين, فلـما عـاد طاعة الملك حسام الدين لاجين, 

,  ونقـل )م١٣٠٢/هــ٧٠٢(الناصر محمد للسلطنة, جعلة نائب عى حماة واستمر بها إلى أن تـوفي في سـنة 
إلى دمشق, فدفن بتربته بسفح قاسون, وكانت مدة سـلطنته لمـصر سـنتين وسـبعة عـشر يومـا, ابـن تغـري 

 .١١٨−٩/١١٥, الصافيالمنهل : بردي
زبـدة : , المنـصوري١٢٠−٢/١١٨, الجوهر الثمين في سيرة الملـوك والـسلاطين: ابن دقماق: وانظر ترجمته  

 − ٣/٢٦٧, عقد الجـمان في تـاريخ أهـل الزمـان: , العيني٣١٢−٣١٠, ٣٠٥ ص,الفكرة في تاريخ الهجرة
في  الدرة الزكية(كنز الدرر : داري, الدوا٦٨−٦١, ٨/٥٥, ٢, طالنجوم الزاهرة: , ابن تغري بردي٣٥٧

ـــة ـــة التركي ـــار  الدول ـــاس٣٦٨ − ٨/٣٥٧ ,)أخب ـــن إي ـــدائع الزهـــور: , اب , ٣٩٢−٣٨٦ص: ١ق/١, ب =   
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طان الملقب بالعادل كتبغا المنصوري لما وبلغني أن السل":  بقولهالسلطان العادل كتبغا 
احتبس النيل في مدته ووقع بأرضه الوباء, وغلا الـسعر, ولم يـستوف الخـراج وتـشاءم 
الناس بأيامه وخـاف مـن خلعهـم لـه, أمـر النـاظر في النيـل أن يـأمر مناديـه, ينـادي في 

أتريـد : لـه فلم يفعل ذلـك, وقـال ,الناس بأن النيل قد زاد إلى حد يرضونه ويسرون به
 قـال ماا, أو كًأن أضر بالناس, وأغرر بهم وأخونهم, وأنا مؤتمن, واالله لا فعلت هذا أبد

 .)١("هذا أو معناه أو قريب منه
 ,عنـد تـولي العـادل كتبغـا الحكـمتـشأموا  ينالمـصريومن خلال المصادر نجد أن 
ركـوب كتبغـا  في يوم ,ة ألسنتهم عبارة واحدلى عىفذكر المقريزي أن أهل القاهرة جر

 الـرغم مـن أن وعـلى ,)٢(" إن هـذا نهـار نحـس,يانهـار الـشؤم": بشعار الـسلطنة وهـي
 /هــ٦٩٦ إلى سـنة ١٢٩٤ /هــ٦٩٤مـن سـنة ( العادل كتبغا لم يحكم فترة زمنية طويلة

 فقد أصيبت بلاد مصر بعـد اعـتلاء ,إلا أنها كانت فترة سيئة في دولة المماليك) م١٢٩٦
 هـذا نتيجـةو )٣( النيـلّ وقصر مد,سعارالألت باء بين الناس وغكتبغا بالقحط وكثر الو

وعظـم في القـاهرة ": الوباء الذي أصاب مصر مات في مدينة القاهرة في كل يوم ألوف
ً الميـت مطروحـا في الأزقـة ى كان يموت فيهما كل يوم ألوف, ويبقـىومصر وتزايد حت

 يوجـد مـن يدفنـه لاشـتغال والشوارع ملقى في الممـرات والقـوارع اليـوم واليـومين لا
 ويؤكـد المقريـزي أنـه بـسبب تزايـد الغـلاء ,"الأصحاء بـأمواتهم والـسقماء بأمراضـهم

وعظم البلاء انتشر الجـوع بـين النـاس فـدفع بعـضهم إلى أكـل الميتـه والقطـط والحمـير 
 
أخبــار الــدول  وآثــار الأول في : ,, القرمــاني٥١٢, ٥١١, ٥٠٦, ١/٥٠٣ ط,تــاريخ ابــن ســما: ســماط ابــن =

 .٢٧٨, ٢/٢٧٧, التاريخ

 .١٦٤ص ,غترابالرحلة والامستفاد : التجيبي  )١(

 .٢/٢٦٠, السلوك: المقريزي  )٢(

الأوبئة والأمراض في العصرين :  الصاعدي, هيفه صالح٢١٦ ص,تاريخ المماليك في مصر: محمد طقوش  )٣(
 .٥٦ ص,الأيوبي والمملوكي في مصر والشام
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وما كان من الـسلطان العـادل كتبغـا المنـصوري  أمـام هـذا  )١(وأكل بعضهم لحم بعض
عب إلا أنـه فـرق الفقـراء عـلى أصـحاب الأمـوال رفقـة بـأحوالهم وسـوء الوضع  الـص
 فلـما تجـاوز ":  وفي ذلك يقول المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكـشف الغمـة,أوضاعهم

 وفرقهم عـلى الأمـراء فأرسـل ,الأمر الحد أمر السلطان بجمع الفقراء وذوي الحاجات
 . حتـى كـان لأمـير العـشرة عـشرة, خمـسين وإلى أمير الخمسين, مائة فقير,إلى أمير المائة

 يمـده ,ًفكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء لحم البقـر مثـرودا  في مرقـة الخبـز
ًلهم سماطا يأكلون جميعا  , وبعضهم كان يفرق الكعك,ً ومنهم من يعطي فقراءه رغيفا,ُ
سـوا  في  وتطـورت الأمـور للأ)٢(" فخف مـا بالنـاس مـن الفقـر,ًوبعضهم يعطي رقاقا

 حيـث ارتفـع سـعر القمـح فبيـع كـل إردب بمائـة وعـشرين ,)م١٢٩٤/هــ٦٩٤( سنة
ًدرهمـــــا بعـــــد أن كـــــان بخمـــــسة وعـــــشرين درهمـــــا  ثـــــم وصـــــل  ســـــعره  في ,ً

 وظـل الحـال عـلى )٣(ً إلى مائـة وسـتين درهمـا لـلإردب الواحـد)م١٢٩٥/هـ٦٩٥(سنة
 وأصـبح , لاجـينذلك حتى عزل الـسلطان العـادل كتبغـا عـلى يـد نائبـه حـسام الـدين

 )م١٢٩٦ /هــ٦٩٦( فنخفضت الأسعار  في سـنة,لاجين هو السلطان الجديد في مصر
 .)٤( إلى  النصف وفرح الناس بذلك  وسروا,مع تولى السلطان حسام الدين لاجين

 : جين حسام الدين لاالسلطان عصر  −٤
 )٥(جــين حــسام الــدين لاالــسلطان رحــل الرحالــة التجيبــي إلى مــصر زمــن وقــد

 ىنما اقتصر وصـف التجيبـي عـلى مـدإ ,حكمهيشر إلى أي أحداث سياسية في فترة  ولم

 
  ٢/٢٦١,٢٦٢, السلوك :المقريزي  )١(

 .٣٩ ص,إغاثة الأمة بكشف الغمة:   المقريزي  )٢(
  ٨/٥٧, ٢, ط النجوم الزاهرة: بردي ابن تغري   )٣(
  ٢/٢٧٦ السلوك,:   المقريزي  )٤(
  ٢/٢٧٦ المصدر السابق,:   المقريزي  )٥(
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 ومـآثره  ": ومن ذلـك نـورد أحـد أقوالـه)١(اعتناء السلطان بالحجاج وأسقاط المكوس
 وأمـر ,ا وسـهل طـريقهمَّ بالحجاج اعتنـاء تامـى فمنها أنه اعتن,جليلة ومفاخره عظيمة

وأنفذ بـذلك كتبـا , ده من الوظائف والضرائببإسقاط ما كان يؤخذ منهم في جميع بلا
 ونحن نسمع طائفة منها وأكد في ذلك غاية ,قرئت على المنابر, إلى بلاده وعماله وولاته

  )٢( "التأكيد ووعد من تعرض لهم بما يسوؤهم بالعقاب الشديد نفعه االله تعالى 
 ,دين لاجـينلم تذكر المصادر بالتفصيل الضرائب التي ألغاها السلطان حسام الـ

 بل اكتفت بذكر أن السلطان ألغى عدة ضرائب 
شفقاً ،          " : ويقول العيني  عن  السلطان حسام الدين لاجين راً م اً خي ان  دين آ
ال  ر المكوس وق ادة ، وقطع أآث صوم والعب ر ال ساً : آثي إن عشت لا ترآت مك

ة مكوس  وأبطل عد " : ويقول المقريزي  عن السلطان حسام الدين لاجين)٣(" واحدا
  )٤(" إن عشت لا اترآن مكساً ألبتة " : وقال

 ابطـل في ايامـه ماحـدث مـن المكـوس بالـديار المـصرية ": ًويقول ابن إياس ايـضا
 ومـاذكره الرحالـة التجيبـي مـن معلومـات عـن إلغـاء )٥("ًوكان نـاظرا إلى فعـل الخـير 

 في المـصادر  لم يـذكر بالتفـصيل,السلطان حسام الدين لاجين من المكوس عن الحجاج
 
مستفاد سقاط المكوس من خلال رحلته إجين بالحجاج و اعتناء السلطان لأىقوال التجيبي عن مدأانظر   )١(

 .١٧٥, ١٧٤, ١٧١, ٨ ص,الرحلة

, وللمزيد عن الحياة السياسية السائدة في عصرحسام الدين لاجـين  ٩٤ص   انظر ترجمته في الفصل الأول  )٢(
,  ابن ٣٢٣ − ٣١٣, زبدة الفكر في تاريخ الهجرة: , المنصوري٣٠٧ −  ٣/٢٧٤ ,السلوك: المقريزي: انظر

الــدرة الزكيــة في أخبــار (الــدرر كنــز: , الــدواداري١٠٩ − ٨/٨٥, ٢, طالنجــوم الزاهــرة: تغــري بــردي
 .٤٠٠ − ٣٩٤ص: ١ق/١ بدائع الزهور,: ,  ابن إياس٣٧٨ − ٨/٣٦٧, )ةالدزولة التركي

 .٣/٤٣٣, عقد الجمان:   العيني  )٣(

 .٣٠٧ −  ٣/٢٧٤, المصدر السابق:   المقريزي  )٤(

 .٤٠٠ص: ١ق/١,  السابقالمصدر:    ابن إياس  )٥(
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 معلومـات تاريخيـة لاتـذكرها المـصادر والرحالـة ييدل على أن كتـب الرحالـة تحـو مما
 .التجيبي قد ذكرها بوصفه حاج في المقام الأول ومما أثار انتباهه

 :  محمد بن قلاوونالناصر السلطان عصر − ٥
 بطوطــة والرحالــة البلــوي إلى مــصر في زمــن الــسلطان ابــن رحــل كــل مــن فقــد

 كـما وصـف ابـن , فمـدح كـل مـن الرحـالتين الـسلطان,)١( محمـد بـن قـلاوون الناصر
 وكـان سـلطان مـصر عـلى ":  بطوطةابن السلطان بالحجاج فيقول اعتناء ىبطوطة مد

عهد دخولي إليها الملك الناصر أبوالفتح محمد بن الملك المنصور سيف الـدين قـلاوون 
 ,ًك الصالح اشتراه بألف دينـار ذهبـا لأن المل;ُ وكان قلاوون يعرف بالألفي,الصالحي

 , الـسيرة الكريمـة والفـضائل العظيمـة− االلهرحمه− الناصروللملك .وأصله من قفجق
 
 حــصن المرقــب ســنة ولــد النــاصر محمــد ووالــده المنــصور قــلاوون  يحــاصر:  النــاصر محمــد بــن قــلاوون    )١(

, وتولى الناصر محمد الحكم ثلاث مرات المرة الأولى بعـد قتـل  أخيـه الأشرف خليـل )م١٢٨٥/هـ٦٨٤(
وعمره تـسع سـنوات وكـان العـادل كتبغـا نائبـه بمـصر واسـتمرالناصر محمـد في ) م١٢٩٣/هـ٦٩٣(سنة

م بها إلى أن أعيـد للحكـم فتوجه إلى الكرك وأقا) م١٢٩٤/هـ٦٩٤(الحكم  إلى أن خلعه العادل كتبغا سنة
وكـان  الأمـير سـلار نائـب لـه ) م١٢٩٨  /هــ٦٩٨(مرة ثانية بعد قتل السلطان حسام الدين لاجين سـنة

والأمير بيبرس أستادار فكانا يدبران أمور الحكم لقصر سنة فضاق منهم وخرج يريد الحج لكنة مضى إلى 
  / هــ٧٠٩( بيـبرس الجاشـنكير, وفي سـنة, فتولى الحكـم بعـد)م١٣٠٨/ هـ٧٠٨(الكرك وترك الملك سنة

 ٧٤١( تولى النـاصر محمـد الحكـم للمـرة الثالثـة وظـل  بـالحكم إلى أن تـوفي في  ذي الحجـه سـنة)م١٣٠٩
وكانت مدة حكمه الثالثة اثنين وثلاثين سنة وشهرين وخمسة وعـشرين يومـا ودفـن بالقبـة )  م١٣٤١/هـ

 ط,الخطــ: المقريــزي٦٧٥, ٢/٦٧٤,  المنهــل الــصافيالــشافي عــلى الــدليل: المنــصورية, ابــن تغــري بــردي
٣/٤١٧ 

سـيرة  الـدر الفـاخر في(كنـز الـدرر : , الـدواداري١١٠, ١٠١, ٩٨ ص,مختار الأخبار: المنصوري: وانظر ترجمتة
 الجـــوهر الثمـــين في ســـيرالملوك: , ابـــن دقـــماق١٨٩, ١٨٨, ١٥٦, ١٥٥, ٧, ٩/٦, )الملـــك النـــاصر

, ٥٠٣, ١/٥٠٢ ط,تاريخ ابن سـما: , ابن سباط١٧٠, ١٤٩, ١٣٧, ١٢٩, ١١٧, ٢/١١٤, لسلاطينوا
٦٦٧, ٢/٥٩٦,٦٠٢, ٥١٩, ٥١٨. 
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 وما يفعله في كل سنة من أفعال البر التـي .ًوكفاه شرفا انتماؤه لخدمة الحرمين الشريفين
 وتحمـل مـن ,ـاءـتُعين الحجاج من الجمال التي تحمـل الـزاد والمـاء للمنقطعـين والـضعف

 الرحالة البلـوي فيقـول أما )١("تأخر أوضعف عن المشي في الدربين المصري والشامي 
وخلد فيها العـز والتمكـين للـسلطان ":  للقاهرةته السلطان الناصر محمد عند زيارعن

 المعالى محمد بن الـسلطان الملـك المنـصور قـلاوون الـصالحى و أب,الناصر الدنيا والدين
 الربيع سليمان بـن الخلفـاء العباسـيين فاسـتمرت سـلطنته و المؤمنين أبقسيم الملك أمير

 مـنح االله لما ,يام بهجةالآن مدة من خمسين سنة فجاءت الدنيا في أيامه غضة, وزهرة الأ
 ,مـن والـسكون والدعـة وظـلال المـسرة والهدنـة فانـسحب ذيـل العـزعلى يديه مـن الأ

قطــار النازحــة لى المــلأ والكافــة والأمــن, وانــسدل ســتر العافيــة عــوانــضرب رواق الأ
 بغــير مــا ذكــر عــن الحيــاة دنا ونــشير إلى أن الرحالــة ابــن بطوطــة لم يمــ,)٢("والغريبــة 

 لكـن احتـوت ,السياسية زمن السلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون أثنـاء زيارتـه لمـصر
 :  ومن  هذه الإشارات,شارات عن الحياة السياسية في مصرإرحلته 
 ن الناصر محمد مصر للمرة الثانية  حكم السلطا−١

 أشار الرحالـة ابـن بطوطـة إلى الفـترة الثانيـة مـن حكـم النـاصر محمـد أثنـاء وقد
 وبهـذا الحـصن يتحـصن الملـوك وإليـه يلجـأون في " : بقولـه الكـرك صن على حهعبور

 الملك وهو صـغير الـسن, فاسـتولى عـلى التـدبير النوائب وله لجأ الملك الناصر لأنه ولى
 ووافقـه الأمـراء عـلى ,لوكه سلار النائب عنه, فـأظهر الملـك النـاصر أنـه يريـد الحـجمم

ً فلـما وصـل عقبـة أيلـة لجـأ إلى الحـصن وأقـام بـه أعوامـا إلى أن , فتوجه إلى الحج,ذلك
 . )٣( "قصده أمراء الشام واجتمعت عليه المماليك

 
 .٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .١/٢١٦, تاج المفرق: البلوي  )٢(

 .١١١ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(
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  في مـصر مـد الـسلطنةالمرة الثانية لتولي النـاصر محوبالرجوع إلى المصادر نجد أن 
 /هـــ٦٩٨: (ًأطــول مــن مرتــه الأولى فقــد امتــدت لمــدة عــشر ســنوات تقريبــا مــن ســنة

: بعـــد مقتـــل الـــسلطان لاجـــين في ســـنةف)١( م١٣٠٨ /هــــ٧٠٨: ( إلى ســـنة)م١٢٩٨
مراء على الكتابة للناصر محمد بن قلاوون وهو في الكرك  اتفق الأ)م١٢٩٨ /هـ٦٩٨(

 وأن , نائـب لـه)٢( على أن يكون الأمير طغجـي,السلطنةوقدومه إلى مصر لتولي مقاليد 
غـير أن )٣(  عليـهموافقـة الأمـراءبًلا يقرر أمرا من الأمور المختـصة بـشؤون الدولـة إلا 

 النـاصر محمـد ةمـراء المماليـك مـن عـودتفـق عليـه الأااعترض على مـا )٤(مير كرجي الأ
مـير ماليك مـن ضـمنهم كـان الأجتماع ضم الأمراء الماوتولي مقاليد الحكم وقال لهم في 

 والملك الناصر صغير ,ي ثأر أستاذخذت الذي قتلت السلطان وأناأ مراءأا ي": طغجي
نقـسم او )٥("وأنـا أكـون نائبـه  −  ولا يكون السلطان إلا هذا وأشار لطغجـييصلحما 

الأمراء بين مؤيد لطغجـي وكرجـي وكـان معظمهـم مـن المماليـك الأشرفيـة, والفريـق 
 اتفقـت هـذه الأحـداث مـع عـودة , المماليـك كـان يريـد عـودة النـاصر محمـدالثاني مـن

 وبلاد الأرمن على رأسها سيف الدين بكتاش سيس ال أرسلت الىالتي المماليك مراءالأ
ً ولما علم بخبر مقتل السلطان لاجين غضب غـضبا شـديدا ودعـا الأمـراء ,أمير سلاح ً

 ,ادة مـن اسـتقبال القـادة المنتـصرين كـما جـرت العـ,للذهاب إلى لقائـه خـارج القـاهرة
 وضغطهم خرج للقاء مراءالألحاح باقي إ الخروج معهم وتحت فيالأمير طغجي  فتردد

 
 .٢٢٤ ص,في تاريخ الأيوبيين والمماليك: أحمد العبادي  )١(

ن عبد االله الأشرفي, نائب السلطنة بالديار المصرية وهو أحـد مماليـك  الأشرف خليـل هو الأمير طغجي ب   )٢(
ـــام في  وهـــو مـــن الـــذين  شـــاركوا  في قتـــل الـــسلطان حـــسام الـــدين لاجـــين, فقتـــل بعـــده بأربعـــة أي

 .١/٣٦٥, الدليل الشافي على المنهل الصافي: , ابن تغري بردي)م١٢٩٨/هـ٧٩٨(سنة

 .٢/٣٠٧, السلوك: المقريزي  )٣(

هو كرجي بن عبد االله, كان أحد أمراء الديار المصرية, وكان رأس البرجية وهو الذي قتل المنصور حـسام   )٤(
 .٢/٥٥٦ ,المصدر السابق: , ابن تغري بردي)م١٢٩٨/ هـ٦٩٨(الدين لاجين ثم قتل بعده بيوم في سنة

 .٤٠ ص,صردولة بني قلاوون في م: , محمد سرور٢/٣٠٨ ,المصدر السابق: المقريزي  )٥(



@ @

 

אא 

١٣١

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

مير طغجـي مراء ما تفقوا عليه من خطه وقتلوا الأ الأفنفذ ,مير سيف الدين بكتاشالأ
لنـاصر وبعد ذلك عـاد ا)١(مر من قتل كرجيوعادوا إلى القلعة حيث تمكنوا في نهاية الأ
 فعـين الأمـير سـيف الـدين سـلار المنـصوري ,محمد من الكرك إلى مصر لتولي السلطنة

 وبيبرس ,ين سلاريرمتخذ الأاو)٢(نائب للسلطنة والأمير بيبرس الجاشنكير أستاذ الدار
 وضــيقوا عليــه ولم ,ة للاســتئثار بالــسلط,الجاشــنكير مــن صــغر ســن الــسلطان ذريعــة

ذ خفضوا من إ , في أموالهةالتصرف بحريبن قلاوون يسمحوا للسلطان الناصر محمد ب
 التنـافس الـسياسي بـين كـل مـن بيـبرس وسـلار آثـارالمرتب المالي المخـصص لـه ومـن 

ــالنفوذ والــسلطة في مــصر  ونــشوب ,ســتقرار أوضــاع بــلاد مــصرا عــدم ,للاســتئثار ب
ن أزداد  فقد كان بيبرس يـلي أمـور المماليـك البرجيـة الـذي,الخلاف بين طوائف المماليك

 كـما كـان الأمـير سـلار , لقضاء حاجـاتهم, أخذ الناس يتوافدون عليهمحتى ,نفوذهم
صـبح كـل مـن أ وقد بلـغ التنـافس, ف, المماليك الصالحية والمنصوريةؤونيشرف على ش

 واحد من المماليك البرجية, ى وإذا مارق,قطاعات نصيبه من الاةالفريقين يطمع في زياد
 يـكوأدت هـذه المنافـسات بـين الممال)٣(ً واحدا منهميؤامر أن طلب مماليك الأمير سلار

ووجود سلطان قاصر في حكم مـصر إلى ازديـاد غـارات العربـان وفـسادهم مـستغلين 
 فأكثروا الفـساد في ,انشغال السلطان الناصر محمد ومن معه من المماليك بحرب المغول

اوات, واسـتخفوا بـالولاة تـأقطعوا الطرق على التجار وفرضوا عليهم و ,الوجه القبلي
 ىثنين منهم كقادة لهم تسماوامتنعوا عن أداء الخراج وتسموا بأسماء الأمراء واختاروا 

 والفقهاء في أمر التـصدي اةمراء القض الأىأحدهما باسم بيبرس والآخر سلار واستفت
يـوم مير بكتاش بمن معه مـن الجنـد إلى الففخرج الأ)٤( فأفتوهم بقتالهم,لهولاء العربان

 
 .١٩٦ ص,مصر المملوكية: هاني حمزة  )١(

 .٣١/٢٣٦, ربنهاية الإ: , النويري٢/٣٥١, تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي  )٢(

 .٤١ ص,دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )٣(

 .١١٩ ص, في مصر والشامالعصر المماليكي: , سعيد عاشور٢/٣٤٦, السلوك: المقريزي  )٤(
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مراء إلى السويس والطور وقطع عليهم حاكم قـوص وبيبرس الدوادار ومعه بعض الأ
 ثــم ,لمتمــردينمــر مــن محــاصرة العربــان ا ونجــح الأمــراء في نهايــة الأ,طــرق الــصحراء

لكــن )١( فقتلــوا مــنهم الكثــير, وأسروا نحــو ألــف وســتمئة,انقــضوا علــيهم في مخــابئهم
 صبره نتيجة تـضيق سـلار وبيـبرس نفذ )م١٣٠٧ /هـ٧٠٧: (السلطان الناصر في سنة

ميرين بيبرس  الأمير بكتمر الجوكندار وأخبره برغبته بالتخلص من الأى فاستدع,عليه
 عـن نيـة الـسلطان بـالتخلص هذان الأمـيران وعرفا ,وسلار وطلب مساعدته في ذلك

مكـان  بتطويـق ا فاتخذا الحيطة وقامـ,عن طريق جواسيسهما المنتشرين في القلعة)٢(منهما
 لا يهـرب حتـى  وأمرا عدد من المماليك بالتمركز على باب الاصـطبل الـسلطاني,هإقامت

 سـبب هـذا مـا ":  أرسل إلى الأمراء يقول لهـمبالأمروعندما علم السلطان )٣(السلطان
 فخـذوه , إن كـان غرضـكم في الملـك فـما أنـا متطلـع إليـه?الركوب عـلى بـاب إسـطبلي

بأن السبب هو مـن عنـد الـسلطان "مراء ن جواب الأ فكا" موضع أردتم يوأبعثوني أ
 خرجـوا ,المـؤامرة ولمـا علـم العامـة بهـذه "ومن المماليك الذين يحرضونه عـلى الأمـراء 

 معلنـين حـبهم للـسلطان ورغبـتهم في بقـاء الحكـم في أسرة ,مؤيدين للسلطان النـاصر
 "ورة العامـة  ولم تهـدا ثـ,قلاوون واستاء كل من سلار وبيبرس وعمـلا عـلى تفـريقهم

 ,يــا نــاصر يــا منــصور, وتكــاثر جمعهــم وصــاروا يــدعون الــسلطان: فاشــتد صــياحهم
 حتـى ولم تهدا ثـورة العامـة " االله يخون من يخون ابن قلاون,االله يخون الخائن: ويقولون

نهم في طاعتــه, أمــراء إلى الــسلطان بــ وبعــث الأ,أيقنــوا أن الــسلطان رضي عــن أمرائــه
 ,مـر فلـم يوافـق الـسلطان في أول الأ,باب الذين أثاروا الفتنـةويطلبون منه إخراج الش

ين سلار يرمكل من الأى وتماد ,)٤( منهم إلى القدسةوبعد تردد وافق على أخراج جماع
 
 .٢٣١ ص,يخ المماليك في مصر وبلاد الشامتار: محمد طقوش  )١(

 .١٧١, ٨/١٧٠ , ٢ ط,النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٢(

 .٢٣١ ص,المرجع السابق: محمد طقوش  )٣(

 .١٧٣, ٨/١٧٢, ٢ ط ,المصدر السابق: ابن تغري بردي  )٤(
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وبيبرس في سياسة الحجر على السلطان الناصر فقرر السلطان الناصر محمد التخلي عن 
لحج فغادر القلعة يصحبه بعض كبار  فريضة الأداء فتظاهر بالتوجه إلى الحجاز ,الحكم

 ولمـا)١()م١٣٠٨ /هــ٧٠٨:  شوال من سـنة١٠( فوصلها في, وسار إلى الكرك,مراءالأ
 ,مـراء الـذين حـضروا معـهمـير جمـال الـدين أقـوش والأاستقر في الكرك أمر نائبهـا الأ

 ويريـد ة للحجـاز حجـ ذهابـهنـه اتخـذ مـنأ بليـكمـراء المماخبـار الأإبالسير إلى مـصر و
ًمراء اجتماعـا لاختيـار مـن يـصلح وعقد الأ)٢(تنازل عن الحكمالستقرار في الكرك والا

مر عـلى سـلار غـير أنـه رفـض قبـول ختيارهم في أول الأالتولي السلطنة في مصر ووقع 
ماً إليـه لمبايعتـه وتبعـه المماليـك ئتولي أمر السلطنة وأشار إلى بيبرس الجاشنكير ونهض قا

 و لقب بلقب )م١٣٠٩ /هـ٧٠٨:  شوال سنة٢٣(فبويع في)٣(البرجية في مبايعة بيبرس
  )٤(" الملك المظفر "

 قضاء السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون عـلى الأمـيرين بيـبرس الجاشـكنير −٢
 وسلار 

 أشار الرحالة ابـن بطوطـة إلى حادثـة مقتـل الأمـيرين بيـبرس وسـلار أثنـاء وقد
ففر بيبرس إلى الصحراء فتبعته العساكر  الملك الناصر بالعساكر فقصده ": رحلته فقال
 وحـبس في سـلار به إلى الملك الناصر فأمر بقتله, فقتل وقبض عـلى ىتأ و,وقبض عليه

 )٥(" نعوذ باالله من ذلك ,إنه أكل جيفة من الجوع:  ويقال,ًجب حتى مات جوعا
 فتـذكر ,أما عن أسباب قتل السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون للأمـير بيـبرس

بادر بكتابة تقليد للناصر محمـد  مقاليد السلطنة  أن الأمير بيبرس بعد أن تولى ,رالمصاد
 
 .١٨٩, ١٨٨ ص,التحفة الملوكية: ,المنصوري١/٢٨٦ ,هتذكرة النبي: ابن حبيب  )١(

 .٢/٣٦٥, تاريخ ابن الوردي:  الورديابن  )٢(

 .٨/٢٣٤ ,٢ ط , النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٣(

 .١٤/٤٣, البداية والنهاية: ابن كثير  )٤(

 .١١١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٥(
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 وطلــب ,ًيمنحــه بموجبهــا الكــرك ظنــا أن ذلــك الحــل ســوف يرضــيه ويــرضي أتباعــه
السلطان بيبرس من نائب الشام الأمير جمال الدين أقوش الأفـرم بأخـذ البيعـة لـه مـن 

بينما رفض عدد )١(مراءأخذ البيعة من بعض الأ الأفرم أمراء الشام وعى فاستد,مراءالأ
 كان من بينهم قراسنقر ,كبير من كبار أمراء الشام الاعتراف بسلطنة بيبرس الجاشكنير

 وأسندمر نائب طـرابلس وأصروا عـلى ولائهـم للنـاصر ةنائب حلب وقبجق نائب حما
 النـاصر محمـد مراء الثلاثة في حلـب فقـرروا الكتابـة إلىواجتمع الأ)٢(محمد بن قلاوون

 فإمـا نأخـذ لـه الملـك وإمـا أن "في الكرك ليعرضـوا عليـه مـساعدته في اسـتعادة ملكـه 
مــراء إلى النــاصر محمــد  وحمــل محمــد ابــن قراســنقر رســائل الأ)٣("نمــوت عــلى خيولنــا 

 تتضمن لوم الناصر محمد عن تخليه عن الحكم ,مير قراسنقر الأة وكانت رسال,بالكرك
 وعنـد ," ه ووعـده بمـساعدته لاسـتعادة ملكـة أخـذ المـشوروكيف وقع له ذلـك دون

 فطلـب مـنهم النـاصر ,كتـاب سـلم النـاصر ال,وصول محمـد ابـن قراسـنقر إلى الكـرك
 ولمــا علــم الــسلطان بيــبرس الجاشــنكير )٤(" بالعجلــة ينــالمــر مــا  فهــذا الأ"التريــث 

لنـاصر محمـد يهـدده  إلى ااً الناصر محمد وأمراء الشام, أرسـل كتابـبين التيبالمراسلات 
 إن لم تنته وترجع عـن مكاتبـك إلى "موال والخيولويتوعده ويطلب كل ما لديه من الأ

 من الأموال والخيول والمماليك وإلا جرى عليـك كـما جـرى عندك وترسل ما ,الأمراء
 ونفيهم إلى القسطنطينية ووعده في الكتاب يعلى أولاد الملك الظاهر بيبرس البندقدار

:  فغضب الناصر محمد وأرسل إلى نواب بلاد الشام المحلفين له وقال لهم,)٥("كل سوء
  فانـضم )٦(" وإلا أسـير إلى بـلاد التتـاري تـردوه عنـأن أنتم مماليك أبي وربيتموني فإما "
 .٢٥٣ ص,تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام: محمد طقوش  )١(

 .١٢١ ص,شام في مصر والالعصر المماليكي: سعيد عاشور  )٢(

 .٨/٢٣٨ ,٢ ط ,النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٣(

 .٢٤١, ٨/٢٤٠, ٢ط , المصدر السابق: ابن تغري بردي  )٤(

 .١٦١ ص,جواهر السلوك: ابن إياس  )٥(

 .٢/٤٣٢, السلوك: المقريزي  )٦(
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 الـسلطانية المماليـككما غـادر مـصر جماعـة مـن ,للناصر محمد عدد كبير من أمراء الشام
 لمساعدته في اسـتعادة ,كركقاصدين الناصر محمد في ال , بلغ عددهم ثلاثمائة,الناصرية

 فطلب مـن الخليفـة , وحاول السلطان المظفر بيبرس أن يحمي عرشه ويحتفظ به,هعرش
مراء بوجوب أخذ العهود والمواثيق من الأي و,العباسي المستكفي باالله أن يجدد له البيعة

لكن العامـة في القـاهرة ,قـاهرةوأمر الخطباء بقراءة العهد على منابر مـساجد ال)١(طاعته
وسار الناصر مـن )٢( رفضها لحكم المظفر بيبرسعلنترفضت استكمال هذه القراءة وأ

 وخرج أهل دمـشق )م١٣١٠ /هـ٧٠٩:  شعبان سنة١٢(الكرك إلى دمشق ودخلها في
ونتيجـة اسـتقرار أمـور النـاصر محمـد )٣( وزينت مدينة دمشق احتفالا بقدومه,إلى لقائه

 وأقره ه عفا عنه وخلع علي,فرم الطاعة والولاة للناصر محمدمير الأم الأبدمشق وتقدي
 , للـسلطان النـاصر محمـدالخطبـة متاأق شعبان ٢٢وفي يوم الجمعة )٤(على نيابة حلب 

وخـرج الكثـير مـن عـساكر مـصر تريـد )٥(وانقطع اسم المظفر بيـبرس الجاشـكنير منهـا
 ونظـرا لهـذا الوضـع ,)٦(وى مماليكـه فلـم يبـق معـه سـ, محمدالناصراللحاق بالسلطان 
 عـلى الـسلطان المظفـر ,مراءمير سلار نائب السلطنة ومعه جماعة من الأالسيء أشار الأ

يمنحه الإقامة أن بيبرس بأن يكتب إلى السلطان الناصر محمد يستعطفه وأن يطلب منه 
ء والمماليـك  إن غالـب الأمـرا, الـسلطانمولانا يا ": في مكان يختاره السلطان وقالوا له

 ومـن الـرأي أن ترسـل إلى ,ة عـلى عـودالاختيـار ووقـع ,توجهوا إلى عند الملك الناصر
 وإن لم , يجيبـك إلى ذلـكفلعلـه كوعيالـ إليـه أنـت هالملك الناصر تسأله في مكان تتوج

 
 ,تــاريخ المماليــك في مــصر: , محمــد طقــوش١٢٣ ص في مــصر والــشام,العــصر المماليكــي: ســعيد عاشــور  )١(

 .٢٥٧ص

 .٨/٢٦٤ ,٢ ط النجوم الزاهرة ,: ابن تغري بردي  )٢(

 .٢٦٥, ٨/٢٦٤ ,٢ ط ,المصدر السابق: ابن تغري بردي  )٣(

 .٤٧ ص,دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )٤(

 .٢٦٨, ٨/٢٦٧ ,٢ ط,المصدر السابق: ابن تغري بردي  )٥(

 .٢٥٧ ص,المرجع السابق: محمد طقوش  )٦(
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 فكتب المظفر بيبرس )١("تبادر إلى هذا وإلا دهمتك العساكر ويهجموا عليك وأنت هنا 
ثم خلع )٢(ةقامة أما في الكرك أو صهيون أوحماد يطلب منه أن يمنحه الإإلى الناصر محم

 فلـما علـم ,ً على خزائن الدولة قاصدا أطفيحلىًنفسه وفر هاربا مع مماليكه بعد أن استو
 ذلك على مماليكه وهموا بالرجوع شقف ,بالحجارةالعامة بهروبه لحقوا به وسبوه ورموه 

 بجمعـه عنـه, لينـشغلوا المـال بنثـر أمرهمالمظفر و فمنعهم ,إليهم ووضع السيف فيهم
 لم يلتفتوا لذلك وأخـذوا في العـدو العامة لكن , ونثروهاالمالخرج مماليكه حفنه من أف

نهزموا ا العامة فوجه وشهروا سيوفهم في مماليكه فرجع ,خلفه وهم يسبون ويصيحون
ون باسـم الملـك  رمـضان يـصيح١٧أصبح الحراس بقلعة الجبل يوم الأربعـاء , ومنهم

 رمضان على منابر القاهرة باسـم الـسلطان النـاصر ١٩ وخطب في يوم الجمعة ,الناصر
 وخـرج الـسلطان محمـد مـن )٣(محمد بن قلاوون وأسقط اسم السلطان المظفـر بيـبرس

 ,)٤(للقـاهرة يرافقـه مماليكـه ) م١٣١٠ /هــ٧٠٩:  رمـضان سـنة٩(دمشق يوم الثلاثاء 
  )٥(عساكر مصر ثم سار إلى القاهرة فدخلها في أول شوال ووصل إلى غزة فقدمت إليه 

 الخطبـة باسـمه وحـضر أقيمت شوال و٢واستقر السلطان محمد على سرير السلطنة في 
وكـان النـاصر محمـد في )٦(لتهنئتـه أهـل الدولـة وسـارالخليفة وكافـة الأمـراء والقـضاة 

في سـن تمكنـه مـن أن  : أي,مقاليـد الـسلطنةلى  عنـدما تـوهالخامسة والعشرين من عمر
 النــاصر محمــد بالثــأر لنفــسه مــن الأمــراء الــذين آذوه أبــد ,يــدير شــؤون الحكــم بنفــسه

 
 .٤٢٨ص: ١ق/١, ع الزهوربدائ: ابن إياس  )١(

 .٨/٢٧١,  ٢ط النجوم الزاهرة ,: ابن تغري بردي  )٢(

 , ٤٣٠, ٤٢٩ص: ١ق/١, المصدر الـسابق: , ابن إياس٨/٢٧١, ٢, ط المصدر السابق: ن تغري برديبا  )٣(
 .٢٥٧,٢٥٨ ص,تاريخ المماليك في مصر: محمد طقوش

 .١٤/٤٧, البداية والنهاية:  ابن كثير  )٤(

 .٤/٧٢, المختصر: ءأبو الفدا  )٥(

 .٢/٤٤٣, السلوك: المقريزي  )٦(



@ @

 

אא 

١٣٧

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ,مـير قـرا سـنقر بـالقبض عـلى بيـبرس الجاشـنكيروأمر الناصر محمد الأ)١(واستخفوا به
 فحبسه ثـم ,فقبض عليه بالقرب من غزة وهو يحاول الفرار وأحضر إلى السلطان محمد

 )٢(أمر بقتله
 الـسلطنة نيابـة مـن ونعفـاه الـسلطان النـاصر محمـد قـلاوأمير سلار فقد  الأماأ

 وكـان , السلطان محمـد تعـاون سـلار مـع بيـبرسَ ولم ينس,وأمره بالتوجه إلى الشوبك
 من السلطان محمد وعلى الرغم من المراسـلات التـي كانـت بـين الـسلطان ىسلار يخش

 ليكـون ةم أمره الـسلطان التوجـه إلى حمـا ث, إلا أنه لم يحضر,وسلار يطلب منه الحضور
مـان  السلطان محمـد الأن ثم عاد ليطلب م,نائب فيها بدل الشوبك إلا أن سلار هرب

 طلب الناصر محمد مـن ة ثم بعد فتر,وأن يسمح له بأن يقيم في القدس فأجابه إلى طلبه
أمر  وبمجرد وصوله , القاهرةإلى )م١٣١٠ /هـ٧١٠: ( فوصل في سنة,سلار الحضور

 )٣( ومات في سجنه من شدة ألم الجوع والعطشوسجنهالسلطان بالقبض عليه 
 هروب الأمير قرا سنقر من السلطان الناصر محمد  إلى المغول  − ٣

 كان قرا سنقور مـن كبـار ": وأشار الرحالة ابن بطوطة لهروب قرا سنقر ونهايته
ارك فيه, ولما تمهد الملـك الأمراء وممن حضر قتل الملك الأشرف أخي الملك الناصر وش

ًللملك وقر به القرار واشتدت أواخي سلطانه جعل يتتبـع قتلـة أخيـه فيقـتلهم واحـدا 
ًواحدا إظهارا للأخذ بثأر أخيه  .ً وخوفا من أن يتجاسروا عليه بما تجـاسروا عـلى أخيـه,ً

وا وكان قرا سنقور أمير الأمراء بحلب فكتب الملـك النـاصر إلى جميـع الأمـراء أن ينفـر
ً وجعل لهم ميعادا يكون فيه اجتماعهم بحلب ونزولهم عليها حتى يقبضوا ,بعساكرهم

 وكان ثـمان مئـة مملـوك فركـب فـيهم , فلما فعلوا ذلك خاف قرا سنقور على نفسه,عليه
ً فـاخترقهم وأعجـزهم سـبقا, وكـانوا في عـشرين ألفـا,ًوخرج عـلى العـساكر صـباحا ً, 

 
 .٢٣٢, ٢٣١ ص,مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: سعيد عاشور  )١(

 .٢١٢ ص,التحفة الملوكية: ي, المنصور٤/٧٣ المختصر ,: أبو الفداء  )٢(

 .٦٦ − ٦٤ ص,سلار الأمير التترى المسلم: محمد الأشقر  )٣(
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سى, وهو على مسيرة يومين من حلب وكـان مهنـا وقصد منزل أمير العرب مهنا بن عي
ُفي قنص له, فقصد بيته ونزل عن فرسه, وألقى العمامة في عنق نفسه, ونادى الجـوار يـا 

قـد أجرنـاك : أمير العرب وكانت هنالك أم الفـضل زوج مهنـا وبنـت عمـه فقالـت لـه
أنزل في لـك مـا تحـب فـ:  فقالت لـه.إنما أطلب أولادي ومالي:  فقال,وأجرنا من معك

إنـما أحـب أهـلي :  ففعل ذلك وأتى مهنـا فأحـسن نزلـه وحكمـه في مالـه فقـال,جوارنا
 فمـنهم مـن , فدعا مهنا بإخوته وبنى عمه فشاورهم في أمره.ومالي الذي تركته بحلب

 ? ونحن في بلاده بالـشام,كيف نحارب الملك الناصر: أجابه إلى ما أراد ومنهم من قال
 وفي ,فأفعل لهذا الرجل ما يريده وأذهب معه إلى سـلطان العـراقأما أنا : فقال لهم مهنا

 فقال مهنا ,أثناء ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قرا سنقور سيروا على البريد إلى مصر
أما أولادك فلا حيلة فيهم وأمـا مالـك فنجتهـد في خلاصـه فركـب فـيمن : لقرا سنقور

ًين ألفا وقصدوا حلـب فـأحرقوا أطاعه من أهله واستنفر من العرب نحو خمسة وعشر
 ولم ,باب قلعتها وتغلبوا عليها واستخلصوا منها مال قـرا سـنقور ومـن بقـي مـن أهلـه

 وصحبهم أمير حمص الأفرم ووصلوا , وقصدوا ملك العراق,يستعدوا إلى سوى ذلك
 وهـو مـا , وهو بموضع مصيفه المسمى قراباغ,إلى الملك محمد خدابنده سلطان العراق

ـرم نزولهم وأعطـى مهنـا عـراق العـرب وأعطـى قراسـنقور ـ فأك,لطانية وتبريزبين الس
 وأقاموا , وتسمى دمشق الصغيرة وأعطى الأفرم همدان,مدينة مراغة من عراق العجم
 وعاد مهنـا إلى الملـك النـاصر بعـد مواثيـق وعهـود أخـذها ,عنده مدة مات فيها الأفرم

 , الناصر يبعث لـه الفداويـة مـرة بعـد مـرة وكان الملك, وبقي قراسنقور على حاله,منه
 ومـنهم مـن يرمـي بنفـسه عليـه وهـو راكـب ,فمنهم من يدخل عليـه داره فيقتـل دونـه
 ولا ينـام إلا في ,ً وكـان لا يفـارق الـدرع أبـدا,فيضربه وقتل بسببه من الفداويـة جماعـة

ذكره مـن  فلما مات السلطان محمد وولى ابنه أبوسعيد وقـع مـا سـن,بيت العود والحديد
أمر الجوبان كبير أمرائه وفرار ولده الدمرطاش إلى الملك الناصر, ووقعت المراسلة بين 
الملك الناصر وبين أبا سعيد واتفقا على أن يبعث أبوسعيد إلى الملك الناصر بـراس قـرا 

 فبعــث الملــك النــاصر بــرأس ,ســنقور ويبعــث إليــه الملــك النــاصر بــرأس الــدمرطاش
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 فلما عرف قـرا سـنقور , فلما وصله أمر بحمل قرا سنقور إليه,يدالدمرطاش إلى أبي سع
ًبذلك أخذ خاتما كان له مجوفا في داخله سم ناقع فنزع فصه وامتص ذلـك الـسم فـمات  ً

  .)١(" فعرف أبوسعيد بذلك الملك الناصر, ولم يبعث له برأسه,لحينه
صرإلى  وعــن أســباب هــروب الامــير قــرا ســنقر تــذكر المــصادر  بعــد عــودة  النــا

 والتخلص منهم حتـى , عمل على الانتقام من الأمراء  الذين سلبوه كل سلطته,الحكم
يخلو له الجو  من ناحية  مناوئيه ويستطيع بذلك أن يـدبر شـئون دولتـه دون أن يتـدخل 

 أسند إلى خواصه الذين آزروه , ولكي يكفل لنفسه النجاح في سياسته,في أمورها أحد
 ففوض نيابة السلطنة بمصر  إلى الأمـير سـيف الـدين ,الهامةوناصروه مناصب الدولة 

 كـما ولى , وقلد الأمير شمس الدين قراسـنقر المنـصوري نيابـة الـسلطنة بالـشام,بكتمر
 وولى الأمير سيف الـدين قفجـق نيابـة حلـب ,جمال الدين أقوش الأفرم ولاية صرخد

 على أن السياسة ,ر  الحاجوأسند ولاية طرابلس والبلاد الساحلية إلى سيف الدين بهاد
ها السلطان الناصر محمد بن قلاوون في تعين ولاته وقضائه على الأمراء الذين عالتي اتب

 بـل أثـارت حقـدهم , أمور دولته لم تـرض مماليـك الأشرف خليـلهكانوا يفسدون علي
 أي ذنـب لهـؤلاء الأمـراء الـذين ": )٢(علية ويتبين ذلك من العبارة التي قالهـا بعـضهم 

 وهذا الذى قتل استاذنا الملك الأشرف, ودمه الآن عـلى سـيفه مـا خـرج ,قبض عليهم
فنقل ما قيل لقراسنقر فخاف على ) يعنى قراسنقر(" قد صار اليوم حاكم المملكة ,أثره
طلب من السلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون أن  و, فعمل على الخروج من مصرهنفس

 هو والأمير الحاج بهـادر نائـب ,برس الجاشنكيرلقاء القبض على بييأذن له بالذهاب لإ
 ولم يمض وقت حيـث سـيق ,فقبل الناصر محمد وسمح له بمغادرة مصر. )٣(طرابلس 

 في ه فحبسه السلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون ثـم قتلـ,بيبرس الجاشكنير إلى القاهرة
 
 .٧٨ −٧٦ ص,بطوطةرحلة ابن : ابن بطوطة  )١(
 ٥٠ ص, دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )٢(
 ٢/٤٤٨ السلوك,: المقريزي  )٣(
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 عـلى   القـبضى الناصر محمد على بيبرس الق وبعد أن قضى,)م١٣٠٩ / ـ ه٧٠٩ (سنة
 على أن ثائرة المماليك الأشرفية لم ,)١(الأمير سلار وسجنه وظل في السجن حتى وفاته  

تهــدأ  في عهــد النــاصر محمــد وظلــوا يــرددون اشــتراك الأمــير قــرا ســنقر في قتــل أخيــه 
 وأراد أن يأخـذه عـلى حـين ,الأشرف خليل مما أثار في نفس السلطان حب الانتقام منه

 واوقع الرعب في قلوب نواب الشام  من ناحيـة ,سنقر لما يراد به ففطن الأمير قرا ,غرة
 وأخذ يؤلبهم عليه  ولما وجد أن حياته في دمشق أصـبحت  معرضـة للخطـر ,السلطان

, )٢(ً فأجابه السلطان إلى طلبه وعينه على حلب نائبـا,طلب من السلطان أن يوليه حلب
 هقراسـنقر في التـدبير لنفـسا  فيه أخذ ,)م١٣١٢ فبراير ١٤/هـ٧١١( شؤال سنة٦وفي 

خوفا من أن يقبض عليـه مـن قبـل الـسلطان كـما قـبض عـلى غـيره مـن الأمـراء فهـادن 
 حتـى صـاروا مـن ,ى موسـه وعـلى أخيـهالعربان وصحب سليمان بن مهنا وأنعـم عليـ

 خائف ه الأمير مهنا إلى حلب وأقام عنده أيام وأفضى إليه بسره وأنه وقدم علي,أنصاره
 , وأنه لم يوافق عـلى ذلـك, وأطلعه على كتاب السلطان بالقبض على مهنا,من السلطان

 وبعث قـرا سـنقر يـسأل الـسلطان النـاصر محمـد  بـن قـلاوون ,فغضب مهنا وانصرف
 وقـد بلـغ الـسلطان , دينار وخلعةي  فأذن له السلطان وبعث إليه بألف,بالخروج للحج

مهنا يطلب منه فرسـا وأن يحـضر إلى  فكتب السلطان إلى ,اجتماع قراسنقر  بالأمير مهنا
 أما قراسنقر  فجهز نفسه وخرج من حلب  في نصف شؤال ومعه أربعمائة مملوك ,مصر

واستناب الأمير شهاب الدين قرطاي على حلب وترك عدد من مماليكة بحلـب لحفـظ 
 فلما عرف السلطان الناصر محمد بن قلاوون بمسيرة قراسنقر من حلب  كتـب  ,أمواله
 وكتب إلى نائـب كـل ,ن إلى الأمير قرطاي بالايمكن قراسنقر إذا عاد من حلبالسلطا

 وقد اشتد خـوف قراسـنقر  لمـا علـم بـما ,من دمشق وغزة والكرك بالتصدي لقراسنقر
 فلـم يـستطيع نائـب الكـرك القـبض ,فعل السلطان وعاد  من غير الطريق التي سلكها

 
  ٥٠ ص,دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )١(
 .٢٦١ ص,تاريخ المماليك في مصر: محمد طقوش  )٢(
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ي بمنعه من دخول حلب  ومنع مماليكه عليه  فلما عرف السلطان كتب  إلى الأمير قرطا
ه          " من الخروج منهـا  , فقـدم قراسـنقر حلـب قبـل "وإن وجدت فرصة تقبض علي

 فمنعه قرطاي من دخولها ومنع مماليكـه ,وصول  ماكتب به السلطان إلى الأمير قرطاي
 فكتـب مهنـا إلى الأمـير , فكتب قراسنقر إلى الأمير مهنـا بـما جـرى لـه,من الخروج إليه

 فخـاف عنـد ذلـك ,اي بأن يخرج كل أموال قراسـنقر إليـه وإلا هجـم عـلى المدينـةقرط
 كما بعث بعض من أموال قراسنقر إليـه  مـع الأمـير  ,الأميرقرطاي  وكتب إلى السلطان

 ثـم جهـز ,عز الـدين فـرج بـن قراسـنقر وانـصرف قراسـنقر عـن حلـب وقـصد البريـة
 فقـدم فـرج عـلى ,صرية مع بعض أموالـهقراسنقر ولده فرج ونائبه عبدون إلى الديار الم

 وأنعـم الـسلطان عليـه بـإمرة ,السلطان الناصر محمد بن قلاوون في أواخـر ذي الحجـة
 وقدم الأمير سـليمان , وأقام فرج مع أخيه علاء الدين على بن قراسنقر  في مصر,عشرة

ن  فاســتجار بهــا قراســنقر  مــ, وأخــذه حتــى أنزلــه في بيــت أمــه,بــن مهنــا إلى قراســنقر
 وكتـب إلى الـسلطان , وقـام بـما يليـق بـه,السلطان  فأجارته  وأتاه الأمير مهنـا وأولاده

 وسـأل ,الناصر محمد يخبره بنزول قراسنقر في أبياتـه  وانـه اسـتجار بزوجتـه أم سـليمان
 فأجاب الـسلطان النـاصر محمـد , وبعث بالكتاب مع أحد أولاده للسلطان,العفو عنه

لى مهنا بأن يختـار قراسـنقر  أي بلـد مـن الـبلاد حتـى يوليـه  بن قلاوون سؤاله  وكتب إ
 وفي هــذه الأثنــاء كتــب قراســنقر إلى الأميرجمــال الــدين أقــوش الأفــرم  نائــب ,عليهــا

طرابلس يطلب حضوره, وكتب الأمير الأفرم إلى صهره الأمير عز الدين أيدمر الـزرد 
اع الـسلطان  فكتـب إليـه مـع  وأراد قرا سنقر  خد,كاش  يأمره باللحاق به وبقرا سنقر

مملوكه  وكتب مهنا مع ولده  بالدعاء والشكر للسلطان وأن قراسنقر قد أختار صرخد 
وسألا السلطان بأخراج مالقرا سنقر بحلب  من الأموال وتمكينه منها, وعندما عادت 

لى  قـرروا  الفـرار إ, وقدم عليه الأمير الأفرم والأمـير الزردكـاش,أموال قرا سنقر إليه 
ثم فر قرا سنقر مع الأمير جمال الدين أقـوش الأفـرم والأمـير عـز الـدين أيـدمر ,المغول
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 ورحــب بهــم زعــيم المغــول خربنــدا وأقطــع لقــرا ســنقر مراغــة ,الزردكــاش إلى المغــول
ولمـا بلـغ الـسلطان محمـد هـروب قـرا سـنقر, اتهـم )١(وللأمير جمال الدين الأفرم همذان
 فلقى القبض على بيبرس المنصوري نائب الـسلطنة ,قربعض الأمراء بميلهم إلى قراسن

 أمـا قـرا ,)٢( المسعودي وسـجنوهميبمصر وسنقر الكمالى ولاجين الجاشكنير ومغلطا
 ,)م١٣٢٠ /هــ٧٢٠(سنقر فقد أرسل له السلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون في سـنة

وقيـل  )٣(ولـة ولم تـنجح  المحا,و الفداويـة  لاغتيالـهأثلاثين رجل من طائفة الحشاشين 
لاء الفداوية أو الحشاشين  جاوا لقتل الملك أبي سعيد ووزيره على شاه وجوبان ؤبأن ه

 ,ً عـشر يومـاى فخـاف أبـو سـعيد وأحتجـب في خيمتـه أحـد,وقراسنقر وأمراء المغول
: وأنكر جوبان على المجد إسماعيل سفير السلطان الناصر محمد  هذه المـوامرة وقـال لـه

 , وتريد منا أن نكون متفقين مع صاحب مصر,ل تحضر إلينا هدية أنت كل قلي,ويلك"
لح ا وسرعــان ماتــص, وهــدده بالقتــل"لتمكــر بنــا حتــى تقتلنــا الفداويــة والإســماعلية

الطرفان حيث قدم في نفس العام المجد السلامي من قبل الملك أبي سعيد بن خربندا في 
شـاورهم في الـصلح فـاتفقوا , وأجمع السلطان الناصر محمـد الأمـراء و)٤(طلب الصلح

 
 , ٤٧٩ ,٤٧٣, ٢/٤٧٢ السلوك,: المقريزي  )١(

لع خربندا على سليمان بن مهنا وجهـز لمهنـا معـه أمـوالا جمـة وأما مهنا فكتب معهم كتاب إلى خربندا, فخ  
ًوخلعا وأعطاه البلاد الفراتية, فلما بلغ الناصر ذلك غضب على مهنا وأعطى الإمرة لأخيه فضل, فتوجـه 
مهنا إلى خربندا فأكرمه, واجتهد الناصر في طلب مهنا, ومهنا يمتنع عن الحضور للسلطان ويرسل إخوته 

ــاصر ــت وأولاده والن ــالأموال والإقطاعــات, وطال ــيهم ب ــنعم عل ام ي ــك نحــو الأي ســنة  إلى ٢٢ عــلى ذل
توجه مهنا من نفسه إلى الناصر فأكرمه  غاية الاكرام ورده إلى إمرته وظـل بهـا إلى ) م١٣٣٣/هـ٧٣٤(سنة

: , ابن تغري بردي٥/١٤٠, الدرر الكامنة: ,  العسقلاني)م١٣٣٤/ هـ٧٣٥(أن مات في ذي القعدة سنة 
 .١١/٢٩٣, نهل الصافيالم

 .٥١ ص,دولة بني قلاوون في مصر: , محمد سرور٢/٤٨١  ,المصدر السابق: المقريزي  )٢(

 .٢٠٦ ص المرجع السابق,: محمد سرور  )٣(

 . ٢٩, ٣/٢٨ , السابقالمصدر: المقريزي  )٤(
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 لما علم الأمير دمرداش بـن جوبـان نائـب ,)م١٣٢٨/ هـ  ٧٢٨(سنة وفي ,على الصلح
بي أ دمـشق خواجـا عـلى يـد ه بخـبر مقتـل أخيـىملك المغول أبو سعيد في آسيا الـصغر

 إلى ء فالتجــا,بوســعيدأ خــشي أن يغــدر بــه هســعيد  ووقــف عــلى مــا آل إليــه مــصير أبيــ
كان الأمـير دمـرداش , و)م١٣٢٨ /هـ٧٢٨(مد بن قلاوون في سنةالسلطان الناصر مح

 وصار يـضيق عـلى أتبـاع النـاصر محمـد الـذين ىقد استبد بالأمور في بلاد آسيا الصغر
نـه منـع التجـار وغـيرهم مـن إرسـال المماليـك إلى إًيفدون إلى بلاده وفضلا عن ذلـك ف

 يـستطيع الحـد مـن تعنـت هعلـ الناصر محمد أن يلجا إلى سياسية المخادعة لى فرأ,مصر
 وكــان لهــذه الــسياسية أثرهــا البــالغ فتبــادل الأمــير ههــذا الأمــير فأخــذ يترضــاه ويهاديــ

ذنه في القـدوم عليـه أدمرداش مع السلطان الناصر الهدايا والخلع وأعلـن طاعتـه واسـت
 ورحـل ,بعساكره على آسيا الصغري, فرد علية الـسلطان بكتـاب يرحـب فيـه بقدومـة

 وأرسل السلطان الناصر محمـد إلى نوابـه في بـلاد الـشام بـأن ,رداش إلى مصرالأمير دم
 فتلقاه بدمشق نائب السلطنة الأمير سيف الدين تنكز ,يحسنوا استقبال الأمير دمرداش

الراحـة حتـى رحـل إلى القـاهرة حيـث قابـل سـبل بمظاهر الحفاوة والتكريم ووفر لـه 
قامته جناحا وقرر لع المزركشة وخصص لإالسلطان الناصر محمد الذي أنعم علية بالخ

 لكن السلطان الناصر محمد مالبث أن قبض على الأميرر دمرداش , رواتبهله ولاتباع
وذلك لعدة أسباب منها ماكتبه حاكم دولة بنى قرمان بدر الدين محمـود عنـدما طلـب 

ش ويرسـلهم منه  السلطان الناصر محمد أن ينزل عن القلعة التي يقيم بها أبناء الدمردا
 بـأن أولاد الـدمرداش أثـروا البقـاء في بلادهـم وأن الـدمرداش هـو ,مكرمين إلى مـصر

 )١(  امتلاكها  وأنه ماقدم مصر إلا طمعا في ,الذي أمر أبنائه بعدم مغادرة بلادهم
ومن الأسباب الأخـرى أنـه كانـت لـه في بـلاده مائـة ألـف رأس مـن الغـنم فلـما 

قي عشرين ألفا ووزع الباقي عـلى بقيـة الأمـراء حتـى   الأمير بكتمر الساىوصلت أعط
 ودخــل  الأمــير ,وزع جميــع مامعــه فلــم يعجــب ذلــك الأمــر الــسلطان النــاصر محمــد  

 
 . ٢١١ −٢٠٩, ٢٠٧ ص,دولة بنى قلاوون: محمد سرور  )١(
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الدمرداش يوما الحمام فأعطى الحمامي ألـف درهـم والحـارس ثلاثمائـة ممـا زاد أكثـر  في 
 أن الأمـير  وهناك سبب أخـر وهـو,غضب السلطان الناصر محمد على الأمير دمرداش

بوســعيد  بــأمر أ ولمــا علــم ,الــدمرداش أخــذ يوقــع الخــلاف بــين الأمــراء والخاصــكية
 فوصـلت رسـله إلى ,أرسـل رسـله إلى  الـسلطان النـاصر محمـد ,الدمرداش بن جوبان

 في ه رمضان برسالة منه كـان مـضمونها تـسليم دمـرداش إليـ١١الأبواب السلطانية في 
سلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون فـمال الـسلطان إلى مقابل تسليم الأمير قرا سـنقر للـ

 مـن سـجنه في الـبرج ه ثـم عـدل عنـة وقـرر قتـل الأمـير دمـرداش فأخرجـ,ذلك الأمر
وأخرج وهو مقيد مغلول وشاهده رسل الملك أبي سعيد وهو على ذلك الحال ثم خنق 

أمـا مـصير )١( هدمرداش وقطـع رأسـه وأرسـل إلى أبي سـعيد ودفـن الجـسد بمكـان قتلـ
 بــأن الأمــير ,)م١٣٢٨/  هـــ٧٢٨ (ســنةالأمــير قراســنقر فيــذكر المقريــزي في حــوادث 

 ,شـوال ١٧ الـسبت يـوم آذربيجـان مـن بمراغة مات قد المنصوري قراسنقر شمس الدين
نعم السلطان على أولاد قراسنقر الأمـير أ ف, ذي القعدة١١فورد خبر موته للسلطان في 

 فرج بـن قراسـنقر بـإمرة عـشر هدمشق وعلى أخيعلي بن قراسنقر بإمرة طلبلخاناه على 
, ولم يذكر المقريزي خبر موت قراسنقر بشربه )٢(ورسم بسفرهما من القاهرة إلى دمشق 

 .)٣( كما لم ترد في المصادر الأخرى, بطوطةالسم كما ذكر الرحالة ابن

  : محمدالناصر أبرز الأحداث الخارجيه في عهد ماا
يحـي زكريـا بـن أحمـد بـن أبي حفـص إلى الـسلطان  لجوء سلطان إفريقيـا أبـو −١

 الناصرمحمد 
 
 .١١١ ,٣/١٠٩,١١٠, السلوك:  المقريزي  )١(
 .٣/١١٣, المصدر السابق:   المقريزي  )٢(

ــاة قراســنقر في  )٣( ــدواداري:   انظــر خــبر وف ــرر : ال ــدرر وجــامع الغ ــز ال ــاخر في ســيرة الملــك(كن ــدر الف  ال
ــاصر ــردي٩/٣٤٩,)الن ــن تغــري ب ــرة: , اب ــير٢,٩/٢٧٣, ط النجــوم الزاه ــن كث ــة: , اب ــة والنهاي , البداي

 .٣/٣٣١, الدرر الكامنة: , العسقلاني١٤/١٢١
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 إلى لجـوء سـلطان  حديثه عـن مدينـة الإسـكندريةثناءوأشار الرحالة ابن بطوطة أ
وكـان فيهـا " :إفريقيا المخلوع أبي حفص إلى السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون  فقـال

ي بن أحمد بن أبي حفص  وهو زكريا أبويح,ًأيضا في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع
 وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السلطنة مـن الإسـكندرية وأجـرى ,المعروف باللحياني

ــوم ــة درهــم في كــل ي ــه مئ ــد الواحــد ومــصري وإســكندري ,ل  وكــان معــه  أولاده عب
 وبالإسـكندرية تـوفي ,وحاجبه  أبو زكريا بن يعقـوب ووزيـره أبـو عبـد االله بـن ياسـين

 .)١("ر وولده الإسكندري وبقي المصري بها إلى اليوماللحياني المذكو
وزكريا بن أحمد بن أبي حفص استوزره ابن عمه المستنصر على بـلاد المغـرب مـدة 

 ثـم خلـع فتوجـه إلى الحـج في سـنة ,)م١٢٨١ /هــ٦٨٠(ثم أصبح ملك عليها في سـنة
ن  وطلـب مـ)٢( )م١٣١٠ /هـ٧١٠(م, ثم قدم إلى القاهرة في أول سنة١٣٠٩/هـ٧٠٩

 عـلى ,السلطان الناصر محمد بن قلاوون  تجهيز حملة عسكرية لاستعادة  نفـوذه بتـونس
ًأن يكون نائبا له بهذه الإمارة فجهز معه السلطان فريقا من الجند  ولما وصـل طـرابلس  ً

 واسـتطاع أن يـضم هـذه  , فاشـتد بهـم أزره,التف حوله جماعـة مـن العربـان  والمغاربـة
جمـاد الأولى ٨ ثم زحف إلى تونس في )٣( الخطبة فيها للناصر محمدالمدينة إلى ملكه وأقام

, فحاصرها وصاحبها أبـو البقـاء مـريض ففتحهـا )م١٣١١ سبتمبر ٢١/هـ٧١١(سنة
 ولمـا اسـتقر الأمـر للأمـير أبـو يحـي  ,ودخلها زكريا  وأشهد أبو البقاء  على نفسه بالخلع

 , بالدعاء للسلطان الناصر محمد وأمر, محمد بن تومرت)٤( قطع الخطبة للمهدي,زكريا
 وظلـت الخطبـة تقـام  ,وبذلك امتدت سلطنة الناصر محمد إلى برقة وطرابلس وتـونس

 /هـــ٧١٧( إلى ســنة)م١٣١١ /هـــ٧١١(باســم النــاصر محمــد بــن قــلاوون مــن ســنة
 
 .٢٢ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٢/٢٠٦,  الدرر الكامنة:العسقلاني  )٢(

  ١٤٢ ص,دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )٣(

 .٢/٢٠٦ , السابقالمصدر :العسقلاني  )٤(
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 أن أبـا بكـر شـقيق الأمـير خالـد )م١٣١٧ /هــ٧١٧( إلى أن حدث في سـنة,)م١٣١٧
من دخول تونس  فخرج منها أبو يحـي زكريـا إلى فـاس  ثـم  تمكن ,المخلوع  عن تونس

  ورفــض )١()م١٣١٩ /هـــ٧١٩(طــرابلس حيــث أبحــر منهــا إلى الإســكندرية  في ســنة
 )٢( )م١٣٢٦/هـ  ٧٢٧ (الملك وعاش بها إلى أن  توفي في سنة

  : الناصر محمد مع المغولحرب −٢
محمـد وغـازان حـاكم  الحرب بين السلطان الناصر  الرحالة ابن بطوطة إلى أشار

 لما وصل قازان ملك التتر إلى الشام بعساكره وملك ": المغول في معركة شقحب  فقال
 ووقع اللقـاء عـلى مـسيرة يـومين , خرج الملك الناصر إلى مدافعته,دمشق ماعدا قلعتها

 والملـك النـاصر إذ ذاك حـديث الـسن لم يعهـد ,قـشحب: من دمشق بموضع يقـال لـه
ً فنزل وأخذ قيدا فقيد به فـرس الملـك النـاصر ,خ العريان في صحبتهالوقائع وكان الشي

 فثبـت الملـك , فيكون ذلك سبب هزيمة المسلمين,ًلئلا يتزحزح عند اللقاء لحداثة سنه
الناصر وهزم التتر هزيمة شنعاء قتل منهم فيها كثير وغرق كثير بـما أرسـل علـيهم مـن 

 )٣( "م بعدها  ولم يعد التتر إلى قصد بلاد الإسلا,المياه
ــه  ــصادر  أن ــشير الم ــة شــقحب فت ــدمات معرك ــا عــن مق ـــ٧٠٠: ( ســنةفيأم  /ه

, فوصــل ة ثانيــة وزحفــه إلى بــلاد الــشام مــر,نبــاء بمجــيء غــازان وردت الأ)م١٣٠٠
 ,ولمـا علـم النـاصر محمـد بـلاد الـشامأهـالي غازان إلى حلب وأصاب الـذعر والخـوف 
 عـسكرية وخـرج عـلى ة غـازان فجهـز حملـبعبور غازان نهر الفرات أخذ يستعد لمقابلـة

مطـار وشـدة  ووصل السلطان الناصر محمد إلى غزة وبسبب كثرة هطـول الأ,)٤(سهاأر
ما غازان فقد وصل إلى حلب ومنها بعث بجيوشـه إلى جبـال أ ,البرودة عاد إلى القاهرة

 
 .٢٦٩ ص,تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشاممحمد طقوش,   )١(

 .٢/٢٠٦ ,الدرر الكامنة :العسقلاني  )٢(

 .٥٣٩ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 .١٦٠ ص,التحفة الملوكية: يالمنصور  )٤(
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 هلـك الكثـير مـن ,ة والثلـوجيرمطـار الكثـنطاكية وجبال الـسماق وبـسبب هطـول الأإ
 , وعجـز غـازان عـن مواصـلة الزحـف, من خيولهم ودوابهمالكثيرد غازان ونفق جنو

 وقتلوا الكثـير مـن ,نهبت جنوده أنطاكيه وجبال السماقأن بلاده بعد إلى فقرر الرجوع 
وحاول غازان التحالف مع الدول الأوربية وطلب المساعد منهم لانتزاع بلاد )١(أهلها

 ولمـا ,ارات المغوليـة إلى ملكـي إنجلـترا وفرنـساالشام من أيدي المماليـك وأرسـل الـسف
 مـن ةاضطر غازان إلى طلـب الهدنـ س غازان من مناصرة الدول الأوربية لهأأصاب الي

 إلى النـاصر ةرسال )م١٣٠٠ /هـ٧٠٠: (رسل غازان في سنةأف)٢(السلطان الناصر محمد
 ىالدين موس الأمير ناصر الدين علي خواجا والقاضي كمال منمحمد حملها وفد مكون 

اسـتؤنفت الحـرب مـن , و)٣(بن يونس ولم يسفر تبادل الرسائل بين الطرفين عن صـلح
 )م١٣٠٢ /هــ٧٠٢: ( فقـاد سـنة, فقد قرر غازان غزوا بلاد الشام مـرة أخـرى,جديد
 عـدة أيـام فيهـا رحـل إلى نزل في الحلة ثم بعـد أن أمـضى, و جرارا عبر به الفراتًجيشا

ة ـلاده بعـد أن تـرك مهمــ إلى بـاًله المدينة ثم رحل عائدالرحبة وحاصرها واستسلمت 
ووصل قطلو شاه إلى بلاد الـشام مـع  )٤( قطلو شاههدـــام لقائــلاد الشـالاستيلاء على ب

مـير بيـبرس الجاشـكنير إلى أما السلطان محمد فقد أرسل الأ,ًجيش بلغ عدده ثمانين ألفا
 كتـب إلى الـسلطان النـاصر محمـد ثـم )٥( فدخل دمشق في منتـصف شـعبان,بلاد الشام

غـار حـوالي أو)٦(يستحثه على الخروج إلى بـلاد الـشام بعـد سـماعه خـبر وصـول المغـول
 واجتمعـت العـساكر ,عشرة آلاف فارس من المغول عـلى القـريتين فـأوقعوا بـالتركمان

 
 .٢٤٤ ص,تاريخ المماليك في مصر: , محمد طقوش٣١/٢٥٨ نهاية  الإرب,: النويري  )١(

 .٧٨ ص,تاريخ دولة المماليك في مصر: وليم موير  )٢(

 .٢٧٢ − ٣١/٢٦٥ ,المصدر السابق: النويري  )٣(

 .٢٤٨, ٢٤٧ ص,جع السابقالمر: محمد طقوش  )٤(

 .٢/٣٥٥, السلوك: المقريزي  )٥(

 .١٦٦ ص,العلاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأولى: فايد عاشور  )٦(
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بحماة عند زين الدين كتبغـا النائـب واتفقـوا عـلى أرسـال قـوة عـسكرية قـدرت بـألف 
سـلامية والتقـت المغـول في موضـع ارس لمقاتلة التتـار فـسارت القـوات الإوخمسمئة ف

 واسفرت المعركة عـن , استمر من نصف النهار إلى العصرًالايقال له عرض واقتتلوا قت
نقـاذ سـتة آلاف مـن إ وتـم ,ووقع ألف وثمانمئـة مـن المغـول في الأسر)١(هزيمة المغول 
وكـان للانتـصار الإسـلامي في موقعـة عـرض )٢( وقع في أسر المغـولممنالتركمان كانوا 

 عـلى قتـال المغـول بعـد أن فتـشجعواأثره في رفع الروح المعنوية عنـد جـيش المـسلمين, 
 ))٣( الخازنـداري لحقـت بهـم مـن قبـل في وادلتـيكانوا يئـسوا مـن النـصر بعـد الهزيمـة ا

 واصل قطلو شاه زحفه باتجاه دمشق عندما علم بعدم خـروج الـسلطان مـن مـصر, في
 شعبان ومعـه الخليفـة المـستكفي ٣حين أن السلطان الناصر محمد خرج من القاهرة في 
وكــان الأمــير بيــبرس الجاشــنكير )٤(بــاالله واســتناب بمــصر عــز الــدين أيبــك البغــدادي

والأمير حسام الدين لاجـين ومعـه جماعـة مـن الأمـراء المماليـك قـد سـبقوه إلى دمـشق 
تقهقر الجيش الحموي والحلبـي إلى حمـص أمـام  ونتيجة ,فطمأن الناس وقويت قلوبهم

 ووصـل المغـول زحفهـم إلى حمـص ,تقدم المغول خاف الناس في حلب وحمـاة وحمـص
ن الجيش الـشامي مـع القـوات المـصرية  وانتاب الناس القلق لأ,ًوبعلبك وعاثوا فسادا

دان مـراء في الميـ فـاجتمع الأ,ليس لديها القدرة على الوقـوف في وجـه المغـول لكثـرتهم
 العـدو وتوجـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة إلى العـسكر الواصـل مـن حمـاة ءوقرروا لقـا

واجتمع معهم وأخبرهم بـما تحـالفوا عليـه الأمـراء والنـاس مـن لقـاء العـدو, وحلفـوا 
 ووصـل , وخرجت العساكر الشامية فخيمت على الجسورة من ناحيـة الكـسوة,معهم

 , وعاثـت اللـصوص والحـرافيش في المدينـةالمغول إلى قارة وانزعج الناس واضـطربوا 
 
 .٢/٣٥٥ ,السلوك: , المقريزي٤/٦١, المختصر:  الفداوبأ  )١(

 .٢٤٨ ,تاريخ المماليك في مصر: محمد طقوش  )٢(

 .١٦٧ ص,علاقات السياسية بين المماليك والمغول في الدولة المملوكية الأوليال: فايد عاشور  )٣(

 .٢/٣٥٥ ,المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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واجتمعت العـساكر الـشامية والمـصرية في , )١(ووصل السلطان الناصر فاطمأن الناس
 عنـديوم السبت الثاني من شهر رمضان وقررا لقاء العدو بشقحب تحت جبل غباغـب 

 فاتخـذ الـسلطان ما الجيشان بالاستعداد للمعركـة وتنظـيم صـفوفهأوبد ,)٢(مرج الصفر
وقعه في القلب وإلى جانبـه الخليفـة وعـدد مـن الأمـراء كـسلار وعـز الـدين الخزنـدار م

 حسام الدين أسـتادار هوسيف الدين بكتمر وجمال الدين آقوش نائب الشام وعن يمين
يمن الأمـير قبجـق بعـساكر حمـاة والعربـان ومبارز الدين سوار وغيرهم وفي الجناح الأ

 والأمـير قـرا سـنقر بعـساكر حلـب, وأخـذ يلفخـروفي الجناح الايسر الأمير بكتاش ا
 الجيـشان ىوالتقـ )٣(السلطان ومعه الخليفة يحثون الجيش على الجهاد ويشوقونهم للجنة

 المسلمين عدد كبـير مـنهم قتل واستطاع المماليك الحاق الهزيمة بالمغول و,واشتد القتال
م ومات البعض من جيشه فغرق بعضهى  وفر قطلوشاه مع من تبق,)٤(وأسروا بعضهم

ً الهزيمة غـازان اغـتم غـما عظـيما خبر بلغ ولما )٥(الآخر في الصحراء من الجوع والعطش ً
 الحزن بغازان والغضب من ودفع )٦( قارب على الموتحتىوخرج من منخريه دم كثير 

مر بعد توسط الأمراء وعفا مر بقتل قطلوشاه  ثم تراجع عن الأأأنزال العقاب بقادته ف
 بــسبب كمــدا )م١٣٠٣ /هـــ٧٠٣: (ومــات غــازان في ســنة )٧(إلى جــيلان نفــاه, وهعنــ

 وبـين تـهوتحسنت العلاقات في بدايـة عهـده بـين دول)٨( بعده أخوه خربنداامالهزيمة وق
سلاطين المماليك في مصر فأوفد إلى الناصر محمد السفراء تؤكد لـه حرصـه عـلى توثيـق 

 
 .٢٣ − ١٤/٢٢, البداية والنهاية: ابن كثير  )١(

 .٢/٣٥٦, السلوك: المقريزي  )٢(

 .٢/٣٥٦ ,المصدر السابق: , المقريزي١٦٦, ١٦٥ ص,التحفة الملوكية: المنصوري  )٣(

 .٤/٦٢, المختصر: ءبو الفداأ  )٤(

 .١٩٧ ص,دولة بني قلاوون في مصر: محمد سرور  )٥(

 .٢/٣٥٩, المصدر السابق: المقريزي  )٦(

 .٢٥٢, ٢٥١, تاريخ المماليك في مصر: محمد طقوش  )٧(

 .١٦٥ ص,دور العلماء المسلمين في حركة الجهاد الإسلامي: عبداالله الشهري  )٨(
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 وسأل إخماد الفتن وطلـب ةالأخوعرا الصداقة به وخاطب سلطان المماليك في خطابه ب
مـا و , مع بعض الرسـلهدية فلبى السلطان طلبه وجهز له ,الصلح كما بعث إليه هدية

 السنيين بعد أن اعتنق مـذهب الـشيعة وعمـل عـلى نـشر للمماليك أن أظهر عداءه لبث
التشيع في الجهات الغربية من دولته وأرسل السفراء إلى البابا كلمنت الخامس وإدوارد 

 الاستيلاءالثاني ملك إنجلترا وفيليب الجميل ملك فرنسا يطلب منهم أن يساعدوه في 
:  المغول في سنةقام ه, وفي عهد)١( رغبتهبتحقيق ينوه لكنهم لم يع,ومصر الشام بلاد لىع
 يلبثوا لم غير أنهم , على بلاد الشام وحاصروا مدينة الرحبةبحمله )م١٣١٢ /هـ٧١٢(

ــ ــدما علم ــسحبوا عن ــيهمأن ان ــسرع إل ــك ي ــنة,وا أن جــيش الممالي ـــ٧١٥: ( وفي س  /ه
 اشتباك بين جيش المغول وجـيش المماليـك عنـد مـاردين اسـتطاع فيـه حدث )م١٣١٥

 خلفـه )م١٣١٦ /هـ٧١٦: ( وبعد وفاة أولجاتيو سنة,المماليك أن يهزموا الجيش المغولي
إلى السلطان الناصر  دابنه بوسعيد الذى رأى أنه من الحكمة أن يخطب ود المماليك فأوف

 هـذاًمحمد بن قلاوون وفـدا عقـد معـه معاهـدة صـداقة وحـسن جـوار وكـان مـن أثـر 
:  بوســــعيد ســــنةوفــــاة حتــــى بــــين المغــــول والمماليــــك الوئــــامالــــصلح أن حــــل 

 .)٢()م١٣٣٥/هـ٧٣٦(
 حسن  الناصر  السلطان عصر

طوطـة لم يشر أحد من الرحالة المغاربة عن فترة حكم  السلطان حسن غير ابـن ب
 ثـم " : الذي حـدث في عهـده فقـالالوباء الذي مر بمصر أثناء عودته لبلادة  فذكر لنا 

ــة ــم إلى نحراري ــيرة ث ــة الكب ــم إلى ,ســافرت إلى المحل ــارأ ث ــور,بي ــم إلى دمنه ــم إلى , ث  ث
الإسكندرية فوجدت الوباء قد خف بهـا بعـد أن بلـغ عـدد المـوتى إلى ألـف وثمانـين في 

 وبلغني أن عدد الموتى أيام الوباء انتهـى فيهـا إلى واحـد ,لقاهرة ثم سافرت إلى ا,اليوم
 ووجدت جميع من كان بها من المشايخ الذين أعرفهم قد ماتوا, ,ًوعشرين ألفا في اليوم

 
 .٢٠٤, ٢٠٣ ص,وون في مصردولة بني قلا: محمد سرور  )١(

 .١٩٢, ١٩١ ص,تاريخ الأيوبيين والمماليك: حمدى حسين  )٢(
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 )١(" −رحمهم االله تعالى−
 الـسلطان النـاصر محمـد بــن وبـالعودة  للمـصادر التاريخيـة نجـد أنـه بعــد  وفـاة 

 إلى المدرســة هلــاوأنز )م١٣٤١ /هـــ٧٤١:  الحجــة ســنةذي١٩(قــلاوون يــوم الخمــيس
الـذي لقـب  , ابنه سـيف الـدين أبي بكـربعده الحكم تولى)٢( بها مع أبيههالمنصورية ودفن

 أولاد مــنًبالمنــصور ولــه مــن العمــر نحــو عــشرين عامــا وهــو أول مــن تــولى الــسلطنة 
 حتـىو)م١٣٤١ /ـه٧٤١: ( سنةلناصراة اـحكم دولة المماليك من بعد وفف, )٣(الناصر

ًإثناعــشر ســلطانا مــن أولاده )م١٣٨٣/هـــ٧٨٤: ( ســنةلىو المماليــك الأةســقوط دولــ
 هؤلاء الأبناء والأحفاد العـرش  وتولى)٤( من أحفادهةوأحفاده, ثمانية من أولاده وأربع

ًأطفالا صغارا  كبـار ي فلم يكن لهم من الأمر شيء, بل كانت أمور الدولة كلها في أيد,ً
 فـساءت ,شغلوا بالمؤامرات والمنافسات عن النظر في صالح الـبلاد والرعيـةالأمراء فان

 وانتهـى الأمـر بـسقوط دولـة بنـى قـلاوون في ,الأحوال الاقتصادية وعمـت الفـوضى
 ه أشار لالذي , الأبناء السلطان الناصر حسنهؤلاءومن  )٥()م١٣٨٣ /هـ٧٨٤: (سنة

 السلطان لىتو, إلى بلادهته طريق عودابن بطوطة أثناء مروره بالإسكندرية والقاهرة في
 مــرتين المــرة الأولى وكــان عمــره إحــدى عــشر ســنة رـالنــاصر حــسن الــسلطنة في مــص

ًوظـل سـلطانا حتـى  )٦()م١٣٤٧ /هــ٧٤٨: رمـضان سـنة١٤يـوم الثلاثـاء (في  وذلك
 القـبض عليـه فلقـوا خـلاف بينـه وبـين الأمـراء وقـع حيث )م١٣٥١ /هـ٧٥٢: (سنة

 
 .٦٥٤ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 ١٧١, ١٧٠ ص,التاريخ المعتبر في أنباء من غبر: العليمي  )٢(

 .١٧٢, ١٧١ ص,المصدر السابق: العليمي, ١,١٠/٣ط ,النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٣(

 .٢٩٩ ص,تاريخ المماليك في مصر: د طقوشمحم  )٤(

 .١٩٢ ص,تاريخ الأيوبيين والمماليك: حمدى حسين  )٥(

 .٢/٥٩, السلوك: المقريزي  )٦(
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 ه الأحداث التي وقعت في فترة حكمأبرز ومن, )١(مكانه الصالحه وسجنوه وولوا أخي
 بـسببه الكثـير مـن مـات )م١٣٤١ /هــ٧٤٩: (الأولى الوباء الذي حل بمـصر في سـنة

 فكان يخرج من القاهرة في كل يوم أكثـر مـن عـشرين ألـف ": الناس, فيقول ابن إياس
الجنائز فبلـغ عـدتهم في  من رةجنازة وقد أحصى بعض الناس ما يخرج من أبواب القاه

شهر شعبان إلى شهر رمضان تسعمائة ألف ألف إنسان ولم يـسمع بمثـل هـذا الطـاعون 
 أن خلـع بعـد )م١٣٦٤ /هــ٧٥٥: (سـنة كانـت ,فيهـا حكـم التـي الثانية المرة أما )٢("
 أشـهر وسـبعة وسبعة على عرش مصر لمدة ست سنوات وظل)٣(مراء أخيه الصالح الأ
 يوقف لم, و)٤( أمره على يد مملوكه يلبغا الذي قبض عليه ى وانته,ه حكم فيها بنفسامأي

 حتى مات ودفنـه في مـصطبة ة شديدة عقوبعاقبه أن يلبغا فقيلعلى خبر الناصر حسن 
 ه ينتهــى عهــد توليــوبوفاتــه)٥( وقيــل دفنــه وأخفــى قــبره, دارهمــنكــان يركــب عليهــا 

 ,)٦(حفاد السلطان الناصر محمد عهد السلاطين من أويأتيالسلاطين من أولاد الناصر 
:  سنةفي السلطنة لى  الذي تو,حفاد السلطان زين الدين أمير حاج الأهؤلاءوكان أخر 

ً سنين ولقب بالملك الـصالح وعـين برقـوق أتابكـا تسع في وعمره )م١٣٨١/هـ٧٨٣(
 دعا برقوق الخليفة والأمراء والقـضاة )م١٣٨٢/هـ٧٨٤: سنة رمضان ١٩(وفي ,)٧(له

 ,)٨( خلع السلطان وتولية برقوق عرش السلطنةعلى فاتفقوا ,تماع لخلع السلطانإلى اج
 لى وتـو, حكـم أسرة قـلاوون بعـد أن حكمـوا مـصر مئـة وثـلاث سـنينىوهكذا انتهـ

 
 .١٩٣ ص,جواهر السوك :, ابن إياس٥/١٢٦, المنهل الصافي: ابن تغري بردي  )١(

 ١٩٢, ١٩١ ص,المصدر السابق: ابن إياس  )٢(

 .٢٧٣ص: ١ق/١, دولنيل الأمل في ذيل ال: ابن شاهين  )٣(

 .٣/٤١٩ ط,الخط: المقريزي  )٤(

 .٤/٢٥٣,السلوك: المقريزي  )٥(

 .١٧٣ ص,تاريخ الأيوبيين والمماليك: حمدى حسين  )٦(

 .١,١١/١٦٨,١٦٩ ط,النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٧(

 .١٩٥ص: ٢ق/١,  السابقالمصدر: ,ابن شاهين١,١١/١٨١  ط, السابقالمصدر: ابن تغري بردي  )٨(
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 خلال ما سبق نجد أن الحياة السياسية في مصر في القرن ومن)١(بعدهم المماليك البرجية
صراعـات بـين  (ليـة داخسـواءاث سياسـية السابع والثامن الهجري كانت مليئـة بأحـد

)  وحرب مع المغول, مع الصليبيينمن حرب( خارجية وأ) الأمراء المماليك على الحكم
 ويرجـعشارات بسيطة عـن الحيـاة الـسياسة إ ذلك لم يقدم لنا الرحالة المغاربة غير ومع

الرحالـة في ن لأ: وثانيـا , إلى قصر فترة مكوث الرحالة المغاربة في مصرذلك في السبب
 اهتمام السلطان بالحجاج والخـدمات المقدمـة ى مدهم يلفت نظرجاج كحالأولالمقام 
 .لهم

 
  

 
 .١٧٤, ١٧٣ ص, تاريخ الأيوبيين والمماليك:حمدى حسين  )١(
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 كنائـب الإداريـة الوظـائف بعـض لمـصر زيـارتهم خلال المغاربة الرحالة وصف

 طفق شاراتإ إنما المناصب هذه في يفصلوا لم كانوا وإن المناطق نواب ,الوزارة,السلطنة
 .والعلماء ووظائفهم مراءالأ بعض أسماء بطوطة ابن الرحالة ذكر ذلك ومن

 : السلطنة نائب −١
 في يفـصل ولم النـاصر الملـك نائـب, )١(الدودار رغونأ الأمير أن بطوطة ابن ذكر

ـــك ـــم ذل ـــذكر فل ـــه لنـــا ي ـــدوروا مهام ـــذي ل ـــذه في لعبـــه ال ـــ ه  في للملـــك ةالنياب
 أول مـن اسـتحدث هـذه الوظيفـة هـو أن نجد الأيوبيين عصر إلى وبالرجوع)٢(السلطة

صلاح الدين الأيوبي وذلك بسبب انشغاله بجهاد الصليبيين مما أدى إلى كثرة تغيبه عن 
أثناء غيابه ًفلزم الأمر أن يترك شخصا يعتمد عليه في حكم مصر وإدارة شؤونها , مصر

 وظلـت هـذه الوظيفـة ,بالشام لذلك استحدث صـلاح الـدين وظيفـة نائـب الـسلطنة
 
ًأصله من مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون, اشتراه ورباه, كان محبا للعلم : الأمير أرغون الدودار  )١(

 بقراءة الشيخ أثير الدين أبي حيان, وكتب صحيح البخاري بخطه, برع في يوأهله, سمع صحيح البخار
فتاء, رقاه أستاذه السلطان الناصر محمد إلى أن جعله دوادارا بعد له, وقام بالتدريس والإعلم الفقه وأصو

 سنة, ثم ولى بعد ذلك نيابة حلب عوضا عن ة عشرةالأمير بيبرس, ثم ولاه نيابة السلطنة في مصر لمدة ست
 ربيع الأول ١٨(لسبت سنين, توفي في حلب يوم اةًالأمير الطنبغا الصالحى, فظل نائبا على حلب لمدة أربع

: ي بردي, ابن تغر٢١٢, ٢/٢١١, تذكرة النبيه: , ابن حبيب)م١٣٣١/هـ٧٣١: ربيع الآخر سنة: وقيل
 .٦/٢٦٠, شذرات الذهب: , ابن العماد٣٠٨ − ٢/٣٠٦, المنهل الصافي

 .٤٤ −٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(
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 أن الهدف الأسـاسي مـن إنـشاء ضحومن الوا ,قائمة طوال عصري الأيوبيين والمماليك
 على أيام صلاح الدين هو أن ينوب هذا الموظف الكبير عن السلطان أثناء الوظيفةهذه 

ً ولكن هـذه الوظيفـة تطـورت تـدريجيا في عـصر سـلاطين ,ددارة شؤون البلاإغيابه في 
 باسم نائـب الحـضرة أو النائـب الكافـل وهـو الأول )١(المماليك حتى غدت على نوعين

بمـسمى نائـب الغيبـة :  والثاني,الذي ينوب عن السلطان أثناء وجوده وإقامته في مصر
 الـسلطان في حالـة ذ ينـوب عـن النائـب الكافـل أوإوهو أقل درجة من النائب الكافل 

) النائب الكافـل(وصلاحيات  )٢(ر ذلكـ أو الحج أو غيبـحرــا في الــــغيابهم فقط إم
والتواقيـع  التقاليـد في يوقع يأ ويعلم السلطان, فيه يحكم ما كل في يحكم فهو واسعة كانت

ليـك , ويكاتبـه جميـع كبـار نـواب المما)٣(ُوالمناشير على كل ما يعلم ويوقع عليه السلطان
 بـل إن لـه أن يـستخدم , ويراجعونه فيما يراجعـون الـسلطان,فيما يكاتبون فيه السلطان

 ويعــين أربــاب الوظــائف كــالوزراء وكتــاب الــسر ,الجنــد مــن غــير مــشاورة الــسلطان
 .)٤("ـان مختصر بل هو السلطان الثانيـلطـ س" فهو كما ذكر لنا القلقشندي ,وغيرهم
 بـن محمـد النـاصر الـسلطان وزير كنية إلى بطوطة ابن الرحالة شارأ: الوزاره −٢
 نظـام عـن ٍتفـصيل أي ولا ًكـاملا اسـمه ذكـر دون ,)٥(بـالجمالي يعـرف والـذي قلاوون

 
 .٣٦٠ −٣٥٩ ص, والمماليكنظم الحكم والإدارة في عصر الأيوبيين: سعيد عاشور  )١(

 .٣٦٢ ص, في مصر والشامالعصر المماليكى : سعيد عاشور  )٢(

 .٩٤ ص,التعريف بالمصطلح الشريف: العمري  )٣(

 .٤/١٧, صبح الأعشي في صناعة الإنشا: القلقشندي  )٤(

مد بن قـلاوون , كان من كبار مماليك السلطان الناصر محلي بن عبداالله الجمايهو الأمير علاء الدين مغلطا  )٥(
 وظـل بهـا إلى أن )م١٣٢٣/هــ٧٢٣: (ستادار, تـولي الـوزارة في سـنةاوأمير مئة ومقدم ألف بديار مصر و

ًأبطل الناصر محمد بن قلاوون وظيفة الوزارة واستحدث بـدلا منهـا وظيفـة نـاظر الخـواص, واسـتمر في 
, )م١٣٣١/هـــ٧٣٢: (نةالــوزارة نحــو ســبع ســنوات, وتــوفي بطريــق الحجــاز وهــو عائــد إلى مــصر في ســ

المنهـل : , ابـن تغـري بـردي٢/٢٢٦, تـذكرة النبيـه: , ابـن حبيـب٢/١٩٥, حـسن المحـاضرة: السيوطي
 .١١/٢٥٧, الصافي
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 .)١(الناصر السلطان زمن عهده في به المعمول الوزارة
ومن الواضح أن إنشاء وظيفـة  ,ن الوزير يلي نائب السلطنة في المرتبةأ والمعروف

 فبعد أن كان الـوزير , إلى التقليل من أهمية الوزيرىَّالعصر الأيوبي أدنائب السلطان في 
 و أصبح للخلفـاء الفـاطميين نوعـان ,هو الرجل الثاني بعد الخليفة في العصر الفاطمي

اسم عصر الـوزراء , ووزارة تنفيذ و أطلق على عصرهم,وزارة تفويض: من الوزارات
اب النفـوذ والـسلطة الفعليـة في الـبلاد  وذلك عندما أصبح الوزراء هم أصـح,العظام

نـشاء إولكـن  , الفاطميين على الخلفـاء وأخـضعوهم لمـشيئتهموزراءحتى حجر بعض 
وظيفة نائب السلطنة في العصر الأيوبي جعل من نائب الـسلطان هـو الرجـل الثـاني في 

ره  وإذا كان صلاح الدين قد اعتمد على وزي, وترك الوزير بلا نفوذ أو سلطات,الدولة
 فإننا نـسمع عـن بعـض خلفـاء , إليه بكثير من الأمورعهدالقاضي الفاضل ووثق فيه و

ومــن ذلــك أن  ,صــلاح الــدين بــأنهم اســتغنوا في بعــض الأحيــان عــن وظيفــة الــوزير
ولكنـه لم  )٢(السلطان العادل الأول أو الكبير استوزر الصاحب صفي الـدين بـن شـكر

ًترك المنصب خاليا دون أن يعين فيه وزيرا حتى يلبث أن تغير عليه فأقاله من الوزارة و ً
فعينـوا في بعـض )٣( سـلاطين المماليـكعـصرً وازدادت مكانة الوزير انحطاطـا في ,مات

 , ويعـين مـن أربـاب الأقـلام,وزير الصحبة:  أحدهما,الفترات وزيرين في وقت واحد

 
 .٤٤ −٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 )م١١٥٣/هــ٥٤٨: (ولد في الدميرة بـين مـصر والإسـكندرية سـنة: الوزير الكبير صفي الدين ابن شكر  )٢(
ً من العلماء, أصبح وزيرا للسلطان ة من العلماء, وري عنه مجموعة السلفي وابن عوف ومجموعوسمع من

 توفي السلطان العادل, فلما توفي العادل طلـب حتىالعادل الايوبي ثم غضب عليه العادل فنفاه فبقي بآمد 
ــوفي في ســنة ــسلطان الكامــل القــدوم إلى مــصر, ت ــه ال ــأ, )م١٢٢٥/هـــ٦٢٢: (من ــذ:  شــامةوب يل عــلى ال

, ســـير أعـــلام النـــبلاء: الـــذهبي ,١٣/٩٩, البدايـــة والنهايـــة: , ابـــن كثـــير٢٢٢, ٣/٢٢١, الروضـــتين
٢٩٥, ٢٢/٢٩٤. 

 .٣٦٠,٣٦١ ص,نظم الحكم والإدارة: سعيد عاشور  )٣(
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مد بن قلاوون وفي عهد السلطان الناصر مح: )١(وزير يعين من أرباب السيوف: والثاني
 .)٢(لم يمكن وزراءه من معاونته في إدارة شئون الدولة لأنـه أضعف نفوذهم

 : المناطق على النواب −٣
 مدينـة نائـب مـنهم وذكـر المنـاطق نواب عن الحديث رحلته في بطوطة ابن اورد

  )٣(ومهامه وظيفته عن اًيضأ يفصل ولم ,الدين جمال واسمه الكرك
 وطـرابلس وحلب دمشق: وهي ,الشام نيابات الفترة كتل في السلطنة نواب أما

 ًممـثلا واعتـبر ,الـسلطان عن الإدارية وحدته في منهم كل فناب ,والكرك وصفد وحماة
 يرجـع النائـب فيهـا يبـت أن يستطيع لا التي والمسائل مورالأ وفي ,إدارتها في للسلطان

 عـن الـدفاع عـن لينومـسؤ النواب أن وبما. مصر في الكافل النائب إلى أو السلطان إلى
 عــلى الــسلاطين حــرص لــذا ,الــبلاد في والداخليــة الخارجيــة الأخطــار ضــد إمــاراتهم
 ومهـاراتهم بـشجاعتهم المعـروفين الـسيوف وأربـاب الأمـراء كبـار مـن ًدائما اختيارهم
 . )٤( الإدارية
 : الجيش ناظر − ٤

 وكاتبـه النـاصر الملـك جـيش نـاظر وظيفـة رحلتـه في بطوطـة ابـن كـذلك وذكر
 ســلامهإ وحـسن سـلمأو القـبط مـن ًنـصرانيا كـان وقـد ,القبطـي الـدين فخـر القـاضي
 ,العظيمـة المكارم وله ": فيه فقال بها متازا التي الصفات من بعدد بطوطة ابن ووصفه

 الـصدقات ولـه ,النـاصر الملـك عنـد الـدرجات أعـلى مـن ودرجتـه ,التامـة والفضائل
 
 وظائف منها الـوزارة والحجابـة وولايـة المظـالم ونقابـة ةيذكر القلقشندي أن أصحاب السيوف يتولوا عد  )١(

 .٢٩٧−٣/٢٩٥, صبح الأعشيب, ذوي الأنسا

 .٢٩١ ص,تاريخ المماليك البحرية: علي حسن  )٢(

 ٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 .٣٦٢ ص في مصر والشام,العصر المماليكي: سعيد عاشور  )٤(
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 بأسـطوان لـه مجلـس في النهـار عـشي يجلـس أن ادتهع ومن ,الجزيل والإحسان الكثيرة
 وأتى مجلسه إلى وعاد المسجد في صلى المغرب حضر فإذا ,المسجد ويليه ,النيل على داره

 فيها تكلم حاجة ذا كان فمن ,كان من ًكائنا الدخول من ًأحدا حينئذ يمنع ولا بالطعام
 ,لؤلـؤ واسـمه الـدين بـدر عىيـد لـه ًمملوكـا أمـر صـدقة طالـب كـان ومن ,له فقضاها
 ويحـضر ,لـه ماقدر فيعطيه الدراهم صرر معه خازنه وهنالك ,الدار خارج إلى يصحبه
 الأخير العشاء صلى فاذا ,البخاري كتاب يديه بين ويقرأ ,الفقهاء الوقت ذلك في عنده

 .)١("  عنه الناس انصرف
 نظـر ": بقولـه الجـيش نـاظر وظيفـة لنا عرف وجدناه القلقشندي إلى وبالرجوع

 عنهـا بالكـشف والكتابـة والشام بمصر الإقطاعات أمر في التحدث موضوعها الجيش
 أول وديوانهـا المقـدار رفيعـة جليلة وظيفة وهي ,خطه وأخذ عليها السلطان ومشاورة
 كــما مهمتــه فكانــت, )٢(" عمــر خلافــة في  النبــي بعــد الإســلام في وضــع ديــوان
 ,عنهـا والكـشف ,للجنـد الموهوبـة قطاعـاتالا أمـر في النظـر هي القلقشندي وصفها
 وترتيبـه الجـيش بأحوال ًعارفا يكون أن متوليها على ًلزما لذلك ,بها للسلطان والكتابة
 وتحرير ديوانه على والاطلاع ,مقاماتهم وترتيب والمستخدمين والأمراء الجند وأصناف

 مـن نقطعـينالم أمـر في والنظـر ,الإقطاعـات أربـاب مـن يمـوت من بأسماء الكشوفات
 . )٣(حوالهمأو بالجند المتعلقه الوظائف من وغيرها الجند

 وظيفـة مـن الوظـائف تلـك إلى بطوطة ابن غير المغاربة الرحالة من أحد يشر ولم
 نـاظر ووظيفـة ,كـالكرك الـشام مـدن عـلى والنـواب ,الـسلطنة نائـب ووظيفـة الوزارة
 أصـحابب الرحالـة ؤلاءهـ اخـتلاط لعـدم ذلـك نعلـل وقـد عنهـا تحـدثنا التي, الجيش

 وعقــد العلــم لأخــذ العلــماء مــع اخــتلاطهم أكثــر كــان فقــد ,هــذه الإداريــة المناصــب
 
 .٤٤ −٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٤/٣١, صبح الأعشى: القلقشندي  )٢(

 .١١٩٣ ص,سلامية والوظائف على الآثار العربيةالفنون الإ: حسن الباشا  )٣(
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 التـي للوظيفـة ًذكـرا والبلـوي والتجيبـي رشـيد ابـن عند نجد لذلك العلمية اللقاءات
 ,الوظيفـة بهـذه للعـالم ًوصـفا لنا فيقدمو القضاء نيابة أو القضاء وهي ألا العالم يتولاها
 : هي خرينالآ المغاربة للرحالة شاراتإ فيها وردت التي داريةالإ فةفالوظي
 القضاء −٢

 وذلـك عنـد زيارتـه لمدينـة القـاهرة , القاضينائب وظيفة رشيد ابن الرحالة ذكر
 .)١(للقاء العالم صفي الدين المراغي 

م ًوممن لقيته أيضا بالقاهرة المعزية الـشيخ الفقيـه المعمـر الإمـا":  ابن رشيديقول
 الإسـلام بقيـة الإسـلام بقيـة الـسلف الكـرام صـفي الـدين يالعالم الزاهـد الـورع مفتـ

 نائب قـاضي الحنابلـة بالـديار ,أبوالصفاء خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق المراغى
 العيـد يـق الرحالة التجيبي عند التعريف بالعـالم تقـي الـدين ابـن دقوذكر , )٢("المصرية

كما ذكـر الرحالـة البلـوي عنـد الحـديث عـن )٣(ة بالديار المصريةبأنه تولى قضاء الشافعي
أنـه ولي رتبـة )٤(العالم عماد الدين أبي الحسين بن أبي بكير بن أبي الحسين الكندي المالكي

 
 مـن العلـماء, وقـرأ ةهـو فقيـه حنـبلي مقـرئ, سـمع مـن الحرسـتاني ومجموعـ: العالم صـفي الـدين المراغـي  )١(

قام مـدة مـن الـزمن بدمـشق أالقراءات على ابن باسويه, وقرأ أصول الفقه على السيف الآمدى ولازمه, و
م بهـا إلى أن تـوفي, وتـوالى القـضاء بالقـاهرة فحمـدت سـيرته, تـوفي في ذي ثم توجه إلى الديار المصرية فقا

 شـذرات الـذهب,: , ابـن العـماد١/٤٣٦, حسن المحاضرة: , السيوطي)م١٢٨٦/هـ٦٨٥: (القعدة سنة
٦/٥١. 

 .٣/٢١١,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(

 ١٦ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٣(

 الإسكندرية, شـيخ العلـماء وحيـد عـصره, حـدث عـن الـدمياطي قاضي: أبو الحسين بن أبي بكر الكندي  )٤(
ًواشــتغل بــالعلم خــصوصا العربيــة وانتفــع بــه النــاس وجمــع تفــسيرا في عــشر مجلــدات, ولــد ســنة ً :

ـــ٦٥٤( ــنة)م١٢٥٦/ه ــوفي في س ـــ٧٤١: ( وت ــداوودي)م١٣٤٠/ه ــسرين: , ال ــات المف , ١/١٦٤, طبق
 .٢/٢٣٤ ,مالأعلا:  الزركلي١/٣٩٦  المصدر السابق,: السيوطي
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 .)١( الثغر الإسكندراني ـدـــ الأعلى ببلاءـــالقض
 ففـي ,ًوواليـا ًقاضـيا مـصر مدن من مدينة لكل أن: بطوطة ابن الرحالة ذكر كما 
 الـذي الإسـكندرية قـاضي وهـو الريغـي بـن الـدين فخـر العـالم ذكرالإسكندرية مدينة
 الــصنهاجي الــدين وجيــه قــضاتها مــن كــذلك وذكــر,العلــم أهــل مــن بالفــضل اشــتهر
  .)٢(والعلم بالفضل المشهور

 أثنـاء ونـاظر ووال قـاض بهـا كـان التـى ةتروجـ مدينـة دالـصعي مـدن مـن وذكر
 ونـاظر, ووال قـاض بهـا كبـيرة قريـة ,ةتروجـ قرية ووصلت"اإليه بطوطه ابن وصول
 بـن الدين زين نـاظرها وأضافني الدين, فخر وخطيبها ,الدين صفي قاضيها صحبت
 قاضـيها وكـان دمنهـور, فوصلت ": دمنهور مدينة قاضي بطوطة ابن وذكر ,"الواعظ

 لمـا لإسـكندريةا قضاء وتولى ,الشافعية فقهاء من مسكين بن الدين فخر العهد ذلك في
 . )٣( الكندي الدين عماد عنها عزل

 عـلى لهـا زيارتـه وقـت في وكـان الكبـيرة المحلـة مدينـة قاضي بطوطة ابن ذكر كما
 .الـولاة ووالي القـضاة قـاضي المدينـة ولهـذه ": منـه وسمع بزيارته فقام ,المرض فراش
 فرسـخين مـسافة على له ببستان المرض فراش في إليها وصولي أيام قضاتها قاضي وكان
 القاسم أبي الفقيه نائبه صحبة زيارته ُفقصدت ,الأشمرين بن الدين عز وهو, البلد من
 ًيوما عنده وأقمنا منوف ةـمحـل قاضي يالدمير الدين وشرف ,التونسي المالكي بنون بن

 بـأن وصفه في فيذكر مصر في القضاء ترتيب بطوطة ابن لنا ويصف ,)٤(" منه وسمعت
, الأخـرى المـذاهب قضاة من ًقدرا والأكبر, ةمنزل الأعلى هو)٥(الشافعية القضاء قاضي

 
 .٢/٤٢, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .٢٤, ٢٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

 .٢٩ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(

 .٣١ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٤(

   =يذكر السيوطي بأن السلطان الظاهر بيـبرس هـو أول مـن جعـل القـضاة عـلى المـذاهب الأربعـة, شـافعي   )٥(
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 .وعزلهم بمصر القضاة ولاية آليه تعود وإليه
 : وهم الأربعة المذاهب من مصر قضاة أسماء بعض بطوطة ابن لنا عدد ثم
  :الشافعية قضاة من −أ

 الـشافعية قـضاء متـولي ابنه وكان ,الدين عز وابنه)١(جماعة بن الدين بدر القاضي
 .لمصر بطوطة ابن زيارة أثناء

 : المالكية قضاة −ب
 .عنه ًتفصيلا َّأي يذكر ولم)٢(الإخنائي الدين تقي
 : الحنفية قضاة −ج

 لا الـسطوة شـديد وكـان ": بطوطة ابن يقول هوعن الحريري الدين شمس العالم
 ًيومـا قـال الناصر الملك أن لي ذكر ولقد ,تخافه الأمراء وكانت ,لائم لومة االله في تأخذه
 .الحريري الدين شمس من إلا أحد من أخاف لا إني: لجلسائه

 
 وكان سبب ذلك أنه سأل القاضي تاج الدين في أمر ": الكي, ويذكر سبب ذلك بقولهوحنفي وحنبلي وم =

مر نائبـك الحنفـي, وكـان القـاضي هـو الـشافعي يـستنيب مـن شـاء مـن : فامتنع من الدخول فيه, فقيل له
 .٢/١٤٢, حسن المحاضرة:  السيوطي"المذاهب الثلاثة, فامتنع عن ذلك, فجرى ماجرى 

ً وسمع من عدد من العلماء, وكان عارفـا )م١٢٤١/هـ٦٣٩: (ولد بحماة سنة: ن ابن جماعةالعالم بدر الدي  )١(
 لقـضاء ىبالتفسير والفقه وأصوله, تولي قضاء القدس ثم قضاء مصر ثم قضاء دمشق ثم أعيـد مـرة أخـر
 ة أعيد مرمصر بعد وفاة العالم ابن دقيق العيد, ولما عاد السلطان الناصر محمد من الكرك عزله لمدة سنة ثم

 ٩٤ وعمـره )م١٣٣٢/هـ٧٣٣: ( للقضاء وظل بها إلى أن كبر ومرض فعزل من القضاء, توفي سنةىأخر
, ٦/٢٧٣, شـذرات الـذهب: , ابـن العـماد٦/٢٠٥, قلادة النحر في وفيات أعيان الـدهر: ًعاما, الشافعي

٢٧٤. 

 سـمع مـن الـدمياطي, ولـه عــدد مـن اًهو قاضي الديار المصرية, فقيهـا صـالح: العالم تقي الدين الأخنائي  )٢(
ـــد ســـنة ـــارهم ول ـــضــاء وخي ـــدول الق ـــن ع ـــو م ـــات وه ــــ٦٥٨: (المؤلف ـــوفي ســـنة)م١٢٥٩/ه : , وت

 .١١/١٨٣,الضوء اللامع: , السخاوي١/٣٩٧, المصدر السابق: , السيوطي)م١٣٤٩/هـ٧٥٠(
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 : الحنبلية قضاة −د
 الآن أعرفـه لا " بطوطـة ابـن يقول ذلك وفي بالتفصيل اسمه يذكر ولم الدين عز

 . )١("  الدين بعز يدعى كان أنه إلا
 : السلطانية المهام
 : الدولة في السلطان يتولاها التي المهام ومن
 : المظالم في النظر − ١

 قـصص ليـهإ وترفـع المظـالم في للنظـر يقعد كان الناصر أن بطوطة ابن لنا وصف
 وتقـرأ ,يـساره عـن الأربعـة القـضاة ويقعـد, وخمـيس ثنـينا يـوم كـل وذلك المتشكيين
 سلك وقد ": ذلك في ويقول عنها القصة صاحب يسأل من ويعين ,يديه بين القصص
 في مزيـد ولا ,إليـه يـسبق لم ًمـسلكا ذلك في االله أيده الدين ناصر )٢(لمؤمنينا أمير مولانا
 يديــه بـين وعرضـه مـتظلم لكـل الكريمـة بذاتـه سـؤاله وهـو ,عليـه والتواضـع العـدل

 الرحالــة مــن أحــد يــشر ولم)٣( " أيامــه االله أدام ,ســواه يحــضرها أن االله أبــى ,المــستقيمة
 المـؤرخ إلى وبـالرجوع بطوطـة ابـن الرحالـة غـير المالمظـ في النظـر إلى بالحـديث المغاربة
 صـلاح النـاصر السلطان كان مصر في المظالم في للنظر جلس من أول أن نجد المقريزي
 المعـز تـولى لمـا ثـم ,العـدل لإقـرار والخمـيس ثنينالا يومي يجلس وكان ,الأيوبي الدين
 دار نـواب ومعـه نالقـصري بـين الـصالحية المـدارس في جلـس الـسلطنة التركماني أيبك
 حكـم بيـبرس الظـاهر الـسلطان تولى لما ثم ,المظالم في وينظر الدولة أمور ليرتب العدل
 الــسلطان مــصر حكــم تــولى فلــما ,للمظــالم للنظــر فيهــا وجلــس العــدل دار بنــى مــصر
 والخمـيس ثنـينالا يـومي في بطوطـة ابـن ذكـر كـما المظـالم في للنظر جلس محمد الناصر

 
 .٤٥ −٤٤ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 . السلطان الناصر محمد بن قلاوونيقصد ابن بطوطة بكلمة أمير المومنين  )٢(

 .٤٥ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(
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 . )١( أسبوع كل من
 وكـان " المظـالم في النظـر ديـوان في القضاة جلوس هيئة بطوطة ابن لنا وضح كما

 ثــم ,الــشافعية قــاضي ,الجلــوس في منزلــة أعلاهــم يكــون أن المــذكورين القــضاة رســم
 الحريـري الـدين شـمس تـوفي فلما ,الحنابلة قاضي ثم ,المالكية قاضي ثم ,الحنفية قاضي
 يكـون بـأن النـاصر الملـك على الأمراء أشار ,نفيالح عبدالحق الدين برهان مكانه وولي
 زيـن المالكيـة قـاضي كـان إذ ًقـديما بذلك جرت العادة أن وذكروا ,فوقه المالكي مجلس
 النـاصر الملـك فـأمر ,العيـد دقيـق بـن الـدين تقي الشافعية قاضي يلي مخلوف بن الدين
 الملـك فـأنكر ,كذلـ مـن أنفة المجلس شهود عن غاب الحنفية قاضي به علم فلما بذلك
 بيـده الحاجـب أخـذ يديـه بـين مثـل فلـما بإحضاره فأمر, قصده ما وعلم مغيبه, الناصر
 وبهـذا ذلـك عـلى حالـه واسـتمر المالكيـة قـاضي يـلي مما السلطان أمر نفذ حيث وأقعده

ــا ينقــل الــدقيق الوصــف ــة بطوطــة ابــن لن  لهــم الــسلطان احــترام ىومــد العلــماء أهمي
 لكـ وسجلـ موضـع ووصـف ,لىالأو المماليـك دولـة عـصر في بلغوها التي ومكانتهـم

 .)٢( " مجلسة في اضيق
 

  

 
 .٣/٣٦٣ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٤٥ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(
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‡îèànÛa@ @

 أقسام المجتمـع , الاجتماعية والاقتصادية داخل مصرالحياه الرحالة المغاربة ذكر
والمناســبات التــي تعــود أكلهم  ملابــسهم ومــ,المــصري, عــاداتهم التــي أعتــدوا عليهــا

ينية التي يحتفل بها المـصريين كـل  الدوالاحتفالات ,المجتمع المصري على الاحتفال بها
وقـاف التـي أوقفهـا سـلاطين  والأ,ية هلال رمضانؤعام ومنها الاحتفال بالمحمل ور

 الصناعات القائمـة في مـصر والتجـارة مـع الـدول الأخـرى والـضرائب ,وأمراء مصر
 الرحالـة المغاربـة مـع مـا ذكـره سنكتفي بما ا لذ, والعملات المتداولة في مصرةالمفروض

  .نون والباحثوره المؤرخذك
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Þëþa@kÜİ¾aÞëþa@kÜİ¾a@Z@Zð‹—¾a@Éànað‹—¾a@Éàna@@

 عـلى ة نظـرى الحديث عن عادات المجتمع المصرى في مـصر لابـد لنـا أن نلقـقبل
 فيذكر , المغاربةالرحالة عليه وذلك من خلال ما اشتملت عليه كتب والتعرف هتقسيم

المعزية حافلة الأسواق عظيمة  وهذه المدينة ": بقوله القاهرة مدينة فيالتجيبي السكان 
دد لا يحصيهم إلا خالقهم ورازقهم جل وتعالى ـمخلوق على عـل من الـالترتيب تشتم

 بلغنا أن في المعمورة ولا , ما رأينا قط مدينة أكثر ناسا منها, عدداشيء كل أحصىالذي 
ة ناسـها  هذه ولا ما يقارب ذلـك الأمـر في كثـرفي ما در من البشر قفيها قدرمدينة على 

 سبب ذلك العدد الكبير ويعلل "ونزلائها واختلاف أجناسهم وبلدانهم أكثر مما يقدر 
 أنهـا لمـا كانـت مـستقر الخليفـة −واالله أعلـم−, وسبب ذلك": من سكان القاهرة بقوله

 وأهـل ,, حلها الأمـراء والأجنـاد وأربـاب الـصنائع−أعزهما االله تعالى−العباسي وقيمة
ّ وحلها النبلاء وصـارت دارا ومقـرا ,لذخائر واستقر بها الفضلاءالأموال والبضائع وا

 يقصدها أربـاب القوافـل مـن كـل جهـة ومكـان والتجـار وذوو اليـسار وكثـر ,للراحة
 فهـم ,ها وأعـانهم عـلى طلـبهم واجتهـادهم تعظـيم أربـاب الأمـر لهـمئعلمائها وفـضلا

 . )١(" ويقيمون هممهم,يحترمونهم
 المجتمـع في مـصر إلى سـبعة فئـات يقـسم نجـده ريـزيالمق إلى المـؤرخ وبالرجوع

 : أقسام
أهل اليسار من التجـار وأولي النعمـة :  والقسم الثاني,أهل الدولة:  الأولالقسم

:  والقــسم الرابــع, وهــم صــغار التجــارالباعــة:  والقــسم الثالــث,مــن ذوي الرفاهيــة
 الفقــراء هــم:  والقــسم الخــامس, وأهــل الــزرع وســكان القــرى والأريــافالفلاحــون

 والقـسم , الصنائع والمهنأصحاب:  والقسم السادس,ويشمل الفقهاء وطلاب العلم
 
 .٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(
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 . )١( الذين يطلبون الناس ويعيشون على عطائهم كنة ذوي الحاجة والمسهم: السابع
ــه غفــل ذكــر وعــلى ــرغم مــن شــمول التقــسيم إلا ان  في الوظــائف المــشتغلين ال

 ســكنت التــي الأعــراب طوائــفغفــل ذكــر  كــما أ,الديوانيــة مــن المــسلمين والــذميين
 . )٢(مصر

 ":  إلى ســلطان ورعيــة ويقــول في ذلــكالــبلاد فقــسم المــؤرخ ابــن خلــدون أمــا
 بالـسلطان هـو الجهـاز فالمقـصود )٣("فالسلطان من له رعيـة والرعيـة مـن لهـا سـلطان 

 ذلـك ضـوء وعـلى .)٤(وفئاتـه الـشعب المـصري بجميـع طوائفـه مالحاكم أما الرعية فه
 :  طوائف وهمعدة إلىم المجتمع المصري ينقس

  :المماليك −١
 الـبلاد ونظـروا إلى فئـات وشـؤون بـالحكم اسـتأثروا ممتـازة طبقه عسكرية وهم

 ينبغـي لهـم أن يــشاركوهم في فــلا , أقـل مـنهم درجـةأنهمالمجتمـع المـصري وطبقاتـه بــ
 وتثبـت)٥( على نطـاق ضـيق ومحـدودونـفيك بمشاركتهم سمح لهم ذاإو ,الحكمشؤون 
ــ التـدــالــشواه ـــاليـــك أن الممـاريخيةــ  انــفالــسلط أصــل واحــد مــن اًـ جميعـــوا لم يكون

 جيـوش ه الـذي قـضت عليـنكوبرتي ابن أخت ملك خوارزم جلال الدين مهو)٦(قطز
 
 .٦٩ ص,إغاثة الأمه بكشف الغمة  )١(

 ١٥ ص,المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك: سعيد عاشور  )٢(

 .١٥٣ ص,مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون  )٣(

 .٢٨٥ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك: قاسم عبده قاسم  )٤(

 .٣١٨ ص,العصر المماليكى في مصر والشام: سعيد عاشور  )٥(

  وقام الـسلطان قطـز)م١٢٥٩/هـ٦٥٧: ( ذي الحجة سنة١٤تولي السلطنة في يوم السبت : السلطان قطز  )٦(
بصد الاجتياح المغولي ووقف امتداده على مصر والعالم الإسـلامي بالانتـصار عـلى المغـول في معركـة عـين 

ً, وتوفي مقتولا على يد جماعة من المماليـك يقـودهم بيـبرس البندقـدارى )م١٢٦٠/هـ٦٥٨: (جالوت سنة
   =فـة في مـن ولي مـورد اللطا: , ومدة سلطنته على مصر سـنة, ابـن تغـري بـردي)م١٢٦٠/هـ٦٥٨: (في سنة
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والـسلطان المنـصور قـلاوون مـن القفجـاق مـن القبيلـة المعروفـة بـبرج )١(جنكيز خان 
:  الذين أسروا في موقعة حمـص سـنة, من المغولأصله  العادل كتبغاالسلطان, و)٢(أغلى

وقد .  حملها تجار الرقيق إلى مصرالتي ذلك من الجنسيات ـر وغي)٣()م١٢٦٠/هـ٦٥٩(
 على مزاولة تلك ـقـــــرقيــــ الارةــ من تجـجارـ التـاـ التي يجنيهالطائلةشجعت الأموال 

لــوك في طبقــة جنــسه ويــسلم  ينــزل كــل مم,المملــوك الــسلطان ى اشــترذاإو)٤(التجــارة
 يحضر ة فقية لكل طائفويكون , الكريمالقران ما يتعلمه المملوك هو أول, ف)٥(للطواشي
المملـوك سـن يبلـغ  وعنـدما )٦( الشريعةبادآو القرآن الكريم والخط يعلمهمكل يوم و
 تتدرج من ثلاثـة دنـانير إلى خمـسة ومـن جامكية له وتقرر ,)٧( من الطباقيخرج ,الرشد

 المنـصور قـلاوون نـذكر من شراء المماليك أكثر السلاطين الذين ومن)٨(بعة إلى عشرةس
 أن ويلاحــظ )٩( الجبــل وأطلــق علــيهم المماليــك البرجيــةـة قلعــأبــراجحيــث أســكنهم 

 
 .٧٣ ص,نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطين: الملطي, ٣٢−٢/٣٠ ,السلطنة والخلافة =

 ١٥ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )١(

 .١٧٥ ص,زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة: الدوادار  )٢(

 .٢/٤٨, مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة: ابن تغري بردي  )٣(

 .٣١٨ ص,في مصر والشامالعصر المماليكى : ورسعيد عاش  )٤(

أطلقت في العهد المملوكي على الخدم الخصيان الذين استخدموا في الطبـاق الـسلطاني وكـذلك : الطواشي  )٥(
 شـيخ "طاني, وكانت لهم حرمـة وكلمـة نافـذه, يراسـهم شـيخ يطلـق عليـه لفي قسم الحريم في القصر الس

 ,يوبيـة والمملوكيـة المـصطلحات الأ فيالمعجـم الجـامع:  حسان حـلاق يعتبر من أعيان الناس,"الطواشية 
 .١٤٧ص

 .٣/٣٧٢ ط,الخط: المقريزي  )٦(

 وهي ثكنات جيوش المماليك بالقلعة, وكانت كل طبقة تضم المماليك المجلوبين من بلد ةجمع طبق: الطباق  )٧(
 .١٠٥ ص,معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي: اندهمأحمد واحد, محمد 

 .٢١ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )٨(

 .١٠ صتربية الأطفال وأثرها على المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك,: سحر السيد  )٩(
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 تزوجـوا منفصلة عـن سـائر الـسكان العامـة في مـصر والـشام فلـم يطبقة ظلوا المماليك
 ولاشـك , التجارجلبهننات جنسهم اللاتي منهم واختاروا زوجاتهم وجواريهم من ب

 فجـوه بـين الحـاكم والمحكـومين فلـم يهـتم المجتمـع المـصري أوجـدت العزلـةأن هذه 
 الرحالة ابن بطوطه فقـط إلى طائفـة وأشار ,)١(.  الخارجية لمصرأو الداخليةبالأحداث 

 لأن ; وكان قـلاوون يعـرف بـالألفي": المماليك عند حديثه عن أصل المنصور قلاوون
 . )٢( "ه من قفجقلًالملك الصالح اشتراه بألف دينار ذهبا وأص

 :  أهل العمامةأو العلماء −٢
 النصف الأول من القـرن الثـامن الهجـري مكـان احـترام مـن قبـل في كانوا فقد 

 طانعـلى الـسل)٣( فتح الدين بـن سـيدالعالم ومثال على ذلك دخول ,السلاطين المماليك
 يقـول ان يقبل الأرض على حسب العادة المتبعة وكـيدعهي لم  الذ,لاجينحسام الدين 

 ابن بطوطة الرحالة نقل لنا وقد ,)٤( وأجلسه بجواره"أهل العلم منزهون عن هذا "له 
 أورد أن ًفمثلا وصل لها العلماء في زمن الناصر محمد بن قلاوون التي عظمة المكانة عن
 السلطان لائم فكان يعارض لومةالحق  في تأخذه لا كان)٥( شمس الدين الحريريالعالم

 
 .٣٢٠ ص,في مصر والشامالعصر المماليكى : سعيد عاشور  )١(

 .٤٣, صرحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

 بـن سـيد النـاس ى محمد بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن محمـد بـن يحـهو فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن  )٣(
:  ذي الحجــة ســنة١٠( المعــروف بــابن ســيد النــاس ولــد,الربعــي اليعمــري الأندلــسي الإشــبيلي المــصري

:  وسمع من الكثير من العلماء وأجازوا له الرواية عـنهم, دخـل دمـشق سـنة)م١٢٧٣ يونيو ٢٧/هـ٦٧١
اشتغل بـالعلم وبـرع في كثـير مـن العلـوم كعلـم الحـديث والفقـه  فسمع من العلماء و)م١٢٩١/هـ٦٩٠(

والنحو وعلم السير والتواريخ وغير ذلـك, كـان معلـم للحـديث في المدرسـة الظاهريـة بمـصر, وخطـب 
البدايــة : , ابـن كثــير)م١٣٣٤ أبريــل ١٦/هــ٧٣٤:  شــعبان ســنة١١(بجـامع الخنــدق, تـوفي يــوم الـسبت

 .٢٧٧, ٦/٢٧٦, رات الذهبشذ: , ابن العماد١٤/١٤٤, والنهاية
 .٨/١٠٨ , ٢ ط ,النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  )٤(

   =هو محمد بن صفي الدين عثمان بن زكي الـدين أبي الحـسن بـن عبـدالوهاب الأنـصاري الحنفـي المعـروف   )٥(
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 الـدين شـمس مـن إلا أحـد مـن أخـاف لا إني":  الحـق ويقـول عنـه الـسلطانأجلمن 
 بعـض تمنـع لم المماليك عصر في المعممون بها تمتع التي المكانة هذه أن على )١(" الحريري
 ركهمتـشا أن المماليـك يـرض ولم ,والتهكم بالنقد لهم التعرض من والأمراء السلاطين

 المعممـين حرمـان الـسلاطين عـلى  الأمراء المماليك فاشترط ,الخيل ركوب السكان فئة
 في نـودي وفيـه " )م١٣٩٠ /هــ٧٩٢: (سنة أحداث عن المقريزي ويذكر)٢(ركوبها من

 ونـاظر الـسر وكاتـب الـوزير سـوى فرسـا المتعممين من أحد يركب لا ومصر القاهرة
 من كلام الرحالة ابن بطوطـة ويتضح)٣( " غالالب يركب فإنه عداهم ومن فقط الخاص

 بيـنما ,مقدار ما تمتع به العلماء في زمن السلطان الناصر محمد من مكانة وتقدير واحترام
 . كما يتضح من كلام المؤرخ المقريزيالثانية المماليك ة ذلك كله في فترة دولىتلاش

 : التجار −٣
ــة أمــا  العــصر في المــصري جتمــعالم طبقــات أهــم مــن أصــبحوا فقــد التجــار فئ
 التجـار ثراء إلى أدى والغرب الشرق بين مصر في التجاري النشاط فازدهار المملوكي,
 وأصـبحوا التجـار بعـض تقريـب إلى المماليـك الـسلاطين وعمد ,ممتازة طبقة وجعلهم
 منهـا ةالدولـ في ةودنيويـ دينيـة مناصـب مـنهم الـبعض تقلـد و وأصـحاب, لهـم ندماء
 المماليــك ســلاطين مطمـع دائــما جعلـتهم ثــرواتهم كثـرة أن بــل ,انـاهطبلخ أمــير وظيفـة
  لإعـداد الأمـوال إلى الـسلطان احتـاج ذاإو ,أموالهم وصادروا الرسوم عليهم ففرضوا

 الـدروس في أمـاكن ىلقـأ سمع الحديث, و)م١٢٥٥ مارس ٢٠/هـ٦٥٣ صفر١٠(بابن الحريري ولد في =
 الـدروس في ىلقـأ, ثم تولي بعد ذلك قضاء الحنفية في مصر, وةوتولي القضاء في دمشق مد بدمشق, ةكثير

نهايـة :  ودفـن بالقرافـة الـصغرى, النـويري)م١٣٢٨/هــ٧٢٨: (جمادى الآخـر سـنةفي مدارس مصر, تو
, ١/٤٠٤, حسن المحاضرة: , السيوطي١٤/١٢٢, البداية والنهاية: , ابن كثير١٩٧, ٣٣/١٩٦, ربالإ

 .٦/٢٤٨, شذارت الذهب: مادابن الع

 .٤٥, صرحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣٢١ ص في مصر والشام,العصر المماليكى: سعيد عاشور  )٢(

 .٥/٢٩٨, السلوك: المقريزي  )٣(
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 عند وذلك الكارميه التجار طائفة إلى التجيبي الرحالة وأشار)١( منهم ستدانا الجيوش
 التـي ومكـانتهم التجـاري دورهملـ تفـصيل دون قـوص بمدينـة المكرم بالفندق نزوله

 .)٢(المملوكي العصر في لها وصولوا
 : الذمة أهل −٤

 الـةفقـد وصـف الرح)٣(والنـصارى عناصر المجتمع أهل الذمة مـن اليهـود ومن
 بهـا يشـتــع ياـــ مرـــ وأكث": ـقاهرةـ بقوله عن مدينة الـذمةــ الـلــهأابن سعيد المغربي 

 .)٤(" والطب راجــخـال ابةــاليهود و النصارى في كت
 كـما الطـب مهنة و الخراج كتابة مهنه على الذمة أهل شغلها التي المهن تقتصر ولم
 كـان المـصري ممـاتي ابن نجد المثال سبيل على أخرى مهن شغلوا بل سعيد ابن وصفهم
 نظـام عـن ًكتابـا وألـف ,المـصرية الـدواوين عـلى النظـر منـصب تـولى .وأسلم نصرانيا

 مـن الذمـة أهـل عمـل ًوأيـضا)٥( الأيوبيـة الدولـة عصر في وقوانينها مصر في الدواوين
 مـاأ. )٦( والزيـت النـسيج صناعة وخاصة الصناعي المجال في الأيوبيين زمن النصارى

 لهـم وجـد فقـد منهـا يعيـشون صـناعات لهـم كانت اليهود أن نجد المملوكي العصر في
 في فعملـوا)٧(القـاهرة في بهـم خاصـة أسـواق لهـم وجـد كـما ,يملكونهـا للـسكر مطابخ

 
 ,٤٢, ٤١, المجتمع المصري: سعيد عاشور  )١(

 .١٧٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

قد الذمة معهم وهم أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنـصارى كـما مصطلح يطلق على من يجوز ع: أهل الذمة  )٣(
اعتبر المجوس من أهل الذمة وأخذت منهم الجزية واعتبر السامرة والصابئة أهل ذمـة بـشرط أن يوافقـوا 

 .٢٣ ص,أهل الذمة في مصر العصور الوسطى: اليهود والنصارى في أصل عقيدتهم, قاسم عبده قاسم

 .٢٨ ص,م الزاهرة في حلى حضرة القاهرةالنجو: ابن سعيد المغربي  )٤(

 ١٤٩ ص,مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: سعيد عاشور  )٥(

 .١٥٩ ص,في تاريخ الأيوبيين والمماليك :  محمد أحمد محمد   )٦(

 .١٤٨ ص,المرجع السابق :قاسم عبده  )٧(
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 الحلـوى وصناعة الأمشاط وصناعة والفضة الذهب من الحلى وصناعة الصياغة حرفة
 بعـض إلى بالإضـافة النسيج وصناعة التنجيم ومهنة والسكر الحرير وصناعة والكعك

 أثرهم لهم فكان النصارى أما ,)١(الصرافة وأعمال بالربا كالإقراض بالمال المتعلقة المهن
 تحمـل كانـت المـوازين بعـض أن مـن كتابـه في بـسام ابـن أورد فقد التجاري النشاط في

 تمتع وقد)٢(الآخر الوجه على قبطية كتابة تحمل كانت بينما وجهيها أحد على عربية كتابة
 في إلا ,الوظـائف مـن العديد في وعملوا والاحترام الحرية من بقدر مصر في الذمة أهل

 مــن ويــسرحواأ ,ملابــسهم عــلى قيــود تفــرض فكانــت والفــتن الاضــطرابات أوقــات
 أيـام عـلى ًمـثلا )م١٣٠١ /هــ٧٠٠: (سنة ففي ,كنائسهم تهدم أو ,الديوانية الوظائف
 ورسم وظواهرها, ومصر بالقاهرة واليهود النصارى وجمع " قلاوون بن محمد الناصر

 ولا ًخـيلا ايركبـو وألا الأمـراء بـدواوين ولا الـسلطان بـديوان منهم أحد يستخدم ألا
 .)٣( " ومصر القاهرة في بذلك ونودي عليهم شرط ما سائر يلتزموا وأن ,بغالا

 ملابس على قيود فرضت إسماعيل الصالح زمن )م١٣٥٤ /هـ٧٥٥: (سنة في و
ــة أهــل ــائس هــدمت )م١٣٢١ /هـــ٧٢١: (ســنة في و)٤( الذم ــصارى كن ــاموا)٥(للن  فق

 أحيـاء بحـرق )م١٣٢١ /هــ٧٢١: (سـنة في كنائـسهم هـدم عـلى فعـل كردة النصارى
 عــصر في تمتعــوا الذمــة أهــل أن نقــول أن بإمكاننــا أننــا إلا مــساجدها وبعــض القــاهرة
 مـن العديـد وشـغلوا وامتيـازات حقوق من المسلمون إخوانهم به تمتع ما بكل المماليك

 وصـاروا ومـساجدهم, المـسلمين دور عـلى تعلـو دورهـم صـارت حتـى ,)٦(الوظائف
 
 .١٧٠ ص,اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة: محاسن الوقاد  )١(

 ٣٧٣ ص,نهاية الرتبة في طلب الحسبة: ابن بسام  )٢(

 .٢/٣٣٨, السلوك: المقريزي  )٣(

 .٥/٢٠٢, المصدر السابق: المقريزي  )٤(

 .٣٩ − ٣/٣٦, المصدر السابق: المقريزي  )٥(

 .٥٥ ص,المجتمع المصرى: سعيد عاشور  )٦(
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 ويكنـون الرشـيد نعـوتهم فمـن بكنـاهم ويكنـون للخلفاء كانت تيال بالنعوت يدعون
 )١(" لباسـهم أحـسن ولبـسوا المـسلمين مركـوب ركبـوا " كـما الفضل وأبي الحسن بأبي
 ابـن رحالتنـا وصـف كـما تقتصر لم الذمة أهل مهن نأب نجد السابق كلامنا خلال ومن
 في سـواء الوظـائف مـن الكثـير في عملـوا بـل والخـراج الطـب مهنـة عـلى المغربي سعيد
 في والنظـر والتجـارة الـصرافة وأعـمال والتنجيم كالصناعة المملوكي او الأيوبي العصر

 .المسلمون بها تمتع التي والامتيازات الحقوق بكل وتمتعوا الدواوين
 الباعـة مـن كبـير بجمهور المماليك عصر على مصر في المدن واكتظت: العوام −٤
 الزعـر طائفـة بهـم وألحقت المعدمين أشباه أو والمعدمين ينوالمكار والسقائين والسوقة

 وهــم طائفــة كبــيرة أهــل ": بقولــه وصــف ابــن بطوطــة الحــرافيش وقــد)٢( والحــرافيش
 الـسبكي فيـذكر ,لهم مهنة التسول الحرافيش بعض اتخذ وقد )٣("صلابة وجاه ودعارة 

 يـدخلون ولا صلينالمـ يشحذون المساجد أبواب على يقعدون " الحرافيش من ًكثيرا أن
 كـان بـل المملـوكي العصر في مستضعفه فئة الحرافيش فئة تكن ولم ,)٤(" معهم للصلاة

 محمـد الناصر السلطان سجن عندما دورهم بطوطة ابن لنا فيذكر ,السياسي ثقلهم لهم
 الحـرافيش مـن آلاف فـاجتمع ,)٥(أخـضر بحمص المعروف طشتمر الأمير قلاوون بن

 
 .٤٨, ٤٧,ص معالم القربة: ابن الأخوة  )١(

 .٤٤ ص, المصريالمجتمع: سعيد عاشور  )٢(
صل فرقه عسكريه قتاليه زمن الأيوبيين, وكان لهـم ويشير الدكتور محمد النجار بأن الحرافيش كانوا في الأ  

يـوبيين لكـن بعـد زوال الدولـة الأيوبيـة فقـدوا دورهـم مـراء الأ بـين الأةدور كبير في الصراعات الداخلي
 :وام الـذين اكتظـت بهـم القـاهرة, محمـد النجـارالقتالي وانـضموا زمـن المماليـك إلى زمـرة العـاطلين والعـ

 .١٣٥ ص,الشطار والعيارين

 .٤٤ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 ,١١٢ ص,معيد النعم ومبيد النقم: السبكي  )٤(

 نيابـة لي تـولى عـدة وظـائف, و,هو طشتمر بن عبداالله الساقي الناصري المعروف بطـشتمر حمـص أخـضر  )٥(
   =ابة السلطنة بمصر إلى أن أمسك وقتل بالكرك, على يد السلطان الناصر أحمـد في صفد ثم نيابة حلب ثم ني
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) النـاصر الملك يعنون (" النحس أعرج يا " واحد بلسان ونادوا القلعة بأسفل ووقفوا
 وبرغم)١(سجنه من وأخرجه قلاوون بن محمد الناصر السلطان لهم ابفاستج أخرجه

 القـاهرة وامعـ من محبوب كان فإنه محمد الناصر السلطان من ًممقوتا كان الأمير هذا أن
 مـن كـان ": بطوطـة ابـن يقول ذلك وعن)٢(إليهم الدائم وإحسانه عليهم عطفه بسبب
 يعلمهـم لمـن وأجـرة ونفقـة كـسوة مـن الأيتام على الكثيرة الصدقات وله الأمراء خيار

 في الحــرافيش فئــة كثــرة ســبب ويرجــع )٣(" للحــرافيش العظــيم الإحــسان ولــه القــرآن
 ونتيجـة القـاهرة إلى فلجـؤوا أرضـا يملكـون لا الفلاحـين مـن عدد وجود إلى القاهرة
 عبئـا فأصـبحوا الحرفية الصناعات في الاقتصادي الوضع وتدهور لمجاعاتوا للأوبئة
 لكـن بلادهـم إلى برجـوعهم الـسلاطين قبـل مـن أوامر صدرت ما اًوكثير القاهرة على
 . )٤(جدوى دون

 بيـبرس الظـاهر فعلـه مـا ونـذكر بعطفهـم الحـرافيش يـشملون الـسلاطين وكان
 ,الحـرافيش بجمـع فـأمر )م١٢٦٢ /هــ٦٦١: (سـنة في النيـل وشـح الغـلا وقع عندما
 ,الأمـراء عـلى الحـرافيش بقيـة وفـرق جـزء مـنهم خـذأف ,وخمـسائة ألفين عددهم وبلغ
 لاجـين الـدين حـسام الـسلطان كـان كـما. )٥(يوم كل لحم ورطل خبز برطل لهم ورسم

 
أعيـان العـصر : , الصفدي١/٣٦٢ الدليل الشافي,: , ابن تغري بردي)م١٣٤٢/هـ٧٤٣: (أول محرم سنة =

 .٢/٥٨٦,٥٨٧, وأعوان النصر

 المعـروف بحمـص , وقد ذكر ابن أياس حبس الأمير طـشتمر٤٤, ٤٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(
, ويــذكر ٤٥٧ص: ١ق/١, بــدائع الزهــور: إيــاسابــن , )م١٣٢٥/هـــ٧٢٦: (أخــضر في حــوادث ســنة

 و أفرج عـن طـشتمر مـن )م١٣٢٣/هـ٧٢٣: ( حبس الأمير طشتمر أخضر مرتين في سنةةالمقريزي حادث
 .٩٧, ٣/٦٦, السلوك:  وأفرج عنه السلطان, المقريزي)م١٣٢٦/هـ٧٢٧: (يومه وفي سنة

 .٦٣ ص,عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك:  رزق طهءعلا  )٢(

 .٤٤, ٤٣ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(

 .١٦٤ ص,الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية: محاسن الوقاد  )٤(

 .٣١٩ص: ١ق/١, المصدر السابق: ابن إياس  )٥(
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 لعـب أثنـاء كسرت قد السلطان يد أن بردي تغرى ابن فيذكر الحرافيش قبل من محبوبا
 ًفرحـا بعافيتـه النـاس وفـرح " الـسلطان بـشفاء ًفرحـا القـاهرة زينـت شـفي ولما الكرة
 عنـدما قلاوون بن شعبان الأشرف السلطان عهد وفي )١(" الحرافيش ًخصوصا ًشديدا
 بـأن الـسلطنة نائـب منجـك الأمـير إلى رسم )م١٣٧٤ /هـ٧٧٦: (سنة في الغلاء اشتد
 .)٢(الناس وأعيان التجار وكبار الأمراء على الحرافيش يفرق

  : وأرباب الحرفالصناع −٥
 المدن المصرية في عصر سلاطين المماليك بطائفة كبيرة من العمال والصناع اكتظت

وأصحاب المهن الخاضعين لنظام النقابات السائد بـين أفـراد كـل حرفـة فأهـل الحرفـة 
الواحدة يكونـون نقابـة لهـا نظـام ثابـت يحـدد عـددهم ومعـاملتهم فـيما بيـنهم بعـضهم 

ــ ــنهم وبــين الجمهــورب ــيما بي ــيس أو شــيخ يرأســهم ويفــض ,بعض وف  ويكــون لهــم رئ
 لاسـيما في الوسـاطة بيـنهم وبـين الحكومـة  , ويرجعون إليه في كل ما يهمهـم,مشاكلهم

 فــرد جديــد في حرفــة مــن الحــرف مــن شــأنه أن ينــافس أصــحابها أيولمــا كــان دخــول 
اعتهم إلا أن يكـون مـن أبنـائهم   فإنهم كانوا لا يمرنون أحدا على طرق صـن,الأصليين

 شخص بمشاركتهم إلا أن يكون أتى ليحل محل أحـدهم وفي هـذه يولا يسمحون لأ
وأشار كـل مـن الرحـالتين التجيبـي والبلـوي لأصـحاب )٣(الحالة يقبل بشروط خاصة

 فالرحالة التجيبي يـذكر لنـا بـأن تنـوع الـصناعات في مدينـة القـاهرة ,الحرف والصناع
كانـت القـاهرة نتيجـة تنـوع الـصناعات  ,والحـرفرار أصحاب الصنائع  إلى استقىأد

 إحيـاءهـل الـصنائع أكثـر بعـد أ وازداد اسـتقرار , فيها لاستقرار أرباب الصنائع امكان
أما الرحالة البلـوي فـذكر لنـا مـن أصـحاب   )٤( في القاهرة ى اخرة مرالعباسيةالخلافة 

 
 .٨/٨٨ ,١ ط ,النجوم الزاهرة: ابن تغرى بردي  )١(

 .٢١٨ ص,اهر السلوكجو: ابن إياس  )٢(

 .٤٣ ص,المجتمع المصرى: سعيد عاشور  )٣(

 .٣, صمستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(
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 فبلغت ستين ألف ": ة للسقي بالقاهرةعدد دكاكينهم المعدصى واح السقائيين,الحرف
 .)١(" في الطريق والأسواق وغيرها كوابالأكواز و السقائين الذين بالأاعدادكان م
  :الفلاحون − ٦
 ولم يكـن المـصري مـن المجتمـع ةعظيمـ فئـة الفلاحـون فقـد كـانوا يـشكلون أما

بـن ا قـولوي)٢(نصيبهم في عصر المماليك على وجه الخصوص سوى الإهمال والاحتقـار
 ولذلك لا تجده ينتحله أحد من أهل الحضر في الغالب ولا " ة عامةبصفخلدون عنهم 
 نهـاأب خلـدون الفلاحـة ابـن بـذلك فقـد وصـف " ويختص منتحله بالمذلة ,من المترفين

 كـما لم ,الـضرائب دفع الولاة وقد فرض عليهم ,)٣( المستضعفين المختصين بالمذلة مهنة
 العربان بين حـين لغارات وبطشهم فتعرضت القرى والمزارع يسلموا من أذى العربان

ــر ــره ,وآخ ــل م ــير وفي ك ــون محــصولاتهم يغ ــين ينهب ــلى الفلاحي ــان ع ــة العرب  الزراعي
ولم يخفـف عـن الفلاحيـين سـوى أن )٤(اليـةومواشيهم ويفرضون علـيهم دفـع مبـالغ م

شكوى مـن  للنزهـة أو الـصيد فيتقـدموا إليـه بالـىيصادف مرور السلطان ببعض القر
 )م١٣٩٢/هــ٧٩٥: ( المقريزي حادثة وقعت سـنةوذكر)٥( أذى العربانأوجور الولاة 

 فقـد قـبض ,وقـاتلأشـكاوي الفلاحـين في بعـض اإلى تدل عـلى اسـتجابة الـسلاطين 
ن  وضرب لأآصقبغـا أ الـدين محمـد بـن محمـد ابـن  الأمير نـاصرعلىالسلطان برقوق 

 ثـم سـلم " نسائهم وأولادهم وفجوره بهم  من أخذ"الفلاحين شكوا منه أمور قبيحة 
 ولم)٦(لى القاهرة ليستخرج منه أموال الفلاحـين فـضربه الـوالي بحـضرة خـصومةآإلى و

 
 .١/٢١٨, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .٥٦ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )٢(

 .٣١٩ ص,مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون  )٣(

 .٣٢٣ ص,في مصر  والشامالعصر المماليكى : سعيد عاشور  )٤(

 .٥٩ ص,المجتمع المصري: عاشورسعيد   )٥(

 .٥/٣٣٦, السلوك: المقريزي  )٦(
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 كبير من المجتمـع جزءيشير الرحالة لهذه الفئة المستضعفة على الرغم من أنهم يشكلون 
 . وربما يعود السبب لعدم مرورهم على قراهم,المصري
  :ية الطوائف الأجنب−٧

 ر طوائـف أجنبيـة فقـد قـدوجـدت , إلى العناصر السكانية التـي ذكرنـابالإضافة
/  الهجــري الــسابع لقــرنبعــض الكتــاب عــدد الأجانــب في الإســكندرية وحــدها في ا

 الغربيــون نو يــشمل المــسيحي, عــشر المــيلادي بثلاثــة آلاف تــاجر مــسيحيالرابــع
لوافـدين مـن جورجيـا والحبـشة  هـذا عـدا ا, والمـسيحون الـشرقيون الـروم,يوناللاتين

 .)١(وأرمينية وغيرها من البلاد
 :  الرحالة للمجتمع المصرينقد

 قـد نقـد أخـلاق ة المغاربـة المـصري فنجـد رحـالتين مـن الرحالـع نقد المجتمماأ 
 من قبل الرحالتين فكل مجتمع يوجـد بـه مـن ً ذلك تحاملافي ىأر أناالمجتمع المصري و

 لكن التعميم مـن قبـل ذميمة, بأخلاق ومنهم من يتحلى ةدحمي ةسلاميإ بأخلاقيتحلى 
 الإسكندرية فهـذا لا يقبلـه أوالرحالتين للمجتمع المصري سواء كان في مدينة القاهرة 

ــما لأ,عاقــل ــة الرحــالتين تختلــف عــن طبيعــة المجتمــع المــصري وعــن ن ولكــن رب  بيئ
الرحالتين مـن بيئـة ثقافيـة  ن لأوربما.)٢( التى مروا بها ادية والاقتصاسية السيـروفالظ

  .فراد المجتمع المصريأتترفع عن تصرفات بعض 

 
 .٦٤ ص, المجتمع المصري:سعيد عاشور  )١(

 ة حافلـة فقـد كانـت فـتر,ويمكن الرجوع إلى الفصل الثاني مبحث الحياة السياسية في أثناء وجود الرحالة  )٢(
 خطــر الــصليبيين والمغــول, مــراء المماليــك عــلى الــسلطة, وصــد الأبــينبالــصراعات في العــصر المملــوكي 

وتعرض مصر في فترة السلطان العادل كتبغا والسلطان الناصر حسن إلى نقص نهر النيل وحـدوث الغـلا 
 .أثر ذلك كله على المجتمع المصريفانعكس وبئة والمجاعات والأ
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 :  الرحالة ابن سعيدنقد −١
 ني فيهـا إظهـار أواينكـر ولا ":  قول ابن سعيد عند نقده للمجتمـع في القـاهرةو
ا  ذلــك ممـغـير ولا ر العـواهالنـساءت الطـرب ذوات الأوتـار ولا تـبرج لآلاا و.الخمر
 . )١("لاد المغرب ـمن با ـ في غيرهينكر

 التــى ة مــا سنوضــحه في الــصفحات القادمــة مــن بعــض الظــواهر الــسلبيوهــذا
 وتعليـقانتشرت بين بعض أفراد المجتمع المصري وبعض عاداتهم التى اعتـادوا عليهـا 

 .الرحالة المغاربة عليها ونقلهم لها
 :  نقد الرحالة العبدري−٢
 المجتمع المصري سـواء كـان علىفي نقده  كمية تحامل ى الرحالة العبدري فنرماأ

 بيـد أنهـا الآن ":  الإسكندريةأهل العبدري عن فيقولذلك في الإسكندرية أو القاهرة 
غنـاه فهـو كجـسم حـسن لا روح فيـه  بالفضائل مواستأثربلد زادت صورته على معناه 

هلها برد مفوف خلا من ملتحفه أو غمد مرقش اندق الصارم الذي كان يخفيه أكثر أأو
خـلاق ومـرارة مـذاق وقلـوب رباهـا الـضغن تربيـة أرعاع ضرر بـلا انتفـاع مـع سـوء 

 الخـير فـيهم فعـل لا , وجفاهـا الخير والصلاح لمـا عمرهـا مـن الـشر والفـساد,ولادالأ
ــرة لا  ــنهم نك ــب بي ــصرف والغري ــرفيت ــة نأ تتع  في, و)٢(" رأوه زادوا الوجــوه جهام

ــدري عــن أهــل الإســكنآخــر وضــعم ــول العب ــيهم ": درية يق ــى ف ــة ولا تلق ــة رفئ  أف
 في ى ببلـد أربـحـسبك , يقـول لا خلابـةأن في معـاملتهم غريب ينفع الولا ,ةلاعصابو

 وجود أهـل أن ويشير العبدري ب"الحسن على البلاد وله من الفضيلة كل طارف وتلاد
 , قلو عددا واتحدوا كل الاتحـادآحادّ  وليس به من أهل الفضل الا"الفضل فيهم قليل 

 
 .٣١ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٩٢ ص,دريرحلة العب: العبدري  )٢(
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 . )١(" وطريق معنىفهم فيهم أقل من التوفيق غرباء بينهم في كل 
 بل نجد انتقاده يشمل ; يكتف العبدري بنقد المجتمع المصري في الإسكندريةولم

 كبر مدينة القاهرة وعدد الـسكان الـذي يحـاكي وصف بعد فيقول ًأيضامجتمع القاهرة 
 , لنفايـة الـبلادووعـاء ,الـة العبـاد جـرين لحثأنهاا َّ وحسبها شر": عدد الرمل على قوله

, ناف أهل الشقاق والعناد والإلحاد بالفساد من أصرض لكل من يسعى في الأومستقر
طرمة في ض مــسد الحــفنــار , الغــش في جيــوبهمواســتوى ,اســتولي الحــسد عــلى قلــوبهم

 العبدري المجتمـع وصف ذلك وبعد "الجوانح وسهم الغش ممزوج في عسل النصائح 
 والأنـدلس عـلى الأقـصى وما رأيت بـالمغرب ": فقالصفات عن أخلاقهم بعدد من ال

 وأرض برقـة والحجـاز والـشام فريقـا مـن النـاس أرذل بإفريقيـةشكاسة أخلاقهم ولا 
 أشـد و,عراضـاأ وأوسـخ , وأضـغن قلوبـااً وحـسدا ومهانـة نفوسـؤمـاأخلاقا وأكثر ل

دينة المؤسسة عـلى غـير  وأجفى للغريب من أهل هذه الم,دمامة وخيانة وسرقة وقساوة
 .)٢("التقوى 

 :  المجتمع المصريعادات
 عادات تعـود عليهـا هي لعادات المجتمع المصري والمغاربة الرحالةطرق ـ تدـوق

 للمتنزهـات روج الخـاتهم فمـن عـادغـير لائـقن حمل بعضها طابع إالمجتمع في مصر و
ــويقــول  في ظواهرهــا  وأحــسن موضــع" القــاهرة في)٣(ة ابــن ســعيد عــن أرض الطبال

 وكانت ملح القاهرة وبهجتهـا ")٤( " لاسيما أيام القرط والكتان ,للفرجة أرض الطبالة
 حدث الغلاء عندما )م١٢٩٧ /هـ٦٩٦: ( الخراب في سنةة وقد أصاب أرض الطبال"
 
 .٩٣ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .١٢٧ − ١٢٦ ص,المصدر السابق: العبدري  )٢(

أرض الطبالة تنـسب إلى امـرأة مغنيـة تـسمى نـسب مغنيـة الخليفـة المستنـصر سـألت بـأن يعطيهـا الأرض   )٣(
 .٣/٢٢٥ ط,الخط: المجاورة للمقس فوهبها هذه الأرض,المقريزي

 .٢٥ ص,م الزاهرة في حلى حضرة القاهرةالنجو: ابن سعيد المغربي  )٤(
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 حتـى عمـرت في عهـد الـسلطان النـاصر اًفي عهد السلطان العادل كتبغا وظلـت خرابـ
 والحمامــات الأســواق يــت النــاس الــدور وبنفبنــى )م١٣١١ /هـــ٧١١: (محمــد ســنة

 )١(والجوامع وكانت من أماكن النزهة للمصريين أيام الاحتفال بوفاء النيل
 بــين " والمكــان الــذى يعــرف في القــاهرة":  يقــول ابــن ســعيدآخــر موضــع وفي
ن و والمتفرجـعـسكرـ لأن هنـاك سـاحة متـسعة لل,ني هو من الترتيب السلطا"القصرين
 . )٢("صرين مابين الق

 يحدث في خروج المجتمع المصري رجالهم و نـسائهم مـن ـاـ مـدويصف ابن سعي
 ":  القـاهرة والفـسطاط بقولـهبين للخليج الذي مبعض التصرفات السيئة عند دخوله

 , فيـه الـشربفيمنـعُوربما وقع فيه قتـل بـسبب الـسكر  ,فرأيت فيه من ذلك العجائب
طرب ـرة بعـالم الـه في الجهتين مناظر كثيرة العماوذلك في بعض الأحيان وهو ضيق علي

 .يجيـزون العبـور بـه في مركـب حتـى إن المحتـشمين والرؤسـاء لا,خالفـةوالتـهكم والم
 وأن كـان مـا )٣("وللسرج في جانبيه بالليل منظر فتان وكثيرا ما يتفرج فيـه أهـل الـستر 

 هنـاك أوامـر بمنـع كانـتأنـه وصفه الرحالة ابن سعيد يحـدث في المجتمـع المـصري إلا
:  في عهــد الأيـوبيين أو المماليــك ففـي ســنةسـواء تزهــاتحـدوث هــذه الحـوادث في المن

 المتفـرجين في المراكـب في الخلـيج وعـن إظهـار وب نهى عن رك" )م١١٩٨ /هـ٥٩٤(
 وفي " وعلق جماعة من روساء المراكب بأيديهم , وعن ركوب النساء مع الرجال,المنكر
 رسم الأميران بيبرس وسـلار بمنـع الـشخاتير والمراكـب " )م١٣٠٦ /هـ٧٠٦: (سنة

 بــسبب مــا يحــصل مــن الفــساد والتظــاهر ,مــن دخــول الخلــيج الحــاكمي والتفــرج فيــه
 والنـساء المكـشوفات الوجـوه المتزينـات بـأفخر ,بالمنكرات اللاتي تجمع آلات الملاهـي

مـن دخـول الخلـيج  أن يمنـع المراكـب ,ورسم الأميران لمتولي الصناعة بمـصر... .زينة
 
 .٣/٢٢٦ الخطط,: المقريزي  )١(

 .٢٤ ص,النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )٢(

 .٣٢ − ٣١ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٣(
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ــه غلــة أو متجــرا ومــا ناســب ذلــك  إلا  مــن العديــد في مــصر ويوجــد )١("ًمــا كــان في
 الروضـة التـي كانـت مـن جزيـرة منها نذكر , سعيدنباالمنتزهات غير ما ذكره الرحالة 
 همايل بالقرب من شبرا على بحر السبع يعرف بموضعأهم المتنزهات أيام الفاطميين و

ن رجـالا ونـساء وناطر الأوز وميدان اللهو الذي يقصده المتنزهـ الريش وقوكوم النيل
 .)٢(حجاب من غير الناسويتبعهم الباعة فيختلط 

ــاد عليهــاومــن ــابر , عــادات المجتمــع المــصري التــي أعت ــارة المق  خــروجهم لزي
 أن البــاب أبوابهــا بعــد ذكــر ســكندرية في الإة ابــن بطوطــفيــذكر ,والمــزارات والمــشاهد
 اً مـزارة موضع آخـر يـذكر ابـن بطوطـوفي)٣(اس منه إلى زيارة القبورالأخضر يخرج الن

َخارج مدينة دمياط وهو معـروف بمـزار بـشطا وهـو كـما يقـول   ظـاهر ":  بطوطـةابـنَ
 ابـن ويـصف )٤(" وله أيام في الـسنة معلومـة لـذلك ,البركة يقصده أهل الديار المصرية

 مـن البيـوت والمـدارس داخلهـا ينـاء المـصريــ داخل القرافة الكـبرى وبنة الحياةبطوط
 ويجعلون عليها الحيطان فتكـون كالـدور ة وهم يبنون بالقرافة القباب الحسن"والزوايا 

ً ويرتبون القراء يقرأون ليلا ونهارا بالأصوات الحـسان ومـنهم مـن ,ويبنون بها البيوت ً
لمصريين كل  اخروج بطوطة ابن لنا يصف كما " والمدرسة إلى جانب التربة الزاويةيبني 

 ويخرجون في كل ليلة جمعـة إلى المبيـت بهـا "جمعة للمبيت في المقابر بأولادهم ونسائهم 
 . )٥("بأولادهم ونسائهم ويطوفون على الأسواق بصنوف المآكل 

 خالـد البلـوي عنـد حديثـه عـن مدينـة القـاهرة الرحالة زيارة المشاهد فيذكر ماأ
ــاهرة لمــشهد الحــ ــاس في الق ــارة الن ــن عــليوذكــر زي : فيقــول −رضي االله عــنهما−سين ب

 
 .٣/٢٥٥ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٢٩٠ − ٢٨٨ ص, مصروسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك في: لطفى نصار  )٢(

 .٢٠ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 .٣٥ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٤(

 .٣٩ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٥(
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نكباب عليه والتـبرك  به والاحداقلإا على هذا المشهد الكريم وزدحامالاوالناس من "
 ولكنــا , فيــه كبــير يفــوت التقــديرمــروالأ ,بــه والتــضرع لديــه كــل مرئــى هائــل عظــيم

 . )١("كثير ووقفنا موقف العجز والتقصيراختصرنا القليل من ال
 في القـاهرة النـاس العبدري أكـل الرحالةمع المصري والتى انتقدها  عادات المجتومن

 وفي " والمحافـلرقـاتسـواق والط في الأكـل ومن المألوف عنـدهم الأ": فيقولسواق في الأ
 نزلـت بالمدرسـة الكامليـة منهـا في علـو مـشرف عـلى وكنـت ": موضع آخر يقـول العبـدري

وهم يبيعون طول الليـل وقلـما يكـون طعـام منغصا لصياح الباعة لاإالسوق فكنت قلما أرقد 
 ة العـادة ليـست غريبـذهوهـ )٢( "لامن السوق والضغط على ذلـك إالشريف منهم والوضيع 

 الطعـام في يعلى المجتمع المصري فقد اعتاد الناس في مصر في تلـك العـصور عـلى عـدم طهـ
 أهـل نإ المقريـزيوفي ذلـك يقـول )٣( مـن طعـام مـن الباعـةيلزمهم وإنما يشترون ما ,منازلهم

 سـبب الأكـل في ويرجـع )٤(" يتناولون أغذية كل يوم من الأسواق بكرة وعشيا"مصر كانوا 
 , بدايـة الليـلمن جزء معالأسواق وشراء الطعام لقلة الوقت لأنهم في عملهم طوال النهار و

 إلى جانـب أن الغالبيـة ,أرزاقهـن لاكتـساب يعملـن المـصريات النـساء أغلـبفضلا عـن أن 
عـداد الطعـام إ من سكان القاهرة في العصر المملوكي كانوا لا يكلفون أنفسهم عنـاء ىعظمال

 . )٥(ًليه من الأطعمة من الأسواق صباحا أو مساء إ بل يقومون بشراء ما يحتاجون ,في المنزل
 جانب وجود المطابخ في الأسواق لبيـع الطعـام وجـدت طائفـة مـن الطهـاة لىإو

 ة والأفاويبالتوابل فيطهونه ويخلطونه , الطعامندون طهوه ميرسل إليهم الناس ما يري
ير عـلى إخوانـه المـسلمين مـن غـير أن سيـت" ,ثم يرسلونه في القدور المغطاة إلى البيـوت

 
 .٢٢٢ −١/٢٢١, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .١٢٩ −١٢٨ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(

 ٦٨ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )٣(

 .١/٩٣ ط,الخط: المقريزي  )٤(

 .١٣٥, ١٣٤ ص,الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية: محاسن الوقاد  )٥(
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 " الـشرايحية " عرفت تلـك الفئـة مـن الطهـاة باسـم و "يتكلفوا محاولة ذلك لأنفسهم 
 . )١(مصر أسواق جميع حوانيتهم في انتشرتو

 ذلـك يكون المصريين ربما ى العادة لده هذاستنكر قدن الرحاله العبدري  كاذاإف
 التيصوات الباعة أ في بلادهم وربما بسبب ة المغاربى عدم وجود هذه العادة لدبسبب

 .منعته من النوم
  

 
, المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيـات: , ابن الحاج٣٠١ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية: قاسم عبده  )١(

 .وقد فصل لنا ابن الحاج ما يجب على الشرائحي عند طبخ الطعام للناس. ٤/٣٧٨
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kÜİ¾aïãbrÛa@@Zpbjbä¾aë@Ý×d¾aë@jÜ¾a@ @

 :  أهل الذمةبس ملا−١
 في القـاهرة الذمـة هـل لأمخصـصةد ملابـس  سعيابن الرحالة الملبس فيصف اما
 في ـراءــ صفـلامة واليهـود بعـ, بها يمتـازون بالزنـار في أوسـاطهموالنصارى ": فيقول

 .)١(" ـليـلة الجلابسـ المـبسونويل: غـالـ ويركبون الب,عمائمهم
 في كتـب الحـسبة عـن الـشروط العمريـة والتـي جاءوقول ابن سعيد يتفق مع ما 

 نأ ى فقـد كـان عـلى النـصارالذمـةلملابـس أهـل   مر بن الخطـابحددها الخليفة ع
 رؤوسـهم علامـة عـلى يـضعوا أن واليهـود ,يشدوا الزنانير في أوسـاطهم فـوق الثيـاب

 عنقهـا أما نساء النصارى فتشد الزنار تحت الإزار كالرجل ويكـون في , الأصفرباللون
 أسود والآخر أبيض احدهم كما فرض عليها أن تنتعل خفين أ, معها الحمامدخلخاتم ي

عـدم :  منها, أخرىاً أهل الذمة شروطعلى فرضت كما ,للتتميز به عن النساء المسلمات
 كـما د, مـن جانـب واحـيً بالأكف عرضـا أميرنما يركبون البغال والحإركوبهم الخيول 

لى عـدم تعليـة دورهـم عـلى إ بالإضـافة ,بالـسيوف التقييـد أوحرم عليهم حمل السلاح 
 صـليب أو طـوق مـن حديــد أو  في عــنقهميكـون دخلـوا إلى الحـمام ذاإوسلمين دور المـ

 في ممارسـة الحريـة الذمة في مصر تمتعـوا بقـدر مـن أهل أن ونجد. )٢(رصاصنحاس أو
 الاضـطرابات أو أوقات ,حياتهم ولم تفرض عليهم قيود في الملبس إلا في أوقات معينه

 بتعليـقن مـن النـصارى ولزم الـذميُر االله أ بأمالحاكم ففي عهد الخليفة الفاطمي ,الفتن
  وأمـر ,)٣( خشبة على شكل تمثال رأس العجلبتعليقالصلبان في أعناقهم والزم اليهود 

 .٣١ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: غربيابن سعيد الم  )١(

معـالم القربـة في أحكـام : , ابـن الإخـوة١٠٧, ١٠٦,صنهاية الرتبة في طلب الحسبة: عبدالرحمن الشيزري  )٢(
 .٣٨١, ٣٨٠ ص, نهاية الرتبة في طلب الحسبة:, ابن بسام٤٧, ٤٦ صالحسبة,

 .٢٤٨, ٢/٢٤٧, حسن المحاضرة: السيوطي  )٣(
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 وحرم عليهم لـبس ,اب وجلد أسود مدبوغ عليها أخش,مزينةبأن تكون مراكبهم غير 
 رضـتف, و)١( تعرضـوا للعقـابذلـكً فـإن خـالفوا شـيئا مـن ,الخواتم في يدهم اليمنى

 عهد السلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون في )م١٣٠٣ /هـ٧٠٢: (ًالقيود أيضا في سنة
 به أهل الذمـة مـن يتمتععندما قدم وزير ملك المغرب يريد الحج فزار مصر وشاهد ما 

 عـدة مـن النـاس مـشاة في وحولـه تحت القلعة إذا برجـل راكـب فرسـا هوبينا "ترف و
 بـل ;ًن رجليـه وهـو معـرض عـنهم لا يعبـا بهـمركابه يتـضرعون لـه ويـسألونه ويقبلـو

 , فشق عليهنصرانيإن هذا الراكب :  فقيل للمغربي,ينهرهم ويصيح في غلمانه بطردهم
ً وأنكر ذلك وبكى بكاء كثيرا وشنع , بالأميرين بيبرس وسلار وحدثهما بما رآهواجتمع

يـول كيـف ترجـون النـصر والنـصارى تركـب عنـدكم الخ: في أمر النصارى وقـال لهـم
لـزامهم إ وأن الواجـب , وتذل المسلمين وتشبههم في خـدمتكم, العمائم البيضوتلبس

طـالبوا القـضاء و فـأثر كلامـه علـيهم  بالعهد الذي كتبه الخليفـة عمـر بـن الخطـاب
 , وحضر القضاء وبطرك النصارى وكبار قساوستهم وديـان اليهـود,وبطرك النصارى

لزموا النـصارى بلـبس العمائـم الـزرق أ  وعمريةالوطلبوا منهم أن يذعنوا إلى الشروط 
 وحرم على النـصارى , ومنعوا من ركوب الخيل والبغال,واليهود بلبس العمائم الصفر

مخالفة ذلك أو شيء منه وكذلك حرم على اليهود مخالفة هذا الأمر والالتزام بالـشروط 
الذمـة لبـاس  ابن خلدون على هـذه الـشروط بـأن تلـبس نـساء أهـل ويزيد )٢("العمرية

 الحمـير ا بل يركبو,اً ولا يحملوا سلاحاً وأن لا يركبوا فرس,يميزهن عن نساء المسلمات
رتفع ـــ وأن لا يرفعـوا أصـواتهم فـوق صـوت المـسلمين و لا ت, وسط الطريقاويلتزمو

  تجـددت )م١٣٢١ /هـ٧٢١: (وفي سنة .)٣(ن المسلمين ـرانهم مـازل جيـمنازلهم على من
 .١٣٤, ١٣٣ ص,أهل الذمة في الإسلام: ترتونس .ا  )١(

سـبانية في العلاقـات بـين سـلطنة المماليـك والممالـك الأ: , حياة الحجـى٣٨٨, ٢/٣٣٧, السلوك: المقريزي  )٢(
, ١٥٧ ص,أهل الذمة في مصر: هقاسم عبد: , وكذلك انظر١١, ١٠ ص,القرنين الثامن والتاسع الهجري

١٥٨. 

 .٥/٤٠٦, ونتاريخ ابن خلد: ابن خلدون  )٣(
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 " المقريـزي عـن ذلـك ويقولارى لقيامهم بحرائق متعمدة في القاهرة القيود على النص
 ومـن من النصارى بعمامة بيضاء حل دمـة دنودي عقيب ذلك بالقاهرة ومصر من وج
 وكتـب مرسـوم بلـبس النـصارى العمائـم ,هًوجد من النصارى راكبا باسـتواء حـل دمـ

ًالزرق وألا يركبوا فرسـا ولا بغـلا ًضـا ولا يـدخلوا الحـمام إلا  وأن يركبـوا الحمـير عر,ً
 وتجـددت )١(" المسلمين هـم ونـساؤهم وأولادهـم ي ولا يتزيوا بز,بجرس في أعناقهم

لا أ حيث ألزمت النـصارى بـ)م١٣٥٤ /هـ٧٥٥: (القيود على الملابس مرة أخرى سنة
 وكـذلك اليهـود لا يزيـدوا عمامـتهم ,يزيدوا عمامتهم الزرقاء عن عشرة أذرع فما دونها

خـرى التـي ويمنع تشبه نساؤهم بنساء المسلمين فضلا عن بعض القيـود الأ ,عن ذلك
  ومما سبق يتضح لنا أسباب التشديد على أهل الذمة .)٢(فرضت على أهل الذمة

بــسبب الــشغب الــذي : ً وثانيــا,أنهــا ممــا عهــد بــه  عمــر بــن الخطــاب : ًفــأولا
 . أحدثوه في مصر شدد عليهم

 : لة العلماء في كتب الرحاملابس −٢
 فوصـف , ابن بطوطـةالرحالةخرين ملابس العلماء ماعدا  يصف الرحالة الآولم

: فيقـول وهـو أحـد علـماء الإسـكندرية وقـضاتها ,لنا عمامة العالم عـماد الـدين الكنـدي
عمامــة وكــان يعــتم بعمامــة خرقــت المعتــاد للعمائــم لم أر في مــشارق الأرض ومغاربهــا "

ً, رأيته يوما قاعدا فيأعظم منها  .)٣(" صدر محراب وقد كادت عمامته أن تملأ المحراب ً
 المكمــل لــزي زء العمامــة لم تكــن الجــأن مــاير في كتابــه الملابــس المملوكيــة ويــشير

 كانـت وأن القلنـسوة ,الثالـث عـشر المـيلادي/  القـرن الـسابع الهجـري حتـىالقـضاة 

 
 .١١٨ ص,الملابس المملوكية: , ماير٤٤ − ٣/٣٩, السلوك: المقريزي  )١(

 .١٥٩, ١٥٨ ص,أهل الذمة في مصر: , قاسم عبده٤/٢٠٢, المصدر السابق: المقريزي  )٢(

 .٢٣ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(
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لمناصـب وصارت العمامة بعد ذلك من لـوازم أصـحاب ا )١( ذلك العهدحتى تستخدم
الدينية وأصبحت من الأزياء المألوفة وتـدل عـلى سـمو مقـام القـاضي وعلـو منزلتـه في 

 .)٢(العصر المملوكي
 بأن من القضاء والعلماء يلبسون العمائم من الشاشات الكبار القلقشندي ويذكر

 دون ومـن " ذؤابة تلحق قربوس سرجه إذا ركـب ه من يرسل بين كتفومنهم": للغاية
 العلماء والقضاء الطرحة التي تستر العمامـة ويلبس)٣(مته ألطف وأصغرذلك تكون عما

وتنسدل على الظهر وهم يشتركون في هذا الزي مع الخليفة وأربـاب الوظـائف الدينيـة 
وقد طلـب قـضاة القـضاء الحنفيـة مـن الـسلاطين أن يلبـسوا الطرحـة في )٤(مثل الوزير

يتحقـق هـذا الأمـر إلا في القـرن التاسـع المناسبات والمواكب أسوة بقضاة الشافعية ولم 
 .)٥(الخامس عشر الميلادي/ الهجري 
 ملـبس الـشيخ فـوة عندما رحل إلى مدينـة ة يصف لنا ابن بطوطآخر موضع وفي

 . )٦(ّ عليه جبة صوف سوداءأنأبي عبداالله المرشدي ب
 ملـبس للعـالم قـوام الـدين الكرمـاني الـذي كـان ة ابن بطوطـة في القـاهرويصف

 .)٧( عليه عباءة صوف خشنة وعمامة صوف سوداء أنسطح الجامع الأزهر بيسكن 

 
 .٨٩ ص,الملابس المملوكية: ماير  )١(

 .١٣٤ ص, عصر سلاطين المماليكأهل العمامة في مصر: حسن البطاوي  )٢(

 .٤٤, ٤/٤٣, صبح الأعشى: القلقشندي  )٣(

 .٢/٨٤, نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر: عبدالمنعم ماجد  )٤(

 .١٣٤ ص,المرجع السابق: حسن البطاوي  )٥(

 .٢٩ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٦(

 .٤٦ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٧(
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 :  مصرفي والمشرب المأكل
 يـأكلوه ا وصف كل من الرحالتين ابن سعيد المغربي والرحالة ابن بطوطة مـفقد

 بينما أشار فقـط الرحالـة ابـن سـعيد لمـا يـشربه ط, والبرلس ونسترو ودمياالقاهرةأهل 
 لنـا ابـن فيـصف ,خرين للمأكل والمشرب في مصرق الرحالة الآ ولم يتطر,أهل القاهرة

َسعيد أن مأكل أهل القاهرة الدميس والصير والصحناة والبطارخ ّ ّ)١(. 
ّ أكـل أهـل الـبرلس ونـسترو الطـير البحـري والحـوت أن ويذكر لنا ابن بطوطـة  ْ َ ْ ُ َُ

ّالمعروف بالبوري ُ)٢( . 
ُبأكل الطـير البحـري والحـوت  مدينة دمياط تشتهر أن يذكر ابن بطوطة وكذلك

ُ البحري بهذه المدينة كثير متناهي ُطير وال": ُالبوري والألبان الجاموسية فيقول في ذلك ّ
َ وبها الألبان الجاموسية التي لا مثل لها في عذوبـة الطعـم وطيـب المـذاق,السمن  وبهـا ,ُ

ّالحوت البوري يحمل منها إلى الشام وبلاد الروم ومصر  ُ ُ")٣( . 
 )٤(العنـب والتـين والمـزر الأبـيض ن سعيد المغربي شراب أهـل القـاهرة ابرويذك

 مـا ولكثـرة " ويعلـل ذلـك " وأما العنب فقليل غـال ":  قول ابن سعيد في ذلكونورد
ْيعصرون العنب في أرياف النيل لا   ومـع هـذا فـشرابه عنـدهم في . منه إلا القليـليصلَ

 وعامتهــا يــشربون المــزر "تمــع المــصري  مــن المجالعامــة شراب ويــذكر."غايــة الغــلاء 
فينـادي المنـادي  ,ُالأبيض المتخذ من القمح حتى أن القمح يطلع عنـدهم سـعره بـسببه

 
الـسمكات المملوحـة التـى : الـصير, و٢٨, صالنجوم الزاهرة في حـلى حـضرة القـاهرة: غربيابن سعيد الم  )١(

بيض السمك, ابـن سـعيد : تعمل  منها الصحناة, والصيروالصحناة أشبة بالملوحة والفسيخ, أما البطارخ
 . ٢٨ ص, تحقيق حسين نصار,هامش النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: المغربي

 .٣٢ ص,رحلة ابن بطوطة :ابن بطوطة  )٢(

 .٣٣ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(

معجـم الألفـاظ التاريخيـة في : ان دهم أحمدنوع من الخمر يصنع من الذرة أو الشعير أو الحنطة, محمد: المزر  )٤(
 .١٣٧ صالعصر المملوكي,
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 . )١("َمن قبل الوالى بقطعه وكسر أوانيه 
 :  في مصرالمناسبات

 أهـل مـصر بمناسـبة احتفـال اما المناسبات فلا نجد غير ما ذكره ابن بطوطة من 
 وأهـل ":  يده ويقول في ذلكأصابصر محمد بن قلاوون من كسر شفاء السلطان النا

رء الملـك النـاصر مـن , ذوو طرب وسرور ولهومصر ُـ شاهدت بها مـرة فرجـة بـسبب ب ُ
ُـكسر أصاب يده فزين كل أهل سوق سوقهم وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلي وثيـاب  ُ

 .)٢("ًالحرير وبقوا على ذلك أياما 
  

 
 .٣١ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٣٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ةابن بطوط  )٢(
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 احتفالات المسلمين وأعيادهم الاحتفال بروية هـلال شـهر رمـضان أهم من نإ
 بعـد ذلـك ويـأتي ثم الاحتفال بعيد الفطر في نهاية شـهر رمـضان ,وإحياء ليالي رمضان

ــة كانــت هنــاك مواســم  الاحتفــال بعيــد الأضــحى المبــارك وعــلى مــدار الــسنة الهجري
 بعضها شكل الاحتفال العام مثل اتخذ إحيائها وومناسبات دينية حرص المسلمون على

  .)١(دوران المحمل والمولد النبوى
  : الأحتفال بروية هلال رمضان−١
 اهـتمام ى هـلال رمـضان في مدينـة أبيـار ومـدة بطوطـة رويـابـن لنا وصف قد و

ُ ولقيـت بأبيـار قاضـيها عـز ":  بهذه المناسبة فيقول في ذلـكم وصغيرهمسكانها كبيره
 وهــم يــسمون ذلــك يــوم ,ْ حــضرت عنــده مــرة يــوم الركبــة, المليجــي الــشافعيدينالــ

 بعد العصر مـن ئهاايه أن يجتمع فقهاء المدينة ووجه وعاداتهم ف,ارتقاب هلال رمضان
, وهو  ويقف على الباب نقيب المتعممين,اليوم التاسع والعشرين لشعبان بدار القاضي

ء أو الوجوه تلقاه ذلك النقيـب ومـشى بـين  فإذا أتى أحد الفقها,ذو شارة وهيئة حسنة
 ويجلـسه ,ه لومون ومن معه فيققاضي فيسمع ال,بسم االله سيدنا فلان الدين: ًيديه قائلا

 " فإذا تكاملوا هنالك ركب القاضي وركب من معه أجمعين , يليق بهع موض فيقيبالن
دينة من ن بالم وتبعهم جميع م"دينة يصف من يتبع ركب الفقهاء والقاضي من أهل المو

, فينـزل فيـه القـاضي  وينتهون إلى موضع بالبسط والفـرش,الرجال والنساء والصبيان
ومن معـه فيرتقبـون الهـلال, ثـم يعـودون إلى المدينـة بعـد صـلاة المغـرب وبـين أيـديهم 

 ويـصل النـاس , ويوقد أهل الحوانيت بحوانيتهم الشمع,الشمع والمشاعل والفوانيس
  حـدث ارتبـاك إذا أمـا )٢( " هكـذا فعلهـم كـل سـنة ,م ينـصرفونمع القاضي إلى داره ث

 .٢٩٠ ص,عصر سلاطين المماليك التاريخ السياسي والاجتماعى: قاسم عبده  )١(

 .٣١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(
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ن الحـاضرين إ فـ, الآخـرالـبعضبسبب رؤية الهلال في بعض الجهات وعـدم رؤيتـه في 
 الحوانيـت أهـل ثبـوت رؤيـة الهـلال يوقـد وبعـد)١( بـشهادة اثنـين مـن الرجـالونيكتف

قــات والــدروب  الأنــوار في الطروتكثــر ,)٢(الــشمع بحــوانتهم كــما أخــبر ابــن بطوطــة
 أن ذكر لنا ابن الحاج وقد ,)٣( شهر رمضان ةا طيلً يتحول الليل نهاروبذلك ,والمساجد

ً التي جعلوها علما على جـواز الأكـل والـشرب "من عادات المصريين تعليق الفوانيس 
ولا تطفـأ القناديـل إلا قبيـل الفجـر لاعـتماد أهـل القـاهرة  )٤("مادامت معلقة موقـودة 

 .)٥(مساك عن الطعام والشراب  والإ,ديد موعد السحورعليها في تح
ــة ســيمون ســواق القــاهرة خــلال شــهر رمــضان فقــد لاحــظ أ وتزدهــر الرحال

ومـن )٦( أن محلات الطعام والمطابخ تظل مفتوحـة طـوال ليـالى شـهر رمـضان سيجولى
 تزدهر في رمضان سوق الحلاويين وتصنع فيه حلـوى مـن الـسكر التيأشهر الأسواق 

 نهـا لأ; تلك الحلوى بمسمى العلاليـقوعرفت ,ئة خيول وسباع وقطط وغيرهاعلى هي
تعلق بخيوط على أبواب الحوانيـت وتـزن مـابين عـشرة أرطـال إلى ربـع رطـل يـشتريها 

وسوق الشماعين الـذي يزدهـر في شـهر رمـضان فتعلـق الفـوانيس . )٧(الناس لأطفالهم
 وتبـاع في هـذا الـسوق "ه الأشـياء  فتصير رؤيته في الليل من أنز"على حوانيت السوق 

 , تزن الواحدة منها عشرة أرطالالتي موسم رمضان الكثير من الشموع الموكبية لخلا
حـداها إ يـصل وزن التـي بعض الشموع تباع وتؤجر لاسيما الشموع الضخمة وكانت

 
 .٢٠٤ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )١(

 .٣١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

 .٢٠٥, ٢٠٤ صالمرجع السابق,: سعيد عاشور  )٣(

 .٢/٤١٧, المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات: اجابن الح  )٤(

 .٢٢٣ ص,الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية: محاسن الوقاد  )٥(

 .٢٠٥ ص,المرجع السابق: سعيد عاشور  )٦(

 .١٠, ٩ ص,أسواق مصر في عصر سلاطين المماليك: , قاسم عبده٣/١٨١ ط,الخط: المقريزي  )٧(
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 وذلك من أجل خروج الصبيان لصلاة التراويح ,إلى قنطار فأكثر وتحمل على عجلات
 فقـد التـسحير في شـهر رمـضان مـاأو ,)١("يعجز البليغ عن حكاية وصـفة "  موكبفي

 يطوفـوا عـلى البيـوت ويـضربون أن القاهرة ومصر فياعتاد أصحاب الأرباع وغيرهم 
:  وينادون عليهم" على أصحاب البيوتبواب الإسكندرية فكانوا يدقون الأأما,عليها

 . )٢("قوموا كلوا 
لتوسع في الإحسان والـصدقة طيلـة شـهر رمـضان  اهتم سلاطين المماليك باوقد

 أيـام سـلطنته في كـل يـوم مـن أيـام الفنذكر منهم السلطان برقوق الذي كان يذبح طو
شهر رمضان خمسة وعشرين بقرة يتصدق بها بعد طبخها ويـوزع معهـا آلاف الأرغفـة 

, بحيــث يعطــي كــل فــرد رطــل لحــم الجوامــع والخوانــق والــربط والــسجونعــلى أهــل 
 يعطـى في كـل يـوم لكـل زاويـة خمـسون رطـل وعـدد مـن فكـان وثلاثة أرغفـة مطبوخ

 السلطان الظـاهر اًوأيض ,)٣(الأرغفة ومنهم من يعطى أكثر من ذلك على حسب حالهم
 عدأفبيبرس الذي شمل المساكين والمعدمين والفقراء في شهر رمضان بعطفه وصدقاته 

 خمسة آلاف نفس في كـل طابخهذه الم وقد بلغ عدد المطعمين في ,لإطعامهم ًمطبخالهم 
 )م١٢٢٥ /هــ٦٦٢: (سـنة رمـضان في أنه المقريزي فيذكر)٤( شهر رمضاناميوم من أي

 ليلـة مـن ليـالى ل فكـان يـصرف في كـ" السلطان الظاهر الـصدقات إلى الفقـراء جرىأ
 .)٥(" جملة كبيرة من الخبز واللحم المطبوخ انرمض

 
 .١٣ صأسواق مصر في عصر سلاطين المماليك,: , قاسم عبده٣/١٧٥ ط,الخط: المقريزي  )١(

: , قاسـم عبـده٢٠٥ ص,المجتمع المصرى: , سعيد عاشور٢/٤١٥, المدخل إلى تنمية الأعمال: ابن الحاج  )٢(
 .٢٩٢ ص,عصر سلاطين المماليك

 .٢٠٧ صالمرجع السابق ,: , سعيد عاشور٥/٤٤٦, السلوك: المقريزي  )٣(

 .١٧٤ ص,هر بيبرسالظا: سعيد عاشور  )٤(

, وقد ورد خبر صدقات الظاهر بيبرس عـلى الفقـراء والمـساكين في شـهر ٢/٩ المصدر السابق ,: المقريزي  )٥(
زبـدة الفكـرة في تـاريخ : , الـدوادار٧/١٨١ ,٢ ط النجوم الزاهرة,: رمضان عند كل من ابن تغري بردي

 .٨٩ ص,الهجرة
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 :  بعيد الفطرالاحتفال −٢
 القــاهرة مدينــة بهــا في حتفــالالا العبــدري الرحالــة صفـــ العيــد فيلاةـ صـــاـــأم

وكان وصولنا إلى هذه المدينة في أخريـات رمـضان فأتممنـا الـشهر بهـا وصـلينا معهـم "
 ـدـــل البـط وهم يصلون في المساجد وبعضهم في سـاحة تحـت القلعـة وسـ,صلاة العيد

 اهرظــم العبــدري الرحالــة لنــا ليفــص ولم )١(" وردت بــه الــسنة اـ لهــا كمــيــبرزونولا 
 فقد كان بعض الناس ليلة عيـد الفطـر يـسهرون لتجهيـز ,حتفال المصريين بعيد الفطرا

 إلى القـرآن  على حين يسهر الأتقياء مـنهم في الاسـتماع,ملابسهم الجديدة حتى الصباح
 وعند طلوع النهار يتوجه الرجال لأداء صلاة العيد في موكـب كبـير ,الكريم والأذكار

 كـما , ثم تتبـادل البيـوت التهنئـة بالعيـد,وهم يهللون ويكبرون حتى يصلوا إلى المسجد
ــادلون ــام الأخــيرة مــن شــهر يتب ــتم خــلال الأي ــزه ي ــذى كــان تجهي ــاق الكعــك ال  أطب
 وقـد عـاب ,اً الكعك من الأسواق جاهزءعض الناس على شرا وقد اعتاد ب,)٢(رمضان

ونـه بـماء الـورد ُّ كـانوا يبخنابن الحاج على الناس شراء الكعك الذي يبيعه اليهود الـذي
 . )٣(  فهذا الفعل مستقذرةًبأفواههم ففضلا عن أن أفواههم نجس

طعـام  كان الناس في مصر يتهادون فيما بينهم بالحلوى وأطبـاق أخـرى مـن الكما
 والاضـطرابات المعويـة بـسبب بالتخمـة ممـا يـصيب الـبعض بأنواعهـاالأسماك : ومنها
 لعـلاج الأدويـة وقد يحتـاجون إلى بعـض , خاصة بعد شهر رمضانكل من الأارهمأكث

سـماك في العيـد  غير أكل الكعك والأيون تعود عليها المصرالتي العادات ومن ,)٤(ذلك
 ذكرهـا ابـن الحـاج منهـا كالتيت من قبل النساء الخروج للقبور فتحدث بعض المنكرا

 الرجـال الأجانـب ومحادثـة, رجـال في زيـارة القبـور وكـشف الوجـه بالليل مع الالمشي
 
 .١٢٨ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٢٩٢ صعصر سلاطين المماليك,: عبدهقاسم   )٢(

 .١/٢٠٧, المدخل إلى تنمية الأعمال: ابن الحاج  )٣(

 .١٤١ ص,عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليك:  رزق طهءعلا  )٤(
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 الاخـتلاط كـان إلى وبالإضـافة , وكثرة الضحك مع الغنـاءواللعب إلى المزح بالإضافة
 القرآن ؤونيقر وكما كان القراء , قصصهم في المقابرونالوعاظ يلقون خطبهم والمحدث

اب علـيهم ابـن الحـاج هـذا ـــ وقـد ع,ع الأصـواتـــ والنقصان ورفةبالترجيع والزياد
 بعض السلاطين المماليك أوامر بمنع النساء من الخروج لزيارة المقابر رأصدو.)١(الفعل

 توسـط ك ومـن فعـل ذلـ, في النيـل طـوال العيـدة إلى التنزهوالخروجوركوب المركب 
 . )٣( الترب المقابر أو إلى أحد على الخروج ؤ فلم يجرالمركبةرقت  وأحوالمكاري هو)٢(

 الفطـر كـما ذكـر لنـا عيـد هـلال رمـضان ويـةؤبر بالاحتفال ون يكتف المصريولم
 لهـم مناسـبات دينيـة حرصـوا عـلى الاحتفـال بهـا بل ,الرحالتين العبدري وابن بطوطة

 احتفالهم على تبـادل يقتصرجرية فالاحتفال ببداية السنة اله: نذكر منها على سبيل المثال
 . )٤( على الفقراءالعطاياالتهانى وتوزيع 

 اللـبن في ماؤهـ العادات التي اعتاد عليها المصريون في بدايـة الـسنة هـو شرومن
  .)٥( تكون سنتهم كلها بيضاءأن منهم بً تفاؤلا,أول ليلة من شهر محرم

 هـذا اليـوم بالتوسـيع عـلى  النـاس فياعتـادقـد و , بيوم عاشوراءالاحتفال ومنها
 , والأقارب والأيتام والمـساكين وذبـح الـدجاج وطهـى الحبـوب وزيـارة القبـورلأهلا
 
, محاسـن ٢٩٢ ص,عـصر سـلاطين المماليـك: , قاسم عبـده١/١٩٣, المدخل إلى تنمية الأعمال: ابن الحاج  )١(

 .٢٢٥ ص, في القاهرة المملوكيةالطبقات الشعبية: الوقاد

شكل من أشكال القتل في العصر المملوكي, وطريقته بأن يعري الشخص من الثياب, ثـم يـشد : التوسيط  )٢(
إلى خشبة مطروحة على الأرض ويضرب بالسيف تحت سرته بقوة تقسم جسمه نصفين فتنهار أمعاؤه إلى 

 .٤٨ صمعجم الالفاظ التاريخية,:  دهمان أحمد الأرض, محمد

المجتمـع : , سـعيد عاشـور٢٦٦: ٩/١ ,تـاريخ ابـن الفـرات: , ابـن الفـرات٥/٣١١, الـسلوك: المقريزي  )٣(
 .٢٢٥ ص,المرجع السابق: , محاسن الوقاد٢٠٩ ص,المصري

 .٢٩٣ ص,المرجع السابق: قاسم عبده  )٤(

 .١/٢٠٠, المصدر السابق: ابن الحاج  )٥(
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 وكــانوا يعتقــدون أن الــسجين إذا بخــر بهــذا ,بالإضــافة إلى شراء البخــور والتبخــر بــه
 جـامع دخـول اعتـادوا عـلى كـما ,البخور خرج من السجن ويمنـع مـن الحـسد والعـين

 بالمصحف ونول النهار حتى الزوال ويتمسحأ فيمكثون فيه من عمرو بن العاص 
 . )١(وبالمنبر والجدران وتحت اللوح الأخضر

 , اخــتلاف مــستوياتهمعــلى المــصريون فيــشتري شــهر رجــب بــأول والاحتفــال
 . )٢( مصنوعة من السكر على هيئة خيول وسباع وقطط ى حلوالهمـــلأطف

 ليلــة الــسابع والعــشرين مــن شــهر وهــي ,سراء والمعــراجالاحتفــال بليلــة الإو
 بهـا في أكـبر مـساجد القـاهرة وتعلـق فيهـا الاحتفـال كان الناس يحرصون عـلى ,رجب

 بالإضــافة إلى ,القناديــل والفــوانيس ويفرشــون البــسط والــسجاجيد داخــل المــساجد
يـات القـرآن آ كما حرصـوا في هـذه ليلـة عـلى سـماع , امتلأت بالمشروباتالتيباريق الأ

 . )٣(الكريم
 بالمولد النبوى يبدأ به مع مطلع شهر ربيع الأول ويستمر حتى الثـاني والاحتفال

ً الاحتفـال أولا أ فيبـد, فكان الناس يحتفلون بهذه المناسبة في بيوتهم أو أمامها,عشر منه
. )٤(  في مـدح النبـيوالقـصائد لأناشيد ثم يسمعون بعد ذلك ا,بسماع القران الكريم

 ,ً احتفـالا بهـذه المناسـبة الدينيـةن منـازلهداخـل ذكـر حلقـات تقـيم فكانـت النـساء أما
 .)٥( النساء حول الواعظه لسماع حديثها الديني وتلتف

 
, ٢٩٣ ص,عـصر سـلاطين المماليـك: , قاسـم عبـده٢٠٩, ١/٢٠٨, المدخل إلى تنمية الأعمال: ابن الحاج  )١(

المجتمـع : , سـعيد عاشـور٢٢٧, ٢٢٦ ص,الطبقات الشعبية في القـاهرة المملوكيـة: , محاسن الوقاد٢٩٤
 .١٩٦ صالمصري,

 ٢٩٤, صالمرجع السابق: , قاسم عبده٣/١٨١ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 ٢٢٧ ص,المرجع السابق: محاسن الوقاد  )٣(

 .٢٩٥ ص,المرجع السابق: اسم عبدهق  )٤(

 .٣١٤, ٣١٣ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية: قاسم عبده  )٥(
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 بـل يـشاركون أهـل ; بالأعياد والمناسبات الدينيةبالاحتفال يكتف المصريون ولم
 بعـض أهـل الذمـة احتفـالاتهم قـاصرة عـلى احتفـالات ت كانـنإو ,الذمة في أعيادهم

 .)١(ائفهم كاليهودطو
ً لهم أربعة عشر عيدا في كل سـنة منهـا سـبعة أعيـاد كبـار كانت النصارى فقد أما

 في أعيـادهم مـن ذلـك ى شارك المصريون المسلمون النـصاروقد)٢(وسبعة أعياد صغار
ــه في عيــد   ويزعمــون أن مــن ةكــانوا يــصنعون عــصيد)  مولــد عيــسى( المــيلادأن

 . )٣( البرد في تلك السنة صابهأ منها يأكليفعلها أو  لم
 عيـدهم ويوسـعون عـلى النصارى مون في عيد الغطاس يشاركون المسلوكذلك

 أن يفعلـون كـما بعـضهم بل ذهـب , والسرور عليهمالفرح وإدخال النفقةأولادهم في 
 . )٤( فيغطسون في الماء ىيفعل النصار
سلمين إلى  فيـه نـساء المـتخرج العدس والذي بخميس نذكر المسمى الأعياد ومن

ً وذلك اعتقادا منهم بأن ذلك يمنع عنهم ,الأسواق لشراء البخور ويتبخرن به وأهلهم
 كـما يفعـل يفعلـون و يـستعملون العـدس المـصفى وكـذلك ,العـين والكـسل والمـرض

 المـسيحيولقد كان هذا العيـد )٥( ومن لم يستعمله يصيبه التشوش هو وأهله,النصارى
 
, وقد ذكر المقريزي خمسة أعياد لليهـود وهـي عيـد الفطـير, ٢٩٧ ص,عصر سلاطين المماليك: قاسم عبده  )١(

وآثـارهم في تـاريخ اليهـود : وعيد الأسابيع, وعيـد رأس الـسنة وعيـد صـوماريا, وعيـد المظلـة, المقريـزي
 − ٧٤ ص,اليهود في مصر: , كذلك يمكن الرجوع في أعياد اليهود إلى قاسم عبده١٤٢ −١٣٩ ص,مصر
٧٧. 

ــزي  )٢( ــزي: المقري ــالقول الإبري ــاط المعــروف ب ــاريخ الأقب ــده٢٣١ ص,ت ــة في مــصر: , قاســم عب  ,أهــل الذم
المـدخل إلى تنميـة :  بالتفـصيل إلى ابـن الحـاجىوكذلك يمكن الرجوع في أعياد النصار. ١٢٣ −١٢٠ص

 ٤٤٥ − ٢/٤٤٣ ط,الخط: , المقريزي٢٧١ −٢/٢٦١, الأعمال

 .٢/٢٧٠, المصدر السابق: ابن الحاج  )٣(

 .٢/٢٧١, المصدر السابق: ابن الحاج  )٤(

 .٢٦٨, ٢/٢٦٧, المصدر السابق: ابن الحاج  )٥(
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 من البـيض ة تباع في الأسواق كميات كبيروكانت ,ماليكمن أهم المواسم زمن دولة الم
 فينتدب المحتسب لعقابهم على هـذا ,الملون فيغري الصبيان والعبيد لشرائه والمقامرة به

 . )١(الفعل 
 :  بدوران المحملالاحتفال −٣

 المحمـل دورانهـل مـصر الاحتفـال بيـوم أ اعتـاد عليهـا التي الاحتفالات ومن
 يـوم دوران المحمـل, ": صفه ابن بطوطـة ونـذكر قولـه في ذلـك ووهو يوم مشهود كما

لأربعـة ووكيـل بيـت المـال  اة تـرتيبهم فيـه أنـه يركـب فيـه القـضايـة, وكيفيوم مـشهود
ّ الرؤساء وأربـاب ء, ويركب معهم أعلام الفقهاء وأمناوالمحتسب, وقد ذكرنا جميعهم

َ ويقصدون جميعا باب القلعة,لةالدو , فيخـرج إلـيهم المحمـل عـلى صرّ الملـك النـاار, دً
 والـسقاؤون عـلى , ومعه عسكره,ةُجمل وأمامه الأمير المعين لسفر الحجاز في تلك السن

ُ, وجميـع لمحمـل ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونـساء ثـم يطوفـون با,جمالهم
 , ويكون ذلك في رجـب, يحدون أمامهمُوالحداة ,ن ذكرنا معه بمدينة القاهرة ومصرم

 −تعـالى−ُ, ويلقـي االلهوتنبعث الأشواق, وتتحرك البواعـث,  ذلك تهيج العزماتفعند
 لــذلكالعزمــات عــلى الحــج في قلــب مــن يــشاء مــن عبــاده فيأخــذون في التأهــب 

 .)٢("والاستعداد
 ولم يعـرف ,ةبـن بطوطـا عن يوم دوران غير الرحالـة الآخرون يشير الرحالة ولم

 أمـا في عـصر ,عنـه العربيـة المـصادر في ة إشـارّ العصر الأيوبي فلا توجـد أيفيالمحمل 
 النصف الثاني في شهر رجب في:  الأولىهالمماليك فقد كان المحمل يحدث مرتين في السن

 . )٣(في شهر شوال: الثانية المرة و,منه
 
 .٣٠٢ ص,عصر سلاطين المماليك: قاسم عبده  )١(

 .٤٧ − ٤٦ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

المحمـل : , محاسـن الوقـاد٢٠٠ ص,المجتمع المـصري: , سعيد عاشور٤/٥٩ صبح الأعشي: القلقشندي  )٣(
 .١٩ ص,)م١٣٨٢ −٢٥٠١/هـ٧٨٤ −٦٤٨(المصري في العصر المملوكي الأول 
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ويطلق −صلي االله عليه وسلم− البتنوني أن المحمل قديم منذ عهد الرسولىوير
 إلى مكـة   وقد سيره الرسـول,دايا إلى الكعبة المكرمة الذي يحمل الهالجمل على لفظه

 . )١(ًالمكرمة حاملا هدايا إلى البيت العظيم
 بعض المـصادر بـأن أول مـن اسـتحدثها في مـصر كـان الـسلطان الظـاهر وتؤكد
 الغرض من دوران المحمل في هذا الوقـت وكان ,)٢()م١٢٧٦ /هـ٦٧٥: (بيبرس سنة

اس بأن الطريق من مصر إلى الحجاز آمن ومـن أراد الحـج المبكر من السنة هو إعلام الن
 .)٣(فلا يتأخر ولا يتخوف من الطريق

وتتحـرك مـشاعر النـاس إلى " وتنبعـث الأشـواق , تهـيج العزمـاتفعند ذلـك "
 . )٤(البيت العتيق الذي بمكة كما ذكر ابن بطوطة 

ــصحب ــل دوران وي ــه بعــض المحم ــتعدادات وخروج ــادفي,الاس ى  رجــب ين
 وفي أثناء الأيام الثلاثة يقوم الناس , ثم يدور في اليوم الرابع, المحمل ثلاثة أيامبدوران

 أصـحاب الحوانيـت التـي سـيمر بهـا المحمـل بتـزيين ويقوم , ليوم الدورانبالاستعداد
 يبيت النسوة والرجال والأطفال حتى يتمكنوا من مشاهدة المحمـل وهناك ,حوانيتهم

 
 .١٤٠ صالرحلة الحجازية,: البتنوني  )١(

البدايـة : , ابـن كثـير٣٣٦ص: ١ق/١, بـدائع الزهـور: , ابن إيـاس٢/٢٦٠, حسن المحاضرة: السيوطي  )٢(
وذكر الجزيري بأن الظاهر بيبرس هـو أول مـن أدار المحمـل وذلـك عنـد حديثـه عـن .١٣/٢٤٢ والنهاية

, الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة, )م١٢٦٩/هـ٦٦٧: (حج الظاهر بيبرس سنة
: عـــن كـــسوة الكعبـــة في ســـنة, وكـــذلك ذكـــر ابـــن شـــداد المحمـــل عنـــد حديثـــه ٣٥٣, ٢/٣٥٢
 انتهت الكسوة برسم الكعبة الشريفة وطيف بالمحمل يوم الخميس حـادي ":  فيقول)م١٢٧٦/هـ٦٧٥(

: , محاسن الوقـاد٢٠٠, صالمجتمع المصري: , سعيد عاشور١٨٦ ص,تاريخ الملك الظاهر,"عشر شوال 
 .١٩ ص,)م١٣٨٢ − ١٢٥٠/هـ٧٨٤ − ٦٤٨ (المحمل المصري في العصر المملوكي الأول

 .١٩ ص,المرجع السابق: , محاسن الوقاد٢٠٠ ص,المرجع السابق: سعيد عاشور  )٣(

 ,عامــة القــاهرة في عــصر ســلاطين المماليــك:  رزق طــهء, عــلا٤٧ ص,رحلــة ابــن بطوطــة: ابــن بطوطــة  )٤(
 .١٤٢ص
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 جـرت وقـد , قد تجهزت بالحرير وألوان الزينـةوانيت الح وتكون,في صباح اليوم التالي
 وعـلى ,ثنـين أو الخمـيس مـن الأسـبوعالعادة على أن يكـون دوران المحمـل في يـوم الإ

 مـن بـاب هطول الطريق تحتشد جموع الناس لمشاهدة موكب المحمـل وهـو يـشق طريقـ
و فوقـه المحمـل لون , وعليه أثواب الـحرير المل وهو يتهادىويسير جمل المحم ,النصر
 وأمـام هـذا الموكـب تـركض كوكبـة مـن , بالأقمـشة الحريريـة تعلـوه قبـة فـضيةىمغط

 على حين تخطـف معـداتهم , الميدان الزاهيةبملابسفرسان المماليك المتسلحين بالرماح 
 وتعلـو صـيحات الإعجـاب مـن جمـاهير العامـة ,وأسلحتهم أبصار المتفرجين ببريقهـا

 . )١(ق الموكبالمحتشدين على جانبي طري
 في طريقه حتى يصل إلى القلعة حيث ينظر عليه الـسلطان يتهادى الموكب ويظل

 ثـم يلعـب , وجميـع عامـة المـصريينةومعه القضاء الأربعة ونوابهم وكبار رجـال الدولـ
 يعـود تحـت ثـمالمماليك برماحهم أمامـه ثـم ينـصرف المحمـل بعـد ذلـك إلى الفـسطاط 

 . ))٢( عهالقل
طي أن أول من أحدث اللعـب بـالرمح عنـد دوران المحمـل هـو  ذكر السيووقد

في ) ئةوسـتم( سـنة إحـدى وثمانـين وفي ": السلطان المنصور قـلاوون ويقـول في ذلـك
شــعبان طــافوا بكــسوة الكعبــة ولعبــت مماليــك الملــك المنــصور أيــام الكــسوة بالرمــاح 

لآن يعمـل سـنين  ذلـك إلى ار واستم, وهو أول ما وقع ذلك بالديار المصرية,والسلاح
 . )٣("ويبطل سنين 
 احتفاليـة المحمـل عـن حديثـه دـ ابن تغـرى بـردي وذلـك عنـًـا ذلك أيضويؤكد

 ود وأظن هذا هو أول ابتـداء سـوق المحمـل المعهـ":  فيقول)م١٢٨٢ /هـ٦٨١: (سنة
 
 .٣١٥ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية: قاسم عبده  )١(

, ١٩٩ ص,الفـضائل البـاهرة في محاسـن مـصر والقـاهرة: هيرة, ابن ظ٤/٥٩, صبح الأعشي: القلقشندي  )٢(
 .٢٠١ ص,المجتمع المصري: , سعيد عاشور٢٠٠

 .٢/٢٦١, حسن المحاضرة  )٣(
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 ولهـذا ,الآن فإننا لم نقف فيما مضى على شئ من ذلـك مـع كثـرة التفاتنـا إلى هـذا المعنـى
 من يوم ذاك بدأ الـسوق المعهـود الآن ولم يكـن إذ ذاك عـلى هيئـة يومنـا ظني غلب على

 كما وقع ذلك في غيره مـن الفنـون والملاعيـب ,هذا وأنما ازداد بحسب اجتهاد المعلمين
 نوع مـن أنـواع اقتراح في وإنما شرع كل معلم , فإن مبدأ كل أمر ليس كنهايته,والعلوم

 ماقلته من له يعرف , ولا سبيل إلى غير ذلك,ليه الآنالسوق إلى أن انتهى إلى مانحن ع
ًإلمام بالفنون والعلوم إذا كان له ذوق وعقل وعـلى هـذه الـصيغة أيـضا اللعـب بـالرمح 

أبطــل عــادة اللعــب )٢( جقمــقالــسلطان أن إلا )١(" مماليــك قــلاوون هــم أحــدثوه فــإن
ــه عــلى النــاس ــه; بالرمــاح عنــد دوران المحمــل فعظــم أمــر أبطال ان مــن أعظــم  كــلأن

مر فترة طويلة فسرعان ما  ولم يستمر هذا الأ,الاحتفالات التي ينتظرها الناس للفرجة
 )م١٤٦٣ /هــ٨٦٨: (سـنة)٣( اللعب بالرماح في المحمل في عهد السلطان خشقدمعاد

 ولعبـت الرماحـة ,وذلك عند خروجه إلى القرافة الكبرى ومعه جماعة من كبار الأمراء
 بين ولعبهم , الألوف بسوق الرماحةأمراءالظاهري أحد  )٤(قايتباي وقام الأمير ,أمامه

 
 .٧/٣١١, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  )١(

 )م١٤٣٨/هــ٨٤٢:  ربيـع الأول سـنة١٩(الملك الظاهر أبو سعيد جمقق, تـولي مقاليـد الـسلطنة في مـصر  )٢(
 ة خلع نفسه لمرض ألم به, وكان حسن الـسيرة لكرمـه وحبـه فعـل الخـيرات خاصـحتىتمر في السلطنة اس

 ٨٥٧/١٣ صـفر عـام ٤(للأيتام, كان محب للعلماء ومكرم لهم, عاف عن المنكرات, توفي في ليلـة الثلاثـاء
 .٢٤٧, ١/٢٤٦, الدليل الشافي: , ابن تغري برديه ودفن في تربة أخي)م١٤٥٣فبراير 

 شيخ, تدرج في المناصب الاداريـة في دولـة المماليـك فكـان في ي ثم المؤيديهو خشقدم بن عبداالله الناصر  )٣(
 أصبح أتابك العـساكر في أيـام حتىبداية عهده خاصكي ثم ساقي ثم حاجب الحجاب إلى ثم أمير سلاح 

:  ســـنة رمـــضان في١٩(حكـــم المؤيـــد أحمـــد بـــن إينـــال, إلى أن تـــولي الـــسلطنة في مـــصر, يـــوم الأحـــد
ــى, ولقــب بالملــك الظــاهر, واســتمر في الحكــم )م١٤٦١/هـــ٨٦٥ ــوفي فيحت ــع الأول ســنة١٠( ت :  ربي
 ,ســاطيننزهــة الأ: الملطــي, ١/٢٨٦, المــصدر الــسابق: , ابــن تغــري بــردي)م١٤٦٧كتــوبر أ ٨/هـــ٨٧٢
 .١٤٠ص

:  رجــب ســنة٦ليــه ينــسب, تــولي الــسلطنة إاشــتراه الــسلطان برســباي واعتقــه الظــاهر جمقــق و: قايتبــاي  )٤(
   = إلا ثمانية أشهر, وكان محمـود الـسيرة اتـصف ة وبلغت مدة حكمه في مصر ثلاثين سن)م١٤٦٨/هـ٨٧٢(
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 .)١(يدي السلطان خشقدم فخلع عليه السلطان
 يـوم مـشهور تجتمـع فيـه أهـل الـديار المـصرية " يكون دوران المحمل في وهكذا

 . )٢("والصادر والوارد وتلعب فيه الرماحة 
ماليـك الـذي يعـرف بـأمير ء الم كبـار أمـراأحد تحت قيادة يكون المحمل وويخرج

 يريد الحج من الفقراء والضعفاء ويـضم المحمـل معهـم الأطبـاء من كل ويخرج, الحج
 وكذلك الأمراء والجنود والقـاضي ,الموذنين والأئمة و والإدلاء والمجيرين والكاحلين

وبمرور الزمن تطور المحمـل فزيـد في )٣(والشهود والدواوين وحتى المغسلون للموتى
ً تحمل كسوة الكعبة حتى بلـغ عـددها ثمانيـة وعـشرين جمـلا وفي ذلـك التيمال عدد الج

مـاهو لحمـل المحـل الـشريف ً وعدة الجمال ثمانيـة وعـشرين جمـلا "نورد قول الجزيري 
 ولحمــل ثــوب , وللــسقائين ســتة,ولحمــل الكــسوة والمــاورد أربعــة جمــال ,جمــل واحــد

المحمـل ) لـشاد(ين جمـلان و وللقـاضي وللـشاهد,جمـل) حوائج خاناه(المحمل ضمن 
 اعل مـشـنــ وللـضوئية ع, جمـالـة ستـنفرين وللرقية والم,ل وللحكيم والمزين جم,جمل

 جمــل ونــصف فــراش الــشتل واحتيــاج الل, ولحمــ والــدليل أربعــةوالمحمــل ة,الــساق
 .)٤(")جمل

  
   

 وبيـت المقـدس وبمـصر والـشام  المنـورة والمدينـة المكرمةربطه في مكة المدارس و الأبنىبالشهامة والهيبة,  =
: , الملـواني٣٢٠ −٣١٨ ص,لدولأخبار ا: , القرماني)م١٤٩٦/هـ٩٠١: (وغزة, توفي في ذي القعدة سنة

 .١١٠ ص,تحفة الناظرين: , الشرقاوي١٤٦, ١٤٥ ص,تحفة الأحباب

 .٦٠, ٥٩ ص,السلطان المنصور قلاوون: محمد الحداد  )١(

 .١٦٧ ص,زبدة كشف المماليك وبيان الطرق والمسالك: الظاهري  )٢(

: , عبـدالمنعم ماجـد٢٩٧ ص,عصر سلاطين المماليك: , قاسم عبده٢/٢٧٣, حسن المحاضرة: السيوطي  )٣(
 .١٤٧ ص,نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر

 .٦٣ ص, إمارة الحج في عصر الدولة المملوكية:, عائشة العبدلي١/١٨٦, الدرر الفرائد: الجزيري  )٤(
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 عـلىا الـسلاطين والأمـراء  أوقفهـالتي)١(وقاف الأالمغاربة الرحالة وصف لنا قد
 فيهـا الأمـراء ى وبنـ":  التجيبـي ذلـك بقولـهالرحالةفيصف ,الكبيرة في مصر المدارس

 المفروشــة , المزخرفــة بالــذهب الإبريــز,والملــوك وذوو اليــسار المــدارس المنيفــة الهائلــة
 ."بالرخام المجزع البديع الصنعة 

 : مراء على الأوقاف السلاطين والأرتب ا مويصف
ش منها أهل ي يع,وغيرهورتبوا أرزاقا جمة من أوقاف عظيمة وقفوها من عقار  "

 ويعلل التجيبـي كثـرة الأوقـاف "م واختلاف مذاهبهم ومعلوماته,العلم على طبقاتهم
 يزدهم كثـرة  واالله تعالى, فبسبب ذلك أيضا كثر طلاب العلم بها": على المدارس بقوله

 .)٢("ونماء 
ن أحيوا سنة الوقف العلمي الـسلطان صـلاح الـدين  أشهر السلاطين الذيومن

 بنى مدرسة بالقاهرة في جوار المـشهد المنـسوب " في مصر أنه أوقافه فمن أهم ,الأيوبي
ً, وجعل على ذلك وقفا جيـدا−رضي االله عنهما−إلى الإمام الحسين بن علي  دار وجعـل ,ً

درسـة التـي بمـصر  والم,عباس بن السلار مدرسة للحنفيـة وعليهـا وقـف جيـد أيـضاً 
ً وقفا جيدا أيضاافعية على الشاً وقفار بزين التجوفةالمعر ً ًيـضا أوأنـشا صـلاح الـدين )٣(ً

 
صـطلاح ما في الاأ.المنع من الحركة:  ومعناه لغة, ويراد به التحبيس والتسبيل,هو الحبس: الوقف في اللغة  )١(

فيعرف الوقف بأنه حبس العين وزوال ملك الواقف إلى االله تعالى والتصدق بالمنفعـة عـلى الفقـراء أو عـلى 
, إسماعيل ١٢٧ ص,الحياة الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي: جهة من سبيل الخيرات, عامر نجيب

 .٤٥,ص الوقف مفهومة وفضلة وشروطه وأنواعه: البدوي

 .٤ − ٣ ص,فاد الرحلةمست: التجيبي  )٢(

 روائع الأوقاف في الحـضارة الإسـلامية,: , راغب السرجاني٣/٣٥١, مراة الجنان وعبرة البقظان: اليافعي  )٣(
 .١١٨ −١١٢ص
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وقـف عليهـا أ حيـث , وهي المدرسـة القمحيـةوقافوقف عليها الأأمدرسة للمالكية و
 .)١(قيسارية الوراقين وعلوها بمصر وضيعة بالفيوم تعرف بالحنبوشية 

 منوقفوا عليها الأوقاف نذكر أا المدارس وأولذين انش السلاطين المماليك اومن
 المدرســة أ أنــشعنــدما النــاصر محمــد بــن قــلاوون فالــسلطان التاريخيــة درخــلال المــصا

 حـصل الـشرع في " النـويري أنـه حـين ذكر ويـ,الناصرية أوقف عليها الأوقاف الكثير
 قـاضي كلمعـين لـذل وكـان ا, وعين لها من الأملاك السلطانية ما يوقـف عليهـا,عمارتها

 ورثهـا الـسلطان القضاة زين الدين المالكي وهو يومئذ نـاظر الأمـلاك الـسلطانية التـي
, والمبتاعـة مـن أجـر أملاكـه وكانـت أجرتهـا في كـل شـهر بالقـاهرة عن والده وإخواته

 ولما عزم السلطان على الحركـة إلى الـشام ,وظواهرها خاصة تزيد على ثمانية ألف درهم
 ووقـف عـلى مـصالحها ,ـمدرسةــ والالقبة وحزبه عند طروقة الشام وقف للقاء غازان

, وذلـك في الثـاني والعـشرين مـن ذي الحجـة سـنة ثـمان وتـسعين ه مـا يـذكرـلاكمن أم
 وقد أخذ النويري يعدد لنا مـا " إلى الشام بيومين يفئة قبل استقلال ركابه الشروستم
وكـل )٢( وخانـاتوحمامـاتحوانيـت  وقفه على المدرسة الناصرية من القيـسارات وتم

ذلــك يــستخدم في الــصرف عــلى تعمــير المدرســة ومرتبــات أربــاب الوظــائف الدينيــة 
) ٨٤٠٢( الناصريـة يزيـد عـلى رسة هذه الأوقاف على المدهتدروالتعليمية بها وجملة ما 

 .)٣(درهم في السنة
ارية  ووقف هـذه المدرسـة قيـس": ةويقول المقريزي عن أوقاف المدرسة الناصري

, ُ وكان يعـرف بالدهيـشة,يعلوها والربع الذي ,أمير علي بخط الشرابشيين من القاهرة
 بخط باب الزهومة من القاهرة ودار الطعـم خـارج مدينـة يتًووقف عليها أيضا حوان

 
 .٤/٢٠١ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٥٠ −١٥/٤٢, ربنهاية الإ: النويري  )٢(

 .١٠٨ ص,هدهالسلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في ع: حياة الحجى  )٣(
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 . )١( "دمشق 

 مـن ة بعض أوقاف المدارس في العصر المملوكي تتكون مـن قطـع صـغيروكانت
مدرسـة الـسلطان النـاصر حـسن :  مثـال ذلـك, بأكملهاى قر منأو ,البساتين والمزارع

 .)٢(الذي أوقف منية صرد وقها ومحلة الخادم على مدرسته 
 وأرصد لمصروفها " عليها للإنفاق من مصروف رصدُ السيوطي عن ما أويقول

 . )٣("ًفي كل يوم عشرين ألف درهم منها نحو ألف مثقال ذهبا 
: لـكب في مدينـة القـاهرة ويقـول في ذ وصف التجيبـي الأوقـاف عـلى الـتروقد

 كتربـة الملـك الأجـل ,, البديعـة الـشكلينة روضات الملوك العظيمـة البنـاءوبهذه المد"
 , الملقـب بالكامـل,الملقب بالـصالح ابـن الأجـل أبي المعـالي محمـد )٤(نجم الدين أيوب

 ه وغـير, بـن مـروانيأبي بكر ابن الأجـل نجـم الـدين أبي الـشكر أيـوب بـن شـاذ ابن
 
 .٤/٢٣٠ الخطط,: المقريزي  )١(

 الحيـاة الاقتـصادية في مـصر,: , عـامر نجيـب١٣ ص,التحفـة الـسنية بأسـماء الـبلاد المـصرية: ابن الجيعـان  )٢(
  ١٣١ص

مـصر  لطائف أخبار الأول فيمن تـصرف في: سحاقيالإ: ًيضا عن مدرسة الناصر حسن وعمارتهاأ: وانظر  
 العمارة الإسلامية في مصر عصر الأيـوبيين والمماليـك,:  حسنى نويصر,٣٠٨, ٣٠٧ صمن أرباب الدول,

 .٢١٩ − ٢٠٣ص

 .٢/٢٣٦, حسن المحاضرة: السيوطي  )٣(

 بجوار المدرسة الصالحية بنتها شجرة الدر من أجل مولاها الملـك الـصالح نجـم الـدين أيـوب ةهذه الترب  )٤(
 وقـد رتبـت عليهـا ) هــ٦٤٧: ( شـعبان سـنة من جهة المنـصورة في نـصفةعندما توفي وهو يقاتل الفرنج

القراء على ماشرطت في كتاب وقفها وجعلت النظر فيها للصاحب بهاء الدين علي بن حنا وذريته وكانت 
: , عبــدالناصر ياســين٤/٢١٨, المــصدر الــسابق: موجــودة إلى زمــن المــؤرخ المقريــزي بأيــديهم, المقريــزي

 ,مــساجد القــاهرة ومدارســها: , أحمــد فكــري٢٥٣ ص,وبيالفنــون الزخرافيــة الإســلامية في العــصر الأيــ
, وقد فصل كل من الدكتور أحمد فكري والدكتور عبـدالناصر ياسـين عـن شـكل الـضريح الـذي ٤١ص

يــضم جــسد الملــك الــصالح نجــم الــدين أيــوب وتحــدث الــدكتور ياســين عــن الزخــارف المرســومة عــلى 
 .الضريح
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 تربة منها قومة ولكل" التجيبي ما على الترب ويصف ,"−رحمهم االله تعالى−الملوك من
 اعتنـاء ى ووصـف مـد"وقراء يتلون فيها كتاب االله تعالى ولهـم أرزاق نفـع االله واقفيهـا

 عـلى وجـوه الـبر ـافـــولأهـل هـذه الـبلاد في الاعتنـاء والأوق": أهل البلاد بالأوقاف
 . )١("دائم وفخر مستمر وشرف , جميلةـادةـــع

 لنـا المقريـزي أن الـسلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون عنـد بنـاء المدرسـة ويذكر
 ولما كمل بناء القبة نقل إليها أمه بنت سـبكاي بـن قـراجين , بجوارها قبةىالناصرية بن

: سابع عشر ربيع الأول في سنةالون طغاي في يوم الجمعة ـــبنه أنوك من الخاتاولما توفي 
ً ثمانية عشرة سنة دفنه بهذه القبة وعمل عليها وقفا يخـتص وعمره )م١٣٤٠ /هـ٧٤١(

 المدرسـة وكـذلك ,)٢(بها وهو بـاقي إلى زمـن المـؤرخ المقريـزي يـصرف عـلى القـراء بهـا
 محمـد وزوجـة الأمـير بكتمـر نـاصرالحجازية والتي شيدتها خوند تتر الحجازيـة ابنـة ال

ت أ وأنــش": تهــا وفي ذلــك يقــول المقريــزي قبــة لتــدفن تحارهــاالحجــازي كانــت بجو
قـراءة )٣( ورتبت بشباك هذه القبة عدة قراء يتنـاوبون, تحتهالتدفنبجوارها قبة داخلها 

ًالقرآن الكريم ليلا ونهارا ًت بها منارا عاليا من حجـارة ليـؤذن عليـه أ وأنش,ً  وعنـدما "ً
 ولا يمكنـون ,اشـية يجلـس عـدة مـن الطو"دفنت خوند تتر الحجازية بهذه القبـة أخـذ 

 خاصـة اءتهمًأحدا من عبور القبة التي فيها قبر خوند الحجازية إلا القراء فقط وقت قر
: وقــاف المدرســة والقبــة التــي دفنــت فيهــا خونــد تــتر الحجازيــة يقــول المقريــزيأوفي "
 المعـاليموجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف منها لأرباب الوظائف "

 .)٤("السنية

 
 .٤ − ٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .٤/٢٣٠ ط,الخط: لمقريزيا  )٢(

السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف : , حياة الحجي٢٣١, ٤/٢٣٠,المصدر السابق: المقريزي  )٣(
 .١١٩ ص,في عهده

 .١١٩ صالمرجع السابق,: , حياة الحجي٤/٢٣١ المصدر السابق,: المقريزي  )٤(
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ــضاأ التجيبــي صــفو ــة المنــصور قــلاوونوقــافالأ ًي بعــد وصــف  )١( عــلى ترب
 وضـع فيهـا قبـة سـامية في , إليه روضة عظيمـةاخل وعن يمين الد": فقالالبيمارستان 

 وجملة وافرة من أربـاب , ورتب فيها طائفة من القراء, مزخرفة بالذهب الإبريز,الهواء
 أوقـف وقـد , )٢("عظيمة وقفها عليها  من أوقاف ,ةالعلوم وأجرى لجميعهم أرزاقا جم

 عـلى القبـة لاوونالأشرف خليل بعد أن تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والـدة المنـصور قـ
 , بين القصرين من قرى عكا الكابرة وتل الميـشوح وكردانـةهالمنصورية التي بناها والد

 .)٣(ومن ساحل صور معركة وصريفين
الصالح عماد الـدين إسـماعيل بـن  ضمت القبة وقف الصالح وذلك أن وكذلك

 فقــام الأمــير أرغــون , تــوفي قبــل أن يتمهــاهمحمــد بــن قــلاوون أراد بنــاء مدرســة ولكنــ
 زوج أمه في وقف قرية تعرف بدهمشا الحمام من الأعمال الشرقية عن أم الملـك العلائي
 المدرسـة وهـو وقـف ى ورتب ماقرره الملك الصالح إسماعيل في حياته لـو بنـ,الصالح

 .)٤(ًيل بلغ مقدار ما يتحصل منه في كل سنة نحو الأربعة آلاف دينار ذهباجل
 يقتصر وصف التجيبـي عـلى ذكـر الأوقـاف عـلى المـدارس والـترب بـل ذكـر ولم

 وبهـذه ": وقاف على البيمارستان وذلك عند ذكر بيمارستان الملـك المنـصور قـلاوونالأ
 يقـصر عنـه أعظـم قـصر مـن قـصور ,ّالقاعدة العلية مارستان عظيم القدر شهير الذكر

ــوك ــد للمــرضى وذو,المل َ مع ــاتيْ ــ, العاه ــك الأج ــاه المل ــ المجلـ ابتن ـــاهدـ  لاوونـ ق
 
ًة المنـصورية, والمدرسـة والقبـة جميعـا داخـل بـاب وهذه القبة التي تضم تربة المنصور قلاوون تجاه المدرس  )١(

ًالمارستان المنصوري, وهي من أعظم المباني المملوكية وأجلها قدرا, وبها قبر تضمن الملك المنـصور سـيف 
الدين قلاوون وابنه الملك الناصر محمد بن قـلاوون والملـك الـصالح عـماد الـدين إسـماعيل بـن محمـد بـن 

 .٤/٢٢٦ ط,الخط: قلاوون, المقريزي

 .٥ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

 .١٠٩ ص,السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده: حياة الحجي  )٣(

 .٤/٢٢٧, المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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 كمـل لمـاو , )١("ووقف عليه أموالا عظيمة − االلهرحمه−ورـمنصـ بالـقبـ المل,يـالصالح
: بنــاء البيمارســتان المنــصوري في أحــد عــشر شــهرا وأيــام وتمــت في ربيــع الآخــر ســنة

 وجلــس بــه ومعــه الأمــراء ,)٢( فركــب الــسلطان إلى البيمارســتان)م١٢٨٤ /ـهــ٦٨٣(
 قـد وقفـت هـذا عـلى ":  قدحا من الشراب فـشربه وقـالواستدعى ,والقضاة والعلماء
 وأوقفـه الـسلطان المنـصور قـلاوون عـلى الملـك والمملـوك والجنـدي "مثلي فمـن دوني 

كما أوقـف الـسلطان )٣(كر والأنثى والعبدوالذوالحروالأمير والوزير والكبير والصغير 
على البيمارستان الكثير من أملاكه من القياسر والحوانيـت والحمامـات والفنـادق وغـير 

 جملـة كثـيرة جعـل معظمهـا شـهر ريـع أوقافـه في كـل وبلـغ ,ذلك من الـضياع بالـشام
 .)٤(لمصاريف البيمارستان

 . على الجوامعالأوقاف
ــترولم ــدارس وال ــق ;ب والبيمارســتان يقتــصر الوقــف عــلى الم ــل شــمل الخوان  ب

 فقد كان لـه نـصيب مـن , مثال ذلك الجامع الأزهرونذكروالزوايا والأربطة والجوامع 
الأوقاف لتغطية مـصاريف المعلمـين والفقهـاء فيـه والطـلاب والفقـراء الـواردين إليـه 

 ًيـدمر الحـلي أوقافـاأت الكثير من أراضي مصر لخدمته وأوقف الأمير عـز الـدين قففأو
ـامدار النـاصري في ــ فعل الأمير سعد الدين بـشير الجلكوكذ)٥(يفهكثيرة لتأمين مصار
 للفقهـاء مـن الحنفيـة وأوقـف عـلى ذلـك اً فقـد رتـب فيـه دروسـ,عهد السلطان حسن

 
 .٥−٤ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .١٥٩ ص,الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر: محمد أمين  )٢(

, ١٥٩ ص,المرجـع الـسابق: , محمـد أمـين٤/٢٦٩ ط,الخطـ: , المقريـزي٣١/٧١, ربة الإنهايـ: النويري  )٣(
 .٨٦ ص,تاريخ البيمارستان في الاسلام: أحمد عيسي

 .١٥٩ ص,المرجع السابق: محمد أمين  )٤(

 .٤ ص,الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلمية في عصر المماليك: محمد النهار  )٥(
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 . )١(أوقاف جليلة
 "مير سعد الـدين الجامـدار عـلى الجـامع الأزهـر  المقريزي عن أوقاف الأويقول

 .)٢("جليلة باقية إلى يومنا هذا ًووقف على ذلك أوقافا 
 بناهـا صـلاح الـدين في تـي الخوانق الموقوفة نذكر خانقاة سعيد الـسعداء الومن

 ة فقد أوقف عليها بستان الحبانية بجوار بركة الفيل وقيساري)م١١٧٣ /هـ٥٦٩: (سنة
 خانقاة ركن الدين بيبرس الجاشـنكير وكذلك)٣(الشراب وناحية دهمرو من البهنساوية

 ضياع بدمـشق وحمـاة ومنيـة المخلـص بـالجيزة مـن عدةقف عليها الأمير ركن الدين أو
 .)٤( البحري والربع والقيسارية بالقاهرةهأرض مصر وبالصعيد والوج

 :  أخرىأوقاف  
 يقتصر الوقف على المـدارس والـترب والبيمارسـتان والجوامـع والخوانـق بـل ولم
كفيـنهم ودفـنهم ومـن أشـهر هـذه  الفقـراء وتتىوقـاف لتغـسيل مـو بعض الأوجدت

 التجيبـي ذكـر أن وبعـد)٥(الأوقاف وقف الطرحاء الذي أنشأه السلطان الظاهر بيبرس
 ابـن ةنـشاء الأوقـاف نجـد الرحالـإ اعتناء الـسلاطين والأمـراء بىنواع الأوقاف ومدأ

 مدينة أسـيوط لقاضي ه عند ذكروذلك,  )٦( كانت بيد القضاةفوقابطوطة يذكر أن الأ
 
 ٢٦١ صاف والحياة الاجتماعية في مصر,الأوق: محمد أمين  )١(

 .٤/٥٦ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 .٢٠٥ صالمرجع السابق,: , محمد أمين٤/٢٨٢ ,المصدر السابق: المقريزي  )٣(

 .٢٨٦, ٤/٢٨٥, المصدر السابق: المقريزي  )٤(

 .١٠٥ صالمرجع السابق ,: محمد أمين  )٥(

ساجد والأربطة والزوايا والمدارس وغـير ذلـك ممـا ويشرف صاحب هذه الوظيفة على أموال الجوامع والم  )٦(
ًيكون موقوفا على سبيل الصدقات كما ان القاضي يشرف على الأوقاف الخاصـة والعامـة التـي تـصرف في 

 الأثر السياسي والـدور الإصـلاحي للعلـماء في عـصر سـلاطين المماليـك,: هذه المجالات, سماح باحويرث
 .١١١, ١١٠ص
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 به ويعلل سبب ذلـك اشتهرلقب ) بحاصل ما ثم(لدين بن عبدالرحيم الملقب شرف ا
ُ وأصله أن القضاة بـديار مـصر والـشام بأيـديهم الأوقـاف والـصدقات لأبنـاء ": بقوله
در لـه فكـان هـذا إف,السبيل ُـذا أتى فقير لمدينة من المدن قصد القـاضي بهـا فيعطيـه مـا ق

ُالقاضي إذا أتاه الفقير يقول له  فلقـب , لم يبق من المال الحاصل شئأي ,صل ما ثمحا: ُ
 .)١("بذلك ولزمه 

 
  

 
 .٥٠ ص,ابن بطوطةرحلة : ابن بطوطة  )١(
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Þëþa@kÜİ¾a@ZòÇaŠÛa@ @

 الزراعة مـصدر مهـم مـن مـصادر الاقتـصاد في مـصر كالـصناعة والتجـارة تمثل
 محـصولاتذكر الرحالة المغاربة ما تتمتع به القاهرة ومـدن الـصعيد في مـصر مـن  وقد

 .زراعية
 وفي القاهرة ": يقولزهار في القاهرة ف الأزراعة كثرة  لنا ابن سعيد المغربيفيذكر

وتزرع بمصر الرياحين والأزهار عـلى أخـتلاف  )١("ر كثيرة غير منقطعة الاتصال اهأز
الأحمـر والأبـيض والأزرق والأصـفر الـذي :  وهو عـلى عـدة أصـناف,أنواعها كالورد

 بين الأزهـار ومن , والبنفسجوالنرجس ,كان كثير ما كان يغرس بحدائق الإسكندرية
 التـي يقـف فيهـا ضةالتي انتشرت زراعتها في مصر اللينـوفر ويكثـر في الأمـاكن المنخفـ

كما تشتهر القاهرة بزراعة الكثير من الثمرات والفواكه كالرمـان والمـوز والتفـاح )٢(الماء
 ويعلل ابن سعيد قلة زراعة الإجاص والخوخ بارتفـاع ,والقليل من الإجاص والخوخ

 زراعـة مـصر وكـذلك توجـد ب"جاص فقليـل غـال وكـذلك الخـوخ  وأما الإ": سعره
ــارنج بأنواعــه,النــرجس والنــسرين والليمــون   وهــو كثــير وكــذلك توجــد زراعــة الن

 بمدينـة القـاهرة زراعـة العنـب والتـين ولكـن توجـد كـما ,والبطيخ الأخضر والأصفر
 والخـوخجـاص بكميات قليلة وهو لنفس السبب الذي ذكره ابـن سـعيد عنـد ذكـر الإ

رياف النيل فلا أ في عنبخر وهو لكثرة عصر الآ ولسبب, )ارتفاع سعر العنب والتين(
 ًزرع في مصر أيضا الخضروات كالباذنجان والخيار والفجـلت و,)٣( القليلَّلاإيصل منه 

 
 .٣١ −٣٠ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

حـسن : زهار وأنواعها الـسيوطي, وكذلك انظر عن الأ٢٨٣ صدولة بنى قلاوون في مصر,: محمد سرور  )٢(
 .٣٨٣ −٢/٣٤٩, المحاضرة

 .٣١ −٣٠ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٣(
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والكـراث  والبـصل كالثوم المختلفة البقول وأنواع )١(والكروم والكرنب والخس واللفت
 واللوبيـا والسمـسم والبـازلاءنواع الحبـوب كالـشعير والـذرة والحمـص وأ )٢(وغيرها

 .)٣( ذلكوالقرطم والخشخاش والخروع وبزر الكتان والبرسيم وغير 
مــن البــساتين الكثــيرة )٤(ة بــه مدينــة فــوتمتــع ابــن بطوطــة يــصف لنــا مــا تونجــد

 لم إنزراعـة و اهتمام مـدن الـصعيد بالى وهذا مما يدل على مد,والفوائد الخطيرة الأثيرة
 .)٥( البساتين من محصولات زراعيه هه هذنت ما تضمأنواعيصف ابن بطوطة 

ــو ــة أشــمون زرعت ــان في مدين ــن بطوطــةف )٦(الرم ــول اب ــما يق ــان وك ــة الرم : اكه
 . )٧("اونسبت إلى الرمان لكثرته به"

  مختلفة من الثمار ومنها زراعة الكثـير مـن المـوزنواعأ )٨( تزرع في مدينة دمياطكما
الكتان  )١٠(ُكما تزرع في مدينتى بوش ودلاص )٩(َلى مصر في المراكبإُوالذي يحمل ثمره 

 
 .٤١٦ ص,يخ المماليك البحريةتار: علي حسن  )١(

 .٣/٣٤٤, صبح الأعشى: القلقشندي  )٢(

 .٣٤٤, ٣/٣٤٣, المصدر السابق: القلقشندي  )٣(

 على شاطي النيل من نواحي مصر قرب رشيد بينها وبين البحر نحو خمسة أوستة فراسـخ وهـي ةبلد :فوة  )٤(
 .٦/٤٤٩, معجم البلدان: ذات أسواق ونخيل كثير, الحموي

 .٢٩ ص,رحلة ابن بطوطة: طوطةابن ب  )٥(

 غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير سميت باسم عامرها وهـو نىأشمون هي كورة من كور الصعيد الأد  )٦(
 ١/١٦٣, المصدر السابق: أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح, الحموي

 .٣٥ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٧(

 على زواية بين بحر الروم الملح والنيل مخصوصة بـالهواء الطيـب هي مدينة قديمة بين تنس ومصر: دمياط  )٨(
 .٤/٣١٤, المصدر السابق: وعمل ثياب الشرب الفائق وهي ثغر من ثغور الإسلام, الحموي

 .٣٣ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٩(

المصدر : ويكورة ومدينة بمصر من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل بعيدة عن الشاطئ, الحم: بوش  )١٠(
   = . ٢/٤٠٠, السابق
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 المدينـة أكثـر بـلاد ُ ثم سرت إلى مدينة بوش وهذه": بكثرة كما يقول ابن بطوطةالكتان 
 ثـم سـافرت منهـا ": َوفي مقطع آخر يقول ابـن بطوطـة عـن مدينـة دلاص"ًمصر كتانا 

 )١(" ذكرنا قبلها التيًدينة كثيرة الكتان أيضا كمثل  وهذه الم,فوصلت إلى مدينة دلاص
ويعتــبر الكتــان مــن أهــم مزروعــات مــصر في عــصر المماليــك فقــد حرصــت الأقطــار 

ــسد ح ــه ل ــيره من ــادير وف ـــالمجــاورة عــلى اســتيراد مق ــسوجاجةـ ــن المن  اتـ ســكانها م
 .)٢(الكتانية
فـط ونجـع , لاسيما في منـاطق ملـوى وق اشتهرت مصر بزراعة قصب السكركما

 .)٤(البهنسا بعد وصف كبر المدينةبن بطوطة كثرة البساتين في مدينةويصف ا )٣(حمادى 
 من الإسكندرية حتى ا بهَّ به المدن التى مرت البلوي ما تمتعالرحالة يصف لنا كما

نواع المحاصيل أ ر من المزروعات دون ذك)م١٣٣٠ /هـ٧٣٠: (دخوله للقاهرة في سنة
 فخرجنـا مـن الإسـكندرية في يـوم ": دن وهنـا نـورد قـول البلـوي في تلك المـالزراعية

 وسرنـا في بـسيط مـن الأرض عـريض مـراده لا ,الثلاثاء ثامن يوم من رجـب المـذكور
 بـين مـدائن عليهـا نـضرة النعـيم , ويكاد البصر يقف عنـد مـداه,ةيخترقه النسيم بمسرا

 , ونخـلات طلـع,ة ودوحـات مورقـ, وسرحات مونقة,ميموبساتين اعتمارها من التع
 مـن لم رزهـ البائـ, وتلـوح طلائعهـا بـين كتامات زرع تمـوج بـدائعها مـوج البحـروخ
 مدينة اشتهرت وكما)٥( "اً منظرا نظيرر لم ي,ابان زروعهإ ويعها في أوان ربأرض مصرير

 
كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت مـن الـبر تـشتمل عـلى قـرى وولايـة واسـعة, ودلاص : دلاص   =

 .٤/٣٠٤, معجم البلدان/ مدينتها معدودة في كورة البهنسا, الحموي

 .٤٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 ٢٨٢ ص,دولة بنى قلاوون في مصر: محمد سرور  )٢(

 .٢٨٦ ص,في مصر والشامالعصر المماليكى : سعيد عاشور  )٣(

 .٤٧ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٤(

 .١/٢١٥, تاج المفرق: البلوي  )٥(
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بستان السراج في أرض باب اللـوق وبـستان : منها. القاهرة وضواحيها بكثرة البساتين
 انتقلـت ي الفرغـانى الـذوبـستان , جن حلوان التاجر في ثمار البـساتينالجمال محمد بن

 الــدين بيــبرس الحاجــب في أيــام الــسلطان النــاصر محمــد بــن ركــنملكيتــه إلى الأمــير 
 وبستان ابن ثعلب بظاهر اللوق وكان يغرس به النخيل والكـروم والنـرجس ,قلاوون

ن التفاحي والجميز والقراصيا  والخوخ والكمثرى والنارنج والليمواسمينوالورد والي
 . )١( حنا والتمر والمصري شاميوالرمان والزيتون والتوت ال

 لنا البلوي ما تتمتع به مدينة القاهرة من زراعة الأزهار والأشـجار بعـد ويصف
طلقــت عنــان طــرف أ ف, وفتحــت لى راحــة القلــب أبــواب النزهــة": دخولــه لهــا بقولــه

 . )٢("هار والأشجار الباهرة الطرف نحو الجهة فرأيت فيها الأز
 تمتعـت بـه مـصر مـا , لنا الرحالة الثلاثة ابن سعيد وابن بطوطه والبلـويوصف

 والمـوز الرمـان وزراعـة زراعة الأزهـار, ككثرة , مدنهافي ةمن محصولات زراعة متنوع
جـاص والتـين  زراعة الخـوخ والإوقلة ,والكتان , والليمون والبطيخ بأنواعه,والتفاح

 المغاربــة في حــين لم يــشير الرحالــة , وكثــرة زراعــة البــساتين,لارتفــاع ســعرهوالعنــب 
 . لما تحتويه مصر من محصولات زراعية متنوعةونخرالآ

 
  

 
 .٢٨٤ ص,دولة بنى قلاوون في مصر: محمد سرور  )١(

 .١/٢١٦, تاج المفرق: البلوي  )٢(
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 أوج ازدهارهـا في دولـة بلغـت و,ةيوبيـ عـصر الدولـة الأفي مـصر تجارة ازدهرت
  . قيام الخلافة العباسية فيهابعدناس  الكثير من المحطة وأصبحت ,خاصةالمماليك 

 قول الرحالة المغربي ابن سعيد والـذي زار مـصر في سـلطنة الـصالح نجـم ونورد
 تلـك  كانت التجارة الخارجية مزدهـرة فيحيث)م١٢٤١/هـ٦٣٩(يوبي عام الدين الأ
نـواع البـسط المـصنوع أ القاهرة كانت صناعة الأنطاع وهو نـوع مـن مدينةففي  ,الفترة

 التـي خرىالأنواع التجارات أ ومن , من القاهرة إلى بلاد الشامتصدرالجلد والتي من 
 . وخرائط الجلد والسيورالكمراناتنواع أ من القاهرة للشام تصدر

 مـن يفـد عليهـا كثـرةيوبيين ل الأزمن ابن سعيد ازدهار التجارة في القاهرة ويعلل
ـذين لا يعلــم عــددهم إلا ـــوب الـال والجنـــغرب والــشمـ الــشرق والــمــن , الخلــقمــن

 .)١( خالقهم جل وعلى
 رزدهـا فيـصف لنـا اط, بـين مدينـة القـاهرة والفـسطاةيورد ابن سـعيد مقارنـكما  

 الجغرافي للفسطاط وقرب للموقع وذلك ,التجارة في مدينة الفسطاط أكثر من القاهرة
ــل ــن الني ــة م ــة ,المدين ــة المحمل ــزول المراكــب التجاري ــه ن ــب علي ــا ترت ــالخ مم  في يراتب

 , وهذا لا وجود لـه في القـاهرةالمدينة من ما فيها من البضائع بالقرب ويباع ط,الفسطا
 .)٢( عن ساحل النيل القاهرةلبعد 
 فلـم تقتـصر ةزدهـار درجـة كبـير التجارة في عصر المماليك فقـد بلغـت مـن الإماأ

ري  بنـشاط تجـاتمتعـت حيث مدن الصعيد شملت بل ;التجارة على مدن مصر الكبرى
ً ففي مدينة أشمون الرمان والتي ازدهرت فيها زراعة الرمان كـما ذكرنـا سـابقا ,مزدهر

 
 .٢٩, صالنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٢٧ ص,المصدر السابق: ابن سعيد المغربي  )٢(
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 وهـي ط,ًيضا تجارة الرمان والتي كانت تحمـل مـن أشـمون إلى الفـسطاأ فيها تازدهر
 وكانت لهـا قنطـرة ,ةمدينة عتيقة كبيرة على خليج من خلج النيل كما وصفها ابن بطوط

 كان وقت العصر رفعت تلك الخشب لكـي تعـبر المراكـب ذاإ ف,ترسوا المراكب عندها
 .)١(البحريه صاعدة ومنحدرة 

 اشــتهرت فقــد , الخارجيــةأو دميــاط بالتجــارة ســواء الداخليــة مدينــة تمتعــت كــما
 مـا أ,لى الفـسطاط في المراكـبإبزراعة فاكهة الموز كما ذكرنا سابقا والتى تحمل كتجـارة 

 به دمياط يحمل منهـا إلى الـشام عُرفتلبوري الذي تجارتها الخارجية فنجد أن الحوت ا
 . )٢( الروم وداخليا إلى الفسطاطبلاد إلىو

وش ودلاص الكتـان وتي من مدينويحمل  اشـتهر بكثرتـه فـيهما إلى سـائر الـذيُـ ب
 ةفريقيإ وشرقها حيث أقبلت ةفريقيإكالمغرب وغرب ووسط )٣(فريقيةإمدن مصر وإلى 

ما اســتوردت الــسودان مــن مــصر الــسنبل والمحلــب  كــ,عــلى الكتــان المــصري لجودتــه
بيض النقي الخالي  من مصر السكر الأريقيةفإبيض وكذلك استوردت دول والسكر الأ
 لأنـه ; ويعتبر السكر من أهم المنتجات المستوردة مـن مـصر في الـسودان,من الشوائب

 . )٤(والنساء  لأنه يقدم كنوع من أنواع الهدايا للعظماء ;ًوثانيا ,يباع بأضعاف ثمنه
 بـل كانـت ; تقتصر التجارة الداخلية في مصر عـلى مـا وصـفه الرحالـة المغاربـةولم

ذكرمصر تصدر وتستورد من البضائع التجاريـة ف  أن مـصر عـلى أيـام المماليـك كانـت ُـي
تصدر البضائع المستوردة من الشرق إلى أوربا كـالعطور والبخـور والـصموغ العطريـة 

 وكـان , والبلـسم والقطـن والكتـانوالمـوالح ,)٥(جبيل والسكروالتوابل كالفلفل والزن
 
 .٣٥ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣٣ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٢(

 .٤٧ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(

 .١١٠, ١٠٨ ص,في عصر سلاطين المماليكة فريقيإالتجارة بين مصر و: شوقي حبيب  )٤(

 .٩٣ ص, البحرية في العصر المماليكيتاريخ تجارة مصر: توفيق اليوزبكي  )٥(
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 .)١( البضائع التي يكثر عليها الطلب في أوربا ربيض من أكثالسكر الأ
 مصر من الهند التوابل وجلود الحيوانات المدبوغة والأغطيـة المطـرزة واستوردت

يـر  الـصين الحرومـن ,بخيوط الـذهب والفـضة واليـاقوت الأحمـر والـصندل الأبـيض
 واللؤلؤ قيق ومن اليمن الع, والمنسوجات المختلفةالعقاقيروالخزف والسروج وبعض 

 الأخـشاب لـصناعة ا مـصر مـن أوربـواستوردت ,)٢(والفلفل والعنبر والخيول العربية
 .)٣(ثاث المنازل والسفن أ

و الخارجية على أة في مصر سواء الداخلية ي كما ذكرنا لم تقتصر التعاملات التجارو
 ومـع أوربـا مـع تعـاملا هنـاك كـان بـل ; مدن الهنـد والـصين والـيمن فقـطأوسلمين الم

 بطوطة من حادثة وقعت بين ابن ومما يدل على ذلك ما ذكره الرحالة ,التجار النصارى
 , بمكـةوهـو )م١٣٢٧ /هــ٧٢٧: ( سـنةكندرية في الإسـىالمسلمين و التجار النـصار

لى آ فيهــا ونحــازإ , الإســكندريةحيــث وقــع شــجار بــين المــسلمين وتجــار نــصارى في
ــة التجــار النــصارى ــ,الإســكندرية إلى حماي ــة في وجــه أهلهــا مــن أ ف غلق أبــواب المدين

 في ه وثـاروا عـلى الـوالي وحـاصرو, فكسروا أبواب المدينة,ثورتهمإلى  مما أدي سلمينالم
مير لأمير الجمالي وا يستنجد بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون فبعث الأفأرسل, منزله

 مـنهم ا وأخـذ, عـلى كبـار أهلهـا وأعيـان التجـارا الإسـكندرية وقبـض فـدخلا,طوغان
 يويفهم من القـصة التـ)٤(ً من أهل المدينة سته وثلاثين رجلا وقتلا, من الأموالالكثير

 ى ومدبيةورأوردها الرحالة ابن بطوطة وجود علاقات تجارية بين المماليك والدول الأ
 انن كـإ و,املتهمـــ النـصارى وحـسن معارـــجـعلى حمايـة التحرص الدولة المملوكية 

 
 .١٧٨ ص,الناصر محمد بن قلاوون والحياة الاقتصادية في عصره: حصة المباركي  )١(

 .٩٤ ص,تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي: توفيق اليوزبكي  )٢(

 ,الوســطىطــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــين الــشرق و الغــرب أواخــر العــصور : فهمــينعــيم زكــي   )٣(
 .٢٤٩ص

 .٢٨ − ٢٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٤(
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  .على حساب المسلمين
 بـين مـصر والـدول الأوربيـة في عـصر المماليـك قمـة الازدهـار التجـارة بلغت كما

 فقد جدد الظاهر بيبرس المعاهدات التجاريـة ,خاصة في عصر السلطان الظاهر بيبرس
. )١( وجمـيس ملـك أرجونـه,شـبيلية وألفـونس أمـير إ,مع كل من شارل صاحب أنجـو

 السلطان المنصور قلاوون حـذو الظـاهر بيـبرس فقـام بتـأمين طـرق التجـارة ا حذوقد
داخــل مــصر حتــى تــصل البــضائع ســليمة مــن مــواني البحــر الأحمــر إلى مــوانئ البحــر 

 ى وأمر نوابه في الثغور بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتـودد إلـيهم حتـط,المتوس
 .)٢( أخرى في مصرةتجارة مريعودوا لل
 ومـنح البنادقـة عـدة امتيـازات , عقد عدة معاهدات تجارية مع كـل مـن جنـوةكما

سهلت عليهم المتـاجرة مـع مـصر وتعهـد لهـم بحمايـة رعايـاهم وأمـوالهم كـما جـددت 
 ومنح البنادقة في عهد ,الامتيازات مع جنوة في زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون

 .)٣( جديدةامتيازاتح إسماعيل السلطان الصال
ً محطـات اقتـصادية خـصوصا القـاهرة عاصـمة مـصر في أنها مدن مصر بوامتازت
صـحاب القوافـل التجاريـة مـن أ فقد استقر بها أهل البضائع والذخائر و,ذلك الوقت

 في مـصر العباسـيةستقرار الخلافة أسبب  وذلك ب, التجارقصدها كما ,كل جهة ومكان
 .)٤(نا سابقا عند الحديث عن المجتمع المصري  أشركما , تلك الفترةفي

 
  

 
 .٣٣٩ ص,دولة بنى قلاوون في مصر:  سرورمحمد  )١(

 .٦٩ ص,السلطان المنصور قلاوون: داد حمزة الحمحمد   )٢(

 .٣٤٢, ٣٤١, ٣٣٩ ص,المرجع السابق:  سرورمحمد  )٣(

 .٣, صمستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(
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Ûa@kÜİ¾asÛbr@ZpbÇbä—ÛaÒ‹¨aë@@ @

 كانـت والتـي القـاهرة هامدينـة المتنوعـة منبالصناعات ة مدن مصر الكبيرامتازت
 ,ا بغيرها من مدن مصرًيضأ مصنوعة من القمح وتصنع ى وهي حلو,تصنع بها النيدة

 . )١(د في القاهرة مطابخ للسكر السكر فقد وجمصر بيصنعكما 
 التـي و مـن البـسط المـصنوعة مـن الجلـد نـوعنطـاع وهـو  الأة في القاهريصنع كما

ًيـضا أ تـصنع في القـاهرة كـما ,تنتقل من القاهرة إلى بلاد الشام كنوع من أنـواع التجـارة
 بـصناعة الـورق اشـتهرت أمـا مدينـة الفـسطاط فقـد , وأنواعهـا)٢(الشروب الدمياطية

 .)٣(ينصورالم
 فكانت مصر في ذلك الوقت تنـتج , الأيوبي صناعة السكر ازدهرت في العصركما

 واتبعـت , بعضها يستهلك داخل مصر والبـاقي يـصدر خـارج مـصرهكميات كبيره من
الحكومة الأيوبية سياسية الاحتكار في عصر قصب السكر فـأمرت المـشتغلين بـصناعة 

 ومـن.)٤( المنتـشرة في كافـة أقـاليم مـصرـاـــــاصرهـــ في معبعصره رــعصر قصب السك
الصناعات التي ازدهرت في عهد الأيوبيين صـناعة الـصابون فتـستخرج الزيـوت مـن 

  الــبعض منهــا في صــناعة يــستعمل و,والخــس)٥(السمــسم والخــردل والكتــان والقنــب 
 .٢٩, صوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرةالنج: ابن سعيد المغربي  )١(

 هـامش النجـوم: جمع شرب وهو نـوع عظـيم الرقـة والنفاسـة مـن النـسيج, ابـن سـعيد المغـربي: الشروب  )٢(
 .٢٩ ص, تحقيق حسين نصار,الزاهرة في حلى حضرة القاهرة

 .٢٩, صالنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )٣(

 .١٤١ ص,مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: سعيد عاشور  )٤(

ً هو نبات حولى زراعي ليفي تفتل لحـاؤه حبـالا وأوراقـة مركبـة, وثـماره تأكلهـا بعـض العـصافير :القنب   )٥(
نوع من القنب  يـستخرج منـه المخـدر الـضار المعـروف : ويستخرج منها زيت صناعي, اما القنب الهندي

, معجم اللغة العربيـة المعـاصرة: ل  عن طريق التدخين, أحمد مختار عمربالحشيش والحشيشة الذي يستعم
١/١٨٦٠. 
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 .)١( أهم مراكز صناعة الصابونمن وتعتبر ,الصابون
عــصر الأيــوبي وذلــك لــوفرة المرعــى والثــروة  ازدهــرت صــناعة الألبــان في الكــما
كـما ازدهـرت صـناعة المنـسوجات الكتانيـة بـشكل كبـير في عـصر الأيـوبيين  ,الحيوانية

 .)٢(وذلك لوفرة مزارع الكتان في كثير من أقاليم مصر
 فمدينـة أبيـار اشـتهرت , اشتهرت مدن الصعيد بالصناعة في العصر المملـوكيكما

تعلـو قيمتهـا بالـشام  , ثيـاب حـسانأنهـاب": ا ابن بطوطـةبصناعة الثياب والتى وصفه
 ة ولكنهـا غـير مستحـسن,تصنع مدينـة النحراريـة الثيـابو ,"العراق ومصر وغيرها و

 حتـى أصـبحت مـن أهـم , ازدهـرت صـناعة المنـسوجات في مـصروقد, )٣(عند أهلها 
 يانستالصناعات واشتهرت مصر بصناعة أنواع معينة من المنسوجات مثـل قـماش الفـ

 . )٤( نسبة إلى دبيقي الدبيقوالقماش ط,نسبة إلى الفسطا
 واشـتهرت مدينـة تنـيس ,نسب إليها الثياب الشطويةت ي عن مدينة شطا التفضلا

 للرجـال وملابـس وعمائـم لابـسبصناعة قـماش رقيـق سـمى القـصب صـنعت منـه م
 بهـا عويـصن , وكذلك اشتهرت مدينة دمياط بصناعة أقمشة من التيل الأبـيض,للنساء

 . )٥(أقمشة تسمى أبا قلمون
 اشـتهرت)٦( بل نجد مدينـة منفلـوط ; تقتصر صناعة النيدة على مديـنة القاهرةولم

 ,سـواق مـصرأو النيدا على وصف ابن بطوطة وهو شـبه العـسل يبـاع بأبصناعه النيدة 
 
 .٢٠٠ ص,)يوبيونالأ(الشرق الأدنى في العصور الوسطى : الباز العريني  )١(

 .١٥١, ١٥٠ ص,في تاريخ الأيوبيين والمماليك: محمد أحمد  )٢(

 .٣١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(

 .٢٩٠ ص, في مصر والشاملمماليكىالعصر ا: سعيد عاشور  )٤(

 .٢٩٤ ص,دولة بنى قلاوون في مصر:  سرورمحمد  )٥(

:  الفـداءو وغـرب النيـل بهـا مـسجد جـامع, أبـط,وسط بعد مدينة أسيومنفلوط هي من مدن الصعيد الأ  )٦(
 .١١٣ ص,تقويم البلدان
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 .)١(وجدت في مدينة منلوي إحدى عشرة معصرة لصناعة السكر  كما
 لعـصر قـصب الـسكر, ة مدينة سمهود سبعة عـشر معـصر المقريزي بأن فيويذكر

 مـن بهـذه آخـرو)٢(كما ذكر بأن مدينة ملوى توجد بها عدة معاصر لعصر قصب السكر
لــسكر أيــام النــاصر محمــد ألــف البلــدة أولاد فــضيل الــذين بلغــت زراعــتهم لقــصب ا

 /هــ٧٣٨: ( في خـزانتهم سـنةاــــم تمت مـصادرة وعندما ,ئة فدان من القصبوخمسم
 . )٣( من القند ار في مخازنهم اثنين وثلاثين ألف قنطدـ وج)م١٣٣٧
 عهد الناصر محمد بن قلاوون بلغ راتب السكر في شهر رمـضان ألـف قنطـار وفي
 آلاف ثلاثـة )م١٣٤٤ /هــ٧٤٥: ( بلغ في شهر رمضان سنةى ثم تزايد حت,من السكر

 معـاصر ابن بطوطة من كثـرة  ذكره المؤرخ المقريزي يوافق ما ذكره الرحالةوما)٤(قنطار
 كما يدل على كثـرة اسـتهلاك المـصريين للـسكر , مصرفي السكر وازدهار صناعة السكر

 .خاصة في رمضان لصناعة الحلوى احتفالا بهذه المناسبة الدينية
 صناعة السكر بالمعاصر والمطـابخ والمـسابك وانتـشرت في مختلـف مراكز وعرفت

 )٥(ه كالفسطاط والمنيـا والفيـوم وأسـيوط وقفـطًمدن مصر وخصوصا في أماكن زراعت

 أربعــون فــط وجــدت في ق)م١٣٠١ /هـــ٧٠٠: ( حتــى بعــد ســنةأنــهويــذكر المقريــزي 
 .)٦(ًمسبكا للسكر وست معاصر للقصب 

 وشـاهدت بهـذا الـسوق ":  المقريزي عن بيـع الـسكر في سـوق الحلاويـينويقول
 
 .٥٠ − ٤٩, رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .١/٣٧٦ ط,الخط: المقريزي  )٢(

هـو عـسل  :  القند,٣١٩ ص,دولة بنى قلاوون في مصر:  سرورمحمد, ١/٣٧٦, المصدر السابق: المقريزي  )٣(
  .٧٦٢ صط,المعجم الوسي: قصب السكر إذا جمد, مجمع اللغة العربية

 .٣/٤٠١, المصدر السابق: المقريزي  )٤(

 .٣٤٦ ص,الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية: أحمد العبادي  )٥(

 .١/٤٢٩ ,المصدر السابق: قريزيالم  )٦(
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وكـان يكثـر اسـتخدام المـصريين  )١("ئة وسبعين درهما طار بم كل قنهالسكر ينادي علي
 قطـط وسـباع الــ على أشكىللسكر في شهر رجب والنصف من شعبان لصناعة حلو

 . )٢(وخيوط
 نوالمـصري يحتفـل تزال هذه العادات باقية إلى وقتنـا الحـاضر في مـصر, حيـث ولا
 وصـف البلـوي المـصانع في وقـد , رمضان والعيـد بـصناعة الحلويـات والكعـكبشهر

طلقـت أ ف, وفتحـت لى راحـة القلـب أبـواب النزهـة": هبقول وفوده عليها القاهرة عند
 وهذا يدل على تنوع الصناعات "يت فيها المصانع الناصعةأ نحو الجهة فرلطرفعنان ا
 .)٣( القاهرةفي المصانع وتعدد

ــادن ومــن ــذكر صــناعة المع ــصناعات المتنوعــة في مــصر عــلى عــصر المماليــك ن  ال
 كـما تطـور ,لثريات والأواني المنزلية والأباريق والصحونفاستخدموا النحاس لصنع ا

 ,ـورـقــصـ بــه بعــض أبــواب المــساجد والىاســتخدام النحــاس في عــصر المماليــك فغطــ
 .)٤(ال هندسية بديعةــويكون على هيئة صفائح رقيقة مقسمة إلى أشك

 في مصر واشتهرت صناعة التكفيت على عصر المماليك وقامـت في بدايـة وراجت
 .)٥( على أيدي فنانين من الموصل استقروا في القاهرة ثم نبغ فيها الصناع المصريينأمرها

 وهـو مـا تطعـم بـه أواني النحـاس مـن ":  المقريزي عـن صـناعة التكفيـتويقول
 وكـان لهـذا الـصنف مـن الأعـمال رواج عظـيم وللنـاس في النحـاس ,الذهب والفـضة

 تكـاد لا فـ,لغ وصـفه واصـف لكثرتـهً أدركنا من ذلك شيئا لا يب,المكفت رغبة عظيمة
 ولابــد أن يكــون في شــورة ,دار تخلــو بالقــاهرة ومــصر مــن عــدة قطــع نحــاس مكفــت

 
 .٣/١٨١ الخطط,: المقريزي  )١(

 .٣٢٠ ص,دولة بنى قلاوون في مصر:  سرورمحمد  )٢(

 .١/٢١٦, تاج المفرق: البلوي  )٣(

 .٢٩١ ص, في مصر والشامالعصر المماليكى: سعيد عاشور  )٤(

 .٥٥٣ ص,فنون الإسلام :حسنزكي محمد   )٥(
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 .)١("العروس دكة نحاس مكفت 
ًيضا في العصر المملوكي صناعة الزجـاج و مـن أهـم مراكـز صـناعتها أ وازدهرت

 متقنــة  تميــزت بأشــكال جميلــهوالتــي , والفيــوم والأشــمونين والإســكندريةالفــسطاط
 .)٢(الصنع

 الرغم من أن صناعة الحديد لم تكن من الصناعات المهمة في مـصر في عـصر وعلى
 .)٣(المماليك لكنهم برعوا في صناعة الأسلحة والسيوف والدروع من الحديد

 فيهـا, لاسـتقرار أربـاب الـصنائع ااهرة نتيجة تنوع الـصناعات مكانـــكانت القو
 في القـاهرة ى اخرة مرالعباسية الخلافة إحياءر بعد ــكثهل الصنائع أأرار ــوازداد استق

 الصناع والحرفيين الـذين ذكـرهم الرحالـة الـسقائيين فقـد ذكـر البلـوي عـدد من, و)٤(
 وأحصى دكاكين السقائين المعدة للسقي ": السقائيين ودكاكينهم عند وصفه لنهر النيل

 في الطريـق كوابالأ وبالأكوازن  السقائين الذيماعدا اًبالقاهرة فبلغت ستين ألف دكان
 .)٥("والأسواق وغيرها 

 حرفة تخضع لنقابـات لهـا نظـام ثابـت يحـدد عـددهم ومعـاملتهم فـيما بيـنهم وكل
 رئــيس أو شــيخ ة ويكــون لكــل حرفــ, وفــيما بيــنهم وبــين المــشتريين,بعــضهم الــبعض

 .)٦(يرأسهم ويفض مشاكلهم 
  

 
 .٣/١٩٠ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٢٩٢ ص, في مصر والشامالعصر المماليكى: سعيد عاشور  )٢(

 .٣٠٨ ص,دولة بنى قلاوون في مصر:  سرورمحمد  )٣(

 .٣, صمستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(

 .١/٢١٨, تاج المفرق: البلوي  )٥(

علاء : , وللمزيد عن الحرف الموجودة في مصر يمكن الرجوع إلى٤٣ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )٦(
الطبقـات الـشعبية في : , محاسـن الوقـاد١١٥ − ٩٣ ص,عامة القاهرة في عصر سلاطين المماليـك: رزقطه 

 .١٥٣ −١٣١ ص,القاهرة المملوكية
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 الضرائب في رجالقد بث عدد من الرحالة شكواهم لسوء تعامل  الضرائب فماأ
ــة ابــنوفي ,أخــذها مــنهم   وســائر الفقــراء":  ســعيد المغــربي ذلــك نــذكر قــول الرحال

قــف علــيهم لمعــرفتهم بمعانــاة  فــذلك و,يعترضــون بــالقبض للأســطول إلا المغاربــةلا
ف وهـم في القـدوم  ومـن لا يعـر,اناة البـحر منهمـك من يعرف معـ فقـد عم ذل.البحر

 , وضيقت عليه أنفاسه حتى يفر منهاُإن كان المغربي غنيا طولب بالزكاة: عليها حالتين
 سـعيد ابـن ويـصف "سـطول  كان مجرد فقيرا جعل في السجن حتى حين وقت الأوإن
 ولقد تكلمت في مغربي ": خذها منهمأ معانة المغاربة في تشدد رجال الضرائب في كثرأ

 الـسجن إلىً وخـرج عـلى بابهـا متوجهـا إلى بلبـيس فأخـذ وسـيق .ولفأطلق من الأسط
 , كيف الإقامـة في بلـدة يحكـم عـلى الإنـسان بهـا في نفـسه": فكتب إلى ورقة وهو يقول

 ويـسكن الـسجن دون ذنـب? لاحـول ولا ,ُويمسك في كل داخلها وخارجها كاللص
اربة ـلة المغ الرحاومن,  )٢(" )١(I Y  X  W  V  U  T   SHقوة إلا باالله 

ومن ": ال الضرائب العبدري وفي ذلك يقولصابهـم السخـط على ما يفعله رجأالذين 
 الذي أفصح عن قلة دينهم وأعـرب أنهـم يعترضـون الحجـاج ال المستغرب والحمرالأ

 ويأخـذون عـلى وفـدهم الطـرق الفجـاج ,جـاجهانـة الملـح الأويجرعونهم من بحـر الإ
 رأيـت مـن ذلـك وقـد ,مرون بتفتيش النساء والرجـاليبحثون عما بأيدهم من مال ويأ

يوم وردنا عليهم ما اشتد له عجبـي وجعـل الانفـصال عـنهم غايـة أربي وذلـك أنـه لمـا 
 ولا , الركب جاءت شرذمـة مـن الحـرس لا حـرس االله مهجـتهم الخسيـسةإليهاوصل 

نـساء  الرجـال والوفتـشوا , في الحجاج أيـديهمفمدوا ,أعدم منهم لأسد الآفات فريسة
 اسـتحلفوهم وراء ذلـك ثـم , ألوانا مـن الهـوانوأذاقوهم ,وألزموهم أنواعا من المظالم

عراضـا عـن االله إ ولا أكثـر ءً وحيـاة قلوبا ولا أقل مـروى وما رأيت في الناس أقس,كله
 
 .١٠٧سورة المؤمنون, الآية  )١(

 .٣٠, ٢٩, صالنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )٢(
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 لأهل دينه من أهل هذا البلد نعـوذ بـاالله مـن الخـذلان فلـو شـاء لاعتـدل المائـل ءًوجفا
ور الدين أبوعبداالله بـن زيـن الـدين ـا أخبره بـه نـعبدري مـم أورد ال ث"وانتبه الوسنان 

:  للرحالة ابن جبير بثغر الإسـكندرية سـنةدث عن ما ح,أبي الحسن يحي بمدرسة جدة
ورد الإســكندرية في ركــب "نــه أ قبــل رجــال الــضرائب مــن مــن )م١٢١٤ /هـــ٦١١(

 اليـد فـيهم للتفتـيش والبحـث عظيم من المغاربة برسم الحج فأمر الناظر على البلد بمد
 على أحد ً حرمة الحرم ولم يكن فيهم ابقاءوهتكت , الرجال والنساءففتش ,عما بأيدهم

قال فلما جاءتني النوبة وكانت معي حرم وذكـرتهم بـاالله ووعظـتهم فلـم يعرجـوا عـلى 
 فاسـتخرت االله ونظمـت هـذه , كلامي وفتشوني كـما فتـشوا غـيريإلىقولي ولا التفتوا 

يدة ناصحا لأمير المسلمين صـلاح الـدين يوسـف بـن أيـوب ومـذكرا لـه بـاالله في القص
 ابـن جبـير للـسلطان نصح ثم اورد العبدري القصيدة في "حقوق المسلمين ومادحا له 

 .)١(صلاح الدين
 اسقطوا قد المماليك أو يوبيين السلاطين سواء كانوا الأبعض لا يمنع من أن وهذا

سـقاط إك ما فعلـه الـسلطان حـسام الـدين لاجـين مـن  ومن ذل,المكوس عن الحجاج
 اعتنـى أنـه فمنها , ومآثره جليلة ومفاخره عظيمة" اهتماما بهم ,الضرائب عن الحجاج
 وأمر بإسقاط ما كان يؤخذ منهم في جميـع بـلاده , وسهل طريقهم,ّبالحجاج اعتناء تاما

 وقرئـت عـلى ,تـه وأنفـذ بـذلك كتبـا إلى بـلاده وعمالـه وولا,من الوظائف والـضرائب
 ووعد من تعرض لهـم بـما , وأكد في ذلك غاية التأكيد,ونحن نسمع طائفة منها ,المنابر

 .)٢("يسوؤهم بالعقاب الشديد نفعه االله تعالى 
 فكما ذكر , المغاربةالرحالة التذمر من فرض الضرائب على الحجاج على يقتصر ولم

 المغاربـة عنـد ثغـر الإسـكندرية الرحالة العبدري عند ذكر أخذ الضرائب من الحجـاج
 لمـصر زمـن الـسلطان تـهفقد سبقهم الرحالة ابـن جبـير بالـشكوى مـن ذلـك عنـد زيار

 .صلاح الدين الأيوبي
 
 .٩٥ −٩٣ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٨ − ٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(
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 وهــم ": ســقاط صــلاح الــدين الــضرائب عــن الحجــاجإ ابــن جبــير عــن ويقــول
 التـي مـلاتـهـيعتقدون في الحاج مالا يعتقـد في أهـل الذمـة قـد صـيروهم مـن أعظـم غ

 فالحــاج , مــا بأيـديهم اســتجلاباســتجلابهم لاون ويـسبب,ابــا ينتهبــونهم انته,ونهاليـستغ
 ولـولا مـا تـلافى االله بـه , إلى أن يسر االله رجوعه إلى وطنـهومؤنةمعهم لايزال في غرامة 

 ولا ه ينـادى وليـدلا رالمسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين لكانوا مـن الظلـم في أمـ
ئب المكوس عن الحاج وجعـل عـوض ذلـك مـالا وطعامـا  فإنه رفع ضرا,هيلين شديد
 . )١(" إلى مكثر أمير مكة صيلهمايأمر بتو

يامـه مـا كـان يؤخـذ مـن حجـاج أ وأبطـل في ": ً ابـن إيـاس في ذلـك أيـضاويقول
 .)٢(" ذلك أشياء كثيرة وأبطل ذلك عنهمعن ه لأمير مكة وعوض,المغاربة من المكوس

ما أبطله صلاح الدين من ضرائب عـلى الحجـاج  لنا المؤرخ المقريزي مقدار وذكر
 )م١١٧٦ /هــ٥٧٢: (وتعويض أمير مكة عن الضرائب المأخوذة من الحجـاج في سـنة

 وفيها أبطل السلطان المكس المأخوذ من الحجاج في البحر إلى مكـة ":  عن ذلكويقول
  على كل إنسان وكانوا يؤدون ذلكفعلى طريق عيذاب وهو سبعة دنانير مصرية ونص

 وعوض أمـير , ومن لم يؤد ذلك منع من الحج وعذب بتعليقة بأنثييه,بعيذاب أو بجدة
 سـوى إقطاعـات بـصعيد مـصر , وألـف أردب قمـح,مكة عن هذا المكس بألفي دينار

 .)٣(" وقيل إن مبلغ ذلك ثمانية آلاف آردب قمح تحمل إليه إلى جدة ,وباليمن
 إبطـال قـوص بآليتـب إلى و موضع آخـر ذكـر المقريـزي بـأن صـلاح الـدين كوفي

 .)٤(الضرائب التي ارهقت الحجاج وتجار اليمن وانزعجوا منها
لغاء الضرائب على عصر صلاح الدين فعنـد الرجـوع إلى المـصادر إ يقتصر أمر ولم

 ضرائــب فرضــت ىلغــأيــذكر المقريــزي بــأن الــسلطان المملــوكي الظــاهر بيــبرس قــد 
 
 .٧٦ ص,رحلة ابن جبير المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: ابن جبير  )١(

 .٢٤٩ص: ١ق/١ بدائع الزهور,: ابن إياس  )٢(

 .١/١٧٤, السلوك: المقريزي  )٣(

 .١/١٨٦, المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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 فيهــا رواتــب لأمــراء مكــة ورتــب )م١٢٦٩ /هـــ٦٦٧: (الحجــاج والتجــار ســنة عــلى
ن زيـارة  ألا يؤخذ بمكة من أحد مكس ولا يمنع أحد مـ"عشرين ألف درهم كل عام 

 وتـضرب ,والـشارع يخطب باسـم الـسلطان في الحـرم وأن,  ولا يتعرض لتاجر,البيت
رمين التي بمـصر والـشام  بالإمارة وسلمت أوقاف الحا لهما تقليدوكتب ,هالسكة باسم

 .)١("لنوابهما
ًيـضا في داخـل مـصر أ بل فرضـت ; تكن الضرائب مفروضة فقط على الحجاجولم

ـور ـان المنـصــ عـدد لنـا ابـن إيـاس مـا أبطلـه الـسلطفقـد ,زمن المماليـك عـدة ضرائـب
 فقد كـان يأخـذ ممـن لـه "ناظر الزكوات " ما كان يأخذه اــمنه ,ـلاوون من ضرائبــق

 مات صاحب المال أخذ مـن إنلدفاتر ومال زكاة في كل سنة حسب ما هو مكتوب في ا
 ومنها ما كان يأخذه المبشر من أهل مصر إذا بـشر بفـتح ,أولاده وأولاد أولاده وأقاربه

حصن أو أحراز نصر في معركة أو سلامة الحجـاج فيأخـذ المبـشر مـن أهـل مـصر عـلى 
 . )٢( النيلوفاء ومنها ما كان يؤخذ عند البشارة ب,حسب طبقاتهم الاجتماعية

 نجـد أن الـضرائب ةن خلال العرض السابق لكلام الرحالة وما سيق من أمثلوم
يـوبيين أو المماليـك وعنـدما المأخوذة من الحجاج كانت تؤخذ سـواء في عـصر دولـة الأ

ن إ و, مـا فـرض علـيهمبإلغـاءيعلم السلطان بالظلم الواقع على الحجاج يصدر أوامـر 
 دة بــل فرضــت عــ;فــدين عــلى مــصرالــضرائب المفروضــة لا تقتــصر عــلى الحجــاج الوا

  .ضرائب على الموجودين داخل مصر من أهلها
 

  

 
 .٢/٥٩, السلوك: المقريزي  )١(

 .٣٦٣ص: ١ق/١, زهوربدائع ال: ابن إياس  )٢(
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 يوبيةيام الدولة الأأ العملة السائدة في مصر من خلال ما ذكره الرحالة على كانت
يـام ألى والمملوكية الدرهم ونورد قـول الرحالـة ابـن سـعيد المغـربي الـذي زار مـصر عـ

ومعاملــة القــاهرة والفــسطاط ": يــوب عــن الــدراهمأســلطانها الــصالح نجــم الــدين 
 المعاملـة وفي ,ي كل درهم منها ثلث من الـدرهم النـاصر,بالدراهم المعروفة بالسوداء

 بهــا في القــديم وكــان , مــع الفــريقينومخاصــمة ,بهــا شــدة وخــسارة في البيــع والــشراء
 .)١("يت إلى الآن مقطوعة منهاالفلوس فقطعها الملك الكامل فبق

 فعندما تولى صـلاح الـدين حكـم مـصر بعـد ةيوبي الدراهم في عصر الدولة الأأما
 بـأن )م١١٨٧ /هــ٥٨٣: (زوال دولة الفاطميين وبعد موت الملك نور الدين أمر سنة

وجعل نصفها من الفضة ونصفها من  ,تبطل الدراهم السود وتسك الدراهم الناصرية
 حتـى لقبوهـا اً بليغـاًكانـت هـذه الـدراهم رديئـة فـأضرت بالنـاس ضرر و,)٢(النحاس

 .)٣( المزيفةمالدراه: بالزيوف أي
 دراهـم مـستديرة بـضرب )م١٢٢٥ /هــ٦٢٢: ( سـنةرـ السلطان الكامل فأمـأما

وألا يتعامل بالـدراهم الناصريـة التـي يـسميها أهـل مـصر بـالورق, فـترك أهـل مـصر 
ل بالدراهم الكاملية نسبة له وجعلها ثلثان من الفضة  وعرفت عملة الكام,التعامل بها

 .)٤(وثلث من النحاس 
كثـر مـن أ الرحالة ابن بطوطـة يـذكر عملـة مـصر في فنجد في العصر المملوكي أما

 ةموضع فقد ذكـر مـا أجـراه الـسلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون عـلى سـلطان إفريقيـ
 
 .٢٨ صالنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة,: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٢٩ ص,النقود الإسلامية المسمى بشذور العقود في ذكر النقود: المقريزي  )٢(

 .٩٥ ص,النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن التاسع الهجري: يرأفت النبراو  )٣(

 .٦٤ ص,إغاثة الأمة بكشف الغمة: ريزيالمق  )٤(
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وكـان فيهـا ": دينـة الإسـكندرية حديثـه عـن ماثنـاءالمخلوع أبويحي من العملة وذلـك 
 وهو زكريا أبويحي بن أحمد بن أبي حفص ,ًأيضا في ذلك العهد سلطان إفريقية المخلوع

طنة مـن الإسـكندرية وأجـرى  وأمر الملك الناصر بإنزاله بدار السل,المعروف باللحياني
 .)١("ئة درهم في كل يوم له م

 ووصـلت " تروجـة بالعملـة  اخر يذكر ابن بطوطة مقدار جباية قريـةع موضوفي
 ?قرية تروجة وأضافني ناظرها زين الدين بن الواعظ وسـألني عـن بلـدي وعـن مجبـاه

رأيـت هـذه : فأخبرته أن مجباه نحو اثني عشر ألفا مـن دينـار الـذهب فعجـب وقـال لي
 لأن  وإنـما عظمـت مجـابي ديـار مـصر,ً فإن مجباها اثنان وسبعون ألف دينار ذهبا,القرية

 مـا أنفقـه القـاضي فخـر آخـر ابن بطوطـه في موضـع ويذكر ,"كها لبيت المالجميع أملا
 وأخبرني الثقة "الدين بن مسكين من العملة على الإسكندرية أثناء ولايته للقضاء فيها 

 وصرفهـا مـن دنـانير الـذهب ألـف , خمسة وعشرين ألـف درهـمىأن ابن مسكين أعط
 . )٢("دينار, على ولاية القضاء بالإسكندرية 

ذكر مـا ـثناء رحلتـه فـأولاة من العملات ن بطوطة ما أعطاه العلماء وال يذكر ابلب
 ولما ودعتـه ": ثناء لقائه به في الإسكندريةأ ةعرج من العملزوده العالم برهان الدين الأ

زودني دراهم لم تزل عنـدي محوطـة ولم أحـتج بعـد إلى إنفاقهـا إلى أن سـلبها منـي كفـار 
 .)٣("لي في البحر وه ـا سلبـالهنود فيم
 وكان بدمياط أيام ":  دمياط من العملاتليآو إياه ما أعطاه آخر في موضع وذكر
 وبعـد سرد مـا شـيده "والفـضلل يعـرف بالمحـسني مـن ذوي الإحـسان آإقامتي بها و

, ُ ثم سافرت إلى مدينة فارسكور, وهي مدينـة سـاحل النيـل":  يذكردرسةلى من مآالو
إن الأمـير :  هنالك فارس وجهه إلى الأمير المحـسني فقـال ليُونزلت بخارجها ولحقني

 
 .٢٢ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٢٩ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٢(

 .٢٥ − ٢٤ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(
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 جـزاه االله ,ودفع إلي جملـة دراهـم ,ةفبعث إليك بهذه النفق ,وعرف بسيرتكسأل عنك 
 .)١("ًخيرا 

 كل الوقائع التي ذكرهـا ابـن بطوطـة نجـد أن العملـة الـسائدة في مـصر زمـن وفي
ت مـضطربة بعـد سـقوط الدولـة  ولكن الأوضاع في مصر ظلـ,المماليك كانت الدراهم

 النقد واضـطرب عـلى الـرغم مـن أن سـلاطين اختل ف,الأيوبية وقيام الدولة المملوكية
 نقـود سـكواالمماليك كشجر الدر والمعـز أيبـك والمنـصور عـلي بـن أيبـك والمظفـر قطـز 

بأسمائهم ولم يستقر الوضع إلا في عهد الـسلطان الظـاهر بيـبرس فـأمر بـضرب دراهـم 
 .)٢(راهم الظاهريةسماها الد
 تعرضـت للفـساد ى تزل الدراهم الظاهرية والكاملية يتعامل بهـا في مـصر حتـولم

 ـان في عهد السلطـاةــوذلك عندما انتشرت الدراهم الحموية التي ضربها المماليك في حم
 الناس من الدراهم الحموية لزيـادة نـسبة وتذمر, )٣( )م١٣٨٢ /هـ٧٨٤: (برقوق سنة
 عليهـا وازداد اسـتخدام الفلـوس قبال, مما قلل من الإتى بلغت الثلثين حهاالنحاس في
 .)٤(النحاس
شار ابن بطوطة وهو يتحدث عن مقارنة أسعار مـصر أ المكاييل والموازين فقد اما

وإذا تأملت أسعاره مع أسعار ديار مصر والشام ظهر لك الحـق ": بأسعار بلاد المغرب
ــأقو ,في ذلــك ولاح فــضل بــلاد المغــرب ــام بدي: لف ـــإن لحــوم الأغن ــاع ارـــــ  مــصر تب

 مـن دراهـم مــــ النقـرة سـتة دراهوالـدرهم ,بحساب ثـماني عـشرة أوقيـة بـدرهم نقـرة
 وبالمغرب يباع اللحـم إذا غـلا سـعره ثـماني عـشرة أوقيـة بـدرهمين وهمـا ثلـث ,المغرب
 تبـاع التـي يذكر ابن بطوطة عند حديثه عن الخـضر والفواكـه آخر وفي موضع "النقرة 

 
 .٣٥ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣١٤ ص,في مصر والشامالعصر المماليكي : سعيد عاشور  )٢(

 ١٠٣ ص,اريخ تجارة مصر البحريةت: توفيق اليوزبكي  )٣(

 .٣١٦ ص,المرجع السابق: سعيد عاشور  )٤(
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 وأمـا الخـضر فهـي أقـل الأشـياء بـبلاد " في بيع العنب المستخدمة المكاييل فذكربمصر 
ً وأما العنب فإذا كان رخيصا بيع عندهم , وأما الفواكه فأكثرها مجلوبة من الشام,مصر

 .)١(" أوقية رةـ عشاثنتاثلاثة أرطال من أرطالهم بدرهم نقرة ورطلهم 
 فيهـا اعتـادوا عـلى الباعـة عن الإسـكندرية أن هث العبدري عند حديالرحالة وذكر

 وتواصوا عـلى ": تطفيف المكيال والموازين فيقول عن ذلك بعد نقده لأخلاق المجتمع
 هـدفا يتخذونـه , مـا يريـبإلان عاملهم غريب لم يلق مـنهم إتطفيف المكيال والميزان ف

نابـة إ منهم فئة  ترجالا , يخرج من ماله بغير نصيبحتى ,ولكل منهم فيه سهم مصيب
 , يقول لا خلابـةأن ينفع الغريب في معاملتهم ولا , ولا عصابةرأفة تلقى فيهم فئة ولا

 في الحسن على البلاد وله من الفضيلة كل طارف وتلاد وليس به من ى ببلد أربحسبك
لا آحاد قلوا عددا واتحدوا كل الالحاد فهم فيهم أقل مـن التوفيـق غربـاء إأهل الفضل 

 .)٢(" كل معنى وطريق بينهم في
 

  

 
 .٦٥٨ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٩٣ −٩٢ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(



@ @

 

אאא 

٢٣٤

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

אאא 



@ @

 

אאא 

٢٣٥

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @

אאאאא 
אא 

 

W 

 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 



@ @

 

אאא 

٢٣٦

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
 
 
 
 

@szj¾a@szj¾aþaþaÞëÞë@@
@@

òîàÜÈÛa@pbû¾aòîàÜÈÛa@pbû¾a@@
@@
@@

W 

• אאWאאK 

• אאWאK 

• אאWאאאK 
 

*     *  *** *  *     *   



@ @

 

אאא 

٢٣٧

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
Þëþa@kÜİ¾a@Z¾a‘Ša‡@ @

ــان هــو رغــم ــسجد ك ــن الرســول أن الم ــيم زم ــز الأول في التعل ــن  المرك  وزم
 مـن   إلا أنـه وجـد مـن الـصحابة,غـيره للتعليم آخر يعرف مكان ولم , الصحابة

االله بـن عبد فالصحابي الجليل , بل درسوا في منازلهم;ط بالتدريس بالمسجد فقيكتف لم
 لتـدريس ًكانـام ه انتقل إلى الطائف اتخـذ مـن منزلـعندما )١(−رضي االله عنهما− العباس
  إنـمارهـا أول أمفي دارس المـوكانـت ,نـشاء المـدارسإ بعد ذلك فكرة بدأتثم )٢(العلم

:  كمدرســة أبي عــلي الحــسيني المتــوفي ســنةعـــلماء, الل بمجهــود فــردي مــن قبــأنــشئت
 ,بنيـسابور )٣( فـورك ابـن التي أسـسها كالمدرسة,  الحديثلتعليم )م١٠٠٢/ ـه٣٩٣(

 المـدارس في القـرن الخـامس اءنـشإ كثـر ثـم ,وحـاتم البـستىوكالمدرسة التي أسسها أب
 )٤( الـسعيديةوالمدرسـة , البيهقيـةالمدرسـة:  في نيـسابورالمـدارس ومـن أشـهر ,الهجري

 
 بـابن يُ, كنـ, ابـن عـم رسـول االله −رضي االله عـنهما −عبداالله بن عبـاس بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم   )١(

  سنوات, كان يلقب بلقب البحر والحبر وترجمان القرآن, دعا لـه الرسـولالعباس ولد قبل الهجرة بثلاث
 :))رضي −مارة البصرة في عهد الخليفة علي بن أبي طالـبإ, ولي )) التأويله في الدين وعلمهاللهم فقه

 وعمـره سـبعين ـ هـ٦٨: ( في الطائف سـنة− رضي االله عنه−, وكان ممن شهد معركة صفين, توفي−االله عنه
, شـذرات الـذهب: , ابن العماد٢٩٥ − ٣/٢٩١ أسد الغابة في معرفة الصحابة,: ابن الأثير: تاب, ك)سنة
 − ٥/٤٢١, مـرآة الزمـان: , ابـن الجـوزي٣٨٢, ١/٣٨١ غايـة النهايـة,: , ابن الجـزري٢٩٦ − ١/٢٩٤

٤٣٠. 

 .١٤١ ص,المدارس في العصر الأيوبي: عفاف صبره  )٢(

 من الـزمن ثـم توجـه إلى الـري ةبن فورك الأصبهاني, درس بالعراق مدهو العالم أبو بكر محمد بن الحسن   )٣(
ًثم توجه بعدها إلى نيسابور بعد مراسلة أهلها له, وبنوا له مدرسة ودارا يلقي فيها دروسه, ولـه مؤلفـات 

ً مـسموما ودفـن في )م١٠١٥/هــ٤٠٦: ( في أصول الفقه ومعاني القرآن نحو مئة كتـاب, تـوفي سـنةةكثير
, سـير أعـلام النـبلاء: , الـذهبي٤/٢٧٢, وفيـات الأعيـان وأنبـاء ابنـاء الزمـان: ة, ابن خلكانمدينة الحير

 .٤٣, ٥/٤٢, المصدر السابق: عمادال, ابن ٢١٥, ١٧/٢١٤

   =, المدرسـة الـسعيدية ٨١ ص,الحركة الفكرية في مصر في العـصرين الأيـوبي والمملـوكي: عبداللطيف حمزة  )٤(
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ــم ــن  ث ــة م ــدارس المدعوم ــشرت الم ــك انت ــد ذل ــلبع ــة قب ــشأ الدول ــوزير فأن ــام ال  نظ
 للمدرســين بهــا وقــرر )م١٠٦٤ /هـــ٤٥٧: ( النظاميــة في بغــداد ســنةالمدرســة)١(الملــك

 في خراسـان النـاس على نهجه الكثير مـن وسار) معاليم( لهم ة رواتب مخصصوالفقهاء
 .)٢( وراء النهر وبلاد الجزيرة وديار بكر ماوبلاد 

 فالــسلطان العديــد مــن المــدارس بإنــشاء يوبيــون الــسلاطين الأاهــتم مــصر وفي
مـن جـاء بعـده مـن  بـه ىواقتد المدارس في مصر ى أول من بنهوالناصر صلاح الدين 

 فلما انقرضت الدولة الفاطمية على يـد الـسلطان ":  ذلك يقول المقريزيوفيالسلاطين 
صلاح الدين يوسف بن أيوب أبطل مذاهب الشيعة من ديار مـصر وأقـام بهـا مـذهب 

لـدين محمـود بـن الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالـك واقتـدى بالملـك العـادل نـور ا
ن صلاح الدين في بناء المدارس بالقاهرة ومصر وغيرهما من ثم اقتدى بالسلطا"زنكي 

 . )٣(" وبالبلاد الشامية والجزيرة أولاده وأمراؤه ,أعمال مصر

 
 وأنفـق )م٩٩٩/هــ٣٩٠: (أبو المظفر, عندما كان والي على نيسابور في سنةبناها الأمير نصر بن سبكتكين  =

, ٢/٢٢٣, حـسن المحـاضرة: يموال الكثيره وجعل عليها أوقاف تنفق على من يدرس فيهـا, الـسيوطالأ
 .٣٢٧ ص,الحياة العلمية في نيسابور: محمد الفاجالو

, حفـظ القـران وتعلـم )م١٠١٧/هــ٤٠٨: (أبو علي الحسن بن علي ابـن إسـحاق الطـوسي, ولـد في سـنة  )١(
النحو وتعلم الفقه على مذهب الشافعي عمل في الديوان السلطاني وخدم في الـدواوين بخراسـان وغزنـة 
ثم أصبح وزير للسلطان السلجوقي ألب آرسـلان ثـم لابنـه ملكـشاه, وأنـشأ المدرسـة النظاميـة في بغـداد 

ــسابور, تــوفي مقتــول, قتلــه أحــد الب ــة في صــدره بــسكين فيومدرســة أخــرى بن :  رمــضان ســنة١٠(اطني
أعـلام  سـير :الـذهبي, ٤٨١ − ٨/٤٧٨, الكامـل في التـاريخ: ,ابـن الاثـير)م١٠٩٢ أكتـوبر ١٣/هـ٤٨٥
 .٢/٣٤٩, العبر: الذهبي, ٣٢٩ −٤/٣٠٩, طبقات الشافعية الكبري: السبكي, ٩٥, ١٩/٩٤, النبلاء

ــــزي  )٢( ــــ٤/١٩٩ ط,الخطــــ: المقري ــــوزير نظــــام المل ــــة في ســــنة, وشرع ال ــــاء المدرســــة النظامي : ك في بن
 ودرس بها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي )م١٠٦٦/هـ٤٥٩: (ها في سنةؤكتمل بناا و)م١٠٦٤/هـ٤٥٧(

 .١٩/٩٤,أعلام النبلاء سير: , الذهبي٢/٢٢٣  ,المصدر السابق: السيوطيوظل يدرس بها حتي توفي,

 .٤/٢٠٠, المصدر السابق: المقريزي  )٣(
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 بلغ عدد المدارس في عهده في مدينة القاهرة وحدها خمس مدارس وأوقـف وقد
 .)١(داء رسالتهاأ الكثيرة لتستمر في وقافعليها الأ

 ف المـدارس ووقـبإنشاءيوبيين في الاهتمام  الأادهمأسي السلاطين المماليك واتبع
 ثـم حـذا حـذوهم مـن ملـك ": المقريـزي وفي ذلـك يقـول ,العديد من الأوقاف عليها

  .)٢("مصر بعدهم من ملوك الترك وأمرائهم وأتباعهم إلى يومنا هذا 
 أكثر عمارة واحترامـا وحـشمة القاهرة مدينة أن ابن سعيد المغربي الرحالة فيذكر

 كانت مقر لأنها ويعلل ابن سعيد ذلك , الفسطاط وذلك بسبب كثرة المدارس فيهامن
 بنـاء الـسلطان الـصالح بـسبب هثـم إنـ,  قربها من قلعة الجبلبسبب ويوبيةللسلطنة الأ
 عـمارة الفـسطاط وانتقـل عظمـت أمـام الفـسطاط ييوب قلعة الجزيرة التأنجم الدين 

 . )٣( مراءليها الكثير من الأإ
 فـابن بطوطـة الـذي زار مـصر في ,م شان المدارس في العـصر المملـوكي عظوقد

 وأمـا ":  بكثـرة المـدارس في مـصر فقـالأشـادعصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون 
 . )٤( أحد بحصرها لكثرتها طالمدارس بمصر فلا يحي

 وذلك عند زيارته لمدينة ,س البلوي باهتمام المماليك بالمدارالرحالة كذلك وأشاد
 فأطلقت عنـان طـرف الطـرف , وفتحت لى راحة القلب أبواب النزهة": فقالالقاهرة 

 .)٥("المدارس الأنيقة .. .نحو الجهة فرأيت فيها
 في حتـى الرحالة ابـن بطوطـة بـالاهتمام مـن قبـل المماليـك ببنـاء المـدارس شارأو

 
 .٣٨١ ص,مصر في عصر الأيوبيين والمماليك: سعيد عاشور  )١(

 .٤/٢٠٠ الخطط,: المقريزي  )٢(

 .٢٧ ص,النجوم الزاهرة: ابن سعيد المغربي  )٣(

 .٢٩ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٤(

 .١/٢١٦ ,تاج المفرق: البلوي  )٥(
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ومـنهم ":  فقد قـالى الكبرالقرافة عن هحديث عند وذلك , بجوار المدافنأيالقرافات 
 .)١(" والمدرسة إلى جانب التربة الزاويةمن يبني 
 ةمـراء والـولا نجـد بعـض الأبـل ; بناء المدارس عـلى الـسلاطين فقـطيقتصر ولم

نـزل بمدرسـة عـلى  هأنـ فقـد ذكـر ابـن بطوطـة ب, المـدارسمـن كبيراهتموا بإنشاء عدد 
 .)٢( بالمحسني ىها والي دمياط المسمابن ,النيل شاطئ

 :  ذكرها الرحالةالتييما يلي أهم المدارس  فونستعرض
 :  القاهرةمدارس

 :  الصالحية النجميةالمدرسة −١
 في زمن السلطان الـصالح نجـم الـدين أيـوب ؤها الصالحية هذه تم بناوالمدرسة

 وقد شيدت في مدينة القاهرة بين القصرين وكـان موقعهـا في جملـة القـصر ,بن الكامل
:  في ثالث عـشر مـن ذي الحجـة سـنةبنائهافي داية الشروع  بأن بيرو و,الكبير الشرقي

 المكان وقطع ما به من أشجار النخيل وتم الانتهاء تمهيد حيث تم )م١٢٤١ /هـ٦٣٩(
ح نجـم ـ ذكر المقريزي بأن السلطان الـصالوقد.)٣()م١٢٤٣ /هـ٦٤١: (من بنائها سنة

وقد أوقفها )٤( تشييدها ة فيـ الفرنجىوال و أسرـن الأمـالدين أيوب استخدم الكثير م
 اً فيهـا دروسـورتـب ,السلطان الصالح نجم الدين أيوب على المذاهب السنية الأربعـة

 أول مدرسـة في مـصر تـضم وهـي ,)م١٢٤٣ /هـ٦٤١: (لفقهاء المذاهب الأربعة سنة

 
 ٣٩ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣٥ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٢(

الدر المطلوب ( كنز الدرر: ابن أيبك, ٢/٢١٧ ط,الخط: , المقريزي٢/٢٣٠, حسن المحاضرة: وطيالسي  )٣(
 وفيها شرع " )م١٢٤١/هـ٦٣٩: ( حيث قال عند ذكر حوادث سنة٧/٣٤٧, )في أخبار ملوك بنى أيوب

 .٣٥١ ص,الحياة الفكرية في مصر: , شوكت الأترشي"الملك الصالح في عمارة المدارس بالقاهرة 

 .٦٤ ص,التعليم في مصر: عبدالغنى عبدالعاطى  )٤(
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 .)١( في مكان واحد ربعة الأالمذاهبدروس 
: نذكر والمملوكيلأيوبي  التدريس في المدرسة الصالحية خلال العصر الى تووممن

 )م١٢٤١ /هــ٦٣٩: ( قدومـه إلى مـصر سـنةوكـان)٢( عز الـدين بـن عبدالـسلامالفقية
فحظي باهتمام وتكريم السلطان الصالح نجم الدين أيوب ففوض إليه تـدريس الفقـه 

عبداالله محمـد  أبيًيضا القاضي أ نذكر المدرسة الصالحية شيوخ ومن ,الشافعي بمدرسته
الرحمن بــن أبي عبــد والفقيــه ,والفقيــه شرف الــدين يحــي بــن فــضل االله ,بــن عبــدالملك

 عبدالوهاب بـن خلـف بـن بـدر المعـروف بـابن والفقيه ,)٣(الحسن بن يحي الدمنهوري
 المـالكي شرف الـدين عمـر بـن عبـداالله ةالفقيـ فيهـا الـدروس ألقـى كـما ,)٤(بنت الأعز
 العـماد ن محمـد ابـبكرالدين أبو القضاة شمس اضي قذكر فنةـالحنـابل من أما)٥(السبكي

 . )٦(ي الصالحلي علي بن سرور المقدسي الحنبالواحدإبراهيم بن عبد
 
 .٢/٢١٧ ط,الخط: المقريزي  )١(

 أو ١١٨١/هــ٥٧٨ أو ٥٧٧: (هو أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم ابن الحسن ولد سـنة  )٢(
ن  مـاً تفقه على يد مجموعة من العلماء وبرع في الفقه, و العربية والحديث والتفـسير, وألـف عـدد)م١١٨٢
 الخطابة بدمشق, والقضاء بمصر زمن الصالح نجم لي وروى عنه الدمياطي وابن دقيق العيد, و,المؤلفات

, )م١٢٦١/هــ٦٦٠: ( من القضاء وتفرغ لتـدريس طـلاب العلـم, تـوفي سـنةهالدين أيوب,ثم عزل نفس
 قضاة صر عنرفع الأ: العسقلاني, ٢٧٢, ١/٢٧١, حسن المحاضرة: ,السيوطي٣/٢٩٩, العبر: الذهبي
 .٤٤٠, ٥/٤٣٩, شذرات الذهب: , ابن العماد٣٥٣−١/٣٥٠, مصر

: ًعــماد الــدين عبــدالرحمن بــن أبي الحــسن بــن يحــي الــدمنهوري فقيهــا فاضــلا, ولــد في ذي القعــدة ســنة  )٣(
 .١/٣٦١, المصدر السابق: , السيوطي)م١٢٩٥/هـ٦٩٤: ( وتوفي في رمضان سنة)م١٢١٠/هـ٦٠٦(

ة والصلاح وصواب العقل, ولي الوزارة والنظر في الدواوين, كما ولي قضاء الديار متاز بالنزهاعالم فاضل   )٤(
 ودفـن )م١٢٦٧ إبريـل ٢٢/هـ٦٦٥:  رجب من سنة٢٧(المصرية وتدريس الشافعية والصالحية, توفي في

: , ابـن العـماد٢/٧٧, طبقـات الـشافعية: , الأسـنوي١/٣٥٧, المـصدر الـسابق: بسفح المقطم, السيوطي
 .٤٦٠, ٥/٤٥٩, سابقالمصدر ال

 .٣٥١ ص,الحياة الفكرية في مصر: شوكت الأترشي  )٥(

   = وأخذ العلم على يد مجموعة من العلماء مـنهم الكنـدي )م١٢٠٦ سبتمر١٩/هـ٦٠٣:  صفر سنة١٤(ولد   )٦(
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 اصـة سواء خـدارسـ إذ لم يسبق أن أقيمت لهم مة أول من درس من الحنابلوهو
 .)١(أو مشتركه مع غيرهم من المذاهب

 مـن ة المـستخرجاتاعي الأربعـين الـسباب كتـقـرأ الرحالة ابـن رشـيد أنـه وذكر
 بـن ابي بكـر بـن محمـد بـن خليـلمسموعات الإمام ظهير الـدين القـشيري عـلى العـالم 

 عـشر امسثنـين الخـ الإومـ يـةابل الحنإيوانصديق المراغي بالمدرسة الصالحية النجمية ب
 . )٢( )م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: (من رجب سنة
درسـة  تقي الـدين ابـن دقيـق العيـد في المبالعالم الرحالة ابن رشيد التقى وكذلك

 .)٣(الصالحية
 :  الظاهريةالمدرسة −٢

 شرع في بنائهـا ي الظـاهر بيـبرس البندقـدارالملك " الظاهرية تنسب إلى المدرسة
 أن وبعد. )٤()م١٢٦٣ /هـ٦٦٢: ( سنةائل في أوؤها وتم بنا)م١٢٦٢ /هـ٦٦١: (سنة
 ,لك العصر في ذالعرف به جرىا وفق ما ً المدرسة احتفل بافتتاحها احتفالا كبيربناءتم 

 السلطان إلى المدرسة في جمع من أمرائه في حين اجتمع الفقهاء والقضاة والأعيـان فنزل

 
والحرستاني وموفق الدين, رحل إلى بغداد وأقام بها مدة من الزمن وأخذ العلم مـن علماهـا ودرس الفقـه  =

 في مـصر مـشيخة خانقـاه سـعيد لىع في علوم شتى, ثم رحل إلى مصر وظل بهـا إلى أن تـوفي, وتـوفيها وبر
 السلطان الظاهر بيبرس وقام بالتدريس في المدرسة الصالحية, وتوفي هالسعداء, وقضاء الحنابلة إلى أن عزل

, ابن ٦/٧, ذهبشذرات ال: ابن العماد ,١٣/٢٤٧ ,البداية والنهاية: , ابن كثير)م١٢٧٧/هـ٦٧٦: (سنة
 .٧/٢٣٧ ,١ط النجوم الزاهرة,: تغرى بردي

 .٦٥ ص,التعليم في مصر: , عبدالغنى عبدالعاطى٢/٢١٧ ط, الخط:المقريزي  )١(

 .٣/٢١١,  العيبةء مل:رشيدابن   )٢(

 .٣/٢٤٥, المصدر السابق :رشيدابن   )٣(

 .٢/٢٣١,  حسن المحاضرة:السيوطي  )٤(
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 زاخر بمختلف ألوان الأطعمة من لحوم وطيـور )١( سماطدّ حيث م,في صحن المدرسة
 أن وبعـد . السماطبقيةالعامة سرق  فأكل جميع المدعوين و,فضلا عن الحلوى والفواكة

 عـين لهـا موظفيهـا مـن المدرسـين ,ل مـن أسـهم في بنـاء المدرسـة كـعـلى السلطانخلع 
 .)٢(والفقهاء والمؤذنين والقراء والفراشين وغيرهم

 عبـدالرحمن دين الـدمج للحنفية و, الشافعية تقى الدين ابن رزينلتدريس وعين 
 الـــدين شرف الحـــديث الحـــافظ ولتـــدريس ,)٣(بـــن كـــمال الـــدين عمـــر بـــن العـــديم

 ووقـف بهـا خزانـة , الـدين القـرشيكـماليـات ااء القـراءات بالرو ولإقـر,)٤(الدمياطى
ً بجانبهـا مكتبـا لتعلـيم ى وبنـ, على أمهات الكتـب في العلـوم المختلفـةتشتمل, )٥(كتب

 كما أوقف عليها ربع , وأجرى لهم الأرزاق والكسوة,−تعالى−أيتام المسلمين كتاب االله
 . )٦(لفرجالسلطان خارج باب زويلة فيما بين زويلة وباب ا

 
 ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها وهم على سماط واحد, نظام واحد, هو ما يمد من الموائد: السماط  )١(

  .١/١١٠٧, معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر

 .١٤٨,١٤٩ ص,الظاهر بيبرس: سعيد عاشور  )٢(

متـاز بعـدد ا محمد بن الأستاذ وعـدد مـن العلـماء, اسمع من مجموعة من العلماء منهم ثابت بن مشرف وأب  )٣(
 قـضاء دمـشق مـع التـدريس بهـا, لىالهيبة والحشمة وعلـو الهمـة والتـدين, والعلـم وتـومنها خلاق من الأ

:  عـن عمـر أربـع وسـتين سـنة, ابـن العـماد)م١٢٧٨/هــ٦٧٧: (واستمر في قضاء دمشق إلى أن توفي سنة
 .٢٤٠, ٧/٢٣٩ , ١طالنجوم الزاهرة,: ابن تغرى بردي ,٦/١٢ شذرات الذهب,

 )م١٢١٧/هـ٦١٣: ( الدين عبدالمؤمن بن خلف التوني الدمياطي, ولد بدمياط في أواخر سنةالعالم شرف  )٤(
 تعليمه بها وطلب الحديث فرحل إلى الكثير من البلدان, وسمع من الكثير مـن العلـماء, سـمع منـه ىوتلق

ف عدد من التلاميذ, وروي عنه عدد من الحفاظ منهم المزى والسبكي وابـن سـيد النـاس وغـيرهم, صـن
حــسن : , الــسيوطي)م١٣٠٦ مــايو ٢٨/هـــ٧٠٥: ذي القعــدة ســنة١٥(العديــد مــن المؤلفــات, تــوفي في

 .١٤٩, ٦/١٤٨, المصدر السابق: , ابن العماد١/٣٠٨, المحاضرة

 .٤/٢٢٥ ط,الخط: , المقريزي٢/٢٣١, المصدر السابق: السيوطي  )٥(

 .٤/٢٢٦, المصدر السابق: المقريزي  )٦(



@ @

 

אאא 

٢٤٤

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ذكر المدرسة الظاهرية عند كل من الرحالة ابن رشيد والتجيبي والعبدري وجاء
 ضياء الدين أبي الهـدى عيـسى بـن يحـي بـن أحمـد بـن العالم ابن رشيد على الرحالة أقرف

 ر لـشهامن الثـثنـين الاوم يـاهريـةنزيـل مـصر بالمدرسـة الظ )١(محمد بن مسعود السبتي
  .)٢()م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: (رجب سنة
 الأجـزاء  الدين أبومحمد عبدالمؤمن التونيشرف العالم على التجيبي الرحالة أوقر

 المنتقـاة مـن أصـول سـماعات الـشيخ أبي عبـداالله العـواليالعشرة المحتوية عـلى الفوائـد 
 شرف الـدين العالم التجيبي الرحالة يذكر آخروفي موضع )٣(القاسم بن الفضل الثقفي

 في كتـب الرحالـةأت على الشيخ الفقيه الإمام العلامة النـسابة  قر": التوني حيث يقول
 أعجوبـــة زمانـــه في علـــم الأنـــساب عمـــدة المـــشائخ ه الجماعـــة لـــه الطلابـــ,الحـــديث

  شرف الدين أبى محمد عبدالمؤمن بن أبي القاسـم التـوني , خاتمة المسندين,والأصحاب
 س بين القصرين من مدينـة  الملك الظاهر بيبربمدرسة ,وأرضاه وأثابه الجنة برحمته

 .)٤(")م١٢٩٧/  هـ ٦٩٦(: القاهرة المعزية في العشر الأول لجمادى الأولى من سنة
 العـالم هم من العلـماء في المدرسـة الظاهريـة, ومـند يد عدعلىًيضا التجيبي أ وقرأ

 ضـياء الـدين أبي والعـالم)٥(الهدى عيسي بن يحي بن أحمد بـن محمـد الـسبتى الـصوفيأبو
 فيـه أحاديـث أبي عبـداالله اًيسى بن سليمان بن رمـضان المـصري الـشافعي جـزءمحمد ع

 
 للحـج, وسـمع وقـرأ عـلى ه, قـدم مـع أبيـ)م١٢١٦/هــ٦١٣: (ولـد في سـنة: لـسبتيالعالم ضياء الـدين ا  )١(

 فيالقـاهرة بالصفراوي وابن المقير, وغيرهم من العلـماء ولـبس خرقـة التـصوف مـن الـسهروردي, تـوفي 
: , الــذهبي١/٣٣٣, حــسن المحــاضرة: , الــسيوطي) ســنة٨٣م, وعمــره ١٢٩٧/هـــ٦٩٦: (رجــب ســنة

 .٦/١٠٧, شذرات الذهب: , ابن العماد٣/٣٨٧, العبر

 .٣/٣٧٤,  العيبةءمل: رشيدابن   )٢(

 .٥٠ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٣(

 .٥٣ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٤(

 .٩١ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٥(
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 .)١(محمد بن يحي الذهلي
 الــدين أبومحمــد عبــدالرحمن بــن عبــدالرحيم بــن شــجاع عــلى العــالم أيــضا وقــرأ

 . )٢(خلفيات القاهري
 الــدين أبوالحــسن القــرشي في المدرســه الظاهريــة الرحالــة نــور العــالم أخــبر وقــد

 عبداالله محمد بن عبدالقدوس الشافعي بظفـار في جمـادى  شعرية عن أبيياتأبالتجيبي 
 ).م١٢٩٧ /هـ٦٩٦: ( سنةولالأ

ـــــهاتهـــــــــــ بـــــــــاالله وآيأقــــــــسم ـــــف ومرقات ـــــشعر الخي وم
ـــ الحريإن ـــبيري حـــرــــــ ـــالتبر مقامـأنــ ـــب ب ــــتكت )٣(اتهــــــ

لعـالم شرف  ذكـر الرحالـة العبـدري المدرسـة الظاهريـة عنـد الحـديث عـن اوقد
 إلى أقــرب ولم أر بهــذه المدينــة عــلى كثــرة الخلــق بهــا أمثــل و": فقــالالــدين الــدمياطي 

 الـضابط , وأجمل معاملة من الشيخ الفقيه المحدث الرواية المسند المفتي الثقة,نسانيةالإ
ــدين ذ ــيشرف ال ــين أب ــ محمــد وو الكنيت ــن خلــف أبي الحــسن وأب ــدالمؤمن ب  أحمــد عب

 .)٤("لمدرسة الظاهرية الدمياطي المحدث با
 :  الكامليةالمدرسة −٣

 الـسلطان الكامـل بـن وكـان ,)٥( الكامليوبي الكاملية بناها السلطان الأالمدرسة
 
 .١١٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .١٣٢ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٢(

 .١٤٠, ١٣٩ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٣(

 .١٣٣, ١٣٢ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٤(

 حكم مصر أربعين سـنة منـذ أيـام والـده, كـان )م١١٨٠/هـ٥٧٦: (ولد في سنة: الكامل محمد بن العادل  )٥(
ًعاقلا مهيبا, كبير القدر, شـهما شـجاعا, حـسن التـدبير,فقيها فاضـلا سـمع الحـديث ورواه, وكـان محـب  ً

الفرنجـة في دميـاط  الحـديث وعمـر قبـة عـلى ضريـح الـشافعي, حـاربللعلم وأهله, أنشأ في القاهرة دار 
ــنة ــشق س ــل في دم ــوفي الكام ــيهم, ت ــصر عل ـــ٦٣٥: (وانت ــذهبي)م١٢٣٧/ه ــبلاء: , ال ــلام الن , ســير أع =   
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  في نـشرهاً, راغبـا للسنة وأهلهـاً, كما كان معظما بسماع الحديث الشريفًشغوفاالعادل 
:  سـنةة وذلـك فيـامليـ الكةـدرسي المـوه: ديثــدريس الحــ بالقاهرة أول دار لتفأنشأ

 . )١( )م١٢٢٥ /هـ٦٢٢(
ار عـلى المـشتغلين بالحـديث  هذه الدأوقف المقريزي بأن السلطان الكامل ويذكر

 في هـذه الـدار التدريس من تولى وأول. )٢(, ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعيةالنبوي
فيهــا  ورتــب ,وكــان مــن المقــربين للملــك الكامــل)٣( أبوالخطــاب ابــن دحيــة الحــافظ

 وأنـشأ , وأساتذتهالابها اللازمة لها للصرف على المدرسة وطوقافالسلطان الكامل الأ
 .)٤( فيها خزانة للكتبأوجد كما , طلاب العلم والمدرسينىفيها منازل لسكن

 فالرحالـة ابـن رشـيد , وأشار للمدرسة كل من الرحالتين ابن رشيد والعبـدري
بالمدرســة  )٥(د ابــن كــمال الــدين القــسطلاني الــدين أبي بكــر محمــقطــب العــالم عــلى قــرأ  

 .٤٨٣, ٤٨٢, صالعسجد المسبوك: , الغساني١٣١−٢٢/١٢٩ =

المشرق الإسـلامي مـن القـرن التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في : عبدالمجيد أبو الفتوح بدوي  )١(
 .٢٨٣, ٢٨٠, صالخامس الهجري حتى سقوط بغداد

 .٤/٢١٩ ط,الخط: المقريزي  )٢(

هو الحافظ ابن دحية أبو الخطاب عمر بن حسين بن محمد الجميل بن فرح بن خلف السبتى, روى عن أبي   )٣(
 ثـم عـزل فرحـل إلى أصـبهان هتم بعلم الحديث, تولى القضاء في دانيةاعبداالله بن زرقون وابن بشكول, و

 شـيخ دار ههـتمام الـسلطان الكامـل فعيينـاوالعراق, وعاد إلى مصر في زمن السلطان الكامل فكان مكـان 
: , الـسيوطي٥/٢٦٠ شـذرات الـذهب,: , ابن العـماد)م١٢٣٥/هـ٦٣٣: (الحديث بالقاهرة, وتوفي سنة

 .١٤٤, ٢/١٤٣, تذكرة الحفاظ:  الذهبي,٥٠١ ص,طبقات الحفاظ

 .١٥٥ ص,يوبيالمدارس في العصر الأ: عفاف صبره  )٤(

 في مصر ونشأ في مكة, وسمع من عدد مـن )م١٢١٧/هـ٦١٤: (, ولد سنة:العالم قطب الدين القسطلاني  )٥(
: العلماء مـنهم الـشهاب الـسهروردى, تفقـه في مـذهب الإمـام الـشافعي, ورحـل في طلـب الحـديث سـنة

ًصر والشام والموصل وكان عابدا, زاهـدا, كـريم الـنفس  وسمع الحديث في بغداد وم)م١٢٤٦/هـ٦٤٤( ً
 , ثـم طلـب إلى القـاهرة, لتـولي مـشيخة دار الحـديث الكامليـةةثيار, حسن الأخلاق,استقر في مككثير الا

   =مـرآة : , اليـافعي٣/٣١٠,٣١١, فوات الوفيـات: , الكتبي)م١٢٨٧/هـ٦٨٦: (وظل بها إلى أن توفي سنة
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 . )١()م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: ( سنةرجبـر ـ شهفيالكاملية 
 عـن العـالم تقـي الـدين حديثه الكاملية عند المدرسة ذكر العبدري الرحالة وبينما

 .)٢("صاحب المدرسة الكاملية ": محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد بقوله
 : المدرسة الفارقانية −٤

 رابع ثنينالا فتحت في يوم , القاهرةفي الوزيرية حارة في تقع الفارقانية والمدرسة
 وبها درس للطائفة الشافعية ودرس للطائفـة )م١٢٧٧ / ـ ه٦٧٦: (جمادى الأولى سنة

ً كـان مملوكـا ,)٣( شـمس الـدين آق سـنقر الفارقـاني الـسلاحدار الأمير أنشاها ,الحنفية
 ثـم انتقـل إلى الملـك الظـاهر بيـبرس فترقـى عنـده في ,للأمير نجم الدين أمـير حاجـب

 .)٤(الخدم حتى صار أحد الأمراء الأكابر وولاه الأستادارية
 محمـد الحـسن بـن عـلي بـن عيـسي بـن أبي التجيبي فيها من العالم الرحالة وسمع

 وسمعت":  في ذلكويقول )٥(الصيرفيالحسن بن علي اللخمي الشافعي المعروف بابن 
 
, شــذرات الــذهب: , ابــن العــماد٢/٤٦٥, الأعــلام بوفيــات الأعــلام :, الــذهبي١٥٣, ٤/١٥٢, الجنــان =

٦/٥٩. 

 .٣/٤١٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 .١٣٨ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(

أصله من مماليك الأمير نجم الدين حاجب الملك الناصر صلاح الدين يوسف حـاكم الـشام, ثـم أصـبح   )٣(
عنده, وجعله أستادارا, وكان كثير الوثوق به في أمـوره, وكـان من مماليك السلطان الظاهر بيبرس وتقدم 

ًبنه السعيد بركة نائبـا لـه ا ه عن مصر ويقدمه على عساكره, وبعد وفاة السلطان بيبرس, جعلهينيبه في غياب
 وسـجنوه وظـل في الـسجن ة أمره بالقبض عليه من قبل الخاصكيىمير بيليك الخازندار, انتهبعد وفاة الأ
, ٧/٢٣٨ ,١ طالنجـوم الزاهـرة,: , ابن تغرى بـردي)م١٢٧٨/هـ٦٧٧: (ول سنةفي في جماد الأإلى أن تو
 .٦/١١, المصدر السابق: ابن العماد

 .٤/٢٠٩ ط,الخط: المقريزي  )٤(

والعالم الحسن بن علي بن عيسي الصيرفي كان من محدثي الحديث وأحد من عنى بالحديث وتدريسه, ولى ه  )٥(
, )م١٣٠٠/هــ٦٩٩: (نية, روي عن مجموعه من العلماء, وتوفي في ذى الحجه سنةمشيخة المدرسة الفارقا =   
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ا لطيفا اقتبسه لنا من نهـزة الخـاطر ًلمدرسة الفارقانية من القاهرة المعزية جزءمن لفظه با
والتساعيات, , الموافقات والأبدال فوائد المنتقاة الأحاديث العواليونزهة الخاطر من ال

 بخط يده ا, وكتبه لن− االله تعالىهرحم−, والأناشيد المستحسنات من تاليفهوالمصافحات
 .)١("ا ً خيرازاهوج االله افاهالمباركة ك
 :  الفاضليةالمدرسة −٥

 ,))٢( عبــدالرحيم بــن عــلي البيــسانيالفاضــل الفاضــلية بناهــا القــاضي والمدرســة
ـــ٥٨٠: (بجــوار داره في ســنة ــا )م١١٨٤ /ه ــشافعية ووقفه ــاء ال ــائفتي الفقه  عــلى ط

 قاعاتها لإقراء القرآن الكريم وتعلم علم القراءات عـلى حدى إوخصص ,)٣(والمالكية 
ا مـن الكتـب ًا كبـيرً عـلى هـذه المدرسـة عـددوأوقف ,الإمام القاسم أبي محمد الشاطبي

 . )٤( وقفه على تعليم الأيتاماباّ إلى جانبها كتوجعل ,ئة ألف كتابإنها بلغت م: قيل
ســة مــن أعظــم مــدارس القــاهرة  وكانــت هــذه المدر":  المقريــزي عنهــاويقــول

 
 .٦/١٢١ ,شذرات الذهب: , ابن العماد٣/٣٩٨, العبر: , الذهبي١/٣٣٣, حسن المحاضرة: السيوطي =

 .١٢٠ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

:  جمـادي الآخـرة سـنة١٥(هو عبدالرحيم بن علي بن الحـسن اللخمـي المعـروف بالقـاضي الفاضـل, ولـد  )٢(
 قضاء بيـسان فلـذلك نـسب إليهـا, وقـدم إلى القـاهرة وعمـل ككاتـب للـوزير لى, وتو)م١١٣٥/هـ٥٢٩

العادل ابن الصالح بن رزيك, ولما تولي أسد الدين شيركوه الوزارة جعله صـاحب الـديوان, فلـما أصـبح 
, وكـان )م١٢٠٠/هــ٥٩٦ : ربيـع الآخـر سـنة١٧(ًصلاح الدين حاكم مصر جعله كاتب ووزيـرا, تـوفي

ً بالقـاهرة إلى جانـب داره مدرسـة ومكتبـا للأيتـام ووقـف جميـع كتبـه بنـىكثير العبادة والـصدقة والـصلة 
, طبقـات الـشافعية: , الأسـنوي٣/١١٣, المـصدر الـسابق: عليها, وبلغ عدد كتبه مئة ألف مجلد, الذهبي

١٣٨, ٢/١٣٧. 

 .١٩٧ ص,القاهرة الأيوبية دراسة طبوغرافية: ماكنزى. , نيل دى٤/٢٠٤ ط,الخط: المقريزي  )٣(

, ٢٨٢, صالتاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي: عبدالمجيد أبو الفتوح بدوي  )٤(
٢٨٣. 
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 العـالم جمـال مـن ابـن رشـيد فيهـا سـمع و,)١(", وقد تلاشت لخـراب ماحولهـا وأجلها
ً رشـيد الـدين أبي الحـسين القـرشي الأربعـين حـديثا مـام محمـد بـن الإصادق الدين أبي

المروية بالأسانيد المصرية بالمدرسـة الفاضـلية بزقـاق القناديـل مـن مـصر المحروسـة في 
  .)٢()م١٢٨٦ /هـ٦٨٥: (السادس عشر من شهر صفر سنة

  :المدرسة الطيبرسية −٦
 الـدين عـلاء وأنشاها الأمـير , هذه المدرسة بجوار الجامع الأزهر في القاهرةتقع

 الجيوش في دولة الناصر محمد بن قـلاوون وجعلهـا مـسجد نقيبطيبرس الخازنداري 
بــدع في عــمارة أوقــد )٣( وقــرر بهــا دروس للفقهــاء الــشافعية,االله تعــالى زيــادة في الجــامع

:  في ســنةرتهــا وانتهــت عماا و ذهــب ســقوفهامرخــ بالا حيــث كــسا جــدرانه,المدرســة
 .)٤( منهاأجزاء ثم تداولت أيدي نظار السوء على أوقافها فخربت )م١٣٠٩ /هـ٧٠٩(

 بـدر الـدين أبي عبـداالله بـن لكامـل ابن رشيد مع صـاحبه ورفيقـه الـوزير التقىإ
 .)٥( محمد بن عمران الكركيالدين شرف بالـعـالم هاالحكيم في
 . )٦("الشافعية"حية  الصلاالمدرسة −٧

ــشافعوالمدرســة ــام ال ــدين بجــوار الإم ــسلطان صــلاح ال  ي الــصلاحية بناهــا ال
 
 .٤/٢٠٥ الخطط,: المقريزي  )١(

 .٥/٣١٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(

, سـلاميةالـتراث المعـمارى في مـصر الإ: بـراهيمعبـد الـسلام  إ, محمـد ٤/٢٣١, المصدر السابق: المقريزي  )٣(
١/١٦٢. 

أثر الأوضاع الدينيـة والـسياسية والاقتـصادية : , نوف الحازمي٢٣٢, ٤/٢٣١, المصدر السابق: المقريزي  )٤(
 .٢٧٣ ص,والاجتماعية على الحياة العلمية في عهد المماليك الجراكسة في مصر

 .٥/٣٤٣, المصدر السابق: رشيدابن   )٥(

مـام الـشافعي ومـسجده  يذكر الرحالة البلوى اسم المدرسة ولكن اكتفـي عنـد الحـديث عـن ضريـح الإلم  )٦(
 .بالإشارة إليها فقد
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تــاج المــدارس وهــي ":  ويــصفها الــسيوطي بقولــه.)م١١٧٦ /هـــ٥٧٢: (ســنة في 
 . )١( " على الإطلاق لشرفها بجوار الإمام الشافعي لدنياأعظم مدارس ا
ــ":  البلــويالرحالــة هــا فيويقــول مــام مــسجد الإ(  العظــيمسجدزاء هــذا المــإوب

أعظـم ":  ووصـفها البلـوي بقولـه"مدرسة مختلفة الـصنعة سـامية المنيـة)  الشافعي
 , والرواتـب الموقفـةة فيها من المنازل الرفيع, سموا وارتفاعاوأعلاها ,المدارس اتساعا
 ـك في سبابيــالــذهب ذوائــب ويريــك , اليــد بــالمينلأمايقر بــالعين ويمــ,والميــاه الجاريــة

  .)٢("للجينا
 :  الناصريةالمدرسة − ٨

ولمــا عــاد .  الناصريــة ابتــدأها الــسلطان العــادل كتبغــا, ولم يــتم عمارتهــاالمدرســة
 )م١٢٩٨ /هــ٦٩٨: (السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الحكم للمـرة الثانيـة سـنة

 .)٣()م١٣٠٣ /هـ٧٠٣: (أمر بإتمام عمارتها, فكمل البناء فيها سنة
رتـب فيهـا الـسلطان النـاصر محمـد بـن قـلاوون دروس لتـدريس تمامهـا إ وعند

ً والشافعي والحنفي, وقرر عنـد كـل مـدرس مـنهم عـددا مـن لحنبليالمذهب المالكي وا
 ويقول ,ً بها خزانة تحوي كتبا جليلةلحقأ و, لهمةمخصص عليهم رواتب ى وأجر,الطلبة

, يجلس محترمة إلى الغايةه المدرسة وهي  وأدركت هذ": المقريزي عن المدرسة الناصرية
 سـمع فيهـا وقـد ,)٤(" ولا يمكـن غريـب أن يـصعد إليهـا,بدهليزها عدة من الطواشية

: ويقـول في ذلـك)٥(المغـيلى  عيسي بـن مخلـوفصبغ الأالرحالة البلوي وأخذ من العالم أبي
 
 .٢/٢٢٥, حسن المحاضرة: السيوطي  )١(

 .٢٢٦, ١/٢٢٥, تاج المفرق: البلوي  )٢(

 .٤/٢٢٩ ط,الخط: , المقريزي٢/٢٣٢ المصدر السابق,: السيوطي  )٣(

 .٤/٢٣٠, السابقالمصدر : المقريزي  )٤(

ــنة  )٥( ــوفي س ــيرته ت ــدت س ــا, فحم ــة فيه ــضاء المالكي ــانهم في مــصر ولي ق ــة وأعي ــضلاء المالكي ــن ف ــان م : ك
, ٢٨٤ ص,الــديباج المــذهب: , ابــن فرحــون١/٣٩٧ ,المــصدر الــسابق: , الــسيوطي)م١٣٤٥/هــ٧٤٦( =   
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صـبغ عيـسى بـن مخلـوف  الـشيخ العـالم الأوحـد أبوالأعنـهومما سمعت منه وأخذت "
لقيتـه بالمدرسـة الناصريـة مـن "د وصفه بعدد من الـصفات يقـول البلـوي  وبع"المغيلى
 . )١(" شوارد من حفظهدت وقيفظـه من لدـ فسمعت فوائعزيةالم اهرةالق

 : الإسكندرية مدارس ومن
 : المدرسة الزكوية −١

 قرأ بها العـالم جمـال الـدين أبوعبـداالله محمـد ي ذكر ابن رشيد المدرسة الزكوية الت
 . )٢(ي زيد عبدالرحمن المقرون علي المعروف بابن التونسي على الفقيه أببن حسن اب
 : )٣(النبيهيةالمدرسة  −٢

 دارب )٤( الحسن علي بن أحمد بن عبدالمحسن الغرافي أبيالعالم ابن رشيد على سمع
:  وذلـك سـنة, ثلاثيات الإمـام أبي عبـداالله البخـاريسكندرية النبيهية بثغر الإالحديث

 . )٥()م١٢٨٥/هـ٦٨٤(
 :  ابن الأبزاريسةمدر −٣ 

 أبي العباس الغرافي مام ابن رشيد على العالم تاج الدين أبي الحسن علي ابن الإقرأ
 
 .١/٣٢٥, نيل الابتهاج: , التنبكتي٣/١٨٨,درة الحجال: القاضي ابن =

 .١/٢٣٦, اج المفرقت: البلوي  )١(

 .١٤, ٣/١٣,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(

 باسم دار الحديث النبيهية, وكانت مخصصة لتدريس ة بالمدرسة النبيهية وتارةوالمدرسة النبيهية عرفت تار  )٣(
 .٢٩٤ ص,الحياة العلمية في الإسكندرية في العصر المملوكي: عبد الحميدعلم الحديث, أمال رمضان 

 عن مجموعه من العلماء, تفرد ورحل إليه الكثير من طلاب العلم, ى من محدثي الإسكندرية, رووالغرافي  )٤(
: , الـسيوطيةا, ثقـًا, عالمـً سـنة,كان فقيهـ٧٦ وقد بلغ عمره )م١٣٠٥/هـ٧٠٤: (توفي في ذي الحجة سنة

 .٤/١١, ذيول العبر: , الذهبي١/٣٣٤ حسن المحاضرة,

 .٣/٧٨, المصدر السابق: ابن رشيد  )٥(
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 /هــ٦٨٤: ( مـن سـنةخـربثغر الإسكندرية بمدرسة ابن الأبزاري في منتصف جماد الآ
 الفقيـه المحـدث نـاصر الـدين محمـد بـن , من ألقى دروس فيهاأشهرومن )١()م١٢٨٥

 . )٢( مهنة قاري الحديثدالوهاب بن عطية الإسكندراني حيث تولىعب
 . قوصمدينة مدارس ومن
 .المدرسة السابقية في مدينة قوص −١

 القاسم هبة االله بن عبداالله بن سـيد أبي التجيبي وسمع من العالم الرحالة قرا فقد
 ,ر الـسير قـوص جميـع اختـصافيبالمدرسـة الـسابقية )٣(الكل القفطـي المعـروف بالبهـاء

 المقالة الموضحة لمبـادئ الأنـوار وبعض , المستطابةنباء وبعض الأ,وبعض نزهة الأنوار
 . )٤()م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: ( الثاني سنةيفي ثلاثين جماد

ً سابقا يقدم لنا الرحالة معلومات عـن دور المـدارس في ه تم عرضماومن خلال 
م مـن مختلـف أقطـار الأرض قبـال طـلاب العلـإ الحركة العلمية في مصر وكثرة ازدهار

 اسـتفادتهم ى كما وضح لنا الرحالة مـد,لتلقي العلم على يد كبار علمائها وفي مدارسها
 .الدراسة فيها على يد كبار علمائها من

  
 
 .٣/٨٢ ,ملء العيبة: ابن رشيد  )١(

ــصفدي  )٢( ــضان٤/٥٥٦, أعيــان العــصر وأعــوان النــصر: ال ــد الحميــد, أمــال رم الحيــاة العلميــة في :  عب
 .٢٩٥ ص,الإسكندرية في العصر المملوكي

 نزيل إسنا, قرأ عـلى العـالم )م١٢٠٤/هـ٦٠١:  م وقيل٦٠٠/١٢٠٣: (ولدفي سنة: العالم هبة االله القفطي  )٣(
لدين علي بن وهب القشيري الفقه والأصول والعربية, وقرأ الأصول على العالم شمس الـدين محمـد مجد ا

الأصبهاني بقوص, ودخل القاهرة واستفاد من العـالميين عـز الـدين بـن عبدالـسلام والزكـي المنـذري ثـم 
, ابـن )م١٢٩٧/هــ٦٩٧: (رجع إلى بلده, ولى قضاء أسنا وتدريس المدرسـة المعزيـة, تـوفي بإسـنا في سـنة

 .٦/١١١, شذرات الذهب: , ابن العماد٤٥, ١٢/٤٤ المنهل الصافي,: تغرى بردى

 .١٧٨, ١٧٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(
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  جامع عمرو بـن العـاص ومنها المساجد الموجودة في مصر الرحالة عدد من ذكر
)وكـذلك  .)٤(زهروالجامع الأ)٣(وجامع الحاكم بأمر االله)٢(ن طولون أحمد بوجامع )١

 ابـن فالرحالـة. قدموا لنا معلومات عـن المـساجد الموجـودة في مـدن الـصعيد في مـصر
 كثـيرة المـساجد وكـذلك بأنهـا:  عنهـا في وصـفهوقـال)٥(أبيـاربطوطة وصف لنا مدينـة 

ــة قــوص بأنهــا كثــيرة المــساجد وكــذلك وصــف مد ــا مدين ــرة وصــف لن ــة أســنا بكث ين
 ثــم ":  وفي ذلــك يقــول البلــويالمــساجد القرافــات في مــصر وجــدت وفي)٦(الجوامــع
 مـصر والقـاهرة بلـدة منفـردة بنفـسها مـستقلة بأسـواقها بـين القرافة وهـى مـا ُقصدت

صـلوات االله −نبيـاء عليـه مـن مـشاهد الأيتحتـوحدى العجائب بما إومساجدها وهي 
 والزهــاد علــماءوالــصحابة والتــابعين وال−علــيهمرضــوان االله −وأهــل البيــت −علــيهم
بحـبهم وأفـاض −نفعنـا االله تعـالى− الكرامات الشهيرة والأنبياء الغربيةي ذوولياءوالأ

 . )٧( "علينا من بركاتهم بمنه 

 
,  العيبـهءمـل: , ابـن رشـيد٢٢١, ١/٢٢٠, تـاج المفـرق: , البلوي٣٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

٣/٩٩. 

, ٦ ص,مستفاد الرحلـة: , التجيبي٢٢, ٢١ ص, حضرة القاهرةالنجوم الزاهرة في حلى: ابن سعيد المغربي  )٢(
 .٢١٦, ١/٢١٥, المصدر السابق: البلوى

 .٦, ٥ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٣(

 .٦, ٥ ص,المصدر السابق: , التجيبي٤٦ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٤(

 بين مصر والإسكندرية, ياقوت اسم قرية بجزيرة بني نصر:  أبيار, و٣١ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٥(
 ١/٧٧, معجم البلدان: الحموي

 .٥٢ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٦(

 .١/٢٢٣, المصدر السابق: البلوي  )٧(
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 : مسجد ابن طولون −١
 ى لمـدًوصـفا التجيبـي الرحالـة ا العلمية داخل المساجد فقد قدم لنالحياة عن ماأ
 نهم فرتبـوا فقهـاء يعلمـون النـاس ويفقهـو,طين بالدراسة داخل المـساجد السلااهتمام
 .  العلم للصبيانونويلقن

 اهــتمام ى في ذلــك قــول الرحالــة التجيبــي عــن جــامع ابــن طولــون ومــدنــورد
−ً ورتب فيه ثلاثين نفسا يتفقهون على مذهب الإمام مالك":  به فقالجينالسلطان لا

 وكـذلك عـلى , ومثلهم على مذهب الإمام الـشافعي,, وشيخا يتفقهون عليه− االلههرحم
ومـثلهم −رحمهم االله أجمعـين− ومثلهم على مذهب الإمام أحمدنيفةمذهب الإمام أبي ح

 وطائفـة مـن القـراء  , عليـهؤون وشيخا يقر, وعشرة من الأطباء يقرئون الطب,محدثين
م أرزاقـا جمـة  ومن يلقن الصبيان الأيتام, إلى غير ذلك من وجوه البر وأجـرى لجمـيعه

  .)١(" −نفعه االله تعالى−ووقف لجميع ذلك أموالا عظيمة
 الأمـير اهتم )م١٣٦٥ /هـ٧٦٧: (سنة في ,جينلا الدين حسام نالسلطا عهد وبعد

 به سبعة ّ للحنفية وعينًوسا فيه درفجدد ابن طولون بجامع )٢( العمري الخاصكييلبغا
 . )٣(لشهر أربعين درهما وأردب قمح وقرر لكل فقيه من الطلبة في ا,من المدرسيين

 
 .٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

كـان أسـتاذ للـسلطان الظـاهر برقـوق, اشـتراه : يلبغا بن عبـداالله العمـري النـاصري الأتـابكي الخاصـكي  )٢(
إلى أن ) أمـير عـشرة, طبلخانـاه( وظـائف في عهـد النـاصر حـسن ة يلبغـا عـدلىحسن وأعتقه, وتوالناصر 

مراء في دولة السلطان الناصر حسن ومن المتمكنين في دولة المماليك, وقـد كانـت نهايـة أصبح من كبار الأ
نـصور سـتاذه النـاصر حـسن وسـلطن بعـده الـسلطان المأالسلطان الناصر حسن على يده,حيث قتل يلبغا 

 الأشرف شـعبان وأصـبح هـو المـتحكم في دولـة ه وسـلطن بعـده أخيـهمحمد بن المظفـر حـاجي, ثـم خلعـ
 أمـره بـسجنه وقتلـه عـلى يـد ى انتهه, ولما ازداد ظلمهسما ىالمماليك أما السلطان فليس له في السلطنة سو

, المنهـل الـصافي :,ابـن تغـري بـردي)م١٣٦٦/هــ٧٦٨: (يد من السلطان الأشرف شعبان سنةأمماليكه بت
  ٤١٠, ٦/٤٠٩, شذرات الذهب: , ابن العماد١٦٢ − ١٢/١٥٧

 .١٧٥ ص,التعليم في مصر: , عبدالغنى عبدالعاطي٤/٤٤ ط,الخط: المقريزي  )٣(
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 : مسجد عمرو بن العاص − ٢
 والجـامع   عمرو بن العاصكمسجد , العلماء الدروس داخل المساجدىوأعط

 الـدين شرف التقى بالعالم أنه ذلك يذكر لنا ابن رشيد وفي , وجامع ابن طولونزهرالأ
سـأله الإجـازة  و اصمحمد بن الرشيد الـشافعي الـسعدي في جـامع عمـرو بـن العـ

, )١( مـن مـرةر أكثـالإجـازة وكتـب لـه بخطـه ,ًـفظافأجاز العالم السعدي لابن رشـيد لـ
 مـسجد عظـم لمـا وصـل إلى مـصر استـصحب معـه إلى المـسجد الأأنه ابن رشيد ويذكر

 عـلى الطريـق وأخـذ يطـوف في المـسجد بعـد ّدلـهأحـد الفقـراء لي  عمرو بن العاص
 إحــدى فــدنا مــن , وبعــضها للعلــمآناءة القــرصــلاة العــصر فوجــد فيــه حلقــات لقــر

 . )٢(س بن إبراهيم المشهور بابن النحامحمدالحلقات فكانت للعالم 
 وبـدأت صر مـن أقـدم المعاهـد العلميـة في مـّ يعـد  عمرو ابـن العـاصوجامع

 كانـت إنـماولكنها لم تكـن عـلى هيئـة حلقـات علـم )م٦٥٦ /هـ٣٦: (الدارسة فيه سنة
ــهدروس وعــظ  ــوتفقي ــنهم للن ــور دي ــسنة,اس في أم ــرآن وال ــدأت ,  وشرح للق لكــن ب

 مـذهبحلقات العلم تظهر وتنمو أكثر مع ظهور المذاهب السنية في مصر واتخـاذ كـل 
: سنة إلى مصر −رحمه االله− فعندما حضر الإمام الشافعى,أماكن له للتدريس في الجامع

: سـنةو في , فـت بـه منها عرواحدة في ّ فدرسزوايا, ثمانية ا وجد به)م٧٩٨ /هـ١٨٢(
 منهـا خمـس عـشرة حلقـة للـشافعية ه بها ثلاث وثلاثـون حلقـوجد )م٩٣٧ /هـ٣٢٦(
 النـشاط العلمـي في داخـل جـامع امتاز و.)٣( للمالكية وثلاث حلقات للحنفيةأخرىو

 ليها وأوقفوا عالعلماء ة كبار الفقهاء وجلرتبها بكثرة الزوايا التي  عمرو بن العاص
 
 .٣/٩٩,  العيبهءمل: ابن رشيد  )١(

و شـيخ  هـ,والعالم محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحـاس: ,١٠٩, ٣/١٠٧, المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(
العربية في مصر, روى عن عدد من العلماء منهم الموفق بن يعـيش وابـن اللتـى وغـيرهم, اتـصف بالـذكاء 

, العـبر:  سـنة, الـذهبي٧١ ه وعمـر)م١٢٩٨/هـ٦٩٨: (, توفي جماد الأول سنةهأهل زمانى فكان من أذك
 .٦/١١٤, شذرات الذهب: , ابن العماد٣/٣٩٢

 .١٦٠ صعليم في مصر,الت: عبدالغنى محمود عبدالعاطى  )٣(
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 الدين أبوالأشبال مجد, رتبها ر الجامع المجدية بصدالزاوية منها نذكر , الجليلةوقافالأ
ـــشافعي ـــ,ال ـــسها قريب ـــرر في تدري ـــضاه وق ـــاضي الق ـــه ة ق ـــدالوهاب وجي ـــدين عب  ال
 الزاويـة ومنهـا ,وأوقـف عـلى هـذه الزوايـة عـدة أوقـاف في مـصر والقـاهرة)١(البهنسي
 حنا ورتب بها للتـدريس  الصاحب تاج الدين محمد بن فخر الدين بنرتبها ,الصاحبية
ً عليهـا وقفـا بظـاهر القـاهرة بخـط وأوقـف , شـافعيخـر أحدهما مالكي والآْمدرسين
 اً كمال الدين الـسمنودي وأوقـف عليهـا فنـدقرتبها , ومنها الزاوية الكمالية.البراذعيين

 المقريزي أن النـشاط العلمـي اسـتمر في جـامع ويذكر ,اإلى غير ذلك من الزواي. بمصر
 الذي حل بمصر زمن الوباء قبل )م١٣٤٨/ـه٧٤٩: (حتى سنة  ن العاصعمرو ب

ً بضعا وأربعين حلقـة لإقـراء العلـم لا تكـاد "فوجدت :  فقال,السلطان الناصر حسن
  .)٢("تبرح منه 
 :  الأقمرمسجد −٣

 ابن رشيد تدريس العالم محمد بن إبراهيم المشهور بابن النحاس في مسجد فيذكر
 ابـن رشـيد ويقـول , إلى مصر ليدرس يومين في كـل جمعـةيأتي الشيخ فقد كان)٣(الأقمر

 لــس المــذكور الــذي تقــدم الوعــد إليــهثنــين إلى المج فبكــرت في يــوم الا": هاتــعــن حلق
  مـن شـيوخ وكهـول وشـبانديـهً جمعا من صدور أهل العلم قد اجتمعوا بـين يفألفيت

 المجلـس وأردت وسمعت مآخذ ومذاكرة ومناظرة أقوى ممـا سـمعت بـالأمس فطـال
 فلــما أراد القيــام قــام التلاميــذ معــه , فأشــار بــالجلوس إلى أن يــتم المجلــس,نــصرافالا

 طـول فدرسـهم , مـا بقـي مـن دولهـم,وأحدقوا به يقـرؤون عليـه في الطريـق إلى منزلـه
 
 قـضاء الـديار المـصرية, وتـوفي ًفي الفقه, دينـا ولياً ً البهنسي عبدالوهاب بن الحسن, كان إماما كبيرهالوجي  )١(

 .١/٣٦٠, حسن المحاضرة: , السيوطي)م١٢٨٦/هـ٦٨٥: (سنة

 .٤/٢٢ ط,الخط: المقريزي  )٢(

:  أوامـر الخليفـة الأمـر بأحكـام االله الفـاطمي سـنةمير المأمون بن البطايحي جامع الأقمـر بنـاء عـلىأنشا الأ  )٣(
ذن ؤ ووقود مصابيحه ومن يتولى أمره وي, وأوقفها على سدنتهاً وداراً واشترى له حمام)م١١٢٥/هـ٥١٩(

 .٤/٧٩, المصدر السابق: فيه, المقريزي
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  .)١(" فدخل معه فريق وانفض فريق ,الطريق إلى أن وافى منزله
 يالأقمــر دورس في الفقــه الــشافع الــدروس التــي ألقيــت في جــامع أشــهر ومــن

 انذكر القاضي أبـ)٢(يوبي خلال العصر الأهالقوأ العلماء الذين منو, ودورس في النحو
 عمـر بـن محمـد بـن مـوسي الكـردي الحميـدي بـنعمرو عـثمان بـن محمـد بـن أبي عـلي 

 القـضاء بـدمياط ثـم عـاد إلى القـاهرة ونـاب عـن قـاضي الشافعي قدم إلى مصر وتـولى
, )٣(دالملك بن عيسي المـاراني ودرس بجـامع الأقمـر والمدرسـة الـسيفية مـدةالقضاة عب

 الـشافعي تـصدر للتـدريس نـصاريأبوالقاسم خلـف بـن أبي المجـد الأ: الفقيه منهمو
 ســعيد بــن كثــير بــن وكــذلك الفقيــه الجليــل أبــوعمرو عــثمان ,)٤(قمــر مــدةبالجــامع الأ

 . )٥(قمر إلى وفاته التدريس في جامع الأالصنهاجي الفاسي الذي تولى
 :  مسجد الأزهر−٤
 العـالم مثـل ,داخلـه دروس مكان للسكن وإعطـاء الـالجوامع العلماء بعض تخذا

 ومـنهم قـوام الـدين الكرمـاني ":  وفي ذلك يقـول ابـن بطوطـة,)٦(قوام الدين الكرماني
 ولــه جماعــة مــن الفقهــاء والقــراء يلازمونــه ,وكــان ســكناه عــلى ســطح الجــامع الأزهــر

 
 .٣/١١٠,  العيبهءمل: ابن رشيد  )١(

 .٣٢٨ ص,الحياة الفكرية في مصر: شوكت الأتروشي  )٢(

 .٢/١٨٦, طبقات الشافعية: سنوي, الأ٣/٩٧, التكملة لوفيات النقلة: المنذري  )٣(

 .٣/٣٩٠, المصدر السابق: المنذري  )٤(

 .٣/٥٧٨, المصدر السابق: المنذري  )٥(

, تفقه بـبلاده ثـم رحـل إلى دمـشق ومنهـا إلى )م١٢٦٣/هـ٦٦٢: (ولد في سنة: العالم قوام الدين الكرماني  )٦(
, فــانقطع بــسطح الجــامع الأزهــر, ودرس وأفتــى وبــرع في الفقــه )م١٣٢٠/هـــ٧٢٠(: القــاهرة في ســنة

, ابـن ٥/١١٦ ,الـدرر الكامنـة: العـسقلاني, )م١٣٤٧/هــ٧٤٨: (وأصوله والعربية, توفي في شوال سنة
 .٦/٣٣٩, شذرات الذهب: العماد
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 . )١(" ويفتي في المذاهب,سون فنون العلمويدر
 لمهمـة تفـرغ فقـد يوبيينً ظل قائما في عصر الأزهر العلمي في الجامع الأوالنشاط

 ىواكتفـ , الخطبة فيـهىالتعليم وتخريج الطلاب على الرغم من أن صلاح الدين قد ألغ
 . )٢(ً في جامع الحاكم بأمر االله لأنه أوسع مكانا الخطبة إقامةب

 الخطبـة إلى أعيـدت )م١٢٦٦ /هـ٦٦٥: (هد السلطان الظاهر بيبرس سنةوفي ع
 قام الذي الأمير عزالدين أيدمر الحلي برعاية وذلك الجمعة فيه وأقيمت زهرالجامع الأ

 بالجامع مقصورة كبيرة فعملبترميم وإصلاح الجامع وساعده الأمير بيلبك الخازندار 
ً ورتب أيضا محدثا ليـسمع الحـديث , الشافعي لقراءة الفقههاءرتب فيها جماعة من الفق ً
 . )٣(وقاف وأوقف عليها الأ,آن سبعة لقراءة القربهالنبوي والرقائق ورتب 

 مـير الأبنـاء مـن ذلـك , ببناء مدارسهم بجوار الجامع الأزهرالأمراء بعض وقام
  بجوار الـجــامعالطيبرسية مدرسته ى الجيوش فبننقيب الدين طيبرس الخازندار علاء

 عـلاء الـدين أقبغـا الأمـير أوكـذلك أنـش. )٤( للفقهاء الـشافعيةاًالأزهر وقرر بها دروس
 للــشافعية اًعبدالواحــد المدرســة الأقبغاويــة بجــوار الجــامع الأزهــر وقــرر فيهــا دروســ

 طائفة من القراء يقـرؤون القـرآن وأوقـف عليهـا حوانيـت بها وقرر , للحنفيةاًودروس
 الكبـيرة الرغم من الاهتمام ببناء المـساجد سـواء في المـدن لىوع ,)٥(وقرية بالوجه القبلي

 الـسلاطين عـلى حـرص الـرغم مـن وعلى ,مدن الصعيد وحتى في القرافاتأوفي مصر 
 لطـلاب الـدروس للعلم بترتيب فقهاء وعلماء يعطون ة المساجد منارى تبقأنالاهتمام ب
 م الاهــتماعــدمالمــصري  المجتمــع عــلى يعيــبننــا نجــد الرحالــة العبــدري أ إلا ,العلــم

 
 .٤٦ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣٢٦ ص,الحياة الفكرية في مصر: شوكت الأترشي  )٢(

 .٤/٥٥ ط,الخط: المقريزي  )٣(

 .٤/٢٣١, المصدر السابق: المقريزي  )٤(

 .٢٣٣, ٤/٢٣٢, المصدر السابق: المقريزي  )٥(
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 سـاجد المعـي ومن الغرائب عندهم تضي":  ذلك يقولوفي , والجوامع وإهمالهااجدبالمس
 حــصرها وتــسود , حتــى تــصير مثــل المزابــل,والجوامــع وإهمالهــا وقلــة الــتحفظ فيهــا

وساخ وقد صليت الجمعة في بعـض المـساجد وجوامعهـا فرأيـت فيـه وحيطانها من الأ
كناســات وهــم يعتقــدون نجاســة مــساجدهم وجــوامعهم وهــي  أنــواع المــن أكوامــا
 بحـصير أو ثـوب يـصلي عليـه وقـد رأيـتهم لا مـن مـصليهم شـخص ايأتي فلا .كذلك

 هم,اء من االله حيأقل وما, هماء جفـرفما أكث. مام عليه الإلي ما يصحرابيفرشون في الم
 .)١( "ولولا لطف االله في تملك الأتراك لهم ما أمكن المقام بها مسلما 

 نجد الرحالة العبدري ينفرد وحده دون الرحالـة الآخـرين بوصـف حالـة وهنا 
 أصـاب الـسواد حـصرها واتـسخت حتـىالمساجد في مصر من حيث نظافتها وأهمالهـا 

شـارة بـدور المـساجد التعليمـي مـن التقـاء العلـماء  في حين أغفل العبدري الإ,حيطانها
  . السابقالعرضا في والدروس المقامة في تلك المساجد كما وضحن

 
  

 
 .١٢٨, ١٢٧ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(



@ @

 

אאא 

٢٦٠

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

kÜİ¾asÛbrÛa@@ZaòİiŠþaë@bíaëÛ@ @

 ولا ها في الصعيد والحياة داخلالتي للزوايا اً الرحالة ابن بطوطة وصفأعطنا لقد 
 . الزوايا غير ابن بطوطةلنا ن يذكروخرين الآالرحالةنجد 

المنقطـع )١( عبـداالله المرشـديأبي العـالم زاوية بطوطة ابن ذكرها التي الزوايا ومن
 أنه منقطـع بمنيـة بنـي مرشـد لـه هنالـك زاويـة هـو ": بمنية بني مرشد وفي ذلك يقول

 ويقـصده الأمـراء والـوزراء وتأتيـه الوفـود مـن , ولا صـاحب, لهممنفرد فيها لا خدي
 وكـل واحـد مـنهم ينـوي أن يأكـل عنـده ,طوائف الناس في كل يوم فيطعمهم الطعـام

 ويأتيه . لكل واحد بما نواه وربما كان ذلك في غير إبانهفيأتي ,ًطعاما أو فاكهة أو حلوى
وقـد قـصده .  ويعزل وذلك كله من أمره مستفيض متـواترليّالفقهاء لطلب الخطبة فيو

  "الملك الناصر مرات بموضعه 
 عند وصـوله لزوايـة أبي عبـداالله المرشـدي ومـا ي يصف لنا ابن بطوطة من لقثم

 فلـما وصـلت المدينـة تعـديتها ":  ابـن بطوطـةؤيـةعند رفعله العالم أبوعبداالله المرشدي 
 ووجـدت عنـده , وسلمت عليـه,ووصلت إلى زاوية الشيخ المذكور قبل صلاة العصر

 الدين يلملك وهو من الخاصكية والعامة تقول فيه الملك فيخطئون ونزل يف سالأمير
 وعـانقني ليّ إما, قـ−رحمـه االله−خ لما دخلت على الشيالزاويةهذا الأمير بعسكره خارج 

 . )٢( "ً طعاما فواكلني وأحضر
 
نقطع بها اأقام بالقاهرة مدة من الزمن وتعلم بها الفقه, ثم رحل إلى قرية منية بنى مرشد و: يمحمد المرشد  )١(

 ودفـن بزاويتـه )م١٣٣٧/هــ٧٣٧: (ى توفي واشتهر أمره بين الناس وزاره الأمراء, توفي رمضان سـنةحت
 ,١ ط,النجـوم الزاهـرة: , ابـن تغـري بـردي١٤/١٥٣البداية والنهايـة, : بمنية مرشد قرب فوة, ابن كثير

, ات الـذهبشـذر: , ابـن العـماد٤/٥٤٥, الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية: , المناوي٩/٢٢٩
٦/٢٨٧. 

 .٢٩, ٢٨ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(
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وبها قـبر الـشيخ ":  زواية الشيخ مرزوق في مدينة البرلس ونستروأيضا لنا وذكر
 كـما " فقصدت تلك البلاد ونزلت بزواية الشيخ المذكور ,مرزوق صاحب المكاشفات

 . )١(نزل ابن بطوطة في زواية الشيخ شمس الدين القلوي
 وبخارجها جزيـرة "  مدينة دمياط بجزيرة البرزخ بخارج رىخأ زاوية لنا وذكر

 لقيت بها شيخها المعـروف بـابن ,بين البحرين والنيل تسمى البرزخ بها مسجد وزاوية
 الأخيـار  بـدين عنده ليلة جمعـة ومعـه جماعـة مـن الفقـراء الفـضلاء المتعُقفل وحضرت

ل الدين الـساوي في يخ جما الشزاوية كذلك وذكر ," وذكر ةقطعوا ليلتهم صلاة وقراء
ــاط  ــة دمي ــ" مدين ــساوي ق ــدين ال ــشيخ جمــال ال ــة ال ــا زواي ــة وبه ــة المعروف دوة الطائف

 في هـذا العهـد الزاويـة ويـسكن ., وهـم الـذين يحلقـون لحـاهم وحـواجبهمبالقرندرية
 خــارج مدينـة دميــاط في أخـرى زاويـةوكـذلك ذكـر لنــا , )٢("الـشيخ فـتح التكــروري 
 . )٣(يه الشيخ المعروف بابن النعمانموضع يعرف بالمنية ف

 مر بها ذكر لنا ابن بطوطـة كثـرة الزوايـا في مـصر التي الزوايا سماء أن ذكر أوبعد
 "ا ــ داخل الزوايةللحيا اًــ وخدمة الفقراء فيها وقدم لنا وصفبنائهاوتنافس الأمراء في 

راء بمـصر يتنافـسون  واحدتها خانقـة والأمـ,وأما الزوايا فكثيرة وهم يسمونها الخوانق
فقراء وأكثـرهم الأعـاجم وهـم ـ زواية بمصر معينة لطائفة من الـلـك، و الزوايافي بناء 

 شـيخ وحـارس وترتيـب أمـورهم زاويـةولكـل . أهل أدب ومعرفة بطريقـة التـصوف
ً إلى الفقـراء صـباحا فيعـين لـه الزاويـة يأتي خديم أنهعجيب, ومن عوائدهم في الطعام 

 في ةـكل إنسان خبزه ومرقعام فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا له من الطكل واحد ما يشتهي
 ولهم كسوة الشتاء وكسوة ,, وطعامهم مرتان في اليوملا يشاركه فيه أحدإناء على حدة 

 ولهـم الحـلاوة ,ًالصيف ومرتب شهري من ثلاثين درهما للواحد في الشهر إلى عـشرين
 والأجــرة لــدخول الحــمام  ,ثــوابهموالــصابون لغــسل أ ,يلــة جمعــةمــن الــسكر في كــل ل

 
 .٣٢ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٣٤, ٣٣ ص,المصدر السابق,: ابن بطوطة  )٢(

 .٣٥ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(
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 علـيهم شترط ومن الم. وللمتزوجين زوايا على حدة,والزيت للاستصباح وهم أعزاب
 ومــن الزاويــةل ـماعهم بقبــة داخـــ واجتــبالزاويــة الخمــس والمبيــت لواتحــضور الــص

 وإذا صـلوا صـلاة الـصبح ,عوائدهم أن يجلس كل واحد منهم على سجادة مختـصة بـه
 ,م القـرآن العظـيـنـــ ثـم يـؤتى بنـسخ م, وسورة عـمكتح وسورة المل سورة الفؤواقر

 عـلى عـادة أهـل اء القـرأ ويختمون القرآن ويذكرون ثـم يقـراً فيأخذ كل فقير جزءمجزأة
 بـاب يـأتيومن عوائدهم مع القـادم أنـه , المشرق ومثل ذلك يفعلون بعد صلاة العصر

بيمناه العكـاز وبيـسراه الإبريـق  فيقف به مشدود الوسط وعلى كاهله سجادة والزاوية
ـلاد أتـى وبـأى ــ فيخـرج إليـه ويـسأله مـن أي الب,مكانـه بالزاويةفيعلم البواب خديم 

 وفـرش لـه الزاويـة عـرف صـحة قولـه أدخلـه فـإذا ,الزوايا نزل في طريقه ومن شـيخه
 فيجدد الوضوء  ويـأتي إلى سـجادته , وأراه موضع الطهارة, يليق بهضعسجادته في مو

ومن عوائدهم ,  وسطه ويصلي ركعتين ويصافح الشيخ ومن حضر ويقعد معهمفيحل
أنهم إذا كان يوم الجمعة أخذ الخادم جميع سجاجيدهم فيذهب بها إلى المسجد ويفرشها 
لهـم هنالــك ويخرجــون مجتمعـين ومعهــم شــيخهم فيــأتون المـسجد ويــصلي كــل واحــد 

دتهم ثـم ينـصرفون مجتمعـين إلى  القرآن عـلى عـاؤوا فإذا فرغوا من الصلاة قر,سجادته
  . )١(" ومعهم شيخهم الزاوية

 مدينـةاس بـن عبـدالظاهر في  الشيخ أبي العبيةاوزه في زولـوطة ن لنا ابن بطروذك
ً ومن عادتهم أن يجتمعـوا جميعـا بعـد "بعد صلاة الجمعة الزاوية  في وعاداتهم ,)٢(أخميم

 مخلـص هلاده وقاضي المدينة الفقيصلاة الجمعة ومعهم الخطيب نور الدين المذكور وأو
 فـإذا صـلوها , ويذكرون االله إلى صلاة العـصر, فيجتمعون للقرآن,وسائر وجوه أهلها

 .)٣(" سورة الكهف ثم انصرفوا ؤواقر

 
 .٣٩, ٣٨ ,٣٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .١/١٠٥, معجم البلدان: اقوت الحمويبلد بالصعيد تقع على شاطئ النيل, ي: أخميم  )٢(

 .٥١ ص,المصدر السابق: ابن بطوطة  )٣(
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 الطين بدير)١( الصاحب تاج الدين بن حناء اط ربالرحالة لنا ر الرباط فقد ذكماأ
 ثـم " في هـذا الربـاط للـواردين عليـه رتوفأثناء سفره من مصر على طريق الصعيد وما 

 في فبت ليلة خروجي ,كان سفري من مصر على طريق الصعيد برسم الحجاز الشريف
 وهو رباط عظـيم بنـاه عـلى ,الرباط الذي بناه الصاحب تاج الدين بن حناء بدير الطين

, والميـل   وهي قطعـة مـن قـصعة رسـول االله,مفاخر عظيمة وآثار كريمة أودعها فيه
 ومـصحف أمـير , وهـو الإشـفاء الـذي يخـصف بـه نعلـه,لذي يكتحـل بـه والـدرفشا

اه  الصاحب اشـترى مـا ذكرنـإن:  ويقال المؤمنين علي بن أبي طالب الذي بخط يده
ئة ألـف درهـم  وبنـى الربـاط وجعـل فيـه الطعـام للـوارد من الآثار الكريمة النبوية بم

 يمـدنا طوطـة نجد الرحالـة ابـن بوهنا)٢("لجراية لخدام تلك الآثار الشريفةوالصادر وا
 فيمـراء  تنـافس الأى ومـدودميـاط مدن الصعيد في بمصر الزوايا كثرة عن بمعلومات

 من تخصيص مرتب شهري وطعام وكسوة في الصيف ا داخل الزوايةبناء الزوايا والحيا
ردين  الطعـام للـواتقديم من عن الرباط ات كما أمدنا بمعلوم,وفي الشتاء للمقيمين فيه

 . ربطة في مصر الأوأخرين لم يمدونا بمعلومات عن الزوايا عليه في حين أن الرحالة الآ
 

  

 
 هًكان محتشما, عادلا, شاعرا, من رجال الكمال, وزير ابـن وزيـر, انتهـت إليـ: الصاحب تاج الدين بن حنا  )١(

ذيـول : , الـذهبي)م١٣٠٧/هــ٧٠٧: (رئاسة مصر, وكان كثير الصدقات والتواضع, توفي في مـصر سـنة
 ٦/١٥٣, شذرات الذهب: , ابن العماد٤٠, ٦/٣٩,  النحردةقلا: , الشافعي٤/١٥, العبر

 .٤٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(
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 مـن خـلال كتـب الرحالـة ونـذكر التعليم أساليب الحديث عن جوانب من ورد
 منها 

 : السماع من الشيخ والقراءة عليه  −١
ابن رشيد السماع من العديد من علماء المحـدثين مثـل العـالم أبي  الرحالة ذكر فقد

عبداالله محمد بن عاصم بن عبداالله بن محمد بن إدريـس القيـسيى الأندلـسي فقـد سـمع 
 . )١( المصرية انيد المروية بالأسًحديثامنه الأربعين 
 محمـد العبـدري القـراءة والـسماع مـن العـالم زيـن الـدين عـلي بـن الرحالـة وذكر

 إجـادةوفي , اقتداروله على التأليف حسن ":  عنهوقال أجازه الذي المنير بابنعروف الم
بـدأ عـلى البخـاري شرحـا مؤسـس ,  أنه لراية المجد ذو ابتدارنة تدل علىاالتصنيف مك

 لـه بـالتمام الله قضى اأن, في التصريح والإشارة, حسن العبارةزانه , محقق المعانى,المبانى
زاحـة ظـلام إكـل مـشكلات المـشروح عليـه ومـصباحا يلجـأ في كان مفتاحـا يعـول في 

 مـا أجـازني قصد قرءاتهـا عـلي وعـ منه مواضمعت عليه بعضه وسقرأت .ليهإالشكوك 
 .)٢("نجز منه 

 يـة على العـالم ابـن المنـير الأربعـين حـديثا البلدانة العبدري القراءالرحالة ويذكر
 , بروايـة يحيـي بـن يحيـيأ الموطوصدر , محمد السلفيبنللإمام الحافظ أبى طاهر أحمد 

 
 .٥/٣١٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 .١٠٧−١٠٠ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(
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 عمــرو عــثمان بــن عمــر بــن أبــى الم العــمــام الفقيــه الإوبعــض الجــزء الثــاني مــن مختــصر
 مـن ً العبـدري مـن العـالم ابـن المنـير فـصلاوسمع,  مذهب مالكعلى الفقه فيالحاجب 

اهل الحج ونقله العبدري من خط أخـي العـالم ـ منبعضكلام أخيه ناصر الدين في ذكر 
 .)١(ابن المنير ناصر الدين 

 العالم شرف الدين التوني المائة التـساعية في الموافقـات على أ التجيبي قروالرحالة
 مـن ول الأوالجزء ,وال فضل إتباع صوم رمضان بست من شوكتاب , العليةالوالأبد
  كـشفوكتـاب , الصغرى المتبانية الإسنادربعين الكبرى المتباينة الإسناد والأينالأربع
 لبطــون أخبــار الخــزرج بــن حارثــة ومافيهــا مــن القبائــل والعمائــر واوكتــاب ,المغطــى

 العقد المثمن والمجلـس وكتاب ,والأفخاذ والفضائل ومن فيها من الصحابة والتابعين
 مـشقي الحـافظ أبـى القاسـم عـلي بـن عـساكر الدليالثامن والثلاثون بعد المائة مـن أمـا
 .)٢(مسلم ماموسمع منه أحاديث من صحاح الإ

 سـندي الأمختـار أبي التقى صـالح بـن لدين على العالم تقى اأ قريوالرحالة البلو
 تقى الـدين لعالم على اوسمع ,ي بكر محمد بن الحسين الآجربيربعين حديثا لأجميع الأ

 أوكــذلك قــر,  للحــافظ أبي طــاهر الــسلفىبلدانيــة الً حــديثاربعــينســندي جميــع الأالأ
 السبع قراءات باللعظيمالدين ابن حيان الأندلسي بعض القرآن االبلوي على العالم أثير 

 عمــرو بــن العــلاء وبقــراءات بي الــدانى وبالإدغــام الكبــير لأمــرو ع أبيمــامبقــراءة الإ
ــوب الحــضوم ــاة ,ييعق ــد المنتق ــد والفرائ ــلاه في الفوائ ــذي أم ــع الجــزء ال  وســمع جمي

 .)٣(ن شعره ومن رسائلة ونثره من ديوااً عليه كثيرأ عن الشيوخ العوالى وقرلغرائبوا

 
 .١٠٧−١٠٠ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٥٠−٣٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

 .٢٣٠−١/٢٢٦, تاج المفرق: بلويال  )٣(
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  :)١(الرحالة علىملاء العالم إ −٢
ملاء وأنا أسمع إ " العالم تقي الدين ابن دقيق العيد عليه ملاءإ ذكر ابن رشيد وقد

من لفظه وأكتب بين يديه وسماعا أيضا عليه بقراءة غـيري بالقـاهرة المعزيـة في العـاشر 
 ثم بعد ذكـر رواة الحـديث ذكـر الحـديث " لصفر إثر قفولي من الحج عام خمسة وثمانين

:  خمـسفطـرةال": لأنـه قـا  عـن رسـول االله  عن سعيد بن المسيب عن أبي هريـرة
 .)٢(" ونتف الإبط,ار الأظفـيمـقل وت,شاربـ وقص ال,داد والاستح,انالاختت

 جمال الدين محمد بن الجـابي البـزار ديب يذكر ابن رشيد إملاء الأآخر موضع وفي
− أنشدني لنفسه وأملاه علي يخاطب شمس الدين أبا عبداالله بن النعمان "شعرية أبيات 
 .−رحمه االله

ـــرج ـــاب المنحع ـــى بب ـــهَن  وأســال أهيــل الحــي عــن أعرابــه وقباب
ــشد ــق الحــشاوان ــيم قل ــؤاد مت  يشكو الجفـا والبعـد مـن أحبابـه ف
ـــهً والهـــاْصـــل لـه وقـل الحبيب على السلام أواقر   تحـــظ غـــدا بثواب

 .)٣( ةخر القصيدآ إلى

 
ســاليب التعليميــة في التعلــيم, كــان المتكلمــون والمحــدثون ســلوب مــن أقــدم الأيعتــبر هــذا الأ: مــلاءالإ  )١(

 أواخـر دولـة ىسـلوب حتـيمارسونه منذ القرن الثالث الهجري, وخاصة في علم الحديث واسـتمرهذا الأ
شدة, يجتمع لها الألوف من طلبة العلم, وعلى راسهم ملاء تعقد في مجالس حاالمماليك, وكانت حلقات الإ

ملاء حتـى يـصل إلى ل عدد الذين يكتبون الإء حفظه عادة, وربما يتضاا الذي يملي عليهم مليستاذ الممالأ
, ٣٦٨ صنظام التربيـة في عـصر المماليـك في مـصر,:  واحد على الآخر, علي النباهينليشخص واحد, فيم

٣٦٩. 

 .٣٢٦, ٥/٣٢٥, لعيبة اءمل: ابن رشيد  )٢(

 .٤٠٤, ٥/٤٠٣ ,المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(
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 : جازة وهي التعليم التي وردت عند الرحاله الإساليب من أكذلك
 : ع وهي على ثلاثة أنواجازةالإ −٣
 : كتابة)١(جازةالإ ــأ

 مـا ألفـه ع العبـدري بكـل مـسموعاته وجميـة العالم ابن دقيـق العيـد الرحالـأجاز
 بـه ماحـدثأجاز لي جميـع وقد " ذلك يقول العبدري وفي. وصدر منه وكتب له بذلك

من مسموعاته وجميع ما صدر منه من نظم ونثر وكـذلك أجـاز ولـدي محمـد وفقـه االله 
 .)٢( "وقيد لي بذلك خط يده 

 : ًلفظا الإجازة − ب
ـي ــ العــالم شرف الـدين أب  رشـيد في جـامع عمـرو بـن العـاصابـن لقي فقد

 .)٣( فأجازه لفظاجازةد الإ الشافعي سأله ابن رشيالسعديعبداالله محمد بن الرشيد 
 : للأطفالالاجازة  − ج
 لـه الإجـازة قـد أخـذ هم لأساليب تعليم الأطفال ولكن بعـضالرحالة يتطرق لم

 لـه الإجازة العبدري أخذ فقد , منهم الرحالتين العبدري وابن رشيد,ولولده وأخواته
 ":  ذلـك يقـولاطي وفيـــ الدين الدميشرفالم ــولولده محمد وأخواته الصغار من الع

ألك ولد : ولما استجزته لي ولولدي محمد هداه االله ووقف على الاستدعاء لذلك قال لي
 
حد تلاميذه, ويشهد فيها أن التلميذ جازة العلمية هي شهادة شخصية يمنحها أحد العلماء لأالإ: جازةالإ  )١(

ًصـبح مـاهرا في الفقـه, فيكـون أهـلا للفتيـا وأنـأالمذكور قرأ كتاب كذا, قراءة فهم ومعرفة وتدبر, أو أنه  ه ً
 لرواية كتاب فيه أو ديوان, أو أنه سمع أ أو أنه برع في الأدب وأصبح كفبمزاولتهاصرح له : أجازه بها أى

ورواها بسندها وحفظها بالـسند, وأنـه أجـاز لـه روايتهـا عنـه باعتبـاره   عنه جملة من أحاديث الرسول
ًحافظا جديدا من حفظها, علي النباهين  .٣٧٧ ص,ك في مصرالتربية في عصر الممالي نظام: ً

 .١٣٩ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(

 .٣/٩٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٣(
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 صـغار وهـذا نهـم فقلـت لأ?ً لم تـستجز لهـم جميعـاولم:  فقـال, ثلاثـةنعم: فقلت ?غيره
 فكتــب ,ـاــ أكتــب لـك ولهـم جميعأنـا:  فقـال لي,نآ لـه قـد حفــظ القـرجزتالـذي اسـت

 −االله وفقهـم– ولاد من تأليف وتخريج لي ولجميع الألهل وكل مال ما يحمــ بكجازةالإ
 وهـو.  خطـه بـذلك في الاسـتدعاءدّ بكـر وقيـأبـا علي والآخر أباوكنى أحمد المحمدين 

 . )١(" ًمليح الخط ما رأيت بديار مصر أملح منه خطا
 إسـماعيل الأنـصاري بـن محمـد بكر ا الرحالة ابن رشيد العالم زين الدين أبولقي

 وأجـاز لـه ولأبنـاء ابـن رشـيد محمـد هفي القاهرة وسـمع عليـ)٢( الأنماطينعروف بابالم
 .)٣(وعائشة وأمة االله وكتب ذلك بخطه

 
  

 
 .١٣٨ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 وسـمع مـن الكنـدي  )م١٢١٢/هــ٦٠٩: (ولـد سـنة: والعالم محمد بن إسماعيل المعـروف بـابن الأنماطـى  )٢(
: , الـذهبي)م١٢٨٦/هــ٦٨٤: (جـه سـنة عن الحرستاني وابـن ملاعـب, تـوفي بالقـاهرة في ذي الحوروى
 .٦/٤٩, شذرات الذهب: , ابن العماد٢/٦, درة الحجال: , ابن القاضي٣/٣٥٤, العبر

 .٣/١٣٧,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٣(
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 هـي علـوم نقليـة دينيـة وهـذا سـمت الرحالـة كتابات حوتها التي العلوم أغلب
 , ربما كان بسبب هدف رحلاتهم فإنهم قـدموا مـن بـلاد المغـرب للحـجالرحالةمعظم 

بـالعلوم النقليـة وخاصـة خر هو اهتمام الأيوبيين ومن بعدهم من المماليـك والسبب الآ
 كـما أن الغالـب عـلى أهـتمام ,علوم الدين من حديث وفقـه وعلـوم القـرآن والقـراءات

  .الرحالة هذة العلوم
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Þëþa@kÜİ¾a@ZòîÜÔäÛa@âìÜÈÛa@ @

 : علم الحديث ـأ
 التقـوا ذين الـالحـديث على الكثير من أسماء علـماء المغاربة الة كتب الرحاحتوت

رة أو الإســكندرية أو الفــسطاط وأخــذوا مــنهم الأحاديــث ســواء بهــم ســواء في القــاه
ً أو كتابـة بخـط ً لفظـاواء سـجـازاتبالقراءة أو السماع أو الأخبار وحصلوا منهم على إ

 .العالم
 ضـياء الـدين عـلي بـن محمـد الخزرجـي بثغـر بالعـالم ابـن رشـيد الرحالة التقى و

 ارحمـوا مـن في الأرض ,نحمالراحمـون يـرحمهم الـر((: الإسكندرية وسمع منه حـديث
 .)١())يرحمكم من في السماء

 من العالم تاج الدين الغرافي حديث عبـداالله بـن دري الرحالة العبسمع كذلك و
 , أول حـديث يـسمعه منـه بـسند متسلـسلوهـو " الراحمـون يـرحمهم الرحمـان "عمرو 

 .)٢(وغيرهم من العلماء الذين أخذ عنهم الرحالة الحديث
 : ً كتابات الرحالة نذكر مثلافي ذُكرتلحديث التي  أشهر كتب اومن
  )٣( البخاريثلاثيات −١
  )٤( محمد السلفيبنً حديثا البلدانية للإمام الحافظ أبي طاهر أحمد الأربعون −٢

 
 .٤٥, ٣/٤٣,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 ١١٠, ١٠٩ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(

 ١/٢٢٩, تاج المفرق: , البلوي١٠٩ ص,المصدر السابق :, العبدري٣/١٩٧, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 ,مـستفاد الرحلـة: , التجيبـي١٣٤ ص,المـصدر الـسابق: , العبـدري٣/١٢, المـصدر الـسابق: ابن رشـيد  )٤(
 ٢/٢٤, المصدر السابق: , البلوي٥٠ص
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  )١( موطأ مالك −٣
  )٢( سنن الشافعي−٤
  )٣( صحيح مسلم−٥
  )٤( سنن أبي داود−٦
  )٥( جامع الترمذي−٧
  )٦(صحيح البخاري −٨
  )٧(سنن ابن ماجة −٩
  )٨(سنن النسائي  − ١٠
  )٩( سنن الدارمي−١١
  )١٠( مسند عبدبن حميد المسمى بالمنتخب−١٢

 
مــستفاد : , التجيبــي١٣٤ ص,رحلــة العبــدري: , العبــدري٥/٣٤٧, ٣/٢٩٨, مــلء العيبــة: ابــن رشــيد  )١(

 ٢/٣٨, تاج المفرق: , البلوي١٧٦, ١٣٨, لرحلةا

 .١٣٣ ص,المصدر السابق: , العبدري٣٢٧, ٢٩٢, ٣/٥٧, المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(

 .٣٨,٤٤, ٢/٢١, المصدر السابق: , البلوي٣٤٧, ٥/٣١٥, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 ٤٦,ص المصدر السابق , التجيبي,٥/٣١٦, المصدر السابق: ابن رشيد  )٤(

, المــصدر الــسابق: , البلــوي٤٦ ص,المــصدر الــسابق: , التجيبــي٥/٣١٦ ,المــصدر الــسابق: ابــن رشــيد  )٥(
٢/٣٨. 

 .٨٩, ٥٠, ٤٥ ص,المصدر السابق: , التجيبي٥/٣١٥, المصدر السابق: ابن رشيد  )٦(

 ١٥٠ ص,المصدر السابق: , التجيبي٥/٣١٧, المصدر السابق: ابن رشيد  )٧(

 ٥/٣١٦, لسابقالمصدر ا: ابن رشيد  )٨(

 ٩٠ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٩(

 .٣/٣٥٥, المصدر السابق: ابن رشيد  )١٠(
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  )١( يلانيات المعروفة بالغجزاء الأ−١٣
  )٢( العمدة في الحديث −١٤
  )٣(الكفاية في معرفة أصول الرواية −١٥
  )٤( الأحكامإحكام الأحكام في شرح كتاب العمدة في أحاديث − ١٦
 مــن روايــات المخرجــة الفــاخرة ويــة الزاهــرة في الأحاديــث النبنالأربعــو − ١٧

  )٥(الشيخ أبي الحسن علي ابن المقير
  )٦( الاطلاع لمن رغب في علوم الحديث على ستماع المبهج عند الاالمنهج − ١٨
  )٧( المروية بالأسانيد المصرية الأربعون − ١٩
  )٨(بن الأثيرث الرسول لاجامع الأصول في حدي − ٢٠
 بـن القاسم عبداالله أبي للحافظ الحديث أجزاء من مجموعة هي( الثقفيات − ٢١
  )٩( )الكشف الأصبهاني الثقفي الفضل

  )١٠(التاريخ الكبير للبخاري − ٢٢
 
 ٣/١٨٩, ملء العيبة: ابن رشيد  )١(

 .٣/٢٥٩, المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(

 ٣/٢٧٠, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 ٣/٢٦٠, المصدر السابق: ابن رشيد  )٤(

 .٣/٣٩٣, المصدر السابق: ابن رشيد  )٥(

 .٣/٤٢٢, المصدر السابق: ابن رشيد  )٦(

 .٥/٣٢٣,  المصدر السابق: ابن رشيد  )٧(

 .٥/٣٤٨, المصدر السابق: ابن رشيد  )٨(

 .٣/٢١, المصدر السابق: ابن رشيد  )٩(

 .٣/٦٠, المصدر السابق: ابن رشيد  )١٠(
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  )١( يسنن الدارقطن − ٢٣
 : علم الفقه − ب
 قـراءة فاتحـة  أورد الرحالـة ابـن رشـيد مـسالة فقهيـة عـن حكـم البـسملة فيوقد
 بــه في ى وذلــك عنــدما التقــ, في الــصلاة عرضــت عــلى العــالم ابــن دقيــق العيــدالكتــاب

 .)٢( ذلكعن العالم وجواب )م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: (المدرسة الصالحية بالقاهرة سنة
الإسـكندرية  في الـدين زيـن بالعـالم ىالتقـ عنـدما أنـه العبـدري الرحالة أورد كذلك

 .)٣(الفقهية المسألة هذه على الدين زين العالم وجواب ارةبالإش البيع لةمسأ هعلي عرض
 :  كتب الفقه التي ذكرت في كتابات الرحالة المغاربة نذكرومن
  )٤( المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين−١
  )٥( لأبي محمد عبدالحقى الأحكام الصغر−٢
مـام صـول شرح بـه كتـاب المحـصول للإ الكاشف عن المحصول في علم الأ−٣

  )٦(فخر الدين ابن الخطيب
  )٧( التهذيب لابن سعيد البرادعي −٤
  )٨( فضل صوم سته من شوال بعد العيد−٥

 
 .٤٦ ص,مستفاد الرحلة : التجيبي  )١(

 .٣/٢٤٥, ملء العيبة: ابن رشيد  )٢(

 .١٢٣ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٣(

 .٣/٢٦١,  المصدر السابق: ابن رشيد  )٤(

 .٣/٢٦١, المصدر السابق: ابن رشيد  )٥(

 .٣/٣٥١, المصدر السابق: ابن رشيد  )٦(

 ٢/٣٨, تاج المفرق: البلوي  )٧(

 .٤٧ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٨(
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 ومـا جـاء في , وشـياتهانهـا فضل الخيل وما يستحب وما يكره مـن ألواكتاب −٦
 ومـا ورد في سـباقها وسـهامها وصـدقاتها تـأليف الحـافظ باحتهاكراهية أكل لحومها وإ

  )١(بي محمد عبدالمومن ابن خلف بن أبي الحسن الدمياطيشرف الدين أ
 : علم التفسير − ج

 عمـرو امع ابن رشيد أثناء رحلته لمصر في الفسطاط أحد علماء التفسير في جلقي
 الـدين بعلـم وهو العالم عبدالكريم بـن عـلي بـن محمـد الـشافعي المعـروف ,بن العاص
درين المشهورين بالديار المصرية في علـم  أحد المتص": وعنه يقول ابن رشيد)٢(العراقي

 وضـع حـسن في علـم البيـان عـلى ولـه ,التفسير والبيان وأصول الدين والفقه وأصوله
 . )٣(" بلغني في مجلدين  للزمخشري وهو فيماافكتاب الكش
 :  كتابات الرحالة المغاربةفي ذكرت التي التفسير كتب ضمن ومن
 . )٤(بن حيان الأندلسي لا,رآن العظيم البحر المحيط في تفسير القكتاب −١
 : علم القراءات − د

 لعظـيم حبـان بعـض القـرآن ابـن البلوي على العـالم أثـير الـدين ة قرأ الرحالفقد
 لأبي عمــرو بــن الكبــيردغــام  وبالإ, أبي عمــرو الــدانيمــامبــالقراءات الــسبع بقــراءة الإ

 .)٥(ويس روح وريتي وبقراءات يعقوب الحضومي جمعا بين روا,العلاء
 
 .٢/٤٣, تاج المفرق: , البلوي٤٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

, قـدم أبـوه مـن الأنـدلس إلى مـصر فولـد )م١٢٢٦/هـ٦٢٣: (ولد بمصر سنة: العالم علم الدين العراقي  )٢(
فيها, مهر في الفقه وأصوله والعربية, ودرس التفـسير بالمنـصورية بعـد بهـاء الـدين بـن النحـاس, تـوفي في 

حـسن : وطي, الـسي٣/١٣, الدرر الكامنـة :العسقلاني, ) عاما٨٠م وعمره ١٣٠٤/هـ٧٠٤: (صفر سنة
 .١/٣٦٣, المحاضرة

 .٥/٣٣٥ , العيبةءملابن رشيد   )٣(

 .١/٢٣٠, المصدر السابق: البلوي  )٤(

 .١/٢٢٨, المصدر السابق: البلوي  )٥(
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 :  كتب القراءات التي حوتها كتابات الرحالة المغاربةومن
  )١( للحافظ أبي عمر الداني, كتاب التيسير−١
  )٢(في القراءات السبع العوالي) العقد اللآلي( اللامية المسماة ة القصيد−٢
 . )٣( المسماة بحرز الأماني شاطبيةالقصيدة اللامية ال − ٣
 : ) والشعروالنحو الأدب( العربية العلوم − هـ
 بين بيان فضل علـم اوحت العديد من قصائد الشعر ترالرحالة حوت كتب فقد

 .  واشتياق لزيارة الرسولة ومدائح نبوي, من االلهىالحديث والتقو
 :  من ذلكونذكر

 سفره إلى الحجـاز أثناء نظمها ة نبوية من العالم ابن المنير قصيدعبدري سمعه الما
 في لألفـاظ العالم ابن المنير في بعض ادريراجع العبو , عليهأها وقرريبدوقد كتبها الع
  إصلاحها ابن المنير في لعالم له اأذن ف,يصلحهاالقصيدة ل

 : منها من الأشعار التي ذكرها الرحالة صالنصو بعض ونذكر
 وبــادر لفــرض الحــج غــير مفنــد تسعد ياصاح الرحمن دعوة أجب
ــــ التقـى من وازدد نالآ بالمتاب ولذ ــــزودإنف   اتقــــاء االله خــــير الت
  االله أمـــرك في غـــدمـــر لأمّوســـل جانبـا والخـوف التسويف خاطر ودع
 فـــدوريـــان مـــاء بـــين فقـــر وفد نهلوم أهل مابين صدى يذ فكم
 وراكــب أخطــار يفــوز بمقــصدآمـن قـاطن في مـوطن غـيروكم
 د مـــــرءاة قـــــبر محمـــــوأعقبـــــه همومـه سراه ىسرّ سرى يذ وكم

 
 .١/٢٢٩, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .١/٢٢٩, المصدر السابق: البلوي  )٢(

 .٢/٤٦, المصدر السابق: البلوي  )٣(
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 وكــم منــه فيهــا عــلي وكــم يــد يثـرب تبدو أن العيس لأيدي أياد
ـــا ـــورىتبلغن ـــواك ياســـيد ال ــــد مث ــــر التعب ــــه مق ــــشهدنا من  وت
ـــدمعفنمحـــو ـــا ب ـــإ خطايان  )١(غـد في والعفـو بالغفران ونظفرةناب
 الأديب يوسف بن عبدالعالي بـن لشيخ التقى ابن رشيد بالإسكندرية باوكذلك
 :  من شعرهاً بعضنشدهلقماح وأهلال التميمي ا

 ُعلمــــت وأيــــم االله أن لــــه نبــــانني وخـاّ اعتدى دهري عـليولما
ــه ــدفحاربت  )٢(نبا وجه في الصبر سيف وجردتي حتــى عــدمت تجل
 النحو العالم بهاء الدين أبوعبداالله محمـد بـن إبـراهيم المعـروف إمامً أيضا وانشده
:  محمد بن عبداالله ابن مالك النحوي المتوفي سـنة يرثي العالم جمال الدين,بابن النحاس

 .)م١٢٧٣/ـه٦٧٢(
ـــحم أدمعي بك جرت إن مالك لابن قل ـــانيراُ ـــع الق ـــا النجي   يحاكيه
 ت بدمائــــــه أجفــــــانيقفــــــفتو لي نُعيـت حـين القلب جرحت فلقد
 )٣(علمــــي بنقلتــــه إلى رضــــوان يهون مـا أجـن مـن الأسـىلكن
 :  كتابات الرحالةفي ذكرت أهم الكتب التي ومن
  )٤(لفية في علم العربية الأرجوزة الأ−١
  )٥(مام شمس الدين الخيمي الشهيرة من نظم الإالبائية القصيدة −٢

 
 .١٠٣ ,١٠٢ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 ٣/٥١,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(

 .١٣٠, ٣/١٢٩, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 .١/٢٢٩, تاج المفرق: البلوي  )٤(

 .١/٢٢٩, المصدر السابق: البلوي  )٥(
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  )١(رتشاف الضرب من لسان العرب في النحوا −٣
  )٢( جميع المقدمة في النحو التي سماها الشذرة لابن حبان −٤
  )٣( مقامات الحريري−٥
  )٤(لية في النحوكتاب الجزو − ٦
 بــن عــثمان بــن قنــبر مــولى بنــي مــرومــام النحــاة أبي بــشر عإ( كتــاب ســيبويه −٧
 )بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد الملقـب بـسيبويهاالحارث 

)٥(  
 : نساب التاريخ و الأعلم − و
الدين أحمد بن  العالم جمال ئه علم التاريخ فقد أورد الرحالة ابن رشيد عند لقاأما

 أنه سمع منه كتاب تاريخ أصبهان للإمام الحـافظ أبي نعـيم ,محمد الظاهري في القاهرة
  )٦(الأصبهاني
 : ة في السيرة كتب التاريخ التي ذكرت في كتابات الرحالة المغاربومن
 .محمد ابن أبي محمد بن ظفر المكي: تأليف   كتاب خير البشر بخير البشر−١
 لأبي الحـسين بـن فـارس وهـو المـسمى بكتـاب رائـع الـدرر , اختصار السير−٢

 .  الزهر في أخبار خير البشرائقور
 
 .١/٢٣٠, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .١/٢٣٠, المصدر السابق: البلوي  )٢(

 .٢/٤٤, المصدر السابق: البلوي  )٣(

 .٢/٤٤, صدر السابقالم: البلوي  )٤(

 .٨٤ ص,مستفاد الرحلة: , التجيبي٣/١٠٨, ملء العيبة: ابن رشيد  )٥(

 .٣٨١, ٣/٣٧٩, المصدر السابق: ابن رشيد  )٦(
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 . الأنباء المستطابة في مناقب الصحابة−٣
 . المنتخب من الأنباء في مناقب الأربعة الخلفاء−٤
 .)١( القربة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابةثناء −٥
رحالــة التجيبــي بالعــالم شرف الــدين التــوني في  الى علــم الأنــساب فقــد التقــأمــا

 ." وقد اشتهر في الأقطار بالإحاطة بعلم الأنساب ":  عنهوقالالقاهرة 
 :  التي ذكرها التجيبينساب كتب الأومن
 بـن إدريـس بن كتاب أخبار بني المطلب بن عبدمناف رهط أبي عبداالله محمد −١

 . عثمان بن شافع بن السائببن عباسال
 . أخبار بني عمهم نوفل بن عبدمناف كتاب−٢
 . )٢(كتاب أخبار بني سهم وأنسابهم − ٣
 . كتاب أخبار بنى لحج وأنسابهم−٤
كتــاب أخبــار الخــزرج ومــا فيهــا مــن القبائــل والعمائــر والبطــون والأفخــاذ  − ٥

 .والفضائل ومن فيها من الصحابة والتابعين
 .)٣( وأولاده وأسلافه كتاب ذكر أزواج النبي − ٦

  
  

 
 .١٧٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .٤٧ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٢(

 .٤٧ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٣(
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 ما ذكروه عن علمـي الطـب  يتطرق الرحالة المغاربة إلى ذكر العلوم العقلية إلالم
 هـم طـلاب علـم شرعـي همهـم غاربـة, ويرجع سـبب ذلـك إلى أن الرحالـة الموالمنطق

  الحصول على أكبر قدر من العلوم الدينية كالحديث والفقه والقراءات والتفـسيرولالأ
 .م لديهول الأمن كان علم الحديث يأتي في المقاإو

 :  المنطقعلم−١
 ":  أهـل مـصر بعلـم المنطـق وفي ذلـك يقـولاشتغال الرحالة العبدري أنكر فقد

ومن الأمر المنكر عليهم والنكـر المـألوف لـديهم تدارسـهم لعلـم الفـضول وتـشاغلهم 
 أن من لا يحـسنه لا يحـسن قادهمواعت ,بالمعقول عن المنقول في أكبابهم على علم المنطق

 فقــد جعلــوه مــن أكــبر ؤلاء أمــا هــ":  موضــع أخــر يقــول العبــدريوفي.)١( "أن ينطـق 
 وينفـق في تحـصيله ,المهمات واتخذوه عدة للنوائب والملمات فهم يكثرون فيه الأوضـاع

 أما سمعوا قول داعي الهدى لمن أمه حين رأى عمر كتب التـوراة ! ويحهمالمضاعالعمر 
 حيين ما ى وعيسىلوكان موس(:  للحافظ الواعيً لوح من فضة فغضب وقال مفهمافي

 نورا فـما ظنـك ى في الكتاب الذي جاء به موسًوإذا لم يوسعه عذرا) وسعهما إلا اتباعي
الله للعقـول المنحرفـة ا ظلام الشرك وافتروا فيه كـذبا وزورا فيـا فيبما وضعه المتخبطون 

ــسفة  ــدين )٢("غرقــت في بحــور ظــلال الفل ــالم شرف ال ــدري موقــف الع ــذكر العب  وي
 والله در شـيخنا شرف الـدين الـدمياطي ": الدمياطي من المشتغلين بعلم المنطق فيقـول

 :  في هذا المعنى لنفسهنشدني لنفسه عن تلك المسالك وقد أمنزهنه مباين لهم في ذلك إف
ــا ــم الوم ــاب وســنةلا إعل   في كـلام ومنطـقلاوما الجهـل إ في كت

 
 .١٣١ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .١٣٢ ص,المصدر السابق: العبدري  )٢(
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 )١(وما الشر إلا من كلام ومنطق في سكوت بحـسبةلا إالخير وما
 : علم الطب − ٢
 ذكـر فقـد.  العبدري والتجيبي فقطان علم الطب فقد أشار إلى ذلك الرحالتأما 

 ونزل عند , إلى بلاده مر على مدينة القاهرةةالعبدري أنه بعد رجوعه من الحج في العود
 وقـد مـرض فكـان العـالم الـدمياطي ,بالمدرسـة الظاهريـةالعالم شرف الدين الدمياطي 

 ـاء الأطبــلاء مـن فـضا وكان يبعـث لي شخـص": يبعث طبيب يعالجه ويقول عن ذلك
 حـدث ًفتـى ,عيل المقـدسي أبوالطـاهر إسـما,لاضـ الفم وهـو الحكـيالجنييتفقدني ويع

 ,فا فيه منه للطب ولا أحسن منه تصرحفظ وما رأيت أ, رصين العقل نافذ الفهمنالس
 يتفقدني مدة من سبعة أيـام حتـى تماثلـت ومازال ط,ولا أذكر منه لنصوص كتب أبقرا

 . )٢("واشتهيت الطعام 
 ومــدى اعتنــاء طولــون ذكــر الرحالــة التجيبــي عنــد وصــفه لجــامع أحمــد بــن كــما

 ومـن ضـمنها ترتيـب ,ً أنـه رتـب فيـه دروسـا للعلـم, بـهجينالسلطان حسام الدين لا
 .)٣( لتدريس الطبعشرة من الأطباء

 
  

 
 .١٣١ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٢٣٤ ص,المصدر السابق: العبدري  )٢(

 .٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٣(
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 من اً والتجيبي والبلوي عدد, وابن رشيد, الرحالة المغاربة كالعبدريى التقوقد
 أورد الرحالـة وبعـض , ومؤلفاتهم وما أخذوه منهم من العلمهم أسماءفذكرواالعلماء 

 في رحلتـه أي اسـم لعـالم ورد يـلم خـر بطوطـه والـبعض الآكـابن فقـط للعلماء أسماءلنا 
 بعـض حتواءلا وذلك , العلماءبعض أسماء نوردوفي ذلك , المغربي ابن سعيد كالرحالة

 اً عالمـأربعين الخمس وْ عدد كبير من العلماء بلغ حواليعلى كرحلة ابن رشيد رحلاتال
 : نذكر منهم
 :  الدين الأسمرمكين −١

. )١( ويلقـب بـالمكين الأسـمر,بـن عـلي الدين أبومحمد عبداالله بـن منـصور مكين
 وهــو الــشيخ المقــري المجــود, المتــصدر لإقــراء القــرآن ,أحــد الــصلحاء الفــضلاء

خـر  جمـادي الآ٢١( ولقيه ابن رشـيد بـدكان منزلـه وذلـك يـوم الـسبت ,بالإسكندرية
 عليـه جميـع المجـالس الخمـسية الـسلماسية التـي أملاهـا أ وقر)م١٢٨٥ /هـ٦٨٤: سنة

 ,ةالحجـ ذي ة في عـشر)م١١١٣ /هــ٥٠٦: (بسلماس سـنة/ هر السلفي الحافظ أبوطا
,  بذلكخطه ب وكت, جميع ما تجوز له روايتهواتهوقد أجاز المكين الأسمر له ولبنيه وأخ

 .)٢(" في بكورها لأمتي اللهم بارك ": سمع ابن رشيد من العالم المكين حديثو
 تاج الدين الغرافي  −٢
 إلى الحـسين بـن ه ويرجـع نـسب, أحمد بن عبدالمحـسنبن الدين أبوالحسن علي تاج

 
شـيخ القـراء بالإسـكندرية, أخـذ القـراءات عـن أبي القاسـم بـن الـصفراوى وعـن : العالم المكين الأسـمر  )١(

ــافعي,)م١٢٩٢/هـــ٦٩٢: (الــسلفى, تــوفي ســنة ــان:  الي ,  النحــردةقــلا: , الــشافعي٤/١٦٦, مــراة الجن
 .٣/٤٥, درة الحجال: , ابن القاضي٤٤٤, ٥/٤٤٣

 .٢٨, ٣/٢٧,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(
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: وقد وصفه ابن رشيد بالشيخ الأجـل وقـال عنـه −رضي االله عنهما− بي طالبأ بنعلي 
 ولكــن أردنــا أن نجعلــه لمــن لقينــاه م أن يقــده وممــن لقينــاه بثغــر الإســكندرية وحقــ"

 في التـاريخ  عنـه مـن الأسـانيد سـندهكتـب ,"بالإسكندرية مسك الختام ودليـل الـتمام 
 وقرأ ابن رشيد على العالم الغرافي السداسيات والخماسـيات المخرجـة .الكبير للبخاري

 المعـروف زهـربي الأأ المعروف بجزء أبي صـالح محمـد بـن زءلأبي محمد ابن عتاب والج
 والجـزء الأول مـن الفرائـد المنتقـاة الغرائـب العـوالي عـن الـشيوخ الثقـات ,بابن زنبور

 عليه ثلاثيات الإمام أبي عبـداالله وسمع ,هر محمد بن عبدالرحمن المخلصبرواية أبي طا
 وقـد)١(يته عن العالم الغرافي مسند الإمـام الـشافعيا ومما أذن لابن رشيد لرو,البخاري

 بعـدد مـن الـصفات وذكـر ووصـفه , في الإسـكندريةالعبـدري الرحالـة ًيضا به أىلتقا
 .)٢( والشعرحاديثه العبدري الأ منأخذ وقد ,روايته ورحلته ومن سمع منهم

 الـشيخ الأجـل الروايـة المحـدث ":  ذلك يقول العبدري عـن العـالم الغـرافيوفي
 عـن الكـمال ة والأخـلاق المعربـ, ذا الحسب الباهر والشرف الظـاهر,وحدالشريف الأ

 وحليـف الفـضل ةوالعزة الفاضلة التـي تـدل عليـه مـن غـير سـؤال سـليل بيـت النبـو
 بــدار درية وقــرأ الرحالــة التجيبــي عــلى العــالم الغــرافي في الإســكن)٣("الظــاهر والمــروة 

 . )٤()م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: (الحديث النبيهية في شهر ربيع الآخر من سنة
 :  خطيب المزةابن −٣

 هو العالم شهاب الـدين أبوالفـضل عبـدالرحيم بـن العلـم يوسـف بـن يحـي بـن 
 ابـن رشـيد في هلقيـ)٥(ب المـزةيوسف بن أحمد بن سـليم الدمـشقي المـشهور بـابن خطيـ

 
 .٨٢−٣/٥٣, ملء العيبة: ابن رشيد  )١(

 .١٠٩ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٢(

 .١٠٩ ص,المصدر السابق: العبدري  )٣(

 .٩٣ ص,لةمستفاد الرح: التجيبي  )٤(

   = نزيل القاهرة ومـسندها, سـمع , ثم الدمشقيلي,العالم شهاب الدين عبدالرحيم بن يوسف بن يحي الموص  )٥(
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 الفضلاء الثقـات يوخ سمع الكثير وأجيز له وهو أحد الش": مدينة القاهرة ويقول عنه
 وذكـر مـسموعات العـالم ابـن "−رحمـه االله−الـشافعيالخيار وتفقه على مـذهب الإمـام 

بـن ا أحمد ومسند , على الدارقزيود سمع سنن أبي داوفقد , لهجاز ومن أ,المزةخطيب 
 .)١( لهجاز من ابن طبرزد وأوسمع ,ل على حنبل بن سعادة الرصافيحنب

 :  ابن الخيمي−٤
 يوسـف بـن أحمـد بـن بـن محمـد بـن أبي محمـد عبـدالمنعم بـن أبوعبداالله محمد هو

 ابـن رشـيد بالقـاهرة ه المـشهور بـابن الخيمـي لقيـ, الأنـصاري,يوسف بن أحمـد الـيماني
 الأديـب ": وقـد قـال عنـه ابـن رشـيد −نهمارضي االله ع− بإيوان مشهد الحسين بن علي

 .)٢(" الصمتالبارع الإمام العالم الصوفي الفاضل المعمر الحسن السمت و
 : المراغي − ٥
 بـه ابـن رشـيد ى التقـ, صـديق المراغـيبـن أبي بكر بن محمد بن خليل ءالصفاأبو
فتي الإسلام بقية  الشيخ الفقيه المعمر الإمام العالم الزاهد الورع م":  قال عنه,بالقاهرة

 قـديم , أحـد الـشيوخ المـسندين,السلف الكرام نائب قـاضي الحنابلـة بالـديار المـصرية
/ ـهـ٦٨٤: (ثنين الخامس عـشر مـن رجـب سـنة رشيد يوم الاابن وقرأ عليه ,"السماع 
 الــسباعيات المــستخرجة مــن مــسموعات الإمــام ظهــير الــدين الأربعــين )م١٢٨٥

مـسموعات  وذكـر ابـن رشـيد , بـإيوان الحنابلـة,لنجميـةالقشيري بالمدرسة الصالحية ا
 وسمع من أبي ,التوابين اب, فقد سمع من أبي محمد ابن قدامة المقدسي كتالعالم المراغي

 , أبي الحسن السخاوي وأجاز له رواياتـهومن ,النيسابوري عمرك ابنالفتوح محمد بن 
 
ً من العلـماء وكـان فاضـلا دينـا ثقـة, تـوفي فيةمن مجموع = , )م١٢٨٨ اكتـوبر ٦/هــ٦٨٧: رمـضان سـنة٩(ً

 .٦/٦٤, شذرات الذهب: , ابن العماد٣/٣٦٤, العبر: الذهبي

 ١٦٠, ٣/١٥٩,  العيبةءمل :ابن رشيد  )١(

 .٣/١٩١, المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(
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 .)١( ومن أبي المنجى,ومن أبي نصر الجيلي
 : العيدابن دقيق  − ٦
 مجد الدين أبي الحسن عـلي بـن وهـب القـشيري بن تقي الدين أبوالفتح محمد هو

 ووصـفه بعـدة , بالمدرسة الـصالحيةالقاهرة لقيه ابن رشيد في ,المشهور بابن دقيق العيد
 ذو التـصانيف الجليلـة , الإسلامي الإمام الأوحد العالم العلامة المجتهد مفت": صفات

 وأجـاز " عـلام بقية العلماء الأ,رس المذهبيين المالكي والشافعي مد,والمباحث الدقيقة
جـازه أكثـر أ و,قـتراح في بيـان الاصـطلاح الاه كتابفي رشيد لابنالعالم ابن دقيق العيد 

 مـن تـه عودأثر ى أخرمرة رشيد ابن ولقيه)٢( ولأولاده محمد وعائشة وأمة االله,من مرة
 العبـدري الرحالـة ىوالتقـ. )٣()م١٢٨٦ /هــ٦٨٥: (الحج وسمع منـه وذلـك في سـنة

 وأخـذه العلـم ةنوعـوقد ذكر تفننـه في علـوم مت, ًأيضا بالعالم ابن دقيق العيد في القاهرة
 العـالم ابـن دقيـق العيـد فقـال  وقد أسـهب العبـدري في وصـف.علاممن جماعة من الأ

 وقـل ,م المجهـول إلى المعلـوّ وتـسلط عليهـا بـذهن يـرد, تفنن في فنون العلومله ": عنه
 ولـه في ,مايلفى له في سعة المعارف نظير أو يوجد من يماثله في صـحة البحـث والتنقـير

 مـصيب يـضرب في كـل فـن بـسهم , وخطر خطـير, وصيت مستطير,البلاد ذكر شهير
 ومازال يوصل ,وحصلعلام فأخذ عنهم ويحظى منه بأوفر نصيب ولقي جماعة من الأ

 .)٤(" هاّطب مصر وعلمن قنفسه في المعارف حتى تأصل فهو الآ
ــ ــة التجيبــي أىوالتق ــة القــاهرة بالعــالم ًيــضا الرحال ــد في مدين  في ابــن دقيــق العي

 , وأخذ منه عـدد مـن الأحاديـث)م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: ( سنةولىالسادس من جمادى الأ
ً وقـد أسـهب أيـضا الرحالـة , من القـصائد الـشعريةعدد العالم ابن دقيق العيد وأنشده  

 ٢٢٢ − ٣/٢١١, ملء العيبة: ابن رشيد  )١(

 .٢٦١, ٢٥٧, ٣/٢٤٥ ,المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(

 .٥/٣٢٥, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 .١٣٨,١٣٩ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٤(
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 أحــد أئمــة ": الم ابــن دقيــق العيــد كالرحالــة الــسابقين فقــال وصــف العــفيالتجيبــي 
 ,كـاد أو الاجتهـاد في المعـارف كلهـا بلـغ درجـة ه المجتمع على إمامته وتقدمـ,المسلمين

 لمـذهبيين وأفتى في ا, ووعى جميع الفنون,حاز السبق في معرفة الفقه والأسانيد والمتون
ولى قـضاء الـشافعية بالـديار المـصرية  وتـ,المالكي والـشافعي وأقـرأ الحـديث بالكامليـة

 وحـصل الحـظ الـوافر مـن المعقـولات والأدبيـات , وشكرت طريقته,فحمدت سيرته
  "وغير ذلك 
 لم يـذكره مـا وهـذا , العـالم ابـن دقيـق العيـدلفـات لنا الرحالـة التجيبـي مؤوذكر

تـصر  المخ, فمن مؤلفاته كتاب الإمـام في معرفـة أحاديـث الأحكـام,نالرحالة السابقو
 , وشرح العالم ابن دقيق العيد هذا المختـصر,المسمى الإلمام في معرفة أحاديث الأحكام

 في المعـدودة أضـيف إليـه مـن الأحاديـث ومـا ,صـطلاح في معرفة الاقتراحوكتاب الا
 وكتـاب طبقـات الحفـاظ وهـو في , وكتاب التشديد في الرد على غلاة التقليد,الصحاح
م في شرح كتاب العمدة الـذي ألفـه الحـافظ عبـدالغني  وكتاب إحكام الأحكا,مجلدين

 وشرح كتاب أبي عمرو عـثمان ابـن عمـر بـن أبي بكـر ابـن ,في الأحكام وهو في مجلدين
 والأمالى التـي أملاهـا بـدار الحـديث الـسابقية ,ديوان خطب جمعية, والحاجب المالكي

 . )١(بقوص
 :  محمد البغداديأبي الفضل زينب بنت أم −٧

 بن يوسف بن محمـد بـن للطيفاعبد الإمام أبي محمد بنةا)٢(فضل زينبم الأ هي
 وقـرأ عليهـا جـزء مـن حـديث أبي , رشـيد في مدينـة القـاهرةبـن لقيهـا ا,علي البغدادي

 
 .٣٧ − ١٦ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

هي زينب بنت العالم موفق الدين عبداللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي, سمعت الكثير من والـدها,   )٢(
 مـن العلـماء مـنهم الـبرزالي والفخـر ابـن الظـاهري, وابـن سـيد النـاس, ةوروت عنه, وأخذ عنها مجموعـ

 عـلى كتـاب المقتفـي:  ودفنـت بالقرافـة, الـبرزالي)م١٢٨٧ اكتـوبر ١/هــ٦٨٦:  شـعبان سـنة٢٢توفيت (
 .١٥/٥٦٩,٥٧٠, تاريخ الاسلام: , الذهبي٢/١٢٢, الروضتين
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 وكان ذلك في يـوم التاسـع والعـشرين ,إسحاق إبراهيم بن الحسين ابن ديزيل الهمذاني
ه العالمـة أم الفـضل ولجميـع  لوأجازت ,منزلها في )م١٢٨٥/هـ٦٨٤: (من رجب سنة

 .)١(من معه في الاستدعاء
 : المكارم الأصبهانيأبو −٨
 لقيـه ,)٢( أبوالمكارم وأبوالمعالي محمد بن محمود بن محمد الأصـبهاني الـشافعيهو

 الإمــام الأوحــد رئــيس النظــار ":  وقــد وصــفه بعــدة صــفات,ابــن رشــيد في القــاهرة
ة فخر الأئمة تاج الملـة كبـير المتكلمـين حكـيم المتأخرين شمس الملة والدين ناصر السن

ــاظرين ــه ,المتن ــصوفيات ل ــات والقواعــد ال ــم بالخلافي ــات والعل ــه في النظري ــام وقت  إم
 ابـن رشـيد عـلى العـالم الأصـبهاني في وتفقـه ,"التصانيف البديعة والـدقيقات الرفيعـة 

 وعلم المنطق ,فقهعلم ال:  خمس من الفنون العلميةفي بعض أجزاء كتابة القواعد الكلية
 . )٣( وعلم أصول الدين, الخلاف وعلم أصول الفقهوعلم

 :  الدين الظاهريجمال −٩
لقيـه ابـن رشـيد  )٤( أبوالعباس أحمد بن محمد بن عبداالله الظاهريالدين جمال هو

 
 .٣٢٠, ٣/٣١٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 ورحل من أصفهان إلى العراق فتعلم )م١٢١٩/هـ٦١٦: (ولد في أصفهان سنة: العالم المكارم الأصبهاني  )٢(
هاء وسمع الحديث, ثم رحل إلى مصر,  ثم رحل إلى دمشق وناظر الفقليالفقه من العالم سراج الدين الهرق

 ٢٠(وتولي قضاء قوص ودرس بمـشهد الحـسين والـشافعي ورحـل إليـه الطـلاب وأخـذوا منـه, تـوفي في
, ابن ١٣/٢٨٠, البداية والنهاية: ً عاما, ابن كثير٧٢, وعمره )م١٢٨٩ أغسطس ٨/ـه٦٨٨: رجب سنة

 .٦/٧٠, شذرات الذهب: العماد

 .٣٥٢, ٣/٣٥١, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

أحد العلماء الذين أعتنوا بعلم الحديث وكتب الحديث عـن سـبعمائة شـيخ في : العالم جمال الدين الظاهري  )٤(
 وحدث عن جماعـة مـن العلـماء, تـوفي بزاويتـه بـالمغس في القـاهرة في ربيـع الأول ,الشام والجزيرة ومصر

   =حـــسن :  الـــسيوطي ,٢/٢٢٥ مدول الاســـلا: ً عامـــا, الـــذهبي٧٠ وعمـــره )م١٢٩٦/هــــ٦٩٦: (ســـنة
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 العـالم ن وكـا, وتكـررت زيـارات ابـن رشـيد لـه,خرىأ أماكن وفيفي القاهرة في منزله 
 وكـان , على مكتبة له تحوي الكثير من الكتب بخطـهتويباط ويحالظاهري يسكن في ر

 وقـد وصـفه الرحالـة ابـن رشـيد بعـدة , بالتفسير وفقه عـلى مـذهب أهـل الـرأياًعارف
ً الجلة الفضلاء دينا وخلقا أحد , الإمام الفاضل, الشيخ المحدث"صفات   وقد سمع "ً

 وقـرأ عليـه في الثالـث ,صبهاني أبي نعيم الأالحافظمنه ابن رشيد تاريخ أصبهان للإمام 
 المجموعـة مـن المئـة جميـع الأحاديـث )م١٢٨٥ /هــ٦٨٤: (والعشرين من رجب سنة
 العـالم وأجـاز ,ة الـشريحيةالرحمن بن أبي شريـح وتعـرف بالمئـمسموعات أبي محمد عبد

 .)١(الظاهري للرحالة ابن رشيد ولأولاده محمد وعائشة وأمة االله وأخواته
 : قسطلانيقطب الدين ال −٠١
 أبي محمد بن كمال الدين أبي العباس أحمد بن أمين الـدين بكر قطب الدين أبوهو

 ابـن ه لقيـ,الحسن علي بن محمد بن الحسن بن عبـداالله بـن الميمـون الميمـوني القـسطلاني
 الـشيخ المحـدث الـصوفي الأديـب المـصنف ":  صفاتبعدة ووصفه ,رشيد في القاهرة

 ابـن عليـه وقـرأ " أنجد ذكره وأغار, وطـار وطبـق الأقطـارالمفتي المشهور الذكر الذي
 )م١٢٨٥ /هــ٦٨٤: ( سـنةب المدرسة الكاملية في الرابع والعشرين مـن رجـفيرشيد 

وذكـر ابـن رشـيد أن مـن ,  وأخواته وكتـب ذلـك بخطـةوأولاده جازه وأ,وسمع عليه
م الحديث عـلى ستماع لمن رغب في علومؤلفات العالم قطب الدين المنهج المبهج عند الا

 اعتقــاد عــن ولــه تــاليف في مناســك الحــج وفي العقيــدة ســماها لــسان البيــان ,الاطــلاع
 لم, وشرع في تـأليف مؤلـف سـماه المحاسـن الخالـدة في فـضائل الوالـد والوالـدة الجنان

 .)٢(يفرغ منه عند لقاء ابن رشيد به
 
, ٢/١٨٠,تـذكرة الحفـاظ: الـذهبي: وانظـر٦/١٠٥, شـذرات الـذهب: , ابن العـماد١/٣٠٧,المحاضرة =

١٨١. 

 .٣٨١, ٣/٣٩٠,٣٧٩,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 .٤٢٣, ٤٢٢, ٤١٩, ٣/٤١٥, المصدر السابق: ابن رشيد  )٢(
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 :  عز الدين الحراني−١١
بن علي بـن نـصير بـن منـصور بـن لمنعم  عز الدين أبوالعز عبدالعزيز بن عبداهو

 الـشيخ ": ووصـفه بعـدة صـفات) مـصر( في الفـسطاط رشيد لقيه ابن ,االله الحرانيهبة
 العالم الحراني ومن أجـاز سماع ابن رشيد أكر وذ,"المحدث المسند المعمر الثقة الفاضل 

 ,ن عبـدالباقي فقد تفرد في الديار المصرية بإسماع مشيخة قاضي المارستان أبي بكر اب,له
 الخــازن ي صــحيح البخــاري عــلى العــالم أحمــد بــن يحــســمع و,ومــشيخة ابــن حــسنون

يعلي حمزة ابن القبيطـي أبو, و له العالم أبوالفرج ابن الجوزيجاز وأ,المعروف بابن البيع
 وأبــوبكر الجــيلي , وأبوالبركــات داود بــن ملاعــب, عبــدالوهاب ابــن ســكينةأحمــدوأبو

 .)١(وغيرهم 
 :  الكركيالشريف −٢١
 بـن عبـدالعزيز بـن محمـد بـن حـزم بـن ى أبوعبداالله محمد بن عمران بن موسهو

 بن محمد بن علي بـن جعفر بن ىحمير بن سعيد بن عبيد بن إدريس بن إبراهيم بن موس
 لقيه ابـن ,ف الكركيي, ويعرف بالشر−رضي االله عنهم− الحسين بن علي بن أبي طالب

 بي الـوزير بـدر الـدين أبي عبـداالله بـن أه ورفيقـهاحبصـ مع المدرسة الطيبرسية فيرشيد 
 المرشـدة المـسمى باللمحـة المـسددة في ه وسـمع منـه بقـراءة صـاحب,القاسم بن الحكيم

 وقد أجاز جميع رواياتـه ,)م١٢٨٦ /هـ٦٨٥: ( صفر سنةخرآ وذلك في ,شرح المرشدة
 س وتفقه فيأكركي بف, وولد العالم اللابن رشيد ولأولاده أبي القاسم وعائشة وأمة االله

, الـسلام مصر على يد الشيخ عز الدين بن عبدوفي ,المغرب على الشيخ أبي محمد صالح
نتقـل إلى مـصر في ا, ثـم  تعرف بـالكركيبمصروأقام بالكرك مدة حتى صارت شهرته 

: ل فنوأقام يدرس ويفتي بالمذهبيين ويلقي الدروس في ك" )م١٢٧١ /هـ٦٧٠: (سنة
 العـالم ى, وقـد رو" وعلم الحساب وغـير ذلـك مـن العلـوم,صلينالعربية واللغة والأ

 
 .٢٥٧,٢٦١, ٣/٤١٥, ملء العيبة: ابن رشيد  )١(
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, ن شرف الـدين بـن أبي الفـضل المـرسيالكركي صحيح مـسلم بـن الحجـاج أخـذه عـ
الـسلام, واختـصار الرعايـة , والـشجرة عـن مؤلفهـا العـز بـن عبد برواية الليثـيالموطأ

صول في حـديث , وجامع الأؤلفه الحافظ العبقوي, والمعجم المترجم عن مللمحاسبي
 .)١( ورسالة التصوف للقشيري,الرسول لابن الأثير

 :  حيان الجياني الغرناطيابن −٣١
 , ابـن رشـيد في القـاهرةه لقيـ,)٢( أثير الدين أبوحيان محمـد بـن حيـان الجيـانيهو

 وقـد ," صـاحبنا الأديـب النحـوي المتفـنن المحـدث ": وعند التعريف به وصفه بقوله
الرحالـة التجيبـي بالعـالم أثـير  ى التقـوكذلك. )٣(قصائد الشعريةأخذ عنه الكثير من ال
 مجموعة مـن القـصائد الـشعرية نه وسمع م)م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: (الدين في القاهرة سنة

 أحــد الفــضلاء المعــروفين بعلــم العربيــة ":  بعــدد مــن الأوصــاف فقــال عنــههووصــف
الأدب ممن يقرض الشعر  مع المشاركة في فنون من , والتفنن فيها,والتحقيق لغوامضها
 .)٤(" وطيب النفس ط,ويجيده مع براعة الخ

 هـل ,يذكر أن دون من علماء مصر ذكرهم من ابن بطوطة اسمه من ضمن وذكر
  ومـنهم أثـير الـدين ":  أجـاز لـه فيقـول ابـن بطوطـةوهـل ,أخذ مـن العـالم ابـن حيـان

 .٣٤٨ −٥/٣٤٣, ملء العيبة: دابن رشي  )١(

 بمطخشارش مـن غرناطـة, أخـذ )م١٢٥٦/هـ٦٥٤: (ولد في شوال سنة: أثير الدين ابن حبان الأندلسي  )٢(
بالأندلس عن جماعة من العلماء وسمع الحديث في جزيرة الأندلس وبلاد إفريقية وثغر الإسكندرية وديار 

 لى وبلغ عدد شيوخه بالـسماع خمـسمائة عـالم, تـوجازات من الشام والعراقمصر والحجاز وحصل على الإ
تــدريس التفــسير بالقبــة المنــصورية والإقــراء بجــامع الأقمــر, أخــذ منــه كبــار العلــماء كالعــالم تقــي الــدين 

نكـت : , الـصفدي)م١٣٤٤/هــ٧٤٥السبكي, له مؤلفات عديده في التفسير والقـراءات والنحـو, تـوفي 
:  ابـن العـماد ,٧٥, ٧٤ صبرنـامج الـوادي آشي,: لـواد آشي, ا٢٩٧ −٢٩٣ ص,الهيمان في نكـت العميـان

 .٣٢٦ −٦/٣٢٤,شذرات الذهب

 .٣٧٩ − ٥/٣٧٣, المصدر السابق: ابن رشيد  )٣(

 .١٤٢−١٤٠ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(
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 .)١(" بالنحو مهم وهو أعل,أبوحيان محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي
 نآلقـر وقـرأ عليـه ا, ووصفه بعدد مـن الـصفاتلويً به أيضا الرحالة البوالتقى

 وبالإدغام الكبير لأبي عمرو بن العـلاء , الدانيمر أبي عمامبالقراءات السبع بقراءة الإ
 كتـاب وقـرأ عليـه ,جمعا بين روايتي روح ورويس عنـه)٢(يوبقراءات يعقوب الحضوم

مـام  وثلاثيـات الإلعربيـة الألفية في علم اوالأرجوزةنى  الداعمروالتيسير للحافظ أبي 
 مـن القـصائد اً كـما أنـشده عـدد,جازه العالم أثير الدين وكتب ذلك بخطةأو ,البخارى
 . )٣(الشعرية

 :  الدين الدمياطيشرف − ١٤
 وفي الــدين أبي القاســم خلــف بــن أبي الحــسن بــن شرف الــدين عبــدالمؤمن هــو

 في العبـدري الرحالـة بـه التقـى)٤(سى التوني الدمياطيالعفيف شرف بن الخضر بن مو
 مـن اً كما أخذ منه العبدري عدد, عليه ووصفه بعدد من الصفاتوأثنى ,مدينة القاهرة

 وفي ذلــك يقــول , وأنــشده العــالم شرف الــدين عــدد مــن القــصائدالــشريفة حاديــثالأ
نـسانية وأجمـل  إلى الإ بهـا أمثـل وأقـربلخلـق ولم أر بهذه المدينة على كثـرة ا": العبدري

ــ ــة المــسند المفتــي الثقــة ال ابط شرف الــدين ذي ضمعاملــة مــن الــشيخ المحــدث الرواي
 المحـدث ,الكنيتين أبى محمـد وأبـى أحمـد عبـدالمؤمن بـن خلـف أبي الحـسن الـدمياطي

 وهو شيخ وسيم أبيض ذو صورة مقبولة وهيئة حـسنة وركانـة ,−حفظه االله−بالمدرسة
رحـل في طلـب العلـم , راوية جماعة مقيد ضـابط حـافظ ,وحسن خلق وسراوة سمت

 معجـم لـه , وروى حتى صار أوحد وقتـه في ذلـكف وجمع وأل,ًولقي من أهله أعدادا
وسـمعته ,  في أربعـة أسـفاركبـير , وأخذ عنه في أي فن كان,في أسماء شيوخه ومن لقيه  

 .٤٦ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٢٢٨, ١/٢٢٧, تاج المفرق: البلوى  )٢(

 .٢٣٠, ١/٢٢٩, المصدر السابق: البلوى  )٣(

 .٣٧, مستفاد الرحلة: التجيبي  )٤(



@ @

 

אאא 

٢٩٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١("يقول أنهم ينيفون على ألف ومائتين وسبعين 
ــهو قــاهرة التجيبــي في الحـــالةر الًيــضا التقــى أو  الحفــاظ ئمــةأحــد أ" :قــال عن

, ذاكـر للأسـانيد والمتـون بـصير بتعـديل الرجـال تقـان والابطالمشهورين بالثقـة والـض
 عـارف بالأسـماء ,, محـيط بمتـشابه أنـسابهمهـاوتجريحهم ومواضعهم من البلدان وغير

 .)٢("دراقطنى في زمانه كاله في زمانسبه وأحـوفياتوالكنى والتواريخ والمواليد وال
 شرف الدين الدمياطي رحل في طلب الحديث ـعالم الن الرحالة التجيبي بأوذكر

 وعدد التجيبي , والشام والفسطاط والإسكندريةبغداد والجزيرة إلى الحجاز وـهوسماع
 , في المـدن التـي رحـل لهـاازه ومـن أجــدميــاطي الـدينمن سمع منهم العـالم شرف الـ

 أبـوعمرو , أحمد بن أبي الخـير الحنـبلي, أحمد بن أبي السعود البغدادي,لاًفنذكر منهم مث
 .)٣(عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح وغيرهم

ً حديثا الأربعين:  ومؤلفاته نذكر منها,دين التجيبي مرويات العالم شرف الوذكر
 ومختــصر , الإســناد المخرجــة عــلى الــصحيح مــن حــديث دار الــسلام ببغــداد,المتباينــة

ربعــون التــساعيات الإســناد  والأ,لي الأربعــون الموافقــات العــوا,الأربعــون الــصغرى
 والتـساعيات المطلقـة التـي , والمائة التـساعية في الموافقـات والأبـدال العاليـة,بدالوالإ

 وكتــاب كــشف , والأربعــون الحلبيــة في الإحكــام النبويــة,لــيس فيهــا بــدل ولاموافقــة
, وم ستة الأيام من شوال بعد العيـد وكتاب فضل ص,المغطى في تبيين الصلاة الوسطى

 
 .١٣٣, ١٣٢ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٣٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

ًفقد ذكر التجيبي عددا كبيرا من العلماء الذين سمع منهم العالم شرف الدين الدمياطي في سـبع صـفحات   )٣( ً
ه الـذين يخ ومعجـم مـشا": سـماء العلـماءأيحـوي ويقول عن معجـم العـالم شرف الـدين الـدمياطي الـذي 

 وأخذ عنهم بالحجاز الشريف والشام والجزيـرة والعـراق وديـار مـصر وغيرهـا مـن سـائر الآفـاق ,لقيهم
المـصدر :  التجيبـي"ًأربعة وأربعون جزءا, يحتوي على ألـف شـيخ وثلاثمائـة شـيخ ونيـف وثلاثـين شـيخا 

 .٤٤, ٣٨ ص,السابق
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 بنـى عبـدالمطلب بـن عبـدمناف رهـط وأخبـار ,والعقد المثمن فيمن تسمى بعبدالمؤمن
 أخبـار و, العباس بن عثمان بن شافع بن الـسائببن أبي عبداالله محمد بن إدريس مامالإ

 بنــى لحــج أخبــار و, و أخبــار بنــى ســهم وأنــسابهم,لببنــى عمهــم نوفــل بــن عبــدالمط
 وأخبار الخزرج وما فيها من القبائل والعمائر والبطون والأفخاذ والفـضائل ,وأنسابهم

 وقـرأ كما سـمع التجيبـي منـه الأحاديـث ,ومن فيها من الصحابة وغيرها من المؤلفات
 وله روايتـه وكتـب ذلـك , شرف الدين الدمياطي جميع ماتجوز عنه وأجازه العالم,عليه

 .)١(ـشعرية الائدالقصبخطه وسمع منه بعض 
 : ابن المنير −١٥

 عليـه أثنى الإسكندرية وقد وصفه بصفات في )٢( العبدري بالعالم ابن المنيرالتقى
 ومـنهم ":  وحـسن حفظـه وذكائـه وفي ذلـك يقـولالعلـم الخلـق وغـزارة بحـسنفيها 

 العـادل شرف  الفقيـه العـالم الكامـل الـرئيس الأوحـد القـاضيضـلالشيخ الجليل الفا
 صـدر البلغـاء ورأس الكتـاب والنـاظمين , واسـطة قـلادة المدرسـين,فقهاء والمفتـينال

 وبحر المصنفين ذو المآثر السنية والمفاخر العلية زين الدين أبوالحسن علي ,وحيد العلماء
 ومكـن سـعادته لقيـت , يعرف بابن المنير حفظ االله مجادتـه,بن محمد بن منصور المالكي
 وغيث سماح لا يغيض ثجاجه له تصرف في صنوف العلم منه بحر علم تفيض أمواجه

 أيـت ومـا رونه ذهنه على استنباط عيقببكاره وعونه وتسلط بثاأوفنونه وتحقق بتمييز 
 رئيـسا ولا , اجتمع له من حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم مـا اجتمـع لـهأحدا

 ولم يتغير حفظـه لهـا  وقد استظهر دواوين من العلم في صغرهكما ,جعل العلم قيد همته
 
 للعـالم شرف الـدين الـدمياطي في ة, ذكـر التجيبـي ترجمـة مطولـ٧٩ − ٤٤ ص,لرحلـةمـستفاد ا: التجيبي  )١(

 .٨٢ إلى صفحة ٣٧رحلته من صفحة 

 نـاصر هولي قـضاء الإسـكندريةبعد وفـاة أخيـ: العالم علي بن محمد بن منصور بن المنير الملقب زيـن الـدين  )٢(
 على البخـاري, لم يعـرف تـاريخ وفاتـه, الدين, وقرأ الفقه على أخيه وعلى أبي عمرو بن الحاجب, له شرح

 .١/٢٧٣, حسن المحاضرة: , السيوطي٣٠٧ ص,الديباج المذهب: ابن فرحون
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 ى مـا يعيـنـصاف العـشرة وكـمال الايـل وجملخلـق وقد مـنح مـن حـسن ا,في زمان كبره
 طرفـا البيـان مـا خـص بـه طلاقـة شأوه الوصاف ومايكل دون انببعض أوصافه اللس
 التـصنيف مكنـة تـدل إجـادة على التأليف حسن اقتدار وفي وله ,الوجه واليد واللسان

 .)١(" ابتدار  لراية المجد ذوأنهعلى 
 : بهاء الدين النحاس − ١٦
 بّ محمد بن إبراهيم بن محمد ابن أبي نصر الحلبي المشهور بابن النحاس ويلقـهو

 ":  بعدة صفات وفي ذلـك يقـوله وقد وصفط, لقيه ابن رشيد في الفسطا,ببهاء الدين
م رائـق   إمـام في العربيـة والآداب والخـلاف ولـه نظـ,أحد أعلام علماء الـديار المـصرية

 " ورواء وبهـاء , وخلق طاهرة, ومروءة ظاهرة, وفضل أدوات,ذات وكرم ,ونثر فائق
  وحضر ابن رشيد المجلس العلمي للعـالم بهـاء الـدين في جـامع عمـرو بـن العـاص

, وقرأ عليه في منزله قطعة انتقاها في جزء من الثلاثيـات والموافقـات وفي الجامع الأقمر
 .)٢()م١٢٨٥/هـ٦٨٤: جب سنة ر٢٥(وذلك في يوم الخميس

 )م١٢٩٦ /هــ٦٩٦: ( الرحالـة التجيبـي في مدينـة القـاهرة سـنةًيـضا أاهلتقأ كما
 لـه في ذلـك بالإجـادة رّ شيخ الـبلاد المـشرقية قاطبـة في علـم اللـسان والمقـ": وقال عنه
سائق رايات المنثـور والمنظـوم حالـب درر فـصاحة , و سابق غايات العلوم,والإحسان
 الــذي لم أر بالحجــاز الــشريف والــشام والثغــر ,خالــب درر ملاحــة البيــان و,اللــسان

 مــن بــلاد الإســلام مــن يقاربــه في التحقيــق وكثــيروالمــصر والقــاهرة والــصعيد الأعــلى 
 قـرأ عليـه ," في علـم اللـسان العـربي حارلصناعة العربية والتدقيق لغوامضها والاستب

 ومـسند , عبدالصمد بن علي الهرثميةالتجيبي جميع جزء أم عزى وأم الفضل بيبي بنت
 بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, وأخبر العالم ومام النحاة أبإ, وكتاب  أبي بكر الصديق

 
 .١٠٠ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .١١١, ٣/١٠٧,  العيبةءمل: ابن رشيد  )٢(
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 .)١( كما أجازه وكتب له بذلك,بهاء الدين التجيبي بعدد من الأحاديث
 :  بن يحي السبتيعيسي −١٧
 لقيـه ,لـصوفيي ا أحمد بن محمد بن مـسعود الـسبتبن أبوالهدى عيسي بن يحي هو

 االله ه كـان رحمـ":  وعنه يقول)م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: (الرحالة التجيبي في القاهرة في سنة
ًا فاضلا مقتـصداًتعالى شيخ  تبـدو عليـه سـيماء , حـسن اللقـاء والبـشر, سـليم الـصدر,ً

ً, خصوصا لما −الصلاة والسلام− على قائلهابوية وكان كثير الحفظ للأحاديث الن,الخير
 وذكر التجيبي العلماء الـذين سـمع "إنه كان يستحضر أكثره :  يقال,يترمذفي جامع ال

 وهـم أبـا الحـسن عـلي بـن أبي الفـضائل هبـة االله بـن ,منهم العالم عيسي السبتي الصوفي
 ومحمد بن الحسن ابن عبدالسلام , وأبا الرضى علي بن زيد التسارسي,الشافعيسلامة 
 .)٢(المالكي

 ومسند الإمام محمد بن إدريـس ,صحيح البخاري:  التجيبي مروياته وهيوذكر
 مـن العـالم التجيبـي وأخـذ ,يائ والنـس,رمي وسـنن الـدا,الترمـذي وجـامع ,الشافعي

ً كما أجازه في جميع مروياته لفظـا وذلـك في , من الأحاديثًعدداعيسي السبتي الصوفي 
 .)٣()م١٢٩٦ /هـ٦٩٦: (شهر جمادى الأولى سنة

 :  التلمسانيمحمد بن أحمد الخرسي −٨١
 المنعـوت , التلمـساني, أحمـد الخـرسيبـن أحمد بن إبراهيم بن أبوعبداالله محمد هو
 مــن مروياتــه ذكــر و, الرحالــة التجيبــي في القــاهرةلقيــه , المــشهور بالخراســانيبــالموفق

 واللبـاب في , ومـن مؤلفاتـه الكافيـة في طريـق أهـل العافيـة في مجلـدين,صحيح مسلم
 وقـد قـرأ عليـه ,ئة وهـو في أربـع مجلـداتمن الهجرة حتى سنة ستمماء بداية تاريخ العل

 
 .٨٨ − ٨٢ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .٨٩, ٨٨ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٢(

 .٩٧ − ٩٠ ص,المصدر السابق :التجيبي  )٣(
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 .)١( عنهروايته وأجازه في جميع ما تجوزت , من الأحاديثاً وسمع منه عدد,التجيبي
 : الحسن بن علي بن عيسي اللخمي − ١٩
 أبومحمد الحـسن بـن عـلي بـن عيـسي بـن الحـسن بـن عـلي اللخمـي الـشافعي هو

 الـصالح , الـشيخ الأجـل": ه التجيبي عنـد التعريـف بـه وصف,المعروف بابن الصيرفي
 المفيد الكامل وذكر شيوخه ومن أجازه فمنهم أبوالحـسن عـلي , المتفننط,اب الض,الثقة

 وأبوالقاسـم محمـد بـن , وأبويعقـوب الـشاوي, بابن ابنة الجميزيالمعروفبن هبة االله ا
 المنـي وغـيرهم  بـابن المعروف  وأبوعبداالله محمد بن مقبل النهرواني,ابي عبداالله الجياب

 منتقـاة مـن حـديث أبي عبـداالله , عوالي وأبدال وموافقـاتفيه اًوقرأ عليه التجيبي جزء
 وسـمع منـه جـزءا ,ً على أربعة وعشرين حديثايمحمد بن يحي الدهلي عن شيوخه تحتو

افقات مقتبس من نهزة الخاطر ونزهة الخاطر من الفوائد المنتقاة الأحاديث العوالي والمو
 كما سمع التجيبـي مـن العـالم الحـسن اللخمـي ,والمصافحات , والتساعيات,بدالوالإ
 .)٢(ل على أجازه منه ـ الشعرية وحصبيات من الأحاديث والأاًعدد

 : صبغ عيسي بن مخلوف المغيلىالأأبو −٠٢
 أحـد الأعـلام ":  وعند التعريف به وصفه بقولـهرة الرحالة البلوي في القاههلقي

 وعلـم صولمام الأنام وعلم الأعلام سيما في الفروع والأإسلام والملة وعلماء الإالجلة 
 لقيه في المدرسـة الناصريـة وقـرأ عليـه بعـض مختـصر التفريـع لابـن الجـلاب ,"الكلام 

 القضاء ببغداد عـز الـدين حـسين بـن أبي القاسـم النـيلي وهـو المختـصر اختصار قاضي
 .)٣(الأكبر وأذن له في روايته

 
 .١٠٨ − ٩٧ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .١٣٢ − ١١٩ ص,المصدر السابق: التجيبي  )٢(

 .١/٢٣٦, تاج المفرق: البلوي  )٣(
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 : )١(ي السبكفي عبدالكان الدين علي بتقي −٢١
 ة من أئمة الـشافعيمام إ": بقوله ووصفه , الرحالة البلوي بمنزله في القاهرةلقيه

 ويرشـح للخطـة ,وعالم من كبار علماء الـديار المـصرية ومـن يعـترف لـه بالرتبـة العليـة
 ل العقــ النقــل ورزانــةصــابة لــه عدالــة الأصــل وأصــالة العــدل وإ,ةالكبــيرة القاضــوي

 إلى تحصيل وتفنن وتأصيل في المنقولات ,وجزالة القول والفعل ومتانة الدين والفضل
 وسـمع ," راسخ وتقدم في التحديث والروايـةوالمعقولات وتمكن ونظر راجح وحفظ

 . )٢( بخطه ة من العالم تقي الدين السبكي مكتوبةجازإمنه الأحاديث وحصل على 
 : الحجازي قرشيالعباس أحمد بن محمد الأبو −٢٢
 حاديـث مـن الأاً به الرحالة البلوي في منزله في الفسطاط وسمع منـه عـددىلتقإ

 أبي الفـضل عيـاض رحمـه ضي من صحيح مسلم وكتاب الـشفاء للقـااًوسمع منه بعض
 .)٣(بخطه ة وأخذ منه الإجازة مكتوب,االله

 : علم الدين بن عبداالله بن أبي القاسم الشافعي −٣٢
 وسـمع منـه ط,لبلوي مرتين الأولى في دمنهور والثانيـة في الفـسطا الرحالة القيه

 
 وتفقـه عـلى يـد والـده, و دخـل )م١٢٨٤/هــ٦٨٣: (العالم تقي الدين السبكي ولد بـسبك في صـفر سـنة  )١(

خـذ النحـو مـن ابي حيـان والتفـسير مـن العلـم العراقـي أ العلـماء, ف مـنةخذ العلم مـن مجموعـأالقاهرة ف
والقراءات من التقي الصائغ والحديث من الدمياطي, ورحل في طلـب الحـديث إلى الـشام والإسـكندرية 

 في القـاهرة التـدريس بالمنـصورية وجـامع الحـاكم, وانتهـت اليـه رياسـة لىخذ من علمائها, تـوأوالحجاز و
 في دمـشق القـضاء والخطابـة بالجـامع الأمـوي والتـدريس بـدار الحـديث لى مصر وتوالمذهب الشافعي في

ــاهرة في جمــادي الآخــر ســنة ــة, تــوفي في الق ــسبكي)م١٣٥٥/هـــ٧٥٦: (الأشرفي ــشافعية : , ال طبقــات ال
ـــسقلاني, ٣٣٨ −١٠/١٣٩, الكـــبري ـــة: الع ـــدرر الكامن ـــماد١٤١ −٣/١٣٤, ال ـــن الع شـــذرات : , اب
 .٣٦٩, ٦/٣٦٨,الذهب

 .١/٢٣٧, تاج المفرق: بلويال  )٢(

 .٢/٢١, المصدر السابق: البلوي  )٣(
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 عليه قرأ و, علم الدين الشافعيالعالم وبعض مرويات ,حديث الرحمة المسلسل بشرطه
 وحـصل منـه ,ًفي المرة الثانية جميع الأربعين حديثا البلدانية للحـافظ أبي طـاهر الـسلفي

 .)١(على أجازه بخطه
 : فخر الدين القمنى الأنصارىشرف الدين محمد بن  −٤٢

 وســـمع منـــه جميـــع كتـــاب الأربعـــين , الرحالـــة البلـــوي في الإســـكندريةلقيـــه
 الــدين المقــدسي شرفالمخـصوصة بــالتعيين لروايـة ســيد المرســلين عـن رب العــالمين لـ

 لشرف الـدين المقـدسي وقـرأ عليـه حـديث والداعين الدعاءوكتاب الأربعين في فضل 
 .)٢(جازةإي على  وحصل منه البلوالرحمة

 :  عند الرحالة ابن بطوطةالعلماء
 الذين أخذ مـنهم لعلماء عن ااً الرحالة ابن بطوطة ترجمة مطولة أو مختصركر يذلم

 سـماء بـذكر أى إنـما اكتفـ,ات يذكر هل أخذ منهم العلم وحصل على إجـازولمفي مصر 
 :  العلماء فذكر من,أهم العلماء في مصر وهذا مما يدل على مكانتهم العلمية

 وشرف الــدين الــزواوي , الــدنيا في المعقــولاتمــام الــدين الأصــبهاني إشــمس
 وركـن , الشاذلي نائب قاضي القـضاء بجـامع الـصالحنت وبرهان الدين ابن ب,المالكي

  كبـيردلان بـن عـن, وشـمس الـدي التونسي مـن الأئمـة في المعقـولاتالدين بن القوبع
 . )٣(الشافعية

 
 .٢٤−٢/٢٢,, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .٤٠−٢/٣٨, المصدر السابق: البلوي  )٢(

ــد بمــصر في صــفر ســنة  )٣( ــاني, ول ــراهيم الكن ــدين محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان بــن إب : هــو العــالم شــمس ال
متاز بالـذكاء النحو والقراءات, من أفقه علماء الشافعية,مام في الفقه, عارف بعلم اإ, )م١٢٦٤/هـ٦٦٣(

, ١/٣٦٨, حــسن المحــاضرة: , الــسيوطي)م١٣٤٩/هـــ٧٤٩: (والفــصاحة, وتــوفي في ذي القعــدة ســنة
 .١/٣٧,وجيز الكلام: السخاوي
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 وبرهـان الـدين , وبـدر الـدين عبـداالله المنـوفي, كبـيرهل فقيـ الدين ابن عقيـوبهاء
 الـشئ اليـسير ه العالم قوام الدين الكرماني وقد فصل في ذكـرًيضا وذكر أ,)١(الصفاقسي
 ولـه جماعـة مـن الفقهـاء والقـراء , وكان سكناه على سطح الجـامع الأزهـر": فقال عنه

العلماء شمس الدين ابـن بنـت  وذكر ابن بطوطة من "يلازمونه ويدرسون فنون العلم 
 الأقـصرائي الـدين وشيخ شيوخ القراء بديار مصر مجـد ,الصاحب تاج الدين بن حناء

مام الشافعي مجد الدين  والمدرس بقبة الإ, وبدر الدين الحسيني,ئي الحويزاالدين جمال
 . )٢( والمحتسب نجم الدين السهرتي,بن حرمي
 العلميـة في ة ازدهـار الحيـامـدىحالـة  سبق يتضح لنا من خلال كتابـات الرومما

نشاء المدارس الكثيرة ليس في المدن فقط حتـي إ واهتمام السلاطين ب,عهد دولة المماليك
 وكثرة الزوايا في مصر, وكثرة ,نشاء المدارسإمراء في  الأساهمة وكذلك م,في القرافات

 .العلم وتعليم الحديث في نشر ةالعالمالمراة  كما وضحوا لنا دور ,حلقات العلم والعلماء
 

  

 
 هو العالم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي السفاقسي أبو إسـحاق, برهـان الـدين فقيـه مـالكي تفقـه في  )١(

 المجيـد في إعـراب "ّبجاية وحج فأخذ عن علماء مـصر والـشام, وأفتـى ودرس سـنين لـه مـصنفات منهـا 
:  في أصـــول الفقـــه, تـــوفي ســـنة" شرح ابـــن الحاجـــب " ويـــسمى إعـــراب القـــرآن, و"القـــرآن المجيـــد 

 .١/٦٣,الأعلام: , الزركلي٦/٩٠, الوافي بالوفيات: , الصفدي)م١٣٤٢/هـ٧٤٣(

 .٤٦ ص,ة ابن بطوطةرحل: ابن بطوطة  )٢(
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kÜİ¾aþa@Þë@Z™bÈÛa@åi@ë‹àÇ@Éßbu@@ @

 بنائـه عند)١( جامع عمرو بن العاصكان , إلى كتب المؤرخين والباحثينبالرجوع
 في الجهة   دار عمرو بن العاصنيحيط به الطريق من كل جهة وجعل له بابان يقابلا

 وبابان ,ارحوالي أربعة أمت:  سبعة أذرع أيه طريق عرضهفصلها عنالشمالية التي كان ي
 فلـم محرابـه ا أم, له ولا مئذنةصحن ولا أأطوكان سقفه مط,  وبابان في جنوبه,في غربة

 .)٢( اًيكن مجوف
 منهم الزبير بن العوام والمقـداد اً وقف على إقامة قبلة المسجد ثمانون صحابيوقد

ومع ذلك جاء  )٣( داء وفضالة بن عبيد وعقبة بن عامروعبادة بن الصامت وأبوالدر
 ؤمنين وكتب إلى أمـير المـًله منبرا  وقد اتخذ عمرو بن العاص)٤( الشرقتجاهمائلا في ا

ً أمـا يحـسبك أن تقـوم قـائما ":  يخبره بذلك فأمره بكسره وقـال لـه ابعمر بن الخط
لى جـامع عمـرو بـن وتتابعـت الزيـادة عـ,  فكـسره"المسلمون جلـوس تحـت عقبيـكو

 مـن ذلـك ـرــ العصور المتواليـة عـلى مـصر إلى العـصر المملـوكي نذكخلال  العاص
:  مـصر عـلى أيـام معاويـة بـن أبي سـفيان سـنةلىوإ )٥( مسلمة بن مخلـد الأنـصاريزيادة

 
 مـن فـتح هبعـد فراغـ−ه رضي االله عنـ−جامع عمرو بن العاص هو أول مـسجد أنـشاه عمـرو بـن العـاص  )١(

 × ٥٠( ويقع عـلى شـاطي النيـل وكـان في غايـة البـساطة شـغل مـساحة طولهـا/هـ٢١: (الإسكندرية سنة
تـاريخ وآثـار :  أحمـدرازق, أحمد عبـدال٤/٦ ط,الخط: , المقريزي)م١٧ × ٢٩(ًذراعا أي ما يقرب من)٣٠

 ٦٨ ص,مصر الإسلامية

 .٦٩ ص,المرجع السابق: أحمدأحمد عبدالرازق   )٢(

 .٢/٢٠٩, حسن المحاضرة: , السيوطي٤/٧, المصدر السابق: المقريزي  )٣(

 .٦٩ ص,المرجع السابق:  أحمدأحمد عبدالرازق  )٤(

 )م٦٦٧/هــ٤٧: ( في سـنة−الله عـنهمرضي ا− مصر مـن قبـل معاويـة بـن أبي سـفيان ليو:  بن مخلدمسلمة  )٥(
بريــل إ ١٨/هـــ٦٢:  رجــب ســنة٢٥( عهــد يزيــد بــن معاويــة وتــوفي في مــصرحتــىوظــل والي عــلى مــصر 

,  الـولاة وكتـاب القـضاة:واستمرت ولايته على مصر خمس عشرة سـنة وأربعـة أشـهر, الكنـدي ,)م٦٨٢ =   
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 وذلك عندما ضـاق المـسجد عـلى أهلـة فـشكوا إلى مـسلمة بـن مخلـد )م٦٧٣ /هـ٥٣(
 فكتـب إليـه معاويـة , بـالأمريخـبره −رضي االله عـنهما− انبي سفيأفكتب إلى معاوية بن 

 لـه رحبـة ضـاف وأ, مما يلي دار عمرو بـن العـاصقيةيأمره بالزيادة فزاد من الجهة الشر
وجعـل لـه أربـع )١( ولاطه بالنورة وزخرف جدرانه وسقوفه,كان الناس يصيفون فيها

 أن يؤذنـوا الفجـر إذا عالجـام اسـمه وأمـر مـؤذني هاصوامع في أركانه الأربعة نقش علي
 وفرشه بالحـصر بعـد أن كـان ,مضى نصف الليل وألا يضرب بناقوس عند أذان الفجر

 .)٢(ًمفروشا بالحصباء
 عبـدالملك بـن ه عبدالعزيز بن مروان وكـان والي مـصر مـن قبـل أخيـمن في زأما

 فيــه دخــل الغــرب وأاحيــة وزاد فيــه مــن ن)م٦٩٨ /هـــ٧٩: ( بهدمــه ســنةفقــاممــروان 
 ومـن الملاحـظ أنـه لم يـستطع أن يوسـع ,التي أضافها مسلمة بن مخلد للنـاس)٣(ةالرحب

   الشرقي وذلـك لوجـود دار عمـرو بـن العـاصالشمالي أوالجامع من جانبه الأيسر 
 .)٤(عند هذا الجانب

 قبـل أخيـه الوليـد بـن مـن عبداالله بن عبـدالملك في أثنـاء ولايتـه عـلى مـصر وأمر
 .)٥()م٧٠٧ /هـ٨٩: ( وكان مطأطأ سنة سقف الجامعفععبدالملك بر

 ًيضاأ خلال العصر العباسي   الزيادات على جامع عمرو بن العاصوتعاقبت
 بن علي الوالي مـن قبـل أبي العبـاس صالح والي مصر زاد )م٧٥٠ /هـ١٣٣: ( سنةففي

امع دار ابـن الـزبير وبـاب ـــل في الجـــ وأدخ, الجـامعرةالسفاح أربعة أساطين في مـؤخ
 
 .٤٠, ٣٨ص =

 .٤/٨ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٢٣ ص, نهاية العصر المملوكيحتىعمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي ال: أحمدأحمد عبدالرازق   )٢(

 .٢/٢١٠, حسن المحاضرة: , السيوطي٤/٩, المصدر السابق: المقريزي  )٣(

 ٤٠٨, القاهرة تاريخها فنونها آثارها: حسن الباشا  )٤(

 .٣/٣٨٣, صبح الإعشى: , القلقشندي٤/٩, المصدر السابق: المقريزي  )٥(



@ @

 

אא 

٣٠٥

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١( هذه الزيادةفي الكحل
 )م٧٩١/ ـه١٧٥: (من قبل الرشيد في سنة)٢( زاد والي مصر موسى بن عيسيكما

 القبلـة وقـد أحـدثت هـذه انــب لجه المواجـانـب عنـد الج! أيـعرحبة في مؤخرة الجامـ
 ووسـع بهـا للجـامع الطريق أمام الجامع فأخذ الـوالي الـدار المواجهـة يق ضإلى زيادةـال

 .)٣(الطريق 
أمير مصر مـن قبـل الخليفـة )٤( عبداالله بن طاهرأمر )م٨٢٧ /هـ٢١٢: (سنة وفي

المأمون بالزيادة في المسجد الجامع فزاد فيه من الغرب ونصب اللوح الأخضر وأصـلح 
  )٥(بنيان السقف وبنى سقاية في الحذائين وأمر ببناء الرحبة الملاصقة لدار الضرب

حريـق دمـر معظـم عـمارة عبـداالله بـن  في العصر الطولوني فقد أصاب الجامع أما
طاهر والرواق الذي عليه اللوح الأخضر فـأمر خمارويـه بـن أحمـد بـن طولـون بعمارتـه 

 كان عليه وأنفق فيـه  كمااده فأع, يد أحمد بن محمد العجيفيعلى )م٨٨٨ / ٢٧٥: (سنة

 
 .١/٢٧٢, العمارة الإسلامية على مر العصور:  محمدماهر اد سع  )١(

ــ  )٢( ــرة الأولىىولي موس ــارون الرشــيد الم ــاسي ه ــة العب ــل الخليف ــن قب ــرتين م ــسي مــصر م ــن عي ــنة ب :  في س
 فبرايـر ١٥/هــ١٧٢:  رمـضان سـنة١٥( ثم عزل من قبـل الخليفـة عـن ولايـة مـصر في)م٧٨٧/هـ١٧١(

 صـفر ٨ ولاية مصر في نة وخمسة أشهر ونصف, أما المرة الثانية تولى س, فكانت مدة ولايته الأولى)م٧٨٩
 يونيو ٢٣/هـ١٧٦: ( صفر سنة٢٨وظل على ولاية مصر حتي عزل في ) م٧٩١ يونيو ١٥/هـ١٧٥: (سنة
 .١٣٤, ١٣٢ صالولاة وكتاب القضاة,: , الكندية وكانت مدة ولايته الثانية سنة واحد)م٧٩٢

 .٤١٢ ص,ها فنونها آثارهاالقاهرة تاريخ: حسن الباشا  )٣(

 ١٢/هــ٢١١:  ربيـع الأول سـنة٣( ولاية مـصر مـن قبـل الخليفـة العبـاسي المـأمونلىتو: عبداالله بن طاهر  )٤(
 حيث عاد من مصر إلى العـراق بـأمر الخليفـة , سنة ونصفمن لمصر أكثريته, ولم تستمر ولا)م٨٢٦يونيو 

 ٤٨, وعمـره )م٨٤٤/هــ٢٣٠: (وتوفي في سـنة )م٨٢٧كتوبر أ ١٩/هـ٢١٢: ( رجب سنة٢٥المأمون في 
 .١/١٩٨, دول الإسلام: , الذهبي١٨٤, ١٨٣ ص,المصدر السابق: عاما,الكندي

 .١/٢٧٣, المرجع السابق:  محمدسعاد ماهر  )٥(
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 . )١(ستة آلاف وأربعمائة دينار
 التـي تحـت قبـة بيـت ارةالله الفـوبأمر العزيز بـا)٢( كلسبن يعقوب زاد الوزير كما

 كما )م٩٩٧ /هـ٣٨٧: (وذلك في سنة  للجامع مساقف الخشب المحيطة بهوعملالمال 
 , في أروقتـهان الـذي كـفسيفـساء مـن الًثــيراًجدد بياض المـسجد الجـامع وقلـع شـيئا ك

 .)٣(وبيض مواضعه 
 في  االله الفـاطمي بعمـل رواقـينبـأمر الحـاكم أمر )م١٠١٥ /هـ٤٠٦: ( سنةوفي

 المسجد وقد أقيم هذان الروقان على عمد من حجر بدلا مـن عمـد مـن خـشب نصح
 عـلى أمـر أحمـد بناء )م٨٧٠ /هـ٢٥٧: (كان قد نصبها أبوأيوب أحمد بن شجاع في سنة

 . )٤( الناس من حرارة الشمسيبن طولون وجعل عليها ستائر لتق
 فلـم , وأخـضروكان الحاكم قد أمر بأن تدهن هـذه العمـد الخـشب بـدهن أحمـر

 الحاكم بـأمر هتم جانب ذلك اوإلى ,)٥(يثبت عليها ثم أمر بقلعها وجعلها بين الرواقين
 بـأن ينـزل إليـه مـن القـصر بـألف )م١٠١٢ /هــ٤٠٣: (االله بتأثيث الجـامع فـأمر سـنة

ًومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما بين ختمات وربعات منهـا مـاهو مكتـوب بالـذهب 

 
 .٣/٣٨٤, صبح الأعشي: , القلقشندي١/٦٧, الانتصار: , ابن دقماق٤/١٢ ط,الخط: المقريزي  )١(

 من أهل بغداد, وأسلم, عمل اًراهيم بن هارون بن داود بن كلس, كان يهودييعقوب بن يوسف بن إبهو   )٢(
 فطانتـه جعلـه وزيـرا لـه, ثـم أىفور الأخشيدي, فلما را فهرب إلى مصر وتاجر لك, تجارتهد لكنه فقًراتاج

 ولمـا ,طلعه على أوضاع الدولة الإخشيديه وزين له حكم مصرأهرب إلى المغرب فاتصل بالمعز الفاطمي و
:  وفاتــه في عهــد المعــز الفــاطمي ســنةحتــىً المعــز حكــم مــصر جعلــه وزيــرا لــه, وظــل في الــوزارة لىتــو

: , ابـن تغـري بـردي٤٤٣, ١٦/٤٤٢, سـير أعـلام النـبلاء:  الـذهبيً عاما,٦٢ وعمره )م٩٩٠/هـ٣٨٠(
 .١,٤/١٦١ط  النجوم الزاهرة,

 .١/٦٨, المصدر السابق: , ابن دقماق٤/١٣, المصدر السابق: المقريزي  )٣(

 .٤٢٠ ص,القاهرة تاريخها فنونها آثارها: حسن الباشا  )٤(

 .١/٦٨, المصدر السابق: , ابن دقماق٤/١٣, المصدر السابق: المقريزي  )٥(
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 . )١(قراءة فيها وقد مكن الناس من ال
 الجامع من الفضة بلغت قيمته مائة ألف درهـم ةلأنارًكما أرسل إلى الجامع تنورا 

 واجتمع الناس ولم يتمكن من إدخالها إلى الجامع إلا بعد أن قلعـت عتبتـا البـاب ,فضة
 .)٢(حتى أدخل به

:  فقـد جـدد الـسلطان النـاصر صـلاح الـدين الأيـوبي سـنةيوبي الأصر في العأما
ّ الجامع والمحراب الكبـير ورخمـه ورسـم عليـه اسـمه وهـذا صدر )م١١٧٢ /هـ٥٦٨(

  البلـوي عنـد حديثـه عـن محـراب جـامع عمـرو بـن العـاصةيتفق مع ما ذكره الرحالـ
)٣( . 

ً ونقلا )٤( بعناية كبيرة خلال عصر الأيوبيين   يحظ جامع عمرو بن العاصولم
جـامع عمـرو بـن العـاص أيـام الـصالح ر زاالرحالة ابن سعيد المغـربي ن إعن المقري ف

 قـديم البنـاء غـير اًنجم الدين أيوب ووصف ما كان عليه الجـامع حيـث وجـده جامعـ
الصبية بـأواني  عليهم  الطعام فيه  ويطوف لتناول اً الفسطاط مكانأهلمزخرف يتخذه 

 رجـال  والأهـالي, والباعة يبيعـون فيـه أصـناف المكـسرات والكعـك وغـير ذلـك,الماء
 والـصبيه ,لى بـاب ليقـرب علـيهم الطريـق لهم للعبور من بـاب إاًيتخذونه طريقاء ونس

 لم   الأيوبيـون في أواخـر دولـتهم جـامع عمـرو بـن العـاصالهمـأ ويلعبون صحنه,
 ً سـعيد أن الجـامع كـان عـامراابـن ذكـر فقد , الجامع من أن تقام فيه دروس العلمنعيم
 في العـصر المملـوكي أمـا. )٥(لفقـه والنحـو  وتـدريس انحلقات العلم من قراءة القرآب
 
 .٤٢٠ ص,القاهرة تاريخها فنونها آثارها: حسن الباشا  )١(

 .١/٢٧٤, العمارة الإسلامية على مر العصور : محمدسعاد ماهر  )٢(

 .٣٠٩ ص الرجوع إلى ماذكره الرحالة البلوي عن جامع عمرو بن العاص,١/٦٩, نتصارالا: ابن دقماق  )٣(

لقد جـدد الـسلطان صـلاح الـدين مقدمتـه  ولكـن بـسبب أنـشغال الـسلاطين الأيـوبيين بعـده بـالحروب   )٤(
 .الصليبية ومشاكلهم الداخلية لم يتابعوا العناية به

 .٣٤١, ٢/٣٤٠, نفح الطيب:  المقري  )٥(



@ @

 

אא 

٣٠٨

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

, فقد أمر السلطان الظاهر بيبرس  فتوالت الإصلاحات في جامع عمرو بن العاص
 , الجدار البحري مـن مقـدم الجـامعفهدم " بعمارة الجامع )م١٢٦٧ /هـ٦٦٦: (في سنة

 , اللوح وأزيلت العمد والقـواصر العـشروحط, هو الجدار الذي فيه اللوح الأخضرو
 كانت وزيـد في العمـد أربعـة قـرن  وأعيدت العمد والقواصر كماالمذكور داروعمر الج

 أجزاء الأخضر والصف الثاني منه وفصل اللوح ,بها أربعة مما هو تحت اللوح الأخضر
ا ـــد كلهـ وجليـت العمـ,اهرـوجدد غيره وأذهب وكتب عليه اسم السلطان الملك الظ

 أصـاب الـسوء جـامع ند السلطان المنـصور قـلاوو عهوفي ,)١( "وبيض الجامع بأسره 
 فكلـف الـسلطان المنـصور قـلاوون ,)م١٢٨٨ /هــ٦٨٧: ( سنة عمرو بن العاص

 أحد رجال الدولة بعمارته لأمير فكلف ا,بتجديده وإصلاحه)٢(الأمير عز الدين الأفرم
 لدى الناس من ذلـك أنـه جـرد نـصف العمـد القبول طفيفة لم تنل إصلاحاتفأجرى 

 عـصر الـسلطان وفي)٣( الأسفل أبيض وباقيـه أسـمرهع فصار العمود نصفـامـ بالجيلتا
 إلى تـشعث دت زلزلـة أحـدثت ,)م١٣٠٢ /هــ٧٠٢: (سـنةالناصر محمد بن قـلاوون 

 فهـدم " كاتبه بـدر الـدين بـن الخطـاب لى واعتمد ع, الأمير سلار عمارتهفتولى .الجامع
  وأعـاده عـلى مـا كـان شرقية البحرية والالحد البحري من سلم السطح إلى باب الزيادة

 وأضـاف إلى كـل عمـود مـن ,وعمـل بـابين جديـدين للزيـادة البحريـة والغربيـة, عليه
ًالصف الأخير المقابل للجدار الذي هدمـه عمـودا آخـر تقويـة لـه وجـرد عمـد الجـامع 

 
 .٤/١٦ ط,الخط: قريزيالم  )١(

 أمير جانداريـة للـسلطان لىفرم الصالحي النجمي, من كبار مماليك الصالحية, تومير عز الدين أيبك الأالأ  )٢(
وقات, ولمـا تـسلطن  والمنصور قلاوون ونيابة السلطنة في بعض الأةالظاهر بيبرس والسلطان السعيد برك

أخوه السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون وأعـاده  وبعد قتل الأشرف خليل أخرجه هالأشرف خليل حبس
, وكان كثـير الخـير والإحـسان, عمـر المـدارس )م١٢٩٦/هـ٦٩٥: (إلى مكانته, وظل بها إلى أن توفي سنة

النجـوم , ١/١٦١, الـدليل الـشافي: , ابن تغـري بـردي١٣,ص عيانتالي وفيات الأ: الصقاعيوالمساجد,
 .٣١/١٩٤ رب,نهاية الإ:  النويري,٨/٨٠ ,٢ ط,الزاهرة

 .٤٢٤ ص,القاهرة تاريخها فنونها آثارها: حسن الباشا  )٣(
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 ســفل مــا طّ وبلــ, وزاد في ســقف الزيــادة الغربيــة رواقــين,كلهــا وبــيض الجــامع بــأسره
 وخرب بظاهر مصر وبالقرافتين عدة مـساجد وأخـذ عمـدها لـيرخم بهـا ,قف منهاأس

 ,ً وقلع رخام الجامع الذي كان تحت الحصر كثـيرا مـن الألـواح الطـوال,صحن الجامع
 فنقـل مـن هنـاك إلى حيـث , الجامع المعروف بباب الشرارينـابــ الجميع عند بّورص
 . )١(" هت شئ البـعــ ولم يعمل منه في صحن الجام,شاء

 فعمـره رئـيس التجـار برهـان الـدين , تـشعث الجـامعبرقوق لسلطان عهد اوفي
 بدلــه وانتهــت آخــرً اللــوح الأخــضر وجــدد لوحــا أزال, فــ)٢(إبــراهيم بــن عمــر المحــلي

 ابـن الجامع فقد أشـار عنما ما ذكره الرحالة أو)٣()م١٤٠١ /هـ٨٠٤: ( في سنةهعمارت
 من قدر عظيم حيث تقـام فيـه   العاصبنرو بطوطة إلى مدى ما يتمتع به جامع عم

 تقام فيه , ومسجد عمرو بن العاص مسجد شريف القدر شهير الذكر": صلاة الجمعة
 يزد الرحالة ابن بطوطـة عـلى مـا ولم )٤(" والطريق يعترضه من شرق إلى غرب ,الجمعة

جـده  حيث وصف ما و,ٍخر ولكن الرحالة البلوي كان أكثر دقة في وصفهأًذكر وصفا 
 داخل الجامع من اتساع صحنه وما كتب عـلى محرابـه ونقـل لنـا نـص الكـلام المكتـوب 

 كنـت"  " منهـا أكـرم المحـل واسـنى القطـروحللنـاثم جلنا من مصر في أعظم المـصر "
وإليـه ينـسب اليـوم  أتردد بها إلى المسجد العتيق الحافل الذي بناه عمرو بن العاص 

ًفأرى جامعا منيرا ومسجدا كب ً َيرا له صـحن فـسيح وسـواً حافلة ومقـاصر مـن العـود رُ ًُ
 
 .١٧, ٤/١٦ ط,الخط: المقريزي  )١(

 )م١٣٤٤/هــ٧٤٥: (من ذرية طلحـة بـن عبـداالله, ولـد في سـنة: برهان الدين إبراهيم بن عمر المحليهو   )٢(
 التجـارة وسـعة المـال, امتـاز انتهت إليه رئاسة التجار في عصره وظل بها إلى أن تـوفي, وبلـغ حـظ كبـير في

: , تــوفي في ســنة−رضي االله عنــه−بالحــشمة والمــروءة وفعــل الخــير, جــدد عــمارة جــامع عمــرو بــن العــاص
ابـن ,٢/٢٧٠, إنباء الغمـر بأنبـاء العمـر: العسقلاني ,)م١٤٠٣كتوبر أ٨/هـ٨٠٦: (ربيع الأول سنة٢٢(

 .٢/١٩٣, والأبداننزهة النفوس : ,الصيرفي١/١٣٠, المنهل الصافي: تغري بردي

 .٢/٢١٣, حسن المحاضرة: السيوطي  )٣(

 .٣٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٤(
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ً وتــواريخ مكتوبــة بــالخط الحافــل المــذهب كثــيرة فمنهــا مــا كــان مكتوبــا عــلى ,عجيبــة ٍ
 I  o  n  m  l  k  j  i ونــصه بــسم االله الــرحمن الــرحيم ,المحــراب

q  pH )والتمكين والفـتح المبـين لمولانـا وسـيدنا الإمـام المستـضئ النصر )١ 
 أمـر بتجديـده الملـك الزاهـد النـاصر المجاهـد ,الله أبي محمد الحـسن أمـير المـؤمنينبأمر ا

ــوالمظفر يوســف ــدين أب ــدنيا وال ــالى−صــلاح ال ــه االله تع ــنة ثــمان −وفق ــه في س  لطاعت
 .")٢(ئةوخمسم
 

  

 
 .١٨سورة التوبة, آية   )١(

, لقد وصف الرحالة ماشاهده مكتوب على محراب جامع عمـرو بـن ٢٢١, ١/٢٢٠, تاج المفرق: البلوي  )٢(
دد صلاح الدين محراب جـامع عمـرو بـن العاص ولكنه أخطا في ذكر تاريخ تجديد محراب الجامع, فقد ج

 .٣٠٧ صفي) م١١٧٢/هـ٥٦٨(العاص كما ذكرنا سابقا في سنة
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للجـامع  ن طولـوابـن بنـاء سـبب أحمد بن طولون وكان بناه)١( ابن طولونجامع
 , الجامع يوم الجمعة من كثرة جنده وسـودانهسجدهو أن أهل مصر شكوا إليه ضيق الم

ــاء جــامع ابــن طولــون بــالجير)٢( الجــامع عــلى جبــل يــشكرعــمارةفــأمر ب  قــال "وتــم بن
أريـد أن أبنـي بنـاء إن احترقـت :  بن طولـون قـالأحمد أن يلوق: − االلههرحم−القضاعي

يبني بالجير والرماد والآجر الأحمر القوي النـار إلى  :مصر بقي وإن غرقت بقى فقيل له
 وتـم " فبناه هذا البنـاء, النار فإنه لا صبر لها على, ولا يجعل فيه أساطين رخام,السقف

 وخزانـة ميـضأة وعمـل في مـؤخره " طولون على شـكل جـامع سـامراء ن ابجامعبناء 
ب جـالس يـوم الجمعـة  وعليها خدم وفيهـا طبيـ,شراب فيها جميع الشرابات والأدوية
 , وكـذلك المنـارة, وبنـاه عـلى بنـاء جـامع سـامراء,لحادث يحدث للحـاضرين للـصلاة
 وفرشـه بالحـصر العبدانيــة , المحكمــةاديـل والقنفرغـةوعلـق فيـه سلاسـل النحــاس الم

 .)٣( " مانيةوالسا
  فيــذكر, معماريــةبإصــلاحات الجــامع خــلال العــصر الفــاطمي ثــم المملــوكي ومــر
ن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله أنزل إلى جامع ابن طولون أ المسبحي بلاً عن المقريزي نق

 
يقع جامع ابن طولون في موضع يعرف بجبل يشكر, وابتدأ بناء هذا الجامع الأمير أحمـد بـن طولـون بعـد   )١(

سن حــ: , الــسيوطي)م٨٧٩/هـــ٢٦٦: ( مــن بنائــه ســنةى وانتهــ)م٨٧٦/هـــ٢٦٣: (بنائــه للقطــائع ســنة
ختلف معه في تاريخ انتهاء بنـاء ا, وكذلك ذكر المقريزي مثل ما ذكر السيوطي إلا أنه ٢/٢١٥, المحاضرة

 .٤/٤٠ ط,الخط: , المقريزي)م٨٧٨/هـ٢٦٥: (نه في سنةأالجامع فقد ذكر المقريزي 

 .١/١٢٢, الانتصار: , ابن دقماق٤/٤٠, المصدر السابق: المقريزي  )٢(

: , ويمكـن الرجـوع أكثـر لبنـاء أحمـد بـن طولـون لجامعـه إلى المقريـزي٤/٤٠, سابقالمـصدر الـ: المقريزي  )٣(
 ,صبح الأعـشي: , القلقشندي٢١٨ − ٢/٢١٥,المصدر السابق: , السيوطي٤٢−٤/٣٨, المصدر السابق

مـسجد : , خالـد عـزب٥٦ − ٤٦ ص,العمارة الإسلامية في مـصر :أحمد, أحمد عبدالرازق ٣٨٧, ٣/٣٨٦
 .١٩ −١٤ ص,ونقه التراثيابن طولون يستعيد ر
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 الفوارة التي احترقت )م٩٨٦ /هـ٣٧٦: (ًثمانمائة مصحف وأربعة عشر مصحفا, وفي سنة
 وكانـت في وسـط صـحنه ":  المقريزيويصفهاكانت بجامع ابن طولون فلم يبق منها شيء 

 في ي مذهبة على عشر عمد رخام وستة عشر عمـود رخـامقبة مشبكة من جميع جوانبها وه
, في وسـطها  أذرعأربعـة القبة قصعة رخام فـسختها وتحت, جوانبها مفروشة كلها بالرخام

 " جميـع هـذا في سـاعة واحـدة احترق, ف وفي وسطها قبة مزوقة يؤذن فيها,فوارة تفور بالماء
 العزيز بـاالله بـن المعـز ببنـاء فـوارة  أمر الخليفة الفاطمي)م٩٩٥ /هـ٣٨٥(: وفي المحرم سنة

 ذلك على يد راشد الحنفي وتولى عمارتها ابن الرومية وابن عمل و,ًعوضا عن التي احترقت
 وتوالـت الأيـام وتـشعث اً عهد الخليفة المستنـصر صـار مـا حـول الجـامع خرابـوفي)١(البناء

اعها عندما تمر بمصر أيام ً وصار أخيرا ينزل فيه المغاربة بأباعرها ومت"الجامع وخرب أكثره
, وقد ذكـر جين حتى هيأ االله تعالى لعمارة جامع ابن طولون السلطان حسام الدين لا"الحج

 إصـلاحات عـلى جـامع ابـن جراء اهتمام السلطان حـسام الـدين لاجـين بـإسببالمقريزي 
جـين , الأمـير حـسام الـدين لاالأشرفً وكـان ممـن وافـق الأمـير بيـدرا عـلى قتـل "طولون

, فــر لاجــين , فلــما قتــل بيــدر في محاربــة مماليــك الأشرف لــهنــصوري, والأمــير قراســنقرالم
, وصار لقاهرةقراسنقر في داره باوني و, فاختفى لاجين بالجامع الـطولوقراسنقر من المعركة

, وأعطـى  حينئذ خراب لا ساكن فيـهو وهامعلاجين يتردد بمفرده من غير أحد معه في الج
ذا الجـامع ويجعـل  االله من هذه المحنة ومكنه من الأرض أن يجدد عمارة هًاالله عهدا إن سلمه

 الـدين علـم إلى الأمـير جعـل حسام الدين لاجين الحكم في مـصر  تولىفلما ,"له ما يقوم به 
, وصرف إليه كل ما يحتاج إليـه في الطولونيشراء الأوقاف على الجامع )٢(سنجر الدواداري
ًيسخر فيه فاعلا ولاصـانعا, وأن لا يقـيم مـستحثا للـصناعيه في أن لا العمارة وأكد عل ً  ولا ,ً

  وأن يكون مـا ينفـق ,سائر الأصناف إلا بالقيمة التامةًيشتري لعمارته شيئا مما يحتاج إليه من 
 .٤/٤٢ الخطط,: المقريزي  )١(

ًكان عالما فاضلا, له مشاركة في الفقه والحديث, سمع مـن الكثـير مـن العلـماء, : علم الدين سنجر الدواداري  )٢( ً
ابـن  ,٢/٣٣٣, الـسلوك: , المقريـزي)م١٣٠٠ مـارس ٢٤/ـه٦٩٩:  رجب سنة٣(توفي في حصن الأكراد في

 .٦/١٢٢, شذرات الذهب: ابن العماد ,١/٣٢٣, الشافيالدليل : ي برديتغر
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ً, واشترى أيضا  أندونة من أراضي الجيزةمنية, فابتاع كالتهعلى ذلك من ماله وأشهد عليه بو
ًامرا ثـم خـرب وحكرهـا وعمـر طولون ممـا كـان في القـديم عـساحة بجوار جامع أحمد بن 

 في الفقة وتفـسير اً وبيضه ورتب فيه دروسطهّ, وبل كل ما كان فيه من تخريبأزال, والجامع
 ومؤذنين وفراشين اً,ً, وقرر للخطيب معلوما وجعل له إماما راتبالقرآن والحديث, والطب

على عـمارة , وبلغت النفقـة−وجلعز−تاب االلهًوعمل بجواره مكتبا لإقراء أيتام المسلمين ك
 .)١(الجامع عشرين ألف دينار

ً الأمــير يلبغــا العمــري الخاصــكي درســا جــدد )م١٣٦٥ /هـــ٧٦٧: ( ســنةوفي
 وقرر لكل فقيـه مـن الطلبـة في الـشهر ,بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرسيين للحنفية

 ظـارة نتـولى بـن قـلاوون مدوفي عهد السلطان الناصر مح)٢(ًأربعين درهما وأردب قمح
جامع ابن طولون القاضي كريم الدين وأنـشأ فيـه منـارتين عـلى طـرفي جـداره الـشرقي 

 . )٣(بناهما بالطوب
 الحاج عبيداالله محمد بن عبدالهادي الهويـدي أنشأ )م١٣٨٩ /هـ٧٩٢: ( سنةوفى

 . )٤(مة بجوار المئذنة وجدد ميضاة بجانب الميضاة القدياًالبازدار مقدم الدولة رواق
 إلى جـامع ابـن أشـاروا المغاربـة الـذين رحالـة ابن سعيد المغـربي هـو أول الوكان

 زار مدينــة القــاهرة وذكــر مــا حولــه مــن المبــاني ولم يــورد تفاصــيل عــن عنــدماطولــون 
 وقصر ابن طولون في "مساحته أو من بناه أو هيئته التي كان عليها عند زيارته للقاهرة 

أخـبرني بـذلك مـن سـألته عنـه مـن .ميـدان تحـت قلعـة الجبـلمدينة القطـائع هـو الآن 
 ,العارفين بهذا الشأن ولم يبق الآن أثر لمدينة القطائع الطولونية غير جـامع ابـن طولـون

 
 .١/١٤٧, ولياؤها الصالحونأمساجد مصر و:  محمد, سعاد ماهر٤/٤٣ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٤/٤٤, المصدر السابق: المقريزي  )٢(

 .١/١٤٨, المرجع السابق:  محمدسعاد ماهر  )٣(

 .٤/٤٤ ,المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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 . )١(" خارج القاهرة وحوله المباني من غير سور يدور عليها هوو
َدا في ذلـك َ الرحالة التجيبي فقد ذكر من بني الجامع وما أنفـق في بنائـه معتمـأما

 وبـازاء المدينـة في أرباضـها جملـة جوامـع ":  الدمـشقياكرعلى كتاب الحـافظ ابـن عـس
رحمه −س أحمد بن طولون وبين مصر الجامع العظيم الشأن المنسوب لأبي العبا,للخطبة
 قـرأت في تـاريخ الحـافظ أبي . وأنفـق فيـه أمـوالا عظيمـة,, وهـو الـذي بنـاه−االله تعالى

لى هـذا الجـامع في بنائـه  أن ابن طولون أنفق ع−رحمه االله−لدمشقيالقاسم ابن عساكر ا
 ذكـر الرحالـة التجيبـي مـدى اهـتمام الـسلطان ثـم )٢("ئة وعشرين ألـف دينـارونفقته م

 وإصـلاحه تجديـده حيث قـام ب,المملوكي حسام الدين لاجين بجامع أحمد بن طولون
 هـذا الجـامع المنـسوب لابـن  جـدد الآن بنـاء": وإنفاق الكثير من الأمـوال عليـه فقـال

واعتنـى بإصـلاحه الملـك الأجـل حـسام الـدين والـدنيا أبـوالفتح −رحمـه االله−طولون 
 جملة اعَّ عاينا فيه من الصن, وأنفق فيه أموالا عظيمة−نفعه االله−لاجين الملقب بالمنصور

 " وذكر التجيبي ما فعله الـسلطان لاجـين مـن إصـلاح في جـامع ابـن طولـون "كثيرة 
ًع فيه قبة جعل فيها طيقانا صفرا صغارا على عدد ساعات الليل و النهار مفتحةووض ً, 

 ولا تـزال , وهـو تـدبير عجيـب,فإذا مرت ساعة انغلق الطاق الذي هو لتلـك الـساعة
 .)٣( " ثم حالها الأول ,كذلك تنغلق الأبواب كلها وتنقضي الساعات

ن النـاصر محمـد بـن قـلاوون   البلوي الذي زار مصر على أيام السلطاالرحالة أما
 المكرمـة في بمكـة مساحة جامع ابن طولون توازي مساحة المسجد الحرام بأنفقد ذكر 

 
 .٢٢, ٢١ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ربيابن سعيد المغ  )١(

نفقهـا أ, وقد اتفق كل من ابن دقماق والسيوطي في ذكر مقدار النفقة التي ٦, صمستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(
 مع ما ذكره الرحالة التجيبي, بينما ذكر المقريزي بأن أحمد بـن طولـون قـد هأحمد بن طولون على بناء جامع

 " فقال له أنفق, وما احتجت إليه بعـد ذلـك أطلقنـاه لـك "لف دينار وقال للقائم ببناء الجامع انفق مائة أ
 .١/١٢٢, الانتصار: , ابن دقماق٢/٢١٥, حسن المحاضرة: , السيوطي٤/٣٨ ط,الخط: المقريزي

 ٧, صالمصدر السابق: التجيبي  )٣(
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 أن وصلنا الى مدينة القاهرة فدخلناها في آخر يوم الأحد الثالث لى إ"الطول والعرض 
 المـشهور بجـامع ابـن عظـم فنزلنا منها بقرب الجـامع الأذكورعشر لرجب من العام الم

لون الذي بناه ابن طولون فيما يذكر على مثـال المـسجد الحـرام بمكـة المـشرفة طـولا طو
 .)١( ولم يذكر أي معلومات أخرى تخص الجامع"وعرضا 
 

  

 
 .١/٢١٥, تاج المفرق: البلوي  )١(
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 اً اهتمامـنـشائه إمنـذ ولقـي ,)١( الأزهرالجامع القائد الفاطمي جوهر الصقلي ىبن
أمر االله فجـدد مئذنتـه في ــــ الحـاكم بليفة بأمره الخهتم فقد ا,من قبل الخلفاء الفاطميين

 الأزهــركــما جعــل للجــامع )٢( وأوقــف عليــه عــدة أوقــاف)م١٠٠٩ /هـــ٤٠٠: (ســنة
 وفي عهـد ,ًتنورين وسبعة وعشرين قنديلا من فضة وشرط أن تعلـق في شـهر رمـضان

 /هـــ٥٤٤: (ة أن يزيــد في مــساحة الأروقــة وذلــك ســنأرادالخليفــة الحــافظ لــدين االله 
 يحـيط مـن جهاتـه الأربعـة اً فيه رواقـأضاف ف, سوى الصحناً فلم يجد متسع)م١١٤٩

 وحفلت جوانبه وقبته بنقوش جصية بارزة جميلة وكتابـات , رأس المجاز قبةوأقام على
 بطــل وقيــام دولــة الأيــوبيين أالفــاطميين ســقوط دولــة وبعــد ,)٣(كوفيــة وآيــات قرآنيــة

 جــامع الأزهــر واكتفــى بإقامتهــا في جــامع  الخطبــة فيوبيالــسلطان صــلاح الــدين الأيــ
 السلطان صلاح الـدين ّ وانقطعت الخطبة من الجامع الأزهر لما استبد"الحاكم بأمر االله 

 فإنــه قلــد وظيفــة القــضاء لقــاضي القــضاة صــدر الــدين ,يوســف بــن أيــوب بالــسلطنة
طبتين للجمعة في بلد  وهو امتناع إقامة الخ,عبدالملك بن درباس فعمل بمقتضى مذهبه

 وأقر الخطبة بالجـامع , فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر, هو مذهب الشافعيماواحد ك
 
امع أسس في مدينة القاهرة, أنشأه القائد جوهر الصقلي مولى الخليفة الفـاطمي هو أول ج :الجامع الأزهر  )١(

المعز لدين االله لما اختط القاهرة, وشرع في بناء هذا الجامع في يوم السبت لست بقين من جمادي الأولى مـن 
, )م٩٧٢/هــ٣٦١: ( وأكتمل بنـاء الجـامع لتـسع خلـون مـن شـهر رمـضان سـنة)م٩٧٠/هـ٣٥٩: (سنة
 أنـشأ الجـامع الأزهـر ى, وكذلك ذكر كلا من الـسيوطي والقلقـشندي متـ٥٢, ٤/٥١ ط,الخط: زيالمقري

ختلف في اليوم من الشهر الذي فرغ من بنـاء الجـامع فقـد ذكـر كـل مـنهم أن ا ن بناء الجامع مهىانتومتى 
ــاؤه لــسبع خلــون مــن رمــضان ســنة , حــسن المحــاضرة: , الــسيوطي)م٩٧٢/هـــ٣٦١: (البنــاء كمــل بن

 .٣/٤١٠, صبح الأعشى: , القلقشندي٢/٢١٩

 .٨٦ ص,العمارة الإسلامية في مصر :أحمدأحمد عبدالرازق   )٢(

 .١/١٩٨, مساجد مصر واولياؤها الصالحون : محمدسعاد ماهر  )٣(
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 . )١( "الحاكمي من أجل أنه أوسع 
 حتى عصر السلطان الظاهر بيبرس الـذي أذن للأمـير عـز منسي الأزهر واستمر

 الأراضي سـتعادا الجـامع, فبـإعمار )م١٢٦٦ /هــ٦٦٥: (في سـنة)٢(الدين أيدمر الحـلى
 من التبرعات والأموال اً كما جمع له كثير, الأزهر بغير وجه حقةالتي أخذت من ساح

 مـــن المـــال لعـــمارة الجـــامع اً كبـــيراً الظـــاهر بيـــبرس مبلغـــانوكـــذلك أطلـــق الـــسلط
 وبيضه وأصـلح سـقوفه , من أركانه وجدرانهالواهيفعمر الأمير عز الدين ,)٣(الأزهر

ــ,وبلطــه وفرشــه وكــساه  /هـــ٧٠٢: ( ســنةوفي, )٤(ًى عــاد حرمــا في وســط المدينــة  حت
 أصـاب الأزهـر وبالجـامعً كبـيرا ًخرابـا ألحقـت حدثت زلزلة عنيفة في مـصر )م١٣٠٢

 وأخذ الأمير سلار مـن , الجوامعة, فتقاسم الأمراء عماررة القاهجوامع بعضالخراب 
 عـلى يـد الجـامعدد  جـثـم.)٥( المماليك البحرية على نفسه عـمارة الأزهـر وتجديـدهالرج

:  في سـنةقـاهرةال)٦(القاضي نجم الدين محمد بـن حـسين بـن عـلي الأسـعردي محتـسب 
 بنــى الأمــير عــلاء الــدين )م١٣١٩/ ـهــ٧١٩: ( ســنةوفي ,)٧()م١٣٢٤ /هـــ٧٢٥(
 
 .٤/٥٥ ط,الخط: المقريزي  )١(

ان الظـاهر بيـبرس  عند السلطةكان من كبار أمراء دولة المماليك وأعظمهم, محل ثق: ليعز الدين أيدمر الح  )٢(
شـعبان ٧(فكان ينوب عن السلطان الظاهر بيبرس في حال غيابه عن مصر, تـوفي في قلعـة دمـشق في يـوم 

, ذيــل مــرآة الزمــان :اليــونيني,  ودفــن بتربتــه في ســفح قاســيون)م١٢٦٩بريــل إ ١٠/هـــ٦٦٧: ســنة
: بـن تغـري بـرديا   ١٠/٥, الـوافي بالوفيـات: ,الصفدي١٦ ,صتالي وفيات الأعيان: الصقاعي,٣/٤٦

 .١٧١, ٣/١٧٠ ,المنهل الصافي

 .٨٨ ص,العمارة الإسلامية في مصر: أحمدأحمد عبدالرازق   )٣(

 .٤/٥٥ المصدر السابق,: المقريزي  )٤(

 .٢٦ ص,الأزهر وما حوله من الآثار: عبدالرحمن زكى  )٥(

 جمـادي الأولى ١٥( فيهو محمد بن علي بن حسين, عمل محتسب في القاهرة, توفي: نجم الدين الأسعردي  )٦(
 .٦/٢٥٨ ,المقفي الكبير:  المقريزي,)م١٣٣٥/هـ٧٣٧: سنة

 .٤/٥٦ ط,الخط: المقريزي  )٧(
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نقيب الجيـوش بالـديار المـصرية زمـن الـسلطان النـاصر محمـد بـن )١(طيبرس الخازندار
 .)٢( الجليلةوقاف الطيبرسية وأوقف عليها الأدرسةلمقلاوون بجوار الجامع الأزهر ا

 مـن ي أقبغـا عـلاء الـدين الواحـدير انتهـى الأمـ)م١٣٣٩ /هــ٧٤٠: ( سنةوفي
 لم يؤسـس بنيانهـا عـلى التقـوى نـهإ:  الطيبرسـية وقيـلدرسـة بالملمتـصلة مدرسته انشاءإ
 كثـيرة  وقد وقف عليها أوقافا,العسف بنشأها أرضها بغير رضى من أصحابها وأأخذف

ــارة هــوجعــل ــا من ــارات الخمــس إ ي له ــةحــدى المن ـــ٧٦١: ( ســنةوفي)٣( الأزهري  /ه
 استأذن الأمير سعد الدين بشير الجامدار الناصري الـسلطان النـاصر حـسن )م١٣٦٠

 الخــزائن خرج فــأ, الأزهــر فــأذن لــه في ذلــكلجــامعبــن محمــد بــن قــلاوون في عــمارة ا
 الأزهـر,اصـير التـي اسـتجدت في الجـامع  التي ضـاق المكـان بهـا ونـزع المقصناديقوال

 نـه الجـامع الأزهـر وكأأ وبـد, رونقـهه حتـى عـاد إليـصلاحوتتبع جدرانه وسقوفه بالإ
ً ورتـب فيـه مـصحفا , ومنـع النـاس مـن المـرور فيـه,, ودهن الجامع كلـه وبلطـهجديد

لإقراء  وكتاب وأنشأ على باب الجامع القبلي سبيلا لتسبيل الماء كل يوم ,ًقارئاوجعل له 
,  المجــاورين طعامــا يطــبخ كــل يــومفقــراء ورتــب لل,أيتــام المــسلمين كتــاب االله العزيــز

ًورتب فيه دروسا لفقهاء الحنفية ووقف على ذلك أوقافا جليلة ً)٤( . 
 بناءها الظاهر فأعاد ع سقطت منارة الجام)م١٣٩٨ −١٣٩٧ /هـ٨٠٠: ( سنةوفي

 
 لىأصله من مماليك بيليك الخزندار نائب السلطنة, ثـم انتقـل لبيـدرا فتـو: علاء الدين طيبرس الخزنداري  )١(

بـة الجـيش فظـل بهـا إلى أن تـوفي, وهـو  لما تـسلطن نقاهديوانه بدمشق ولازم لاجين وهو نائب الشام فولا
ًالذي بنى المدرسة بجوار الجامع الأزهر وكان حسن السياسة أمينا مهابا عفيفا, توفي في شهر ربيـع الآخـر  ً

: العـسقلاني ,٣/٢٠, السلوك:  ودفن بمدرسته بجوار جامع الأزهر, المقريزي)م١٣١٩/هـ٧١٩: (سنة
 .٣٣١, ٢/٣٣٠ ,الكامنةالدرر

 .١/٢٠١, مساجد مصر واولياؤها الصالحون:  محمدرسعاد ماه  )٢(

 .٢٦ ص,الأزهر وما حوله من الآثار: عبدالرحمن زكى  )٣(

: , عبـدالرحمن زكـى٩٢ ص,العمارة الإسلامية في مـصر: أحمد, أحمد عبدالرازق ٤/٥٦ ط,الخط: المقريزي  )٤(
 .٢٩ − ٢٦ ص,المرجع السابق
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 سـقطت في فقـدم هـذه المنـارة طـويلا  ولم تـد.أبوسعيد برقوق بن آنصل من ماله الخـاص
 ).م١٤٢٤ـ ١٤٢٣ /هـ٨٢٧: ( سنةفي ثم )م١٤١٥ −١٤١ /هـ٨١٧: (سنة

 للماء في صحن ا السلطان برقوق صهريجوأنشأ , في كل مرةإصلاحها يعاد وكان
 . )١(ميضأة له قبة ويسيل فيه الماء كما أنه أقام مرتفعا مكانا هالجامع وعمل فوق

 التفـصيل في دون زهـر عـن الجـامع الأةا معلومـات قليلـ الرحالـة فقـد ذكـروماأ
 لتين فـترة زيـارة الرحـانً السلاطين المماليك به خصوصا أاهتمام ىجوانبه المعمارية ومد

 التجيبـي الـذي فالرحالـة  حكم المماليـك عـلى مـصرثناء المعلومات كانت أا ذكريناللذ
 ذكر لنـا أن جـامع الأزهـر  حسام الدين لاجينملوكي حكم السلطان المثناءزار مصر أ

 ,االله من جامع الحاكم بأمرصغر مساحته أوأن)٢( مدينة القاهرةمنيقع في الجهة الغربية 
 وهـو دون هـذا ,والجامع الآخر بغربيها"ولم يذكر أي تفصيلات أخرى وقال في ذالك 

 .)٣("زهر  ويعرفونه بالجامع الأ,في الكبر
زار مـصر في فـترة حكـم النـاصر محمـد  وهو ابن بطوطة الذي خر الرحالة الآأما

 عن الجامع ةمعماريبن قلاوون فهو أقل دقة من الرحالة التجيبي فلم يمدنا بمعلومات 
 الـرغم مـن وعـلى ,)٤( للعالم قوام الـدين الكرمـانياً سكنكان بذكر أن سطحه ى اكتفإنما

قبـل هـتمام مـن اعدم ذكر الرحالة تفصيلات عـن الجـامع الأزهـر إلا أنـه ظـل موضـع 
 ,هتموا بتجديده والزيادة فيـهاالخلفاء الفاطميين ومن بعدهم السلاطين المماليك الذين 

 .العلماء بعض استغلال سطح الجامع لسكن إلى ابن بطوطة لامكما نستنتج من ك
  

 
 .٢٩ ص,ثارالأزهر وما حوله من الآ: عبدالرحمن زكى  )١(

 المعــز لــدين االله ةوتــذكر الــدكتورة ســعاد مــاهر بــأن موقــع الجــامع الأزهــر في الجنــوب الــشرقي مــن قــاهر  )٢(
 .١/١٦٥, مساجد مصر وأولياؤها الصالحونالفاطمي على مقربة من القصر الكبير, 

 ٦, صمستفاد الرحلة: التجيبي  )٣(

 .٤٦ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٤(
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 الخليفـة المستنـصر  ففـي عهـد,)١( التجديدات والعمارة على جامع الحـاكمتوالت
 الشمالي وأدخل جامع الحاكم داخل الأسـوار جـددت بعـض هرة القاسورعندما جدد 

:  إذ كتب عليها أن ذلك بني سنة,أجزاء المئذنة الشمالية والغربية وقد سجل ذلك عليها
 . )٢( زمن المستنصر باالله ووزارة أمير الجيوشفي )م١٠٣٨ /هـ٤٣٠(

 في مصر زلزال فتهدم على أثر ذلك الجامع حدث )م١٣٠٢ /هـ٧٠٢: (وفي سنة
 وتـشعثت سـقوفه ئـذنتين الملي وخـرب أعـا, التـي فيـهالبـدناتالحاكم فسقط كثير مـن 

 ونزل إليه ومعه القـضاة الجاشنكير فانتدب لذلك الأمير ركن الدين بيبرس ,وجدرانه
ات  وإعــادة مــا ســقط مــن البــدن, فكــشفه بنفــسه وأمــر بترمــيم مــا تهــدم منــه,والأمــراء
ً وأقام سقوف الجامع وبيضه حتى عاد جديدا وجعل , كل بدنة منها طاقوفيفأعيدت 

 ورتـب فيـه دروسـا أربعـة ,له عدة أوقاف بناحية الجيزة وفي الـصعيد وفي الإسـكندرية
 وجعـل لكـل درس , للحديث النبـوياً ودرسالأربعةلإقراء الفقه على مذاهب الأئمة 

 . )٣( من الطلبةاً كبيراًًمدرسا وعدد
 
 الحاكم إلى الخليفة الحاكم بأمر االله مع أن الذي أمـر بإنـشائه هـو أبـوه الخليفـة العزيـز بـاالله في ينسب جامع  )١(

ولى فيه الخليفة العزيز باالله وخطب فيـه الجمعـة مـرتين الألى  وقد ص)م٩٠٠/هـ٣٨٠: (شهر رمضان سنة
ــنة ــضان س ــهر رم ــن ش ــع م ـــ٣٨١: (في الراب ــضان )م٩٩١/ه ــهر رم ــت في ش ــضا كان ــة أي ــنةً والثاني : س

م أمر الحاكم بأمر االله أن يتم بناء الجـامع, وقـدرت النفقـة ١٠٠٣/هـ٣٩٣: (, وفي سنة)م٩٩٣/هـ٣٨٣(
 أمـر الحـاكم بـأمر االله بعمـل )م١٠١٣/هــ٤٠٣: (عليه أربعون ألف دينار, فابتدئ العمـل فيـه, وفي سـنة

ع للحـصر سـتة وثلاثـين تقدير ما يحتاج إليه الجامع من الحصر والقناديل والسلاسل فكـان تكـسير مـا ذر
: أحمـد, أحمـد عبـدالرازق ٤/٥٨  الخطط: ألف ذراع, فبلغت النفقة على ذلك خمسة آلاف دينار, المقريزي

 .١٠٠ ص,العمارة الإسلامية في مصر

 .١/٢٣٦, مساجد مصر واولياؤها الصالحون :محمدسعاد ماهر  )٢(

 .٦٠, ٤/٥٩, المصدر السابق: المقريزي  )٣(
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 ت الجامع وبلط جميعه في عهد الناصر حسن بن محمد بن قلاوون وأضـيفوجدد
 .)١(قدرها خمسمائة وستون فدانا)طنطا( الجامع قطعة أرض من ناحية طنتداإلى أوقاف

 والجـامع الآن ":  مـا وصـل إليـه حـال الجـامع في عـصره فقـالي المقريـزووصف 
 وكانت ميـضأة ,ء بعد الشيء فلا يعادمتهدم وسقوفه كلها من زمن إلا ويسقط منها الشي

 وموضعها الآن مخزن , فيما بينها وبين باب الجامع,هذا الجامع صغيرة بجوار ميضأته الآن
 وهــذه الميــضأة ,تعلــوه طبقــة عمرهــا شــخص مــن الباعــة يعــرف بــابن كرســون المــراحلي

مانــين رســون في أعــوام بــضع وث ابــن كفيهــاالموجــودة الآن أحــدثت وأنــشأ الفــسيقة التــي 
 وبيض مئذنتي الجامع واستجد المئذنة التي بأعلى الباب المجـاور للمنـبر رجـل ,ئةوسبعم

 .)٢("ئة  سنة سبع وعشرين وثمانمخرةمن الباعة وكملت في جمادى الآ
 ومـن بنـاء جـامع الحـاكم ه عـن موقعـسيطه التجيبـي معلومـات بـالرحالة وذكر

 ومـن .ًخرين ذكرا لجامع الحاكم بـأمر االله ولا نجد في كتب الرحالة المغاربة الآ,االلهربأم
المعلومات التي أمدنا بها التجيبي عـن جـامع الحـاكم بـأمر االله أنـه يقـع في شرق مدينـة 

 بني من قبل الحاكم بـأمر االله الفـاطمي أثنـاء فـترة وأنهالقاهرة وأنه يمتاز بكبر مساحته 
 .)٣(حكمه وحمل إليه المصاحف والستور وحصر الشاميين

 
  

 
 .١/٢٣٨, مساجد مصر واولياؤها الصالحون :د محمسعاد ماهر  )١(

 .٤/٦٣ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 .٦, ٥ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٣(



@ @

 

אא 

٣٢٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
 
 
 

@szj¾a@szj¾aÛaÛaïãbrïãbr@@
@@

òîã‡¾aë@òîÏa‹Ì§a@bÈ¾aòîã‡¾aë@òîÏa‹Ì§a@bÈ¾a@@
@@
@@

W 
• אאWא،אאK 
• אאWאK 
• אאWאאK 
• אאאWאK 
• אאWאK 

 

*     *  ***      * *  *  



@ @

 

אא 

٣٢٣

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@
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  :الفنادق −١
) الفـسطاط( مـصر إلى وصـوله ابـن رشـيد يـذكر عنـد الرحالة الفنادق فنجد أما

 نزولـه بخـان يعـرف بربـع الكـارمي عـلى مقربـة مـن منـزل )م١٢٨٦ /هــ٦٨٥: (سنة
 . )١(صاحبه المحدث أبي عبداالله محمد بن عاصم

 وصـف بعـد نزل مدينة قوص فقـال دما عنفنادق للاً التجيبي وصفحالةالر لنا وقدم
 وكـان نزولنـا بهـذه المدينـة بالخـان الكبـير ":  والزراعـةالتجـارةدينة وما تشتهر به من كبر الم

وقد كان عـرض علينـا بعـض  ,به ينزل التجار المدعون بالأكارم و,المعروف بالفندق المكرم
 المـذكور لخـان فرأينـا أن النـزول با,نـزول في بعـض الـديارذوي اليسار من فضلاء التجار ال

ون وغيرهم ممن يريد إليه يقصد الجمال, و عن أحوال الطرقاتستفهام, وأحسن للاآنس لنا
, وكـل نـوع مـن مـساكنه  وما رأينا قط خانا أكـبر منـه, وهـو نـوع حـصن,دخول الصحراء

فيه الصلوات الخمس وله إمام  وفي وسطه مسجد تصلى ,ستقل بنفسه, غير محتاج إلى غيرهم
 . )٢("راتب 

 تـستخدم لإيـواء انت الفنادق والخانات من أهم المنشآت التجارية التي كوتعتبر
الأجانب في القاهرة وهي تشبه الأسواق الكبيرة توضـع البـضائع في أسـفلها ويتحـول 

 .)٣(ًأعلاها ليلا إلى مكان للنوم 
اريـة مـع كثـير مـن الـدول المحيطـة بهـا  دولة المماليك بعلاقـات تجرتباطا ونتيجة

 كانت مصر ولأن , العربية والهند والصينالدولودول أوربا وحوض البحر المتوسط و
 
 .٥/٢٨٤, ملء العيبة: ابن رشيد  )١(

 .١٧٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

 .٧٣ ص,الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية: محاسن الوقاد  )٣(
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 وجـدت ُ التجاري بين تجـارة الهنـد وتجـارة أوربـاالوسيط تعتبر للطرق التجارية ىملتق
ــدد وأ ــيرة الع ــة كب ــات أجنبي ــدادجالي ــين ع ــاش واللات ــن والأحب ــل الأرم ــة مث  متفاوت

 الإسـكندرية دينتيخاصة في م, الوافدين من جورجيا وغيرهميناليونانيين والمسيحيو
 دولة المماليك بهم فقامت ببناء الفنادق والخانـات ليقيمـوا فيهـا هتمتوالقاهرة لذلك ا

 الفنـادق التـي ومـن , فبنـوا الفنـادقيوبيون اهتم الأوقبلهم. )١(فترة تواجدهم في مصر
 بـلال والـذي أنـشأه فندق نذكرستمرت في العصر المملوكي  وايوبيبنيت في العصر الأ

 التجــار يودعــون فيــه وكــان  حــسام الــدين بــلال المغيثــيالمناقــب الطــواشي أبومــيرالأ
  .)٢(صناديق أموالهم
 ولقـد كنـت أدخـل فيـه " المقريزي ما تحتويه هذه الـصناديق وأحجامهـا ويصف

 يفصل عنها من الفندق غير سـاحة  لا, بدائرة صناديق مصطفة ما بين صغير وكبيرذافإ
 .)٣("ّ وتشتمل هذه الصناديق من الذهب والفضة على ما يجل وصفه ,صغيرة بوسطه

 الفنادق التي بنيت في العصر المملوكي نذكر فندق طرنطـاي وهـذا الفنـدق ومن
ــه  ــد إلي ــاريف ــشامتج ــن ال ــدين م ــت الواف ــنة, الزي ــى س ــدق حت ــذا الفن ــي ه ــد بق :  وق

ـــذي شـــب في القـــاهرة في ســـنةحـــترقا حيـــث )م١٣٢١/هــــ٧٢١( ـــق ال :  في الحري
 .)٤()م١٣٢١/هـ٧٢١(

 الدولة براحة التجار الأجانب في فنادقهم فكان لهم الحمامات والأفران واهتمت

 
 .٤٥, وحانات المسافرين في العصور الوسطى في مصر والشامالفنادق : سماح السلاوي  )١(

 ينـاير ٢/هــ٦٩٩:  ربيـع الآخـر في سـنة٩(روى عن عبدالوهاب بـن رواج, تـوفي في: مير بلال المغيثيالأ  )٢(
ً, ودفن بقطيا ثم نقل إلى تربته بالقرافه, وكان خيرا دينا, المقريزي)م١٣٠٠ : , الـذهبي٢/٣٣٣, السلوك: ً
 .٦/١١٩, شذرات الذهب: , ابن العماد٣/٣٩٧, العبر

 .٣/١٦٨ ط,الخط: المقريزي  )٣(

 .٣/١٧٢, المصدر السابق: المقريزي  )٤(
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 شراف الحرية في اختيار مـساعديه والإلة, ولكل جالية قنصل أعطته الدو)١(سوالكنائ
 مـن ضـغط  ينوب عنه للتخفيـف وللقنصل نائب يحل محله في بعض المهمات أو,عليهم

ويعتبر القناصل )٢(, ويصل عدد مساعدي القنصل إلى سبعةالعمل واتساع المسئوليات
 بالحريــة داخــل نووقــد تمتــع التجــار الأوربيــ)٣( عــن رعايــاهم أمــام الــسلطانونلؤمـس

ــة  ــادقهم إذ ســمحت الدول ــفنهم وإبإحــضارفن ــم في س ــة له ــور اللازم ــا الخم  إلى نزاله
 .)٤(فنادقهم
 حـاج ملـك نائـب الـسلطنة في أيـام الأمـير منـع )م١٣٤٣ /هــ٧٤٤: ( سنةيفف

 جمــال فحــاول اً إلى الإســكندرية خمــرالفرنجــة يحمــل أن)٥(عيلالــسلطان الــصالح إســما
 يتحـصل مـن ذلـك في نـه بالتراجع عن هذا القـرار وأسماعيل السلطان إإقناع)٦(الكفاة 

ــا ــسنة نحــو الأربعــين ألــف دين ــرنج , رال ــع الف ــسد حــال ومــن من مــن حمــل الخمــر ف
 .)٧( بمنع النائب من ذلكًرارا يقنع السلطان حتى أصدر قازال وم,سكندريةالإ

 عـلى الخـان ق الفنـادق وأطلـق مـصطلح الفنـدذكـر فقـد إلى المقريزي وبالرجوع
 , وقد أدركت فندق مسرور الكبير في غاية العمارة": فعند حديثه عن خان مسرور قال

 
 .٢٠٧ ص,يوبيونالشرق الأدني في العصور الوسطي الأ: السيد العريني  )١(

 .٢٩٣ ص,قتصادية قانونيةاالفندق ظاهرة سياسية : صبحي لبيب  )٢(

 .٢٠٧ ص,المرجع السابق: السيد العريني  )٣(

 .٣٠٠ ص,العصر المماليكي في مصر والشام: سعيد عاشور  )٤(

  النـاصر أحمـد لمـا توجـه إلى الكـرك,ه بعـد أخيـ)م١٢٤٥/هـ٦٤٣: (تولي السلطنة سنة: الصالح إسماعيل  )٥(
: واستمر في السلطنة حتى وفاته وبلغت مدة سلطنته ثلاث سنين وثلاثة أشهر, توفي في ربيـع الآخـر سـنة

شـذرات : , ابـن العـماد١/١٢٩ ,الـدليل الـشافي: ً عاما, ابن تغري بـردي٢٠ وعمره )م١٣٤٥/هـ٧٤٦(
 .٦/٣٢٧ ,الذهب

 .٢/١٦٠,أعيان العصر وأعوان النصر: هو جمال الدين إبراهيم ناظر الخاص والجيش, الصفدي  )٦(

 .٣/٣٩٩, السلوك: المقريزي  )٧(
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فمـصطلح الخـان والـذي ذكـره الرحالـة  )١("شاميين بتجـاراتهم تنزله أعيـان التجـار الـ
 .المغاربة تعني الفنادق والتي هي مكان يقصده التجار للنوم ووضع بضائعهم

 : الحمامات
 ابن بطوطة لحـمام مـن حمامـات مـدن صـعيد مـصر الرحالة فلا نجد غير وصف 

 قـاضي خبرفـأ في الحـمام النـاس ّتـستروهي مدينة منية ابـن خـصيب فقـد وصـف عـدم 
 الحمامـات وكتـب مر على أالقائمينحضر القاضي أالمدينة فخر الدين النويري المالكي ف

 ويقـول ابــن , يحاسـبون عـلى ذلــكنهم فــإ, أن لا يــدخل أحـد دون مئـزراًعلـيهم عقـود
, يـستترون النـاس بهـا لا أيـت بهـذه البلـدة فرالحـمامً يومـا دخلـت ": بطوطة عن ذلك
 وأمـر بإحـضار المكـترين أبـرح فـأمرني أن لا , بـذلكفأعلمتـه وأتيتـه َّفعظم ذلـك عـلى

 يؤاخـذون أحد الحمام دون مئزر فإنهم دخل عليهم العقود أنه متى ُوكتبت ,للحمامات
 .)٢( "ثم انصرفت عنه   ذلك واشتد عليهم أعظم الاشتداد,على

  أو المماليك الحمامات التي انتـشرت فييوبيينوعرف المصريون سواء في عصر الأ
لم تكن من عادة المصريين بنـاء الحمامـات عنـد , و القاهرة والمدن المصرية الأخرىنةمدي

, لتجـار باستثناء أبناء الطبقة الحاكمـة ومـن يتـبعهم مـن كبـار المعممـين وا,بناء منازلهم
 عـلى يـد نيـتُ تساهم الدولـة في بنائهـا أنـما بلم لهم الحمامات العامة التي نوكان المصريو
 وبعـضها بنـي لتخـصيص أيرادهـا ,ثرياء الذين يبنونها للاستثمار والتوريـثالأفراد الأ

 ويستخدم النـاس هـذه الحمامـات لقـاء أجـر معـين يـدفع ,كوقف على مدرسة أو سبيل
 .)٣(للقائم على الحمام
اللطيف عبـد على درجة عالية من الجـودة حيـث ذكـر الرحالـة لحمامات اوكانت

  في الـبلاد أتقـن منهـا شـاهد وأمـا حمامـاتهم فلـم أ":  بقولهمصرالبغدادي الحمامات في 
 .١٦٨, ٣/١٦٧ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٤٩ ص,بن بطوطةرحلة ا: ابن بطوطة  )٢(

 .٣٠١ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك: هقاسم عبد  )٣(
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ّوضعا ولا أت ً ولا أحسن منظرا ومخبراه حكممً ً")١(. 
 ابن عبدالظاهر أن عدد الحمامات في القاهرة وحدها ً المقريزي نقلا عن  ذكروقد

 وذكـر لنـا المقريـزي في خططـه ,ًما ثمانين حماحوالى بلغ )م١٢٨٦ /هـ٦٨٥: ( سنةىحت
 .)٢( وحدهاالقاهرة  حماما في ٤٤

 في مدينـة   كان عمرو بن العـاصت الحمامابنى ابن دقماق بأن أول من ويذكر
 سـلام وهو أول حمام بنـي في الإ" )م٦٤١ /هـ٢٢: (الفسطاط المسمى بحمام الفار سنة

 بالحمامـات الرومانيـة اً ويذكر ابن دقماق بأن سبب التسمية هو صـغر مـساحتها قياسـ"
 . )٣(ًسابقا في مصر 

 الحمامات في مصر كان الخليفـة بنى أول من بأن فيرى المقريزي ي يخالفه الرأبينما
 .)٤(الفاطمي العزيز باالله نزار بن المعز لدين االله

, والــبعض الآخــر خــاص بالنــساء,  بعــض الحمامــات خاصــة بالرجــالوكانــت
بـل وجـدت ; )٥(ووجدت من الحمامات ما كانت تخصص فـترة للنـساء وفـترة للرجـال

 الـسلطان صـلاح بنـاه والـذيامات خاصه للصوفية فيذكر المقريزي حمـام الـصوفية حم
 . )٦(الدين لصوفية الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء 

 تخصص الحمامات للرجال والنساء من المصريين أو طوائف الـصوفية قتصر يولم
صرية فيـذكر بل شمل الغرباء الوافدين على الإسكندرية والقاهرة وغيرها من المدن المـ

 بتعيين حمامـات " فأمرالرحالة ابن جبير بأن من اعتناء السلطان صلاح الدين بالغرباء 
 
 .٦٩ ص,كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر: البغدادي  )١(

 .١٥٧ − ٣/١٤٦ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 .١/١٠٥, الانتصار: ابن دقماق  )٣(

 .٣/١٤٦, صدر السابقالم: المقريزي  )٤(

 .٣٠٣ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك: هقاسم عبد  )٥(

 .٣/١٥٥, المصدر السابق: المقريزي  )٦(
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 .)١("يستحمون فيها متى احتاجوا إلى ذلك 
 الحمامات إحـدى أهـم وسـائل عـلاج بعـض الأمـراض وبـصفة خاصـة وكانت

أنـه مكـان ً الحـمام فـضلا عـن اعتـبر العـصر المملـوكي وفي)٢(الروماتيزم وآلام المفاصـل
 اجتماعي حيث يلتقـي النـاس فيـه سـواء الرجـال أو النـساء مركز فهو , الشفاءلإعلان

 كـل مـن العـروس ذهـاب وكان. )٣(بعضهم ببعض فيتناقلون أخبار الناس وقصصهم 
ً موكـب يـصحب كـلا مـنهما في)٤(ًوكذلك العريس إلى الحمام قبل الزواج أمـرا ضروريـا

 د ثــم يعــود كــل مــنهما بموكــب مماثــل بعــ,لحــمام حتــى وصــولهم انيبالموســيقى والأغــا
ــ)٥(الاســتحمام ــدما تجتم ــابهن عوعن ــن أفخــر ثي ــصحبن معه ــات تست ــساء في الحمام  الن

 .)٦(فيتفاخرن ويتباهين
 البيمارستان
 في وصف البيمارستان المنصوري فنقلـوا لنـا بدعوا المغاربة قد أالرحالة فنجد أن 

 البيمارســتان عنــد حديثــه عــن مدينــة اكــر لنــ فالرحالــة التجيبــي ذ, امتــاز بالدقــةاًوصــف
 عليـه خـزائن ت هذا البيمارستان وما رتب فيه من الأطبـاء ومـا احتـوّعد أولمنالقاهرة 

 القدر, عظيم مارستان العلية وبهذه القاعدة ": فيقول ضى للمردويةالبيمارستان من الأ
,  العاهـاتي وذو للمـرضىّ الملـوك معـدورشهير الذكر يقصر عنه أعظم قصر من قص

 ووقـف ,− رحمـه االله− الملقـب بالمنـصورـصالحـي اللاوون قجاهد المل الأجك الملاهنابت
 ويتفقـد ,رضى, ورتـب فيهـا الأطبـاء والخـراج ومـن يعـالج أمـر المـ عظيمةًعليه أموالا

 
 .٤١ ص,رحلة ابن جبير: ابن جبير  )١(

 .١٩٩ ص,الحمامات العامة في العالم الإسلامي: صلاح البهنسي  )٢(

 .١٠٧ ص,المجتمع المصري: سعيد عاشور  )٣(

 .١٩٩ ص,المرجع السابق: صلاح البهنسي  )٤(

 .٣٠٣ ص,بعض مظاهر الحياة اليومية في عصر سلاطين المماليك: هقاسم عبد  )٥(

 .١٠٧ ص,المرجع السابق: سعيد عاشور  )٦(
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 عقـاقير الهنـد كثـيرا ممـا لا يكـاد يوجـد إلا في مـن, وجعـل فيهـا أحوالهم بكـرة وعـشية
 مـن الكـسي  وفيـه,, رفقا من االله تعالى بالمرضى في هذه المدينـةئرهموذخاخزائن الملوك 

 .)١("والأغذية ما يناسب ذلك
 يقع بين القصرين عند نهإ: فقال.  ذكر الرحالة ابن بطوطة موقع البيمارستانوقد

 ابـن الرحالـة اتفـق و. مـا يجبـى مـن البيمارسـتانومقـدار ,تربة الملك المنـصور قـلاوون
 وأمـا " دويـة عليه خزائن البيمارستان مـن الأوت التجيبي في ما احتبطوطة مع الرحالة

 عـن الواصـفالمارستان الذي بين القصرين عند تربة الملـك المنـصور قـلاوون فيعجـز 
 يـذكر أن مجبـاه ألـف دينـار كـل ,ُـ وقد أعد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصر,محاسنه
 .)٢("يوم

 من القاهرة كما ذكر ابن بطوطـة كـان قاعـة  البيمارستان بخط بين القصرينوهذا
 بـدار الأمـير رفُـ ثـم ع, ابنة العزيز باالله نزار بن المعز لدين االله أبي تميم معـدلملكست ا

 ثـم عـرف بالملـك , وبـدار موسـك,فخر الدين جهاركس بعـد زوال الدولـة الفاطميـة
الـدار : ال لهـاُـ وصـار يق, الملك العادل أبي بكر بن أيـوبابنالمفضل قطب الدين أحمد 

القطبية ولم تزل بيد ذريته إلى أن أخذها الملـك المنـصور قـلاوون الألفـي الـصالحي مـن 
 وعوضت عن ذلك قصر الزمـرد , بالقطبيةالمعروفة )٣(مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل 

 )٤()م١٢٨٣ /هـ٦٨٢: ( سنةمنبرحبة باب العيد في الثامن عشر من شهر ربيع الأول 
 
 .٥, ٤ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )١(

 .٣٧ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

جـازة  روت الإ)م١٢٠٦/هــ٦٠٣: (ولدت سنة: أبي بكر بن أيوبالخاتون مؤنسة بنت السلطان العادل   )٣(
: عــن عفيفــة الفارقانيــة, وعــن الــشمس بنــت أحمــد بــن أبي الفــرج الثقفيــة, توفيــت في ربيــع الآخــر ســنة

 .١٣/٢٩٩, البداية والنهاية:  بالقاهرة, ودفنت بباب زويلة, ابن كثير)م١٢٩٤/هـ٦٩٣(

 ,٢ط,النجـوم الزاهـرة: ي بـرديابن تغـر: لبيمارستان المنصوري, وانظر عن ا٤/٢٦٨ ط,الخط: المقريزي  )٤(
 .٣٥٤, ٣٥٣ص: ١ق/١, بدائع الزهور: , ابن إياس٣٢٦, ٧/٣٢٦



@ @

 

אא 

٣٣٠

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 فتـولى , الأمير علم الدين الشجاعي بـالعمارةوأمر ول ربيع الأمناني عشر في الث: وقيل
 ه مــالم يــسمع بمثلــ,الــشجاعي أمــر العــمارة وأظهــر مــن الاهــتمام بــالعمارة والاحتفــال

 الـدار عـشرة هـذه مقـاس وكـان ,ً أحد عشر شهرا وأياموهي)١(فعمرت في مدة يسيره 
ــتمائة ذراع ــا م,آلاف وس ــشروع في بنائه ــان ال ــر  وك ــع الآخ ــتانا في أول ربي ــنةارس : س

 .)٢( )م١٢٨٤ /هـ٦٨٣(
 قاعتـه بـدور وبكـل إيـوان شـاذروان و, البيمارستان مـن إيوانـات أربعـةويتألف

 ومياهـه , كـما تميـز برخامـه الفـاخر وبـساتينه,انات يصير إليها الماء مـن الـشاذروسقيةف
 البلــوي شــكل ةالرحالــ ومــدح. )٣( بحيــث لم يكــن لــه مثيــل في مــصر والــشام,الــوفيرة

وحده ) ـتانالمارس (لا تذكر به إما ـاهرةــ ولو لم يكن للق": فقال المنصوري البيمارستان
وهو قصر عظيم من القصور الرائقة حسنا وجمالا واتـساعا مـالم يعهـد مثلـه بقطـر مـن 

 ولا أكمل انتهاء في الحسن والجـمال وانـتماء مـن قـد نشاءالأقطار أحسن بناء ولا أبدع إ
 . )٤( " رواحه وخبت على خضر الأغصان وزرق الغدران أأدواحهنعمت 

ــاء اكتمــل وعنــدما  المنــصوري أوقــف عليــه الملــك المنــصور مــن البيمارســتان بن
 والأحكــار وغــير ذلــك الفنــادقالأمــلاك القيــاسر والربــاع والحوانيــت والحمامــات و

 المارستان  ورتب مصاريف,)٦(عاممايقارب ألف ألف درهم في كل )٥(والضياع بالشام
 الأمير عز الدين أيبـك الأفـرم الـصالحي أمـير ووكل .والقبة والمدرسة ومكتب الأيتام

جعـل النظـر , وجندار في وقف ما عينه من المواضع وترتيب أرباب الوظائف وغيرهم
 
 .٨٥, ٨٤ ص,سلامتاريخ البيمارستانات في الإ: , أحمد عيسي٣١/٧٠, رب نهاية الإ:النويري  )١(

 .٤/٢٦٨ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 .٢١٥ ص,سلامية في سلطنة المماليكبية الإصور من الحضارة العر: حياة الحجي  )٣(

 .١/٢١٨,تاج المفرق: البلوي  )٤(

 ٣١/٧٠, المصدر السابق: النويري  )٥(

 .٢٦٩, ٤/٢٦٨, المصدر السابق: المقريزي  )٦(
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. )١( ثم من بعدهم لحـاكم المـسلمين الـشافعي,لنفسه في أيام حياته ثم من بعده لأولاده
 وجلــس بالبيمارســتان ومعــه ,لبيمارســتان ركــب الــسلطان وشــاهده تكامــل بنــاء اولمــا

ًالأمراء والقضاة والعلماء واستدعى السلطان قدحا من الشراب فـشربه وقـال أوقفـت 
 والكبـير والأمير والجندي فما دوني وأوقفه السلطان على الملك والمملوك ,هذا على مثلي

 عند برئه كسوة ضىلمرج منه من ا وجعل لمن يخرنثى والحر والعبدوالذكر والأوالصغير
 والجرائحيـة الينّ فيـه الحكـماء الطبائعيـة والكحـبّ ورتـ,ومن مات جهزه وكفن ودفـن

 ورتب , والمجرحين والمكسورين من الرجال والنساء لمعالجة الرمد والمرضىينّوالمجبر
 وإصـلاح أمـاكنهم وتنظيفهـا وغـسل ضىبه الفراشين والفراشات والقومة لخدمة المـر

 التخوت والفرش ُوعملت الجامكيات الوافرة لذلك وقرر ,ابهم وخدمتهم في الحمامثي
والطراريح والأنطاع والمخدات واللحف والملاوات لكل مـريض فـرش كامـل وأفـرد 
لكل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم فجعلت الأواوين الأربعـة المتقابلـة للمـرضى 

 سهال وقاعة لمن أفرط به الإ, للجرحىة وقاع,بالحميات وغيرها وجعلت قاعة للرمد
 في أكثر ي والمياه تجر, للنساءهوقاعة للنساء ومكان حسن للممرورين من الرجال ومثل

 وأفردت أماكن لطبخ الطعـام والأشربـة والأدويـة والمعـاجين وتركيـب ,هذه الأماكن
كن  المراهم والأدهان وتركيب الترقيات وأمـاوعمل والسفوفات والشيافاتالأكحال 

 ومكان يفرق فيه الشراب وغير ,لحواصل العقاقير وغيرها من هذه الأصناف المذكورة
 . )٢(ذلك من جميع مايحتاج إليه

عـداد إ عـن ي ذكر الرحالة البلوي ما أخـبره بـه العـالم شـمس الـدين الكركـوقد
 والدراهم وما يعـالج بـه الكسوة لهم من ى الذين يدخلون البيمارستان وما يعطالمرضى

 أخـبرني الـشيخ العـالم ": فقـال فيـه مـن الأطبـاء والخـدم رتـب وما دوية من الأرضىالم
ليـه إ الـداخلين  المذكور أنه يكمل في كل يوم مـن المـرضىي شمس الدين الكركالمؤرخ

 
 .٨٦ ص,تاريخ البيمار ستانات في الإسلام: أحمد عيسي  )١(

 .٣١/٧١, ربنهاية الإ: النويري  )٢(



@ @

 

אא 

٣٣٢

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ولا يخـرج منـه , وتارات يزيدون وينقصون,والناقهين الخارجين منه أربعة آلاف نفس
 كسوة للباسـه ودراهـم ليه إوإنعاما ,ليهسانا إ من يبرأ فيه من مرض حتى يعطى إحكل

كحال الرفيعـة الطيبـة  والأطرة من قناطر الأشربة المقن ما يعالج به المرضىوأما ,لنفقاته
 وفـصوص اليـاقوت النفـيس وأنـواع اللؤلـؤ بريـز فيها دنانير الـذهب والإتسحقالتي 

 كلـه مـن لحـوم  ذلـكلى إيـضاف مـا لى يهـول الـسماع ويعـم ذلـك الجمـع إءالثمين فشي
 كـل واحـد ممـن يوافيـه ليه إيحتاج على اختلافها وتباين أصنافها مع ما والأغنامالطيور 

 وعرشه من غطاء ووطاء ومشموم ومذرور وشـبه ذلـك ممـا هـو معـد لفرشهويحل فيه 
 وقـد رتـب عـلى ذلـك كلـه , في منزل أمير أو خليفةَّلا إلهعلى أكمله هنالك وما ليس مث

 مـا ل كـــصرفين المتام والخـد, والنظام العارفين, المبرزينودرين والشهمن الأطباء الماه
 ولـو وخدمتـه في معالجته موثوق بعدالته مسلم له في معرفته غـير مقـصر في تـصرفه هو

ذ في مبانيــه إ بنفــسه ً مــستقلاً المارســتان وحــده لكــان مجلــداااستقــصيت الكــلام في هــذ
 بـس التـي ترفـل في ملاالمنتخبـة العجيبـة الرائعة وصـناعاته وتواريخـه المذهبـة ونقوشـه

ــتن النفــوس ,عجــابالإ ــا يف ــاب م ــول والألب ــسحر العق ــدور ويكــسف وت ــواع الب  أن
 في ساحة الطروس فما وقعت عـين قلام عن وصف بعضها خطي الأّوتحز ,والشموس

 .)١("مثله ولا سمعت بشبهه وشكله 
 رسـتانن على البيما يدخلوالذين  يحدد السلطان المنصور قلاوون عدد المرضىولم

 ولم ,اًً لكل من يـصل إليـه في جميـع الأوقـات سـواء كـان غنيـا أو فقـيرّ جعله سبيلانماوإ
مـدادهم بـما إ بل إلى المـرضى خـارج البيمارسـتان و;يقف على المرضى داخل البيمارستان

 .)٢(يحتاجون من الأشربة والأغذية والأدوية 
 يحتاج ماحصاء إ وظيفتهم الإدارة  للبيمارستان أمناء ومباشرين فمباشريوجعل

 مـا يـدخل إلى البيمارسـتان ومـا ضبط وشربةإليه البيمارستان من الأغذية والأدوية والأ
 
 .١/٢١٩, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .٣١/٧٢, ربنهاية الإ: النويري  )٢(
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 في البيمارسـتان وكتابـة ذلـك كـل شـهر, ويرفـع إلى ديـوان ظفين الموورواتبيخرج منه 
ــوان الــصندوق اســتخراج الأمــوال ومحاســبة ين ووظيفــة المبــاشر,الــصندوق  عــلى دي

 مباشري ووظيفة.  مباشري الإدارة ومباشري العمارةلى وصرف الأموال عجرينستأالم
 لاء الـصناع وترفـع كـل طائفـة مـن هـؤمالوقـاف واسـتعالعمارة هي القيـام بترمـيم الأ

 .)١( إلى ناظر البيمارستاناباتهم حسالمباشرين
أخربهـا  لمـا أراد عـمارة المارسـتان قـلاوون أن الملـك المنـصور ":  ابن دقماقوذكر

 .)٢(" عمر بها المارستان والمدرسة ,وأخذ حواصلها) قلعة الروضة(
 عن أسباب بناء المنـصور قـلاوون البيمارسـتان فيـذكر المقريـزي أن الـسلطان أما

 وهو أمير إلى غـزو الـروم في عـصر الـسلطان الظـاهر بيـبرس هّالمنصور قلاوون لما توج
 فعالجـه الأطبـاء ,"نج عظـيم  أصـابه قـول" بدمـشق مـرض )م١٢٧٦ /هــ٦٧٥: (سنة

 فلـما شـفي مـن مرضـه ركـب لمـشاهدة , نـور الـدينتانبأدوية أحضرت له مـن بيمارسـ
 .)٣( آتاه االله الملك أن يبني مارستاننعجب به ونذر أأالبيمارستان ف
 وهـذا , وكـان سـبب بنـاء هـذا البيمارسـتان":  أخر فيقولاًبن إياس سببا ويذكر

 فخالفـه , اختيـارفيـهلاوون, قيل إنه أمر بـشيء كـان لـه المعروف العظيم الذي صنعه ق
 وأمـر المماليـك أن يقتلـوا , فغضب عليهم الـسلطان, ورجموا المماليك,جماعة من العوام

 فقتـل في هـذه المـدة , فاستمر السيف يعمل فيهم ثلاثة أيـام,كل من وجدوه من العوام
 فلـما تزايـد الأمـر ,ـالحــــ بالطـالحمالا يحصى عددهم من العـوام وغـيرهم وراح الـص

 مـا بعد فأمر بكف القتل عنهم ,طلع القضاة ومشايخ العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم
 فأشار عليه , ندم السلطان على ما وقع منه, فلما جرى ذلك,ةقتل من الناس جماعة كثير

شرع ّ لعل أن يكفر عنه ما جرى منه فـ,ًبعض العلماء أن يفعل شيئا من أنواع البر والخير
 
 .٧٣, ٣١/٧٢, ربنهاية الإ: النويري  )١(

 .١/١١٠, الانتصار: ابن دقماق  )٢(

 .٤/٢٦٨ ط,الخط: المقريزي  )٣(
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 البلـوي بيمارسـتان أخـر في مـصر ولكنـه لـيس بمثـل وذكـر)١("في بناء هذا البيمارستان 
 .)٢("على مثاله ولكن ليست حاله وفي مصرمارستان آخر"وريالبيمارستان المنص

 
  

 
 ٣٥٤ ص: ١ق/١, بدائع الزهور: ابن إياس  )١(

 .١/٢٢٠, تاج المفرق: البلوي  )٢(
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kÜİ¾a@ïãbrÛa@@ZÝîäÛa@‹èã@ @

 من وصـف لنـا ول أهمية نهر النيل للمصريين وكان ألرحالة لنا عدد من اوصف
 ومن عيـوب "يل الرحالة ابن سعيد المغربي وذلك عند حديثه عن مدينة القاهرة نهر الن

 لبعـدها عـن مجـرى شا ويمـوت الإنـسان فيهـا عطـ,القاهرة أنها في أرض النيل الأعظم
 ذكر ابن سعيد مدينـة ا عندمأما )١(" لئلا يصادرها ويأكل ديارها " ويعلل ذلك "النيل 
 مـن القـاهرة وذلـك بـسبب قـرب نهـر ًرخص أسـعارا وأًرزاقا قال إنها أكثر أطاطالفس

 التجارية تصل نهر النيل محملة بـالخيرات وتبـاع مـا اكبالنيل من مدينة الفسطاط فالمر
 فيهــا بــالقرب مــن مدينــة الفــسطاط وهــذا لا يتــوفر لمدينــة القــاهرة لبعــدها عــن يــصل

 .)٢(الساحل 
 فقـد قـلاوونالمنصور  مصر في زمن السلطان لى إى الرحالة العبدري الذي أتماأ

 لنـا حـديث وأورد ,وصف لنا مدى اتساع نهر النيـل وعظـم فائدتـه في حيـاة المـصريين
 في الجنة اثنان ظاهران وهما نهر نهارفي حادثة الإسراء والمعراج أربعة أ  رؤية الرسول

 ونيلهــا مــن عجائــب الــدنيا عذوبــة واتــساعا وغلــة " باطنــان واثنــان ,النيــل والفــرات
 روينـا في وقـد كـسلك انـتظم دررا فـصار وقد وضعت عليـه المـدائن والقـرى وانتفاعا

 أصلها أربعة في ذافي ليلة الإسراء وصل إلى سدرة المنتهى فإ  الصحيح أن رسول االله
 الباطنان ففـي أما:  فقال  فسأل عنها جبريل, ونهران باطنان, نهران ظاهران,أنهار

  .)٣("الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات 
 
 .٢٥ ص,لقاهرةالنجوم الزاهرة في حلى حضرة ا: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٢٧ ص,المصدر السابق :ابن سعيد المغربي  )٢(

 وهوحديث صحيح ورد في كتاب صحيح البخاري, باب الأشربة, ,١٤٥ ص,رحلة العبدري: العبدري  )٣(
أمـور  صحيح البخاري المـسمي الجـامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن: , البخاري٥٦١٠ورقم الحديث 

 .٧/١٠٩, نه وأيامهرسول االله صلي االله عليه وسلم وسن
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 زيادة ثر وصف الحديث عن نهر النيل وأفي العبدري على كتاب البكري واعتمد
 ى نهـر يـسمرضفلـيس في الأ:  قـال البكـري"نهر النيل ونقصانه عـلى حيـاة المـصريين 

 وحـق لـه ذلـك ً واليم البحر فـسماه بحـرا, في اليميهفألق−تعالى− غيره قال االله ويماًبحرا
ر يجبـى منــه مـا يجبـى مـن  ولا نه,ليزرع على النـزرع عليه ما يقال وليس في الدنيا نهر ي

 انتهـت الزيـادة سـتة عـشر فـإذا , وابتداؤه بالتنفس في حزيـران وهـو شـهر يونيـه,النيل
,  وكان المرعى ناقصا فـاضر بالبهـائم, وخصب الناس الكافيلسلطانذراعا تم خراج ا

 بلـغ ثمانيـة عـشر أضر فـإذا,  بلغ سبعة عشر فذلك الخـصب العـام والـصلاح التـامفإذا
 تـسعة عـشر  العزيز عمر بـن عبـدلافة وقد بلغ في خ,بالضياع وأعقب الوباء بمصر

ًوإن نقص إلى خمسة عشر ذراعا نقص مـن خـراج الـسلطان :  عنه ابن حبيبقالا ًذراع
 , الـضرر الـشديدوكـانً إلى أربعة عـشر ذراعـا استـسقوا ط وإن ح,ولا يستسقى لذلك

أرض مصر مصورة في كتب الأوائل وسائر المدن مادة أيـديها تـسطعمها  أن وذكر: قال
")١(. 

 نهر متسع جدا أخذ والنيل:  قلت" ثم يصف لنا العبدري مدى اتساع نهر النيل 
 أنهار ولا يدخل ثلاثةمن الجنوب إلى الشمال ويفترق بعد مسافة من فسطاط مصر على 

 مـن ً حزبـاتُ من مجمع نهرين فقرأهُ دخلت وقد,ً في القوارب شتاء وصيفاّلاواحد منها إ
 به أن أهل كل بلد لهم السقي وصورة ,خرىالقرآن قبل أن يقطع القارب الى الجيزة الأ

, خلج تخرج منه فإذا مد أترعها ففاضت على المـزارع وسـقتها كـما تـسقي سـائر الأنهـار
ئ في  غرائـب صـنع االله أن مـده يبتـدومـن , علمـوا أيـن ينتهـي سـقي كـل مقيـاسقدو

 في الوقت الذي تمد فيـه وينتهي نهار في الوقت الذي تفيض فيه الأتهّمعمعان الحر وشد
ً ذكر العبدري نقلا ثم ," زمان الحرث مبدأ في رضالأنهار وتغيض فيحسر الماء عن الأ

 وقـد حكـى " ادتـه زيو نهر النيل على بـاقي الأنهـار في حالـة نقـصانه أتأثيرعن البكري 
 الـدنيا فحـين يبتـدئ نهـارجعـل النيـل معـادلا لأ−تعالى−يب أن اهللالبكري عن ابن حب

 
 .١٤٦ ص,رحلة البعدري: العبدري  )١(
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 يبتدئ بالنقصان تزيد كلها وحينبالزيادة تنقص كلها وذلك لخمس بقين من شهر ينيه 
" )١( . 

 هصـفو في ً الرحالة الذين وصفوا لنا نهر النيل ابن بطوطة الذي يتفـق كثـيراومن
 نهـر النيـل وذكـر تـساعبطوطـه مـدى ا فقد وصـف ابـن , العبدريالرحالةمع ما ذكره 

 نهـار ورؤيتـه لأ−عليه أفـضل الـصلاة والـسلام−ريمسراء الرسول الكإحديث حادثة 
 ومتىطنان ثم ذكر متى تبدأ زيادة نهر النيل ا والبالفرات الظاهران النيل وربعة الأالجنة

 .ينقص وأثر ذلك على المجتمع المصري
 والمدن , واتساع قطر وعظم منفعة,اق ونيل مصر يفضل أنهار الأرض عذوبة مذ"

 على النيل يزرع نهر يزرع عليه ما يعلم, ولا تيه منتظمة ليس في المعمور مثلهاوالقرى بضف
I  Y  X  W  V  U: قال االله تعالى.يرهً الأرض نهر يسمى بحرا غيوليسق

ZH)أن رسـول االله:  الحـديث الـصحيحوفي, وهـو البحـر ًفسماه يما )٢  وصـل ليلـة ,
 فسأل ,نهران ظاهران ونهران باطنان:  فإذا في أصلها أربعة أنهار,لإسراء إلى سدرة المنتهىا

 . وأما الظاهران فالنيل والفرات,أما الباطنان ففي الجنة: , فقال عنها جبريل
 . كـل مـن أنهـار الجنـةونأن النيل والفرات وسيحون وجيح: ً الحديث أيضاوفي

 أن ابتـداء ائبـهومـن عج. )٣(مال خلافـا لجميـع الأنهـارومجرى النيل من الجنوب إلى الش
 وابتــداء نقــصه حــين زيــادة الأنهــر جفوفهــا وارالأنهــ في شــدة الحــر عنــد نقــص ادتــهزي

 ابتـداء زيادتـه في حزيـران وهـو يونيـه فـإذا وأول , ونهـر الـسند مثلـه في ذلـك,وفيضها
 كان الخصب في العـام ً فإن زاد ذراعا,ًبلغت زيادته ستة عشر ذراعا تم خراج السلطان

َ وأعقـب الوبـاء وإن نقـص ,ً فإن بلغ ثمانيـة عـشر ذراعـا أضر بالـضياع,والصلاح التام
 ان وإن نقص ذراعين استـسقى النـاس وكـ,ًذراعا عن ستة عشر نقص خراج السلطان

 
 .١٤٦ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 .٧سورة القصص,آية   )٢(

 .٤٠ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٣(
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والنيل يفترق بعد مسافة من مـصر عـلى ثلاثـة أقـسام ولا يعـبر نهـر "  "الضرر الشديد 
 فـإذا مـد , تخـرج مـن النيـلان وأهل كل بلد لهـم خلجـ,ًسفن شتاء وصيفا في الّمنها إلا
 . )١( " على المزارع اضتأترعها فف

 العبـدري وأنـا الرحالـة ابن بطوطة وصـف نهـر النيـل مـن الرحالة قد أخذ ربما 
 ابن بطوطة سجل رحلته بعد ن هذا الاحتمال وذلك لأن الوصفين متطابقان ولأحأرج

 . من سلطانهابأمر عودته لبلاده المغرب
 البلوي فقـد ركـب بحـر النيـل مـع عـدد مـن أصـحابه وقـد ذكـر لنـا الرحالة أما

 وذكر لنـا ,والسقائين للقاهرة بالماء الداخلةالبلوي عدد المراكب على نهر النيل والجمال 
 شـمس العالمً في مدينة القاهرة وذلك نقلا عن أحد العلماء و عن السقائينعدد دكاكين 
 ركبت بحر نيلها العذب في جملة وافرة من الصحب أخلاقهم أعـذب " يركالدين الك

 أخبرنـى ": والسقائين عن عدد المراكب ويقول )٢("من مائه وشمائلهم أرق من صفائه 
 قـال أخبرنـى أحـد كتـاب الـسلطان أنهـم كتبـوا وأحـصوا ,هناك مـن أثقـه مـن العلـماء

ئة ألف  تنيف على مفألفوها ,زرع خاصةالمراكب الجارية في هذا النيل المعدة لا يساق ال
 أكثـر مـن أنهـافك وغيرها ذلك ,مركب ماعدا الزواريق الصغار التى للصيد والركوب

 الـصاحب عـد:  قـالي القدوة شـمس الـدين الكركـمام الشيخ الإوأخبرنى .أن تحصى
ى ئتـلقاهرة بالماء في كل يـوم فبلغـت مالوزير الملك الطاهر وأحصى الجمال الداخلة إلى ا

 فـإن ذلـك شـئ لا وغـيرهمألف جمل ماعدا البغال والحمير والسقائين الذين بالزقوق 
 سبع الصيف ام ينحصر وهذه الجمال المذكورة تحط بالمدينة في كل يوم من أيولاينضبط 

وأحصى دكاكين السقائين المعـدة للـسقى بالقـاهرة : قال من ذلك ل أقاءآلاف وفي الشت
ــا ســتين ألــف دكــان ماعــدا بلغــتف ــذين ب ــسقائين ال  في الطريــق كــواب و الألأكوازال

 
 .٤١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .١/٢١٧, تاج المفرق: البلوي  )٢(
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 .)١("والأسواق وغيرها 
ً البلوي أيضا مخرج نهر النيل وأنه لا يتوصل له أحد من الناس لبعد وطول وذكر

 ".)٢(ً في نهـر النيـل نقـلا مـن كتـاب الاكتفـاء  المسافة وذكر قول عمـرو بـن العـاص
وفي .  أحد لبعد المشقة وطول المسافةيهل من جبل القمر ولا يكاد يتوصل إيلومخرج الن
 مـصر جامعـة تعـدل ولايـة:  يقـول  وكان عمرو بن العاص. ما نصهكتفاءلاكتاب ا

نيل مصر سيد الأنهار سخر االله له كل نهر بين المشرق والمغرب فـإذا أراد : الخلافة وقال
نتهـت جريتـه إلى مـا  له الأرض عيونا فـإذا ارّ فأمدته بمائها وفجنهاراالله أن يجريه أمر الأ

 .)٣(" ماء أن يرجع إلى عنصره لكل أوحى −سبحانه–أراد االله 
 في حيـاة المـصريين عـلى تـهوأهمي اتساعه ى نهر النيل ومدالرحالة لنا وصف وقد

 كما وصف البلـوي عـدد المراكـب في ,حالة نقصانه أو زيادته في حدوث الوباء والغلاء
 . عصر المماليكفيط التجاري  على ازدهار النشايدل وهذانهر النيل 
 

  

 
 .١/٢١٨, تاج المفرق: البلوي  )١(

 .لوي من هو مؤلف كتاب الاكتفاء وعند البحث لم نجد  اسم الكتاب بالكامل وأسم مؤلفه لم يذكر الب  )٢(

 .١/٢٢٠, المصدر السابق: البلوي  )٣(
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kÜİ¾a@sÛbrÛa@@Zßa‹çþapb@ @

 لنـا وقـدموا ,اها ومن بنهرامات في بناء الأالسبب المغاربة الرحالة عدد من ذكر 
 وأمـا ": فقـال العبـدري الرحالـة من قدم لنا هذه المعلومـات وأول ,ها عن شكلاًوصف

ة متضمنة من الحكمة وغرائب العلـوم مـا  غاية الغراب وبرابيها فمبان عجيبة فيأهرامها
 قـصد شيء وفي أي ,صار أعجوبة على وجه الدهر وبين الناس تنازع في أول مـن بناهـا

 وقــد ذكــر القــاضي صــاعد صــاحب ,ليــه حاجــة بنــا إلا ولهــم فيهــا خــوض كثــير ,بهــا
 نـماإالطبقات أن جماعة من العلماء زعموا أن جميـع العلـوم التـي ظهـرت قبـل الطوفـان 

 وهو الذي يـسميه العبرانيـون ,علىت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأصار
 والحركـات يـةوأنـه أول مـن تكلـم في الجـواهر العلو,  خنوخ وهو أدريـس النبـي

 أول من أنذر بالطوفان نهوقالوا إ,  االله تعالى فيهادّ وأول من بنى الهياكل ومج,النجومية
 العلــم ودروس هــاباء أو النــار فخــاف ذ مــن المــرضورأى أن آفــة ســماوية تلحــق الأ

ــصنائع ــى فب,ال ــصعيدهــرام الأن ــي في ال ــبرابي الت ــصناعات , وال ــع ال ــا جمي  وصــور فيه
 كلثم يصف لنا العبدري ش. )١("والآلات ورسم فيها العلوم حرصا منه على تخليدها 

 والأهرام مبان من حجارة صارت لإحكامها كالحجر الواحـد "الأهرامات ومما بنيت 
 غاية العلـو متـسعة الأسـفل مـستديرة الـشكل فكلـما طلعـت انخرطـت حتـى صـار في

 وقـد بنيت  وليس لها باب ولا مدخل ولا يعلم كيفط, شكل المخروعلىًأعلاها حادا 
ذكر البكري في المسالك والممالك وذكره المسعودي ومن كتابه نقله البكري أن أحمد بـن 

ــه م استحــضر مــن أرض الــصعيد شــيطولــون صــاحب مــصر ــة وثلاثــون ســنة خا ل ئ
 كيـف:  لحفظ جثة الملوك فقال لهتّنها بنيإ: موصوفا بالعلم والحكمة فسأله عنها فقال

 مـراق عـلى كـانوا يبنونهـا نهـمإ:  قالليها الحجارة العظيمة ومن أين يصعد إك بتلبنيت
وذكر البكري أيضا أن شونيد بن سهلون ملك . أبرزوها من البنيان فإذا فرغوا نحتوها

 
 .١٤٧ − ١٤٦ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(
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 بالـصخور وأعمـدة الحديـد هرامبناء الأ مصر قبل الطوفان رأى رؤيا هالته وحملته على
 للعلـوم مـن آفـة ً مـستودعاهلـه ليكون حفظا لجثته وجثـث أالمنجمينوالرصاص بأمر 

:  لها موضـع بقـرب النيـل في الجانـب الغـربي فلـما فـرغ منهـا قـال لهـمواختير ,الطوفان
 يفتح من الجانب الـشمالي وحققـوا لـه الموضـع وأن فقالوا هل يفتح منها موضع انظروا

 أن يجعل في فأمر , للشمس وأنه ينفق في هدمه كذا وكذادورةذلك يكون لأربعة آلاف 
 سـنة  ففـرغ منهـا في سـتينهـرام ما ذكروا وحث على الفـراغ مـن الأنالموضع ذهب يز

ذلك في ستمائة سنة  من يريد مها في ستين سنة فليهدهرام بنينا هذه الأ)١("وكتب عليها 
:  يهدمها فقال له بعض شيوخ مصرأن أراد المأمون فلما كان " من البناء هونفإن الهدم أ

 أمر بفتحهـا مـن ثم,  أن أعلم علم ذلكلابد: ًقبيح بمثلك أن يطلب شيئا لا يناله فقال
حمر  أذاإفالجانب الشمالي لقلة دوام الشمس على العمال فكانوا يوقدون النار عند الحجر 

 ووجـدوا اليومرش عليه الخل ورمي بالمنجنيقات حتى فتحت الثلمه التى يدخل منها 
 عشرين ذراعا وبإزاء النقب مالا فأمرهم بوزنه وبإحـصاء مـا أنفـق عـلى طعرض الحائ

 طــول كــل واحــد مــن ووجــد: قــال , ســواء فعجــب المــأمون مــن ذلــكفوجــدهانفقــه 
لــيس عــلى وجــه : ويقــال ,وهــو ذراع اليــدئــة ذراع بالمــالكي الكبــيرين أربعم)٢(الهــرمين

 الهـرم وقاعـدة )٣(" منهما ويذكر أن عمقهـما في الأرض مثـل ارتفاعـه ناء أرفع برضالأ
 وزاويتـه , أمتـار٦ أما ارتفاعه فهو حـوالى , مترا٤٥الكبير مربعة وطول كل ضلع منها 

جـر  في مستوى أعلى من مستوى الأرض ومسقف بكتلة كبيرة من الحوهو ,٥١حوالى 
 .)٤(الجيري

 
 .١٤٧ − ١٤٦ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(

 ونصف مليون من كتل الأحجـار يـزن  أكثر من مليونينهلقد أستخدم المصريون في بناء الهرم الكبير وحد  )٢(
 .١٧ ص,هرامات المصريةالأ: بعضها سبعة أطنان ونصف طن, أحمد فخري

 .١٤٨ ص,المصدر السابق: العبدري  )٣(

 .١٦٢ ص,المرجع السابق: أحمد فخري  )٤(
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هرامات من ناحيـة  ابن بطوطة مع العبدري تماما في وصف الأالرحالة اتفق وقد
 هدمها وفي ذلك يقول ابـن بطوطـة أراد وقصة المأمون عندما هاذكر سبب بنائها وشكل

 في وخـوض يــر كثلام كـهـا وللنـاس فيدهور الـر على مـذكورة المعجائب وهي من ال"
 قبـل الطوفـان أخـذت عـن ظهرت التيون أن جميع العلوم  ويزعم,شأنها وأولية بنائها

, وأنـه وهـو إدريـس  ي أخنوخ,هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى ويسم
−االله وأول من بنى الهياكل ومجد ,أول من تكلم في الحركات الفلكية والجواهر العلوية

 فبنـى ,نائع وخاف ذهاب العلـم ودروس الـص,نه أنذر الناس بالطوفانأ فيها و−تعالى
,  ورسم العلوم فيها لتبقى مخلدة, وصور فيها جميع الصنائع والآلات,الأهرام والبرابي

 فلـما ط, وهـي عـلى بريـد مـن الفـسطا,إن دار العلم والملك بمصر مدينـة منـف: يقالو
بنيت الإسكندرية انتقل الناس إليهـا وصـارت دار العلـم والملـك إلى أن أتـى الإسـلام 

 , مدينــة الفــسطاط فهــي قاعــدة مــصر إلى هــذا العهــد, عــاصفــاختط عمــرو بــن ال
 بناء بالحجر الصلد المنحوت متناهي الـسمو, مـستدير متـسع الأسـفل ضـيق والأهرام
 يـذكر في شـأنها وممـا , ولا تعلم كيفية بنائها, ولا أبواب لهاط, كالشكل المخرو,الأعلى

 تلـك بنـى عنـده أنـه توأوجبـ هالتـه رؤيـاًأن ملكا من ملوك مصر قبـل الطوفـان رأى 
 وأنـه سـأل ,ًالأهرام بالجانب الغربي من النيـل لتكـون مـستودعا للعلـوم ولجثـة الملـوك

 وعينـوا لـه , أنها تفـتح مـن الجانـب الـشماليفأخبروه ?هل يفتح منها موضع: المنجمين
 فأمر أن يجعل بذلك الموضع من المـال , ومبلغ الانفاق في فتحه,الموضع الذي تفتح منه

بنينا :  وكتب عليها, واشتد في البناء فأتمه في ستين سنة,ا أخبروه أنه ينفق في فتحهقدر م
هذه الأهرام في ستين سنة فليهدمها من يريد ذلك في ستمائة سـنة فـإن الهـدم أيـسر مـن 

 بعـض عليـهفأشـار  , أفـضت الخلافـة إلى أمـير المـؤمنين المـأمون أراد هـدمهافلما ,البناء
 فكــانوا , فلـج في ذلــك وأمــر أن تفــتح مـن الجانــب الــشمالي,مـشايخ مــصر أن لا يفعــل

 النار ثم يرشونها بالخل ويرمونها بالمنجنيق حتى فتحت الثلمـة التـي بهـا هايوقدون علي
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 , فحصر ما أنفق في النقب, أمر أمير المؤمنين بوزنهً, بإزاء النقب مالاووجدواإلى اليوم 
 . )١("ًرض الحائط عشرين ذراعا  ووجدوا ع, فطال عجبه من ذلك,فوجدهما سواء
 فـأرجح مطابق لوصف العبدري نه في وصف ابن بطوطة للأهرامات أونلاحظ

 في وصف نهر النيل بـسبب سابقا العبدري وذلك كما ذكرنا الرحالةأنه أخذ وصفه من 
 قـد اعتمـد عـلى نفـس نـه لبلاد المغـرب بـأمر الـسلطان أو أودته سجل رحلته بعد عنهأ

  .تطابقان مفان العبدري فجاء الوصعليهاعتمد  االتيالمصادر 
 بوصـف شـكل ى دقـه فقـد اكتفـأكثـر للأهرامات البلوي الرحالة وصف وجاء
نـشاء  الغريبة المنظر البديعـة الإناء القديمة المعجزة البهرام الأبها و ": فقالالأهرامات 

 الجو بهما سـموا  يقصرهاثنان من ولاسيما الا, القباب المضروبة قامت في جو السماءكأنها
 الكبيرة مـن أحـد أركانهـا إلى الـركن الثـاني ثلاثمائـة راعئة ذراع بالذ مرتفاعهااواتساعا 

 وهي ,لصاق بديع الإهاخطوة وست وستون خطوة وأقيمت من الصخر العظام تركيب
ليهــا إلا عــلى خطــر ومــشقة فتلفــى أطرافهــا إ لا ســبيل إلى الــصعود طــرافمحــدودة الأ

 بناءهـا لا عجـزهم ذلـك لأرض رام أهـل الـوما يكون بين الرحاب المحدودة كأوسع 
 .)٢(" بها كان يجعل الطعام في أيام يوسفو

 
  

 
 .٤٢ − ٤١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .١/٢٢٠, تاج المفرق: البلوي  )٢(
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 ومـنهم التجيبـي الـذي قـدم لنـا الرحالة أبوالهول فقد وصف شكله عدد من أما
 وبمقربـة ": فقـاله  الهول ومقـدار حجمـبي الشكل الخارجي لأعن بالدقة امتاز اًوصف

 صـلد هائـل المنظـر عـلى صـورة رأس رمن هذه الأهرام الثلاثـة رأس صـورة مـن حجـ
 ووجـه هـذا الـرأس مقابـل , غير أنه غاية في الكبر قد قام كالصومعة العظيمة,الإنسان

 ويدعوه أهل مصر بـأبي الأهـوال ذرع عنـق , وظهره إلى القبله مهبط النيل,إلى الأهرام
 ويزعمـون أنـه طلـسم , فألفي فيـه نحـو تـسعة أقـدام,وأنا أنظر إليههذا الرأس عرضا 

 , واالله أعلم بحقيقة ذلك وبما كـان المـراد بـه, وأنه لو ذهب لأتلف الريح مصر,للرياح
 . )١( "وبما مر عليه من الدهور والعصور 

 وعـلى " لخروج نهـر النيـل علامة أنه الخارجي له والشكل البلوي الةرحال وذكر
 وقد وكل بـه صانه من صخرة فيه علامات لخروج النيل في زيادته ونقيل مبنالنيل رج

قوم يتعاهدونه فإذا خرج سـقى جميـع ضـياعهم ومـزارعهم وهـم يزرعـون عـلى ذلـك 
 . )٢( " آخر بقدرة السميع العليم ي ولا يحتاج زرعهم إلى سقيالسق

 
  

 
 .١٦٧ ص,رحلةمستفاد ال: التجيبي  )١(

 .١/٢٢٠, تاج المفرق: البلوي  )٢(
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 فقـد وصـفه , ابن سعيد المغربيالةغير ما ذكره الرح)١( لبركة الفيلاً نجد وصفلا
 في ظاهرهـا أعجبنـى و" الـسلطان لنزهـة مكان للنزهة للمجتمع في مـصر ومكـان نهبأ

 والمناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها , دائرة كالبدرنها لأ;بركة الفيل
يكـون بـذلك لهـا منظـر  ف. وتسرج أصحاب المنـاظر عـلى قـدر همـتهم وقـدرتهم,بالليل

  : شعرا يصف به هذا المنظر وقال ابن سعيد المغربي"عجيب 
ــصر إلى بركة الفيل التي اكتنفتانظر ــداب للب ــاظر كالأه ــا المن  به
 كواكــب قــد أدارهــا عــلى القمــر ترمقهـــا والأبـــصار هـــى كـــأنما
  : في بيت آخرويقول
ــة نُ إلى بركة الفيل التي نحرتانظر  حــرا مــن مطالعهــالهــا الغزال

ــاوخــل ــا ببهجته ــك مجنون  )٢(ا وحبــا في بــدائعهاتهــيم وجــد طرف
 

  

 
ً بن أحمد بن طولون كان مغرما باقتنا الحيوانـات مـن هن الأمير خمارويما سبب تسميتها بركة الفيل فهو لأأ  )١(

ً لكل نوع منها دارا خاصة له, وكانـت دار الفيلـة واقعـة أالسباع والنمور والفيلة والزرافات وغيرها وأنش
 حيث شارع نور الظلام وكان الناس يقـصدون البركـة للنزهـة ,ة من الجهة القبلية الشرقيةعلى حافة البرك

القـاموس الجغـرافي : والفرجة على الفيلة فاشتهرت بينهم ببركة الفيـل مـن وقتهـا إلى اليـوم, محمـد رمـزي
 .١/١٥٣, للبلاد المصرية

 .٢٧ −٢٦ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )٢(
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 الرحالـة فـالأول هـو سـكندرية لمـا كانـت عليـه منـارة الإاً وصـفالرحالة لنا قدم
 عليه المنارة من الداخل يالعبدري الذي وصف لنا الشكل الخارجي للمنارة وما تحتو

كفايـة وقـد دخلتـه  الفيـه وأما المنار فقد كتب الناس فيه وسطروا ما ":  ذلك يقولوفي
 لـه مـن خـارج فـرط علـو وهـو يظهـر لا بعد جهـد وّلا وما وصلت إلى أعلاه إوتأملته

خارج المدينة على أزيد من ثلاثة أميال وعلى مرتفع بـشمال البلـد وقـد أحـاط بـه البحـر 
 من الناحتين فدعم منها ببناء وثيق اتصل إلى أعلاه وزيد حجرهشرقا وغربا حتى تأكل 

 عنـه نحـو ثـلاث قامـات ورفعـت متسعة وثيقة وضع أساسـها في البحـر دعما بدكاكين
 حاذاه ولم يتصل ى بنيان حتليه وبني إ, عن الأرض نحو أربع قاماتعوباب المنار مرتف

 الباب وفوق ,ليهإ أزيلت لم يوصل نبه ووضعت عليه ألواح يمشى عليها إلى الباب فإ
 داخـل المنـار وفي ,رس وينـام فيـهمن داخل موضع متسع لحراسة الباب يقعد فيـه الحـا

 ذرعتهيتها مغلقة وسعة الممر فيه ستة أشبار وفي غلظ الحائط عشرة أشبار أعدة بيوت ر
 كبـير امور جـلاهوفي أعـ, ًمن أعلاه وسعة المنار من ركن إلى ركن مائـة وأربعـون شـبرا

 ولهـا, حي مليحة يطلع إليها في درج مـشرعة إلى النـواقبة على الأفوق دونه و خرعليه آ
 ومن الإسكندرية إلى المنار بر متصل أحاط به البحر حتى اتـصل بـسور صلاةمحراب لل

 هــذا الــبر مقــابر وفي مــن البلــد َّلاإ الوصــول إلى المنــار في البحــر يمكــنالبلــد فــلا 
 .)١(" كثرةوفيها من المزارات وقبور العلماء والصالحين مالا يعد الإسكندرية
 ومـن" مقاسـها يبلـغ كـم ذكـر ارتفـاع المنـارة وفقـدشـيد  الثاني ابن رالرحالة أما

 وضـخامته ,عجائب الإسكندرية منارها الذي يعجز عنه الواصف ويحار فيه الراصف
  وهو من عجائـب المـصنوعات وغرائـب المرئيـات,,من داخلة أكثر مما هي من خارجه

   وذكــر لي بعــض,ئــة ونيفــا عــلى عــشرين قــدماقــاس أحــد أصــحابنا جانبــه البحــري م
 .٩٢ ص,رحلة العبدري: العبدري  )١(
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 والفحـل الوسـط ,امةالأصحاب أنه أخذ ارتفاعه بالإسطرلاب فألفى القاعدة ستين ق
 . )١( −واالله أعلم− . والفحل الأخير عشرين,أربعين

 زار الـذي وصف منارة الإسـكندرية فهـو ابـن بطوطـة الذيأما الرحالة الثالث 
 تهـدم وقـد )م١٣٢٥ /هـ٧٢٦: (سنة بن قلاوون محمدمصر على أيام السلطان الناصر 

 قصدت المنـار في هـذه الوجهـة فرأيـت أحـد جوانبـه ": عنها وقال المنارةأحد جوانب 
 وإزاء بابه بناء , الأرضعلى وبابه مرتفع , أنه بناء مربع ذاهب في الهواءوصفته ,ًمتهدما

 فـإذا أزيلـت لم يكـن لـه , خشب يعبر عليهـا إلى بابـهألواحبقدر ارتفاعه وضعت بينهما 
 وداخل المنار بيوت كثيرة  وعرض ,اب موضع لجلوس حارس المنار وداخل الب.سبيل

 وعرض المنار من كل جهة من , أشبارعشرة وعرض الحائط ,الممر بداخله تسعة أشبار
 ومـسافة مـا بينـه وبـين المدينـة ,ًجهاته الأربع مائة وأربعون شبرا وهـو عـلى تـل مرتفـع
ات إلى أن يتصل البحر بـسور فرسخ واحد في بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جه
 وفي هـذا الـبر المتـصل بالمنـار .البلد فلا يمكن التوصل إلى المنـار في الـبر إلا مـن المدينـة

 ."مقبرة الإسكندرية 
 في )م١٣٤٩ /هــ٧٥٠: (سـنةالإسكندرية يصف لنا ابن بطوطة حـال منـارة ثم

 وقـصدت " مصر لى بلاده المغرب وقد مر علىإ السلطان الناصر حسن عند عودته يامأ
المنار عند عودي إلى بلاد المغرب عام خمسين وسبعمائة فوجدته قد استولى عليه الخراب 

  .)٢( بابهإلى صعودـ ولا الهـ دخوليمكنبحيث لا 
 فأخـذتها ملك أحمد بن طولون حكم مصر بنى في أعلى المنارة قبة من خشب ولما
 المنارة وسقط فأمر ببنـاء كانأر بعض وفي عهد السلطان الظاهر بيبرس تداعى .الرياح
 . )٣()م١٢٧٤ /هـ٦٧٣: ( سنةفي نهدمما ا

 
 .٩٥, ٣/٩٤,  العيبةءمل: ابن رشيد  )١(

 .٢١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )٢(

 .١/٢٩٤ ط,الخط: المقريزي  )٣(
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 في مصر زلزال عنيف عند طلوع الـشمس  حدث )م١٣٠٢ /هـ٧٠٢: ( سنةوفي
اهتزت له أرض مصر كلها إلى القاهرة وأعمال الديار المصرية ودمشق والسواحل ومن 

ن المـساجد والمـدارس  وانهـارت مـآذ,أثر الزلزال تـساقطت الـدور وتـشققت الجـدران
ــأثيره فيهــا أعظــم مــن  ــزال بالإســكندرية أضرارا جــسيمة فكــان ت ًوأحــدث هــذا الزل

 وكـان تأثيرهـا بالإسـكندرية أعظـم مـن غيرهـا ":  ذلك يقول السيوطيوعن)١(غيرها
 وسـقطت , وغرقـت المراكـب, والرجـالمال وأخـذ الحـ, البحر إلى نـصف البلـدعوطل

نـشقت المنـارة وسـقط مـن او)٢( "دم خلـق كثـير بمصر دور لا تحصى وهلـك تحـت الـر
 البحر هاج وألقى الريح موجه حتى وصل باب البحر أن نحو الأربعين شرفة واأعلاه

وخربـت مـن أسـوار الإسـكندرية سـتا وأربعـين )٣(وصعد بالمراكب الإفرنجية إلى الـبر
 .)٤(بدنة

 يد الأمير لىع )م١٣٠٣ /هـ٧٠٣: ( تم بناء ما تهدم من المنارة في شهور سنةوقد
 . )٥(بيبرس الجاشنكير بتوجيه من السلطان الناصر محمد بن قلاوون

 إذ أن الرحالـة ابـن بطوطـة وصـف لنـا ة أعمال إعادة بناء المنارة لم تكن مفيدوإن
 المنـارة عـلى واسـتولى ا أحـد جوانبهـمّ تهـدوقـد )م١٣٢٥ /هــ٧٢٦: (حال المنارة سـنة

 مـروره عليهـا في أثنـاءالرحالـة ابـن بطوطـة  ذكر كما )م١٣٤٩/هـ٧٥٠: (الخراب سنة
 الـسلطان النـاصر شرع )م١٣٤٠/هــ٧٤١: ( سـنةوفي .طريق عودته إلى بلاده المغرب

فعاقــه المــوت عــن " ة تقــع بــالقرب مــن المنــارة القديمــة منــارببنــاءمحمــد بــن قــلاوون 

 
 .٢٨٩ ص,تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي: السيد عبدالعزيز سالم  )١(

 .٢/٢٦٢, حسن المحاضرة: السيوطي  )٢(

 .٢/٣٦٤, السلوك: قريزيالم  )٣(

 .٤/٦٣, المختصر: أبو الفداء  )٤(

 .١/٢٩٤ ط,الخط: المقريزي  )٥(
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 .)١("امهإتم
 بتطبيـق)٢( المدينة وهو الأمير صلاح الدين بن عـرامالي الأشرف شعبان وفكلف

 المنـار شـكل تخـذساس الذي ترك عليه منذ عهد الناصر محمـد وا فبناه على الأ,الإنجاز
 وكان يتألف من عدة طوابق ذات , جدرانه شرفاتبأعلى له باب وبنيت سطوانيبرج إ

 .)٣(شرفات
 فقد وصف ,وقد قدم الرحالة ابن بطوطة وصف للتطورات المعمارية على المنارة

 وقـد )ـ هـ٧٢٧: (نارة في عهد السلطان الناصر محمد بن قـلاوون سـنةلما كانت عليه الم
 أثنـاء عودتـه إلى المغـرب ومـروره بمـصر في , ثم قـدم وصـف أخـر,تهدم أحد جوانبها

  .ً في عهد السلطان الناصر حسن وقد أصبحت خرابا)م١٣٤٩ /هـ٧٥٠: (سنة
 

  

 
مركز تجارى في مصر الـسفلى الإسـكندرية خـلال : , رشيدة بسرور٢١ ص,رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  )١(

 .٢٦ ص,العهد المملوكى

ًستادارية, كان ذكيا فصيحمصر والأتولي نيابة الإسكندرية والوزارة ب: الأمير صلاح الدين بن عرام  )٢(  اً محبـاً
, الــسلوك: , المقريــزي)م١٣٨٠/هـــ٧٨٢(مــير بركــة في عــلى يــد مماليــك الأًللعلــم والعلــماء تــوفي مقتــولا

: , الـسخاوي٢٩٢, ١/٢٩١, الـدليل الـشافي, ٢٦٨ −٥/٢٦٣, المنهل الـصافي: ,ابن تغري بردي٥/١٩
 .٢٤٩−١/٢٤٨, وجيز الكلام

 .٢٦ ص,رجع السابقالم: رشيدة بسرور  )٣(
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 نجـد فيـه ول الوصـف الأ.لـدين وصـفين للرحالـة ذكر قلعـة صـلاح ادنجد عن
 وهي وصـف المدينـة أكثـر مـن وصـف القلعـة فـابن سـعيد المغـربي عنـد الغالبة الصفة
 وحـشمة مـن الفـسطاط احترامـا أكثـر عـمارة و نهـا عن مدينة القاهرة وصـفها بأحديثه

  والـسبب, فيهامراء الألسكن أكثر مدارس وأضخم خانات لأنها ;ولوذكر سببين الأ
 نَ مـو للقلعة أاً يقدم لنا ابن سعيد وصفولم ,الثاني لأنها مقر للسلطنة لقرب قلعة الجبل

 لقلعة صلاح الدين غير اً وصفونخر الآالرحالةلم يقدم لنا و)١( ما تحتويه و القلعة أىبن
 القلعـة وهـذه " فقد وصف لنا مـا تحتويـه القلعـة مـن جـامع وإيـوان , التجيبيالرحالة

رحمـه االله −جل أبـى المظفـر يوسـف بـن أيـوب الملقـب بـصلاح الـدينبنيت للملك الأ
 القـائم عـلى , وفيها الإيوان العجيب الشأن العظيم البنيان, وبها جامع للخطبة,−تعالى

 عـلى , بنـاه الأمـير بالـشجاعي, المعدومـة النظـير,أعمدة الرخام الهائلة البديعة الـشكل
 الملقـب ي الـصالحلاوونجاهـد قـ المل للملـك الأجـ,نحو ما وصف عن إيوان كسرى

 . )٢( " − االله تعالىرحمه−بالمنصور 
ً لتكون له معقلا وحصنا يعتصم بـه , الجبلقلعة بنى السلطان صلاح الدين وقد
 كان يحذر من الفاطميين فاختار لها المحل الـذي بنيـت فيـه وأقـام عـلى نه فإ,من أعدائه

  فشرع في بنائهـا وبنـى سـور القـاهرة في ,)٣(عمارتها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي 
 .٢٧ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٣ ص,مستفاد الرحلة: التجيبي  )٢(

أحد كبار كتاب أمراء الدولة الصلاحية, كان خادم لصلاح الدين, ولما تولي صـلاح : بهاء الدين قراقوش  )٣(
ًله نائبا على مصر أثناء غيابه وفوض أمورهـا إليـه الدين السلطنة في مصر جعله مسؤول عن القصر, و جع

واعتمد عليه في تدبير أحوالها, وسلمه السلطان صلاح الدين عكا لما أخذها من الفرنجـة, وأسر بعكـا لمـا 
 واستولوا عليها, ففدى نفسه بعشرة آلاف دينـار, ثـم عـاد إلى الـسلطان صـلاح ى أخرةغزها الفرنجة مر

, ٣/٣١, الذيل على الروضـتين: شامةو, أب)م١٢٠٠/ـه٥٩٧: (اً, توفي في سنةًالدين ففرح به فرحا شديد =   
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ــنة ـــ٥٧٢(: س ــة  ,)م١١٧٦ /ه ــدين الحربي ــشآت صــلاح ال ــة أعظــم من ــبر القلع  وتعت
 واتمها على ما )م١١٧٦ /هـ٥٧٢: (ذ بدأ في تشييدها سنةإ ,ًاستغرق بناؤها زمنا طويلا

 مـا حولهـا مـن وهـدم )م١١٨٣ /هــ٥٧٩: ( وارد في النقش على بـاب المـدرج سـنةهو
 كانـت بـالجيزة تجـاه مـصر وكانـت التـيوهدم الأهرام الصغار , د وأزال القبورالمساج

 ونقل حجارتها وبنى بها السور والقلعة وبنى قناطر الجيزة, لأجل سهولة ,كثيرة العدد
وقصد صلاح الدين أن يكون السور محيطا بالقاهرة والقلعة , نقل تلك الأحجار عليها

 العمل إلى أن كانت سلطنة الملك الكامـل محمـد  فأهمل, فمات قبل أن يتم ذلك,ومصر
 .)١( )م١٢٠٧/هـ٦٠٤: ( فأتمها في سنةأيوبابن الملك العادل أبي بكر بن 

 يقـع جهـة الـشمال في الجانـب الأول ثلاثـة أبـواب تعتـبر مـداخل مائلـة وللقلعة
 البـاب المـدرج والثـاني في جنـوب القلعـة والثالـث يقـع إلى: المواجه للمدينة ويقـال لـه

 .)٢( منهاالشرق
قبـل الرحـالتين ابـن سـعيد  ابن جبـير إلى قلعـة صـلاح الـدين الرحالة أشار وقد

 " " وكانت في بداية بنائها )م١١٨٢ /هـ٥٧٨: ( سنةلمصر عند زيارته وذلكالتجيبي و
ريـد الـسلطان , يو حصن يتصل بالقاهرة حـصين المنعـةً أيضا بنيان القلعة وهوشاهدنا

 ويمــد ســـوره حتــى ينــتظم بالمـــدينتين مــصر والقـــاهرة ,أن يتخــذه موضــع ســـكناه
, كنـشر الرخـام  لجميع امتهاناتـه ومؤنتـه العظيمـةوالمسخرون في هذا البنيان والمتولون

, وهو خندق ينقر لخندق المحدق بسور الحصن المذكوروتحت الصخور العظام وحفر ا
 الأسـارى مـن الـروم بالمعاول نقرا في الصخر عجبا من العجائب الباقية الأثار العلوج

 
شذرات : , ابن العماد٢٩, ١٣/٢٨, البداية والنهاية: , ابن كثير٩٢, ٤/٩١, وفيات الأعيان: ابن خلكان =

 ٤٦, ٥/٤٥, الذهب

 .٧٠, ٦٩ ص,يرةالخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشه: علي مبارك  )١(

 .٢١٢, ٢١١ ص, في العصور الوسطى الأيوبيونالشرق الأدنى:  العرينيلبازا  )٢(
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وصـف . )١( ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البنيان أحـد سـواهم,وعددهم لا يحصى كثرة
صلاحات المعمارية عـلى قلعـة صـلاح الـدين في عهـد الـسلطان  الإالتجيبيلنا الرحالة 

نـما كمقـر إالمنصور قـلاوون ممـا يـدل عـلى أهميتهـا لـيس كحـصن ضـد الأعـداء فقـط و
 .للسلطنة

  
  

 
 .٥٠ ص,رحلة ابن جبير المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: محمد بن جبير  )١(
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 الـصالح نجـم لسلطان ان ابن سعيد المغربي عن قلعة الروضة وأالرحالة لنا ذكر
 الفـسطاط عـمارة عظمـت للـسلطنة اًالدين لما بنى القلعة أمـام الفـسطاط وجعلهـا مقـر

 الوقت لما اعتنى السلطان الآن ببنـاء قلعـة هذا في إلا أن " مراءوانتقل إليها كثير من الأ
 قل وانتط, عظمت عمارة الفسطا,السلطنة وصيرها سرير ط, أمام الفسطاالتيزيرة الج

وبنـى فيهـا للـسلطان أمـام الجـسر الـذي , إليها كثـير مـن الأمـراء وضـخمت أسـواقها
 يبـاع فيهـا الفـراء التـي ,الأجناد تنقل إليها من القاهرة سوق ,للجزيرة قيسارية عظيمة
 . )١( "والجوخ وما أشبه ذلك 

 بـن لـدينجزيرة الروضة متنزه للناس فلما تـولى الـسلطان الـصالح نجـم ا كانت
 وعرفـت , أنـشأ قلعـة الروضـة)م١٢٣٩ /هـ٦٣٧: (سنة مصرالسلطان الكامل حكم 

 , وبقلعـة الـصالحية,بعدة مسميات منها قلعة المقياس وبقلعة الروضة وبقلعـة الجزيـرة
 بناء القلعة في آخـر الـساعة أوابتد ,وشرع في حفر أساسها يوم الأربعاء خامس شعبان

وقـع الهـدم في الـدور )٢( ذي القعـدةـرــاشـــفي ع, والثالثة من يوم الجمعة سادس عشرة
ّوتحـول النـاس مـن مـساكنهم التـي )٣(والقصور والمساجد التي كانت بجزيرة الروضة 

تهـا  وأنفـق في عمار, وهدم كنيسة لليعاقبة بجانب المقياس وأدخلها في القلعة,كانت بها
 وغـرس اًً لها ستين برجا, وبنى بها جامعـوعمل ,ًأموالا جمة وبنى فيها الدور والقصور

بها جميع الأشجار ونقـل إليهـا مـن البرابـى العمـد الـصوان والعمـد الرخـام  وشـحنها 
 وما يحتاج إليهـا مـن الغـلال والأقـوات خـشية مـن محـاصرة الحرببالأسلحة وآلات 

 ,عمـله ويرتـب مـا يـ بنفسقفوب يـدين أيــلح نجم الان السلطان الصاـــ وك,الفرنج

 
 .٢٧ ص,النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة: ابن سعيد المغربي  )١(

 .٣/٣٢١ ط,الخط: المقريزي  )٢(

 .٢/٣٣٩, حسن المحاضرة: السيوطي  )٣(
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ً نيفـا وهـدم )١(نه قطع من الموضع الذي أنشأ فيه هذه القلعة ألـف نخلـة مثمـرةإويقال 
 الـصالح عـلى أن يكتمـل بنـاء الـسلطان وحرص)٢( في القلعةوأدخلتوثلاثين مسجد 

 كلفـه بنـاء الحجـر فقـد البنـاء في مـوال الأمن الكثير أنفق لذلك ,القلعة في أقصر وقت
 . )٣(الواحد دينار وكل طوبة درهم

 وحريمـه ه نجـم الـدين إليهـا بأهلـالح بناء القلعة تحول السلطان الصكتمل اولما
 .)٤( عدتهم نحو الألفت وأسكن معه مماليكه البحرية وكان,واتخذها دار ملك

طين  الــذين زاروا مــصر في فــترة الــسلاونخــر الآالمغاربــة الرحالــة يقــدم لنــا ولم
 حال قلعة الروضة بعد ماأ , لما كانت عليه قلعة الروضة في عهد المماليكاًالمماليك وصف

 الـسلطان ففـي عـصر ,يوبيةوفاة السلطان الصالح نجم الدين أيوب وزوال الدولة الأ
 كانـت التـي فخربـت وعمـر مدرسـته , بتخريب قلعة الروضةأمرالمملوكي المعز أيبك 

 وأخـذوا , في القلعـة مـن لـه جـاهوطمـع)٥( الحناء بمدينة مصرمعروفة بالمعزية في رحبة
 ولمـا, )٦( من أخشابها ورخامها أشـياء كثـيرة عمنها السقوف والشبابيك وغير ذلك وبي

 الأمـير جمـال وأمـر , بعـمارة قلعـة الروضـةاهـتمتولى الظاهر بيبرس الـسلطنة في مـصر 
 فيهـا ورتـب تهـدم منهـا,  بعـض مـاصـلح بعمارتها كما كانت فأرالدين موسى بن يغمو

 بأبراجهـا ففرقـت عـلى الأمـراء أمـر وأعادها إلى ما كانت عليه مـن الحرمـة وانداريةالج

 
كوكـب الروضـة : , الـسيوطي٣٤٠, ٢/٣٣٩, حسن المحـاضرة: , السيوطي٣/٣٢١ ط,الخط: المقريزي  )١(

 .٨٥, ٨٤ صفي تاريخ النيل وجزيرة الروضة,

 .١٣/١٤٢, البداية والنهاية: ابن كثير  )٢(

وضـة منـذ الفـتح الإسـلامي حتـى نهايـة جزيرة الر: , مصطفى دويدار٣/٣٢١, المصدر السابق: المقريزي  )٣(
 .٢٥٤ ص,حكم المماليك

 .٢/٣٤١, حسن المحاضرة: السيوطي  )٤(

 .٨١, ٨٠ ص,الخطط التوفيقية الجديدة لمصر: علي مبارك, ٨٦ ص,كوكب الروضة: السيوطي  )٥(

المرجـع : , مـصطفى دويـدار٢/٣٤٣, حـسن المحـاضرة: , الـسيوطي٣/٣٢٣, المصدر السابق: المقريزي  )٦(
 .٢٥٦ ص,لسابقا
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 المنـصور ن تولى الـسلطاولما)١(فيها واصطبلاتهم الأمراء بأن تكون بيوتات جميع رسمو
 من قلعة الروضـة نقلشرع في بناء البيمارستان والقبة والمدرسة , وقلاوون حكم مصر

 عـمارة القلعـة بـالبرابي ليحتاج إليه من العمد الصوان والعمد الرخام التي كانـت قبـما
 أخذ السلطان الناصر محمد بن قلاوون منهـا ثم ,)٢( وغير ذلكً كثيرااًوأخذ منها رخام

 إليه من العمد الصوان في بناء الإيوان المعروف بـدار العـدل مـن قلعـة الجبـل حتاج اام
غـير أنـه )٣( لم تكـنن وأخذ غير ذلك حتى ذهبت القلعـة كـأوالجامع الناصري في مصر

 القلعـة وبقـي مـن . القوس كان في جانبهـا الغـربيمصرالعامه في ه  منها عقد تسمييبق
 وأصـبحت)٤( النـاس فوقهـا دورهـم المطلـة عـلى النيـلىعدة أبراج تهدمت أكثرها وبن

بـساتين عـدة وجوامـع  وة على دور كثيرتملالروضة بعد هدم القلعة متنزها للناس تش
 .)٥( والجمعالأعيادتقام فيها 

 اهــتمام ى لنــا مــدوصــفوا المغاربــةأن الرحالــة ى ً خــلال مــا ذكــر ســابقا نــرومــن
 كـما , بعـمارة وتجديـد الجوامـع والبيمارسـتانات ومنـارة الإسـكندريةمصر فيالسلاطين 

 وبركـة ,ولوصفوا لنـا أهـم المعـالم الحـضارية الموجـودة في مـصر كالأهرامـات وأبوالهـ
 تـأثيره ىوضحوا لنا أهمية نهر النيـل ومـدو ,الفيل وقلعة صلاح الدين وقلعة الروضة

 . على الحياة الاقتصادية للمصرييندتهفي حالة نقصانه أو زيا
  

 
, وذكر المؤرخ ابن شـداد أن الـسلطان ٢/٣٤٣, حسن المحاضرة: , السيوطي٣/٣٢٣ الخطط,: المقريزي  )١(

الظاهر بيبرس قد جدد قلعة الروضة بمصر بعدما هدمها المعز وذلك أثناء حديثه عن مـا أنـشاه الـسلطان 
الخطـط التوفيقيـة : لي مبـارك, عـ٣٤٧ ص,تـاريخ الملـك الظـاهر: من الضياع والقلاع بمـصر, ابـن شـداد

 .٨١, ٨٠ ص,الجديدة لمصر

ــماق  )٢( ــن دق ــصارالا: اب ــزي١١٠ ص,نت ــسابق: , المقري ــصدر ال ــسيوطي٣/٣٢٣, الم ــسابق: , ال ــصدر ال , الم
 .١٢٦, ١٢٥ ص,القاهرة الأيوبية: , نيل دى ماكنزى٢/٣٤٣

 .٢/٣٤٣,المصدر السابق: السيوطي  )٣(

 .٣/٣٢٣,المصدر السابق: المقريزي  )٤(

 .٢/٣٤٣, المصدر السابق: السيوطي  )٥(
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א 

لقد أمدتنا كتب الرحالة المغاربة بمعلومات تاريخية عن مصر في أواخر دولة بني 
 , توصلنا من خلالها إلى عـدة نتـائج, وفي الفترة الأولى من دولة المماليك في مصر,بأيو

 : نذكر منها
 ظهرت لنا شخصيات الرحالة وأمـزجتهم ونفـسياتهم مـن خـلال مـا كتبـوه −١
َ فظهرت لنا مثلا شخصية الرحالة العبدري عند نقده للمجتمـع المـصري في ,عن مصر

لظـاهرة الأكـل في الأسـواق لـدي المـصريين و عـدم القاهرة والإسكندرية وعند نقـده 
  .اهتمامهم بمساجدهم وجوامعهم وإهمال نظافتها

 ً بعض ما كتبه الرحالة جاء موافقا لما ذكر في المصادر −٢
 اعتمد بعـض الرحالـة عنـد وصـفه لرحلتـه لمـصر عـلى المـشاهدة والملاحظـة −٣

 والاعتماد على كتب المصادر الأخرى 
ً الرحالة إلى الحيـاه الـسياسية قليلـة جـدا عـلى الـرغم مـن أن كانت إشارات − ٤

الفترة الزمنية التي وجد فيها الرحالة في مصر حافلة بأحـداث سياسـية سـواء خارجيـة 
من مواجهة الصالح نجم الدين أيوب الحملة الصليبية السابعة والمماليك مع الصليبيين 

 الأيـوبي أوصراعـات بـين الأمـراء والمغول أو على نطاق داخلي من خلافات بين البيت
 وثانيـا لأن , ويرجع ذلك إلى قصر فترة مكـوث الرحالـة في مـصر,المماليك على السلطة

الرحالة في المقام الأول كحاج يلفت نظره مدى اهـتمام الـسلطان بالحجـاج والخـدمات 
 المقدمة لهم 
 وعـاداتهم في  أشار الرحالة إلى الحياة الاجتماعية فوصفوا لنا طبقات المجتمع−٥

الخــروج للمتنزهــات وزيــارة القرافــات في الأعيــاد واحتفــالاتهم بالعيــد ورؤيــة هــلال 
 .رمضان ووصف خروج المحمل

أمدنا الرحالة المغاربة بمعلومات عن الحيـاة الاقتـصادية والـصناعات التـي  −٦
 تنتجهــا المــدن المــصرية وتــصدرها داخــل مــدنها أو إلى بــلاد الــشام وإفريقيــا وازدهــار
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العلاقات التجارية في عصر المماليك بين مصر ودول أوربا, كما اشتكى الرحالة المغاربة 
من الضرائب التي تؤخذ منهم ووضـحوا دور الـسلطان في إلغـاء هـذه الـضرائب عـن 

 كــما أمــدنا الرحالــة بمعلومــات عــن العملــة الــسائدة في مــصر ,الحجــاج بــصفة عامــة
 والمكاييل والموازين 

ت المغربيــة إلى مــدى ازدهــار الحيــاة العلميــة في عهــد دولــة  أشــارت الــرحلا−٧
المماليــك واهــتمام الــسلاطين بإنــشاء المــدارس الكثــيرة لــيس في المــدن فقــط وحتــى في 

 وأشـاروا إلى كثـرة الزوايـا في , وكـذلك مـساهمة الأمـراء في إنـشاء المـدارس,القرافات
 في نـشر وتعلـيم ةالعالمـالمـرأة  كما وضحوا لنا دور ,مصر, وكثرة حلقات العلم والعلماء

 .الحديث
 أوضحت لنا كتابات الرحالة المغاربة مدى اهتمام السلاطين في مصر بعـمارة −٨

 كما وضحوا لنا أهميـة نهـر النيـل , ومنارة الإسكندرية,وتجديد الجوامع والبيمارستانات
 . ومدى تأثيره في حالة نقصانه أو زيادة على الحياة الاقتصادية للمصريين
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 )١(الأسرة الأيوبية  في مصر وبلاد الشام  )  ١(ملحق رقم 
 
 

 
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)١(

 .٧٥٤ ص,الثامن الهجري
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 )١(أسماء السلاطين المماليك حتى نهاية  عصر الظاهر بيبرس) ٢(ملحق رقم 

 
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)١(

 ٧٥٥ صي,الثامن الهجر
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 )١(أسرة قلاوون التي حكمت مصر )  ٣(ملحق رقم

 
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)١(

 ٧٥٦ صالثامن الهجري,
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 )١(لايوبيين الذين حكموا مصر السلاطين ا) ٤(ملحق رقم 

 
تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأشراف في الإسـلام  مـن القـرن الأول :  استانلي لين بول)١(

 .٨٧ ص,)إلى التاسع عشر الميلاديالعاشر (حتى القرن الرابع عشر الهجري 
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 )١(أسماء السلاطين المماليك  البحرية الذين حكموا مصر) ٥(ملحق رقم 

 
تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأشراف في الإسـلام  مـن القـرن الأول :  استانلي لين بول)١(

 .٩٨ ص,)العاشر إلى التاسع عشر الميلادي(حتى القرن الرابع عشر الهجري 
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 )١(تابع أسماء السلاطين المماليك  البحرية الذين حكموا مصر) ٦(ملحق رقم 

 
ء والأشراف في الإسـلام  مـن القـرن الأول تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمرا:  استانلي لين بول)١(

 .٩٩ ص,)العاشر إلى التاسع عشر الميلادي(حتى القرن الرابع عشر الهجري 
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 )١(تابع أسماء السلاطين المماليك  البحرية الذين حكموا مصر) ٧(ملحق رقم 

 
تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأشراف في الإسـلام  مـن القـرن الأول :  استانلي لين بول)١(

 .١٠٠ ص,)يلاديالعاشر إلى التاسع عشر الم(حتى القرن الرابع عشر الهجري 
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  خريطة توضح التحصينات الدفاعية) ١(رقم  لشك
 )١(في مدينة القاهرة  في عصر الأيوبيين 

 
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)١(

 .٧٦٠ صالثامن الهجري,
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 )١(رسم جغرافي لمسالك مصر) ٢( رقم شكل

 
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)١(

 .٧٥٩ صالثامن الهجري,
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 )١(النقود في العصر الأيوبي) ٣(شكل رقم 

 
 .١٠١ ص,النقود الإسلامية شاهد على التاريخ: ر نتو محمد عم)١(
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 )١(المدرسة الكاملية في القاهرة ) ٤(شكل رقم 

 
, ٥٠٣ صالعمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهايـة العـصر المملـوكي,:  أحمد عبد الرازق)١(

٥٠٤. 
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 )١(لقاهرةالمدرسة الصالحية في ا)  ٥(شكل رقم 

 
 .٥٠٥ صالعمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي,:  أحمد عبد الرازق)١(
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  الواجهة الغربية,جامع عمرو بن العاص ) ٦(شكل رقم 

 
 )١( القبة بالصحن جامع  عمرو بن العاص ) ٧(شكل رقم 

 
 
 .٤٦٥ ص,العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي: الرازق أحمد عبد )١(
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 )١( منظر خارجي من الجهة الغربية ,الجامع الأزهر) ٨(شكل رقم 

 
 )٢( الرواق الغربي ,الجامع الأزهر) ٩(شكل رقم 

 
 
 ٤٧٣ ص,العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي: أحمد عبد الرازق) ١(
 ٤٧٥ ص,المرجع السابق: أحمد عبد الرازق) ٢(
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  ر االله الرواق الشماليجامع الحاكم بأم)١٠(شكل رقم 

 والرواق الغربي والمئذنة الشمالية الغربية

 
 )١(جامع الحاكم بأمر االله منظر عام من الداخل ) ١١(شكل رقم 

 
 .٤٧٦ ص,في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكيالعمارة الإسلامية :  أحمد عبد الرازق)١(
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 )١( منظر عام خارجي من الجهة الغربية ,جامع أحمد بن طولون)١٢(شكل رقم 

 
 )٢(جامع أحمد بن طولون ) ١٣(شكل رقم 

 
 ٤٧٠ ص,العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي:  أحمد عبد الرازق)١(
رحالة الغرب الإسلامي وصور المشرق العربي من القرن السادس إلى القـرن :  نواف عبد العزيز الجحمة)٢(

 .٧٨٠ صي,الثامن الهجر
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  الوجهة  الغربية,قمرالجامع الأ) ١٤(شكل رقم 

  

 
 )١(الجامع الأقمر القسم  الشمالي من الواجهة الغربية ) ١٥(شكل 

 
 ٤٧٩ ص,العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي:  أحمد عبد الرازق)١(
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 )١(السور الجنوبي) قلعة صلاح الدين(قلعة الجبل ) ١٦(شكل رقم 

 
 ٤٩١ ص,العمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر المملوكي:  أحمد عبد الرازق)١(
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 )١( النص التأسيسى , باب المدرج,قلعة صلاح الدين) ١٧(شكل رقم 
 
 
 

 
 ٥٠٠ ص,ربي حتى نهاية العصر المملوكيالعمارة الإسلامية في مصر منذ الفتح الع:  أحمد عبد الرازق)١(
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 لبيمارستان  المنصوريالإيوان الشمالي الشرقي ل) ١٨(شكل رقم 

 
 )١(الإيوان الجنوبي  الشرقي للبيمارستان  المنصوري ) ١٩(شكل رقم 

  
 
 ,) منـشآته المعماريـة − أحـوال مـصر في عهـده −تـاريخ (السلطان المنصور قلاوون :  محمد حمزة الحداد)١(

 .٢١٩ص
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אאא 

 WאW 
)١( אא، )جل منزله وعلا(. 
 عبـد الواحـد الـشيبانيعلي بن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن: ابن الأثير )٢(

 )م١٢٣٣ /هـ٦٣٠ت(
عـلي محمـد معـوض وعـادل: أسد الغابة في معرفـة الـصحابة, تحقيـق وتعليـق − 

 .ت. بيروت, دار الكتب العلمية, د أحمد عبد الجواد,
ــل في التــاريخ, −  أبي الفــداء عبــد االله القــاضي, الطبعــة الأولى,: تحقيــق الكام

  م  ١٩٨٧ /هـ١٤٠٧: بيروت, دار الكتب العلمية
/هــ٧٢٩(ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد القـرشي : ابن الإخوة )٣(

 )م١٣٢٩
إبـراهيم شـمس: ة في أحكام الحسبة, علـق عليـه ووضـع حواشـيهبمعالم القر − 

 .م٢٠٠١  /هـ١٤٢١: الدين, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٣٤٧ /هـ٧٤٨ت ( جعفر بن ثعلبأبي الفضل كمال الدين: الأدفوي )٤(

ســعد محمــد حــسن,: الطــالع الــسعيد الجــامع أســماء نجبــاء الــصعيد, تحقيــق − 
 م٢٠٠١: القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب طه الجاجرى,: مراجعة

 ) م١٣١٧/ هـ٧١٧ت (عبدالرحمن سنبط قنيتو: الأربلي )٥(
ححه مكى السيد جاسم,خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك, ص − 

 .ت.بغداد, مكتبة المثنى, د
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 محمد عبد المعطي بن أبي الفتح بن أحمد بن عبد المغني بن علي: الإسحاقي )٦(
كتاب لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر مـن أربـاب الـدول, تحقيـق −

القــاهرة, مطــابع الأهــرام عبــد الــرحيم عبــد الــرحمن عبــد الــرحيم,: ودراســة
 .ت.د التجارية,

 )م١٣٧٠ /هـ٧٧٢ت (جمال الدين عبد الرحيم: الإسنوي )٧(
:بـيروت, دار الكتـب العلميـة طبقات الشافعية, تحقيق كمال يوسف الحوت, −

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢
ــن أبي أصــيبعة )٨( ــسعدي الخزرجــي: اب ــن القاســم ال ــاس ب ــدين أبي العب ــق ال موف

 )م١٢٦٩ /هـ٦٦٨ت(
محمد باسل عيون الـسود,: حهعيون الأنباء في طبقات الأطباء, ضبطه وصح −

 . م١٩٩٨ /هـ١٤١٩: الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٥٢٣ /هـ٩٣٠(محمد بن أحمد : ابن إياس )٩(

محمـد مـصطفى,: بدائع الزهور في وقائع الدهور, حققهـا وكتـب لهـا المقدمـة − 
 .م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢: الطبعة الثانية, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب

محمد زيـنهم,: جواهر السلوك في أمر الخلفاء والملوك, تقديم وتحقيق وتعليق − 
 .م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٦: الطبعة الأولى, القاهرة, الدار الثقافية للنشر

  )م١٣٣٢  / هـ٧٣٢ت(أبو بكر بن عبد االله : ابن أيبك الدواداري )١٠(
:, تحقيـق) بنـى أيـوبالدر المطلوب في أخبار ملوك(كنز الدرر وجامع الغرر  − 

القــاهرة, يــصدرها قــسم الدراســات الإســلامية ســعيد عبــد الفتــاح  عاشــور,
 م ١٩٧١ /هـ١٣٩١: بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة

الجزء الثامن,) الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية(كنز الدرر وجامع الغرر  − 
سـات الإسـلامية بالمعهـدالقاهرة, يـصدرها قـسم الدرا أولرخ هارمان,: تحقيق

  م ١٩٧١ /هـ١٣٩١ :الألماني للآثار بالقاهرة
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, الجزء التاسـع,)الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر(كنز الدرر وجامع الغرر  − 
القـاهرة, يـصدرها قـسم الدراسـات الإسـلامية هانس روبرت رويمر,: تحقيق

 .ت. بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة, د
/هــ٢٥٩ت (مد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم ابـن المغـيرة الجعفـيمح: البخاري )١١(

 )م٨٧٢
الجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول(الجامع الصحيح وهو  −

, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار طـوق)االله صلي االله عليه وسـلم وسـننه وأيامـه
 هـ ١٤٢٢: النجاة للطباعة والنشر والتوزيع

 )م١٣٣٩ /هـ٧٣٩ت (قاسم بن محمد بن يوسفعلم الدين ال: البرزالي )١٢(
َعمــر: تحقيــق المقتفــي عــلى كتــاب الروضــتين المعــروف بتــاريخ الــبرزالي, − ُ

م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧ :العصرية المكتبة بيروت, الأولى, الطبعة تدمري, عبدالسلام
 )الهجري الثامن القرن من الأول النصف نهاية في توفي(محمد بن أحمد : ابن بسام )١٣(

ــ − محمــد حــسن إســماعيل وأحمــد فريــد: ة الرتبــة في طلــب الحــسبة, تحقيــقنهاي
 م ٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤: المزيدي, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

 )م١٣٧٧/ هـ٧٧٩ت ( محمد بن عبداالله بن محمد اللواتي الطنجي: ابن بطوطة )١٤(
,)مــصار وعجائــب الأســفارتحفــة النظــار في غرائــب الأ(رحلــة ابــن بطوطــة  −

 .م١٩٩٨ /هـ١٤١٨: الطبعة الأولى, بيروت, دار صادركرم البستاني, : تحقيق
 )م١٠٧١ /هـ٤٦٣ت (أحمد بن علي بن ثابت: البغدادي )١٥(

نور الدين عـتر, الطبعـة الأولى,: حققة وعلق عليه الرحلة في طلب الحديث, − 
 .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥: بيروت, دار الكتب العلمية

أبـو عبـد: آداب السامع, خرج أحاديثه وعلق عليـهالجامع لأخلاق الراوي و − 
ــة, بــيروت, دار الكتــب الــرحمن صــلاح بــن محمــد بــن عويــضة, الطبعــة الثاني

  م ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤: العلمية
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 )م١٢٣١ /هـ٦٢٩(عبد اللطيف : البغدادي )١٦(
كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينـة بـأرض مـصر, − 

م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣ :قتيبة دار غسان سبانو, الطبعة الأولى, دمشق,أحمد : تحقيق
 ) م١٣٦٥ /هـ٧٦٨(خالد بن عيسي : البلوي )١٧(

الحـسن بـن محمـد الـسائح,: تاج المفرق في تحلية علماء المشرق, مقدمة وتحقيق − 
 .ت. المغرب, مطبعة فضالة, د

  ) م١٣٢٩ /هـ٧٣٠ت (القاسم بن يوسف التجيبي السبتي: التجيبي )١٨(
 تـونس, الـدار−ليبيـا عبـد الحفـيظ منـصور,: برنامج التجيبي, تحقيق وإعداد − 

 م١٩٨١ :العربية للكتاب
ليبيا, الـدار العربيـة عبد الحفيظ منصور,: مستفاد الرحلة والاغتراب, تحقيق − 

 .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥ :للكتاب
 )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (ابي عيسي محمد بن عيسي بن سورة: الترمذي )١٩(

شـعيب: , حققه وخرج أحاديثة وعلق عليـة)سنن الترمذي(امع الكبير الج − 
:الأرنؤوط وعبد اللطيف حرز االله الطبعة الأولى, دمشق, دار الرسالة العالمية

 م٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠
 )م١٤٧٠ /هـ٨٧٤ت (جمال الدين أبي المحاسن يوسف: ابن تغري بردي )٢٠(

بيروت, مكتبـة  محمد شلتوت,الدليل الشافي على المنهل الصافي, تحقيق  فهيم − 
 .ت. الخانجي, د

نبيــل محمــد: المنهــل الــصافي والمــستوفي بعــد الوافي,حققــه ووضــع حواشــيه − 
  م ٢٠٠٨: القومية القاهرة, دار الكتب والوثائق عبدالعزيز,

نبيــل محمــد: مــورد اللطافــة في مــن ولى الــسلطنة والخلافــة, تحقيــق ودراســة − 
 م ١٩٩٧: , مطبعة دار الكتب المصريةالقاهرة عبدالعزيز أحمد,
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, الطبعة الثانيـة, القـاهرة, مطبعـة دار − 
 .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦: الكتب والوثائق القومية

محمـد حـسين: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, قـدم لـه وعلـق عليـه − 
/هــــ١٤١٣: لكتـــب العلميـــةشـــمس الـــدين, الطبعـــة الأولى, بـــيروت, دار ا

 .م١٩٩٢
نيـل الابتهـاج بتطريـز الـديباج, ) م١٦٢٧ /هــ١٠٣٦ت (أحمـد بابـا: التنبكتي )٢١(

/هــ١٤٢٣: علي عمـر, الطبعـة الأولى, القـاهرة, مكتبـة التقافـة الدينيـة: تحقيق
  .م٢٠٠٤

 )م١٢١٧/هـ٦١٤ت(محمد بن أحمد : ابن جبير )٢٢(
ه وعلـق عـن اتفاقـات الأسـفار قـدم لـرحلة ابن جبير المسماة تذكرة بالأخبار −

 القـاهرة, دار−أبو المظفر سعيد بن محمد السناري, الطبعة الأولى, دمشق : عليه
 .م٢٠١٢: الكتاب العربي

شمس الدين أبو الخـير محمـد بـن محمـد  بـن محمـد بـن عـلي الدمـشقي: الجزري )٢٣(
 )م١٤٢٩ /هـ٨٣٣ت(
,برجستراسر, الطبعـة الأولى.  ج:غاية النهاية في طبقات القراء, عنى بنشرها −

  م ٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧: بيروت, دار الكتب العلمية
/هــ٩٧٧ت (عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد الأنصاري: الجزيري )٢٤(

 )م١٥٦٩
محمـد: الدرر الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحـاج وطريـق مكـة المعظمـة, تحقيـق −

:بــيروت, دار الكتــب العلميــةحــسن محمــد حــسن إســماعيل, الطبعــة الأولى, 
 . م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢
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ــن الجــوزي )٢٥( ــد االله: اب ــن عب ــزأ وغــلي ب ــن ق ــر يوســف ب ــدين أبي المظف شــمس ال
 )م١٢٥٦ /هـ٦٥٤ت(
كامل سلمان الجبوري, الطبعـة الأولى,: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, تحقيق −

 .م٢٠١٣/ هـ١٤٣٤: بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٤٨٠ /هـ٨٨٥ت (الدين يحي بن المقرشرف : ابن الجيعان )٢٦(

:القـاهرة, مكتبـة الكيليـات الازهريـة التحفة السنية بأسماء البلاد المـصرية, − 
 م ١٩٧٤

 ) م١٣٣٦ /هـ٧٣٧ت(محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي : ابن الحاج )٢٧(
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعـض البـدع والعوائـد −

توفيـق حمـدان,: التي انتحلت وبيـان شـناعتها, ضـبطه وصـححه وخـرج آياتـه
  م ١٩٩٥  /هـ١٤١٥ :الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

 )م١٣٧٧ /هـ٧٧٩ت (الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر: ابن حبيب )٢٨(
ــصور وبنيه, − ــام المن ــه في أي ــذكرة النبي ــه ووضــع حواشــيهت محمــد محمــد: حقق

القاهرة, الهيئة المـصرية العامـة سعيد عبد الفتاح عاشور,: دم لهأمين,راجعه وق
 .م١٩٧٦ :للكتاب

 ) م١٢٢٩ /هـ٦٢٦(شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله  : الحموي )٢٩(
بــيروت, دار أحيــاء محمــد عبــد الــرحمن المرعــشلي,: قــدم لهــا معجــم البلــدان, −

 ت. التراث العربي, د
 )م١٤٧١ /هـ٨٧٦ت (هيمأحمد بن إبرا: الحنبلي )٣٠(

العـراق, أصـدار نظـام رشـيد,: شفاء القلوب في مناقـب بنـى أيـوب, تحقيـق − 
 .م١٩٧٨ :وزارة الثقافة والفنون
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 )م٨٩٣ /هـ٢٨٠توفي نحو ( عبيد االله بن عبد االله: ابن خرداذبه )٣١(
محمـد مخـزوم, الطبعـة: المسالك والممالك, وضع مقدمته وهوامـشه وفهارسـه − )٣٢(

 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨: وت, دار أحياء التراث العربيالأولى, بير
 ) م١٠٨٨  /هـ٤٨٠(ناصر  : خسرو )٣٣(
سفر نامه, نقلها إلى العربية يحي الخشاب, الطبعة الثانية, بيروت, دار الكتاب − )٣٤(

 م ١٩٧٠ :الجديد
 )م١٣٧٤ /هـ٦٧٦(لسان الدين : ابن الخطيب )٣٥(

:قـــاهرة, مكتبـــة الخـــانجىالإحاطــة في أخبـــار غرناطـــة, الطبعـــة الثانيــة, ال − 
 .م١٩٧٣ /هـ١٣٩٣

:الإحاطـــة في أخبـــار غرناطـــة, الطبعـــة الأولى, القـــاهرة, مكتبـــة الخـــانجى − 
 .م١٩٧٧ /هـ١٣٩٧

 )م١٤٠٥ /هـ٨٠٨ت (عبد الرحمن  بن محمد: ابن خلدون )٣٦(
تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العـرب − 

بـر ومـن عـاصرهم مـن ذوي الـسلطان الأكـبر, اعتنـى بتـصحيحوالعجم والبر
تركي فرحان المـصطفى, الطبعـة الأولى,, بـيروت, دار: ألفاظها والتعليق عليها
 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦: إحياء التراث العربي

تركـي فرحـان: مقدمة ابن خلدون, اعتنى بتصحيح ألفاظها والتعليق عليهـا − 
م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٦ :التراث العربي إحياء دار الطبعة الأولى, بيروت, المصطفى,

 )م١٢٨٢ /هـ٦٨١ت(شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: ابن خلكان )٣٧(
بــيروت, دار إحــسان عبــاس,: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان, حققــه −

 .ت. صادر, د
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 )م١٦٥٦/ هـ١٠٦٧ت (حاجي: خليفة )٣٨(
محمد عبد القادر  عطا,: بهكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, اعتنى  − 

  م ٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩: الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٥٣٨ /هـ٩٤٥(شمس الدين محمد بن علي بن أحمد : داوودي )٣٩(

/هــ١٤٠٣: طبقات المفسرين, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار الكتـب العلميـة − 
 .م١٩٨٣

  )م١٤٠٦/هـ٨٠٩ت(ئي إبراهيم بن محمد بن إيدمر العلا: ابن دقماق )٤٠(
بيروت, المكتب التجاري للطباعة والتوزيع الانتصار لواسطة عقد الأمصار, − 

 . ت. والنشر, د
محمــد كـمال الـدين عــز: الجـوهر الثمـين في سـيرة الملــوك والـسلاطين, تحقيـق − 

 . م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥ :الدين علي, الطبعة الأولى, بيروت, عالم الكتب
سـمير طبـاره, الطبعـة الأولى,: دراسة وتحقيق  تاريخ الإسلام,نزهة الأنام في − 

 .م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠ :بيروت, المكتبة العصرية
 )م١٣٢٤ /هـ٧٢٥ت (ركن الدين بيبرس المنصوري: الدوادار )٤١(

تاريخ دولة المماليك البحريـة في الفـترة مـن(التحفة الملوكية في الدولة التركية  − 
عبدالحميد صالح حمدان,:  ووضع فهارسه, نشره وقدم له)هجرية٧١١−٦٤٨

 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ :الطبعة الأولى, القاهرة, الدار المصرية اللبنانية
ريتـشاردز, الطبعـة الأولى,.دونالـدس: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة, تحقيـق − 

 .م١٩٩٨ /هـ١٤١٩ :بيروت, الشركة المتحدة للتوزيع
ــاريخ الدولــة الأيوب −  ــار ت ــة ودومختــار الأخب ــة حتــى ســنةي لــة المماليــك البحري

عبــد الحميــد صــالح حمــدان, الطبعــة الأولى, القــاهرة, الــدار: هـــ, حققــه٧٠٢
 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣: المصرية اللبنانية
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 )م١٣٧٤/ هـ٧٤٨ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي )٤٢(
الأعلام بوفيات الأعـلام, تحقيـق مـصطفي بـن عـلي عـوض وربيـع أبـو بكـر − 

ــة الأولى ــدالباقي, الطبع ــةعب ــسة الكتــب الثقافي /هـــ١٤١٣: , بــيروت, مؤس
 م ١٩٩٣

:حققه وضبط نصه وعلـق عليـه تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, − 
/هـ١٤٢٤: بشار عواد معروف, الطبعة الأولى, بيروت, دار الغرب الإسلامي

  م ٢٠٠٣
ت, الطبعـة الثانيـة, بـيروت, دارزكريا عميرا: تذكرة الحفاظ, وضع حواشيه − 

 .م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨: الكتب العلمية
محمود: حسن إسماعيل مروة, قرأه وقدم له: دول الإسلام, حققه وعلق عليه − 

 .م١٩٩٩:  الطبعة الأولى, بيروت, دار صادرط,الأرناؤو
ــه −  ــى ب ــاريخ الإســلام, اعتن ــل ت ــة الأولى,: ذي ــاوزير, الطبع ــن ســالم ب ــازن ب م

 .م١٩٩٨ /هـ١٤١٩: , دار المغني للنشر والتوزيعالرياض
بـن  أبـو هـاجر محمـد الـسعيد:ذيول العبر  في خـبر مـن غـبر, حققـه وضـبطه − 

ــة الأو ــول, الطبع ــسيوني زغل ــةلىب ــب العلمي ــيروت, دار الكت ـــ١٤٠٥: , ب /ه
 .م١٩٨٥

بشار عواد  معروف ومحي هلال السرحان, الطبعة: سير أعلام النبلاء, تحقيق − 
 .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢ :ادية عشر, بيروت, مؤسسة الرسالةالح

أبـو هـاجر محمـد الـسعيد بـن بـسيوني زغلـول,: العبر في خبر من عبر, حققـه − 
 .م١٩٨٥ /هـ١٤٠٥: , بيروت, دار الكتب العلميةالطبعة الأولى
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 )م١٣٢١ /هـ٧٢١ت (محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي: ابن رشيد )٤٣(
ع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحـرمين مكـة وطيبـة,ملء العيبة بما جم − 

الــشركة التونــسية محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة,: الجــزء الثالــث, تقــديم وتحقيــق
 ت  . للتوزيع, د

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحـرمين مكـة وطيبـة, − 
بــن الخوجــة, الطبعــة الأولى,محمــد الحبيــب ا: الجــزء الخــامس, تقــديم وتحقيــق
 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨: بيروت, دار الغرب الإسلامي

 ) م١٥٢٠/هـ٩٢٦ت (حمزة بن أحمد بن عمر: ابن سباط )٤٤(
,عمر عبد الـسلام تـدمري, الطبعـة الأولى:  عنى به وحققهط,تاريخ ابن سبا − 

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣ :طرابلس, جروس برس
 )م١٣٦٩/هـ٧٧١ت( بن عبد الكافي تاج الدين عبد الوهاب بن علي: السبكي )٤٥(

صــلاح الــدين: معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم, قــدم لــه وشرحــه وأعــد فهارســه − 
 .م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨: الهواري, الطبعة الأولى, بيروت, المكتبة العصرية

النـاشر محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلـو,: طبقات الشافعية, المحقق − 
 .م١٩٦٤/هـ١٣٨٣ :فيصل عيسي البابي الحلبي

 ) م١٤٩٧ /هـ٩٠٢ت (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: السخاوي )٤٦(
 .ت. بيروت, دار الجبل, د الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, − 
ــذيل عــلى دول الإســلام, تحقيــق −  ــز الكــلام في ال ــشار عــواد معــروف: وجي ب

مؤسـسةوعصام فـارس الحرسـتاني  وأحمـد الخطيفـي, الطبعـة الأولى, بـيروت, 
 .م١٩٩٥ /هـ١٤١٦: الرسالة
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 ) م١٧٣٦ /هـ١١٤٩ت (محمد بن محمد الأندلسي: السراج )٤٧(
محمـد الحبيـب الهيلـة,: الحلل السندسية في الأخبار التونـسية, تقـديم وتحقيـق − 

 .م١٩٨٥: الطبعة الأولى, بيروت, دار الغرب الإسلامي
 )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت (جلال الدين عبد الرحمن: السيوطي )٤٨(

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم,: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, تحقيق − 
 م ٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧: بيروت, المكتبة العصرية

/هــ١٤٢٤: تاريخ الخلفاء, الطبعة الأولى, بيروت, دار حزم للطباعة والنشر − 
 .م٢٠٠٣

يم,محمد أبو الفـضل إبـراه: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, تحقيق − 
 .م١٩٩٨ /هـ١٤١٨ :القاهرة, دار الفكر العربي

زكريا عميرات, الطبعة الثانية,: ذيل طبقات الحفاظ للذهبي, وضع حواشيه − 
 م ٢٠٠٧ /هـ١٤٢٧: بيروت, دار الكتب العلمية

/هـــ١٤٠٣: طبقــات الحفــاظ, الطبعــة الأولى, بــيروت, دار الكتــب العلميــة − 
 .م١٩٨٣

محمـد الشـشتاوي,:  النيل وجزيرة الروضـة, تحقيـقكوكب الروضة في تاريخ − 
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى, القاهرة, دار الأفاق العربية

الطيــب بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن عــلي بامخرمــة الهجــراني الحــضرمي: الــشافعي )٤٩(
 )م١٥٤٠ /هـ٩٤٧(
بوجمعة مكري  و خالد زواري,: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر, عني به −

 .م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨: الطبعة الأولى, جدة, دار المنهاج للنشر والتوزيع
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شــهاب الــدين عبــد الــرحمن بــن إســماعيل بــن إبــراهيم  بــن عــثمان:  ابــن شــامة )٥٠(
 )م١٢٦٦ /هـ٦٦٥ت(
تراجم رجـال القـرنين الـسادس والـسابع المعـروف بالـذيل عـلى الروضـتين, −

بعـة الأولى, بـيروت, دارإبراهيم شمس الدين, الط: وضع حواشيه وعلق عليه
 م ٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢: الكتب العلمية

 ) م١٥١٤ /هـ٩٢٠ت (زين الدين عبد الباسط بن خليل: ابن شاهين )٥١(
عمـر عبـد الـسلام تـدمري, الطبعـة الأولى,: نيل الأمل في ذيل الدول,تحقيق − 

  م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢: بيروت, المكتبة العصرية
 )م١٢٨٥/ هـ٦٨٤ت (لي بن إبراهيمعز الدين محمد بن ع:  ابن شداد−٧٨ )٥٢(

بـيروت, المعهـد الألمـاني للأبحـاث ط,تاريخ الملك الظاهر باعتناء أحمد حطـي −
 .م٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠: الشرقية

 )م١٨١٢/ه١٢٢٧ت( عبداالله بن حجازي بن إبراهيم الأزهري: الشرقاوي )٥٣(
رحـاب: تحفة الناظرين فيمن ولى مصر من الملوك والسلاطين, تحقيق وتعليق −

 .م١٩٩٦ /هـ١٤١٦: القاهرة, مكتبة مدبولي عبد الحميد القاري,
 )م١٨٣٤ /هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي : الشوكاني )٥٤(

محمـد أحمـد: البدر الطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابع, وضـع حواشـيه − 
ــة ــب العلمي ــيروت, دار الكت ــة, ب ــة الثاني ــدالعزيز ســالم, الطبع ـــ١٤٢٨ :عب /ه

  .م٢٠٠٧
 )م١١٩٤/  هـ٥٩٠ت (لرحمن بن عبد االله بن نصرعبد ا: الشيزري )٥٥(

محمــد حــسن إســماعيل وأحمــد فريــد: نهايــة الرتبــة في طلــب الحــسبة, تحقيــق −
 .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ :المزيدي, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
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 )م١٣٦٢ /هـ٧٦٤ت (صلاح الدين خليل بن أيبك: لصفديا )٥٦(
 علي أبو زيد, الطبعـة الأولى, دمـشق, دارحققه أعيان العصر وأعوان النصر, − 

 .م١٩٩٨ /هـ١٤١٨: الفكر
ــان,  −  ــيمان في نكــت العمي ــقنكــت اله ــك, : تحقي ــة الأولى,أحمــد زكــى ب الطبع

  م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٧ :القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية
أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفي, الطبعـة الأولى,: الوافي بالوفيات, تحقيق − 

 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠:  إحياء التراث العربيبيروت, دار
 ) م١٣٢٥/ هـ٧٢٦ت (فضل االله بن أبي الفخر: الصقاعي )٥٧(

دمشق, المعهـد الفرنـسي بدمـشق تالي وفيات الأعيان, تحقيق جاكلين سوبلة, − 
  م ١٩٧٤ :للدراسات العربية

 )م١٤٣٨/هـ٨٤٢ت (علي بن داود الجوهري: الصيرفي  )٥٨(
القـاهرة, ,حـسن حبـشي:  في تواريخ الزمـان, تحقيـقنزهة النفوس والأبدان  − 

 م  ١٩٧٠ :دار الكتب
 )م١٤٦٨ /هـ٨٧٣ت (خليل بن شاهين: الظاهري )٥٩(

عمــر عبــد الــسلام: زبــدة كــشف الممالــك وبيــان الطــرق والمــسالك, تحقيــق − 
 م٢٠١١ /هـ١٤٣٢: تدمري, الطبعة الأولى, بيروت, المكتبة العصرية

/هــ٩٨٦ت (بن أبي بكـر بـن عـلى المكـي المخزومـيمحمد بن محمد : ةابن ظهير )٦٠(
 )م١٥٧٨

مـصطفى الـسقا وكامـل: الفضائل البـاهرة في محاسـن مـصر والقـاهرة,تحقيق −
 .م١٩٦٩: القاهرة, دار الكتب والوثائق القومية المهندس,
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/هــ١١١١ت (عبدالملك بن حسين بـن عبـدالملك الـشافعي المكـي: العاصمي )٦١(
 )م١٦٩٩

عـادل أحمـد: لي في أنباء الأوائـل والتـوالي, تحقيـق وتعليـقسمط النجوم العوا −
:عبد الموجود و علي محمد معوض,الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتـب العلميـة

  م١٩٩٨ /هـ١٤١٩
 )م١٢٩٢ /هـ٦٩٢ت (محي الدين: ابن عبد الظاهر )٦٢(

:تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور, حققه مـراد كامـل, راجعـه − 
الجمهورية العربيـة المتحـدة وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي د علي النجار,محم

 .ت. الإدارة العامة للثقافة, د
 .محمد بن محمد العبدري الحيحي: العبدري )٦٣(

المغـرب, جامعـة رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية, حققه محمد الفـاسي, − 
 .ت. محمد الخامس, د

علي إبراهيم كردي, الطبعة الثانية, دمشق, دار سعد: قرحلة العبدري, المحق − 
 .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ :الدين

 ) م١٤٤٨/ هـ٨٥٢ت(شهاب الدين أحمد بن حجر: العسقلاني )٦٤(
القـاهرة, المجلـس الأعـلى حـسن حبـشى,: إنباء الغمـر بأنبـاء العمـر, تحقيـق − 

 .م١٩٦٩ /هـ١٣٨٩: للشؤون الإسلامية
محمـد: لمائة الثامنة,حققـه وقـدم لـه ووضـع فهارسـةالدرر الكامنة في أعيان ا − 

 .ت.  د,عابدين, دار الكتب الحديثة سيد جاد الحق,
حامـد عبـد المجيـد  و محمـد المهـدي أبـو: رفع الإصر عن قضاة مصر, تحقيـق − 

 .  إبراهيم الإبيارى: سنة, مراجعة
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 )م١٥٢١ /هـ٩٢٧( الحنبلي المقدسي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن: العليمي )٦٥(
:التـــاريخ المعتـــبر في أنبـــاء مـــن غـــبر, الطبعـــة الأولى, ســـوريا, دار النـــوادر −

 م ٢٠١١ /هـ١٤٣١
/هـ١٠٨٩ت(شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد : ابن العماد )٦٦(

 )م١٦٧٨
مـصطفى عبـدالقادر: شذرات الذهب في أخبـار مـن ذهـب, دراسـة وتحقيـق −

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٩ :يروت, دار الكتب العلميةعطا, الطبعة الأولى, ب
 ) م١٣٤٨ /هـ٧٤٩ت (ابن فضل االله شهاب الدين أحمد بن يحي: العمري )٦٧(

محمـد حـسين شـمس: التعريف بالمـصطلح الـشريف, عنـى بتحققـه وضـبطه − 
 .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ :الدين, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

كامـل سـلمان الجبـوري, الطبعـة: مصار, حققـهمسالك الأبصار في ممالك الأ − 
 .  م٢١٠: الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية

 )م١٢٧٣ /هـ٦٧١ت (المكين جرجس: ابن العميد )٦٨(
 ت .بورسعيد, مكتبة الثقافة الدينية د أخبار الأيوبيين, − 

 )م١٤٥١ /هـ٨٥٥ت (بدر الدين محمود: العيني )٦٩(
محمـد محمـد أمـين,: ,حققه ووضع حواشـيهعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان − 

 .م١٩٨٩ /هـ١٤٠٩ :القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب
 )م١٤٠٠/هـ٨٠٣(الأشرف : الغساني )٧٠(

:العــسجد المــسبوك والجــوهر المحكــوك في طبقــات الخلفــاء والملــوك, تحقيــق − 
 .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥: بغداد, دار البيان شاكر محمود عبد المنعم,

 )م٩٥٠ /هـ٣٣٩ت(أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان : الفارابي )٧١(
علي بو ملحم, الطبعة الأولى, دار ومكتبـة: إحصاء العلوم, قدم له وشرحة −

 .م١٩٩٦: الهلال
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 )م١٣٣١ /هـ٧٣٢ت (عماد الدين إسماعيل بن علي : أبو الفداء )٧٢(
 . ت. بيروت, دار صادر, د تقويم البلدان, − 
محمد زينهم محمد عزب ويحـي سـيد حـسين: خبار البشر, تحقيقالمختصر في أ − 

 .ت. ومحمد فخرى الوصيف, الطبعة الأولى, القاهرة, دار المعارف, د
 )م١٤٠٤ /هـ٨٠٧ت(ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم : ابن الفرات )٧٣(

بيروت, جامعة تاريخ ابن الفرات عني بتحرير نصه ونشره قسطنطين رزيق, −
 .م١٩٣٦: ةبيروت الاميركي

 )م١٣٩٦ /هـ٧٩٩(إبراهيم بن نور الدين : ابن فرحون )٧٤(
مـأمون بـن: الديباج المذهب في معرفة أعيان علـماء المـذهب, دراسـة وتحقيـق − 

/هـــ١٤١٧: محــي الــدين الجنــان, الطبعــة الأولى, بــيروت, دار الكتــب العلميــة
  م ١٩٩٦

تــوفي بعــد عــام(أحمــد بــن فــضلان بــن العبــاس راشــد بــن حمــاد : ابــن فــضلان )٧٥(
 )م٩٢٢ /هـ٣١٠

ــروس − ــترك والخــزر وال ــلاد ال ــة إلى ب ــضلان في وصــف الرحل ــن ف ــالة اب رس
:دمــشق, المطبعــة الهاشــمية والــصقالبة, حققهــا وعلــق عليهــا ســامي الــدهان,

 .م١٩٦٠ /هـ١٣٧٦
 ) م١٣٣١ /هـ٧٢٣ ت (كمال الدين عبد الرزاق : ابن الفوطي )٧٦(

النافعة لمؤلف من القرن الثامن الهجـري,كتاب الحوادث الجامعة والتجارب  − 
حققه بشار عواد معروف و عماد عبد الـسلام رؤوف, الطبعـة الأولى, بـيروت,

 .م١٩٩٧: دار الغرب الإسلامي
 )م١٣٦٨ /هـ٧٧٠ت (أحمد بن محمد بن علي المقري: الفيومي )٧٧(

ــق −  ــير للرافعــي, تحقي ــير في غريــب الــشرح الكب ــد العظــيم: المــصباح المن عب
 .ت. ناوي, الطبعة الثانية, القاهرة, دار المعارف, بالش
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 )م١٦١٦ /هـ١٠٢٥(أحمد بن محمد المكناسي : ابن القاضي )٧٨(
ــا جــذوة الاقتبــاس في ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس, −   دارط,الرب

 .م١٩٧٣: المنصور للطباعة والوراقة
القـاهرة, مكتبـة درة الحجـال في أسـماء الرجـال,ذيل وفيات الأعيان المسمى  − 

 .م١٩٧٢ /هـ١٣٩٢ :دار التراث
محمـد: تحقيـق درة الحجـال في أسـماء الرجـال,ذيل وفيـات الأعيـان المـسمى  −  

 . تدتونس, المكتبة العتيقة,  الأحمد أبو النور,
)م١٤٨٣ /هـ٨٨٨ت (أبو حامد محب الدين محمد بن خليل الشافعي: القدسي )٧٩(

ذكر ما ظهـر لي مـن حكـم االله الخفيـة في جلـبدول الإسلام الشريفة البهية و −
صـبحي لبيـب و أولـريش هارمـان,: طائفة الأتراك إلى الـديار المـصرية, تحقيـق

 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨: الطبعة الأولى, بيروت, الشركة المتحدة للتوزيع
 )م١٦١٠/هـ١٠١٩ت (أحمد بن يوسف: القرماني )٨٠(

فهمـي سـعد و أحمـد: قيـقأخبار الدول وآثـار الأول في التـاريخ, دراسـة وتح −
 .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢ :الطبعة الأولى, بيروت, عالم الكتب ط,حطي

 )م١٢٨٣ /هـ٦٨٢(زكريا بن محمد بن محمود : القزويني )٨١(
 م ١٩٦٠ /هـ١٣٨٠: بيروت, دار صادر آثار البلاد وأخبار العباد, −

 )م١٤١٨/هـ٨٢١ت(أحمد بن علي : القلقشندي )٨٢(
محمـد حـسين شـمس: ء, شرحه وعلـق عليـهصبح الأعشى في صناعة الإنشا −

 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧: الدين, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٣٦٣/هـ٧٦٤ت (محمد بن شاكر: الكتبي )٨٣(

بـيروت, دار صـادر, إحـسان عبـاس,: فوات الوفيات والذيل عليها, تحقيـق −
 ت  .د
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)م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت( شقيأبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدم: ابن كثير )٨٤(
/هـ١٤٢٧ :القاهرة, دار الحديث أحمد جاد,: تخريج وتحقيقالبداية والنهاية,  −

 .م٢٠٠٤
 )م٩٦١ /هـ٣٥٠ ت (محمد بن يوسف: الكندي )٨٥(

القــاهرة, الفــاروق رفــن كــست,: هذبــه وصــححه الــولاة وكتــاب القــضاة, − 
 .ت. الحديثة للطباعة والنشر, د

 )م١٩٤١ /هـ١٣٦٠ت (محمد بن محمد: مخلوف )٨٦(
عــلي عمــر, الطبعــة الأولى,: شـجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة, تحقيــق − 

 م٢٠٠٧ /هـ١٤٢٨: القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية
 )م١٢٥٠/هـ٦٤٧ت (عبد الواحد: المراكشي )٨٧(

محمد سـعيد العريـان و: المعجب في تلخيص أخبار المغرب, ضبطه وصححه − 
 .م١٩٧٨: لطبعة السابعة, الدار البيضاء, دار الكتابمحمد العربي العلمي,ا

 ) م٩٥٧/ هـ٣٤٦ت (أبي الحسن علي بن الحسين بن علي: المسعودي )٨٨(
بـيروت, مروج الذهب ومعادن الجوهر,تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد, −

  م ١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ :المكتبة العصرية
 ) م١٢٧٤ /هـ٦٧٣ت (علي بن موسى بن سعيد: المغربي )٨٩(

إسماعيل العربي, الطبعة الأولى,: الجغرافيا, حققه ووضع مقدمته وعلق عليه − 
 .م١٩٧٠ :بيروت, المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع

حققه وعلق عليـه الـدكتور محمـد رضـوان رايات المبرزين وغايات المميزين, − 
:لنـــشرالطبعـــة الأولى, دمـــشق, دار طـــلاس للدراســـات والترجمـــة وا الدايـــة,
 .م١٩٨٧

شـوقي ضـيف, الطبعـة الثانيـة,: المغرب في حلى المغرب, حققـه وعلـق عليـه − 
 . م١٩٦٤: القاهرة, دار المعارف
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حسين نصار, الطبعة الثانيـة,: النجوم الزاهرة في  حلى حضرة القاهرة, تحقيق − 
 م٢٠٠٠: القاهرة, دار الكتب المصرية

 )م١٦٣١/ هـ١٠٤١ت(اني أحمد بن محمد المقري التلمس: المقري )٩٠(
مـصطفي الـسقا: أزهار الرياض في أخبار عياض, ضبطه وحققه وعلق عليـه − 

القاهرة, مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة وإبراهيم الأبيارى وعبد الحفيظ شلبي,
 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٩: والنشر

بـيروت, إحـسان عبـاس,: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب, حققـه − 
 . ت. د دار صادر,

ــزي )٩١( ــدي: المقري ــادر العبي ــد الق ــن عب ــن عــلي ب ــاس أحمــد ب ــدين أبي العب ــي ال تق
 )م١٤٤١ /هـ٨٤٥ت(

الطبعـة صـلاح الـدين الهـواري,: إغاثة الأمـة بكـشف الغمـة, قـدم وشرحـه − 
 م ٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩: الأولى, بيروت, المكتبة العصرية

عبـد المجيـد. د: قتاريخ الأقبـاط المعـروف بـالقول الإبريـزي, دراسـة وتحقيـ − 
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦: القاهرة, دار الفضيلة دياب,

القـاهرة, عبد المجيـد ديـاب,: تاريخ اليهود وآثارهم في مصر, دراسة وتحقيق − 
 .م١٩٩٧ :دار الفضيلة

محمــد عبــد القــادر عطــا, الطبعــة الأولى,: الــسلوك لمعرفــة دول الملوك,تحقيــق − 
 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨: بيروت, دار الكتب العلمية

محمـد الـيعلاوي, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار الغـرب: المقفى الكبير, تحقيق − 
 م ١٩٩١ / ـ ه١٤١١: الإسلامي

وضـعالمواعظ والاعتبار بذكر الخطـط والآثـار المعـروف بـالخطط المقريـزي,  − 
:الطبعة الأولى, بـــيروت, دار الكتـــب العلميـــةخليـــل المنـــصور,: حواشـــيه
  م ١٩٩٨ /هـ١٤١٨
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محمد :وإضافات تحقيقالنقود,  ذكر في العقود بشذور النقود الإسلامية المسمى − 
 م١٩٦٧/هـ١٣٨٧ :النجف, المكتبة الحيدرية السيد علي بحر العلوم,

تقــي الــدين أبي الفــضل محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي: المكــي )٩٢(
 )م١٤٦٦ /هـ٨٧١ت(
زكريا عمـيرات, الطبعـة: واشيهلحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ, وضع ح −

  م ٢٠٠٧ /هـ١٤٢٧: الثانية, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٩١٤ /هـ٩٢٠ت( عبد الباسط بن خليل بن شاهين: الملطي )٩٣(

محمد كـمال الـدين عـز: نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين, تحقيق −
 .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧: ةالدين علي, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة الثقافة الديني

 )م١٦١٢ /هـ١٠٢١ت (زين الدين محمد عبد الرؤوف: المناوي )٩٤(
محمــد أديــب الجــادر,: الكواكــب الدريــة في تــراجم الــسادة الــصوفية, تحقيــق −

 .ت. بيروت, دار صادر, د
  )م١٢٥٨ /هـ٦٥٦ت (زكي أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي: المنذري )٩٥(

بــشار عــواد معــروف, الطبعــة:  وعلــق عليــهالتكملــة لوفيــات النقلــة, حققــه −
 م١٩٨٤ /هـ١٤٠٥ :الثالثة, بيروت, مؤسسة الرسالة

 )م١٣١١ /هـ٧١١ت (محمد بن مكرم: ابن منظور )٩٦(
 .م٢٠٠٨: لسان العرب, الطبعة السادسة, بيروت, دار صادر −

 )م١٣٣٢ /هـ٧٣٣ت (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: النويري )٩٧(
نجيب مصطفي فواز و حكمـت كـشلي:  في فنون الأرب, تحقيقنهاية الأرب  −

 م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٤ :فواز, الطبعة الأولى, بيروت, دار الكتب العلمية
 )م١٣٣٨/هـ٧٤٩(محمد بن جابر: الوادي آشي )٩٨(

ــق − ــوادي آشي, تحقي ــامج ال ــيروت, دار: برن ــة, ب محمــد محفــوظ, الطبعــة الثالث
 م ١٩٨٢: الغرب الإسلامي
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 )  م١٢٩٨ /هـ٦٩٧ت (ال الدين محمد بن سالمجم: ابن واصل )٩٩(
حـسنين محمـد: مفرج الكروب في أخبار بنـي أيـوب, الجـزء الخـامس, حققـه − 

 م ١٩٧٧: القاهرة, مطبعة دار الكتب سعيد عبد الفتاح عاشور,: ربيع وراجعه
عمر عبد السلام تدمري, الطبعة: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب, تحقيق − 

  م ٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥: وت, المكتبة العصريةالأولى, بير
 )م١٣٤٩ /هـ٧٤٩ت (زين الدين عمر: ابن الوردي )١٠٠(

 .ت. النجف, المطبعة الحيدرية, د تاريخ ابن الوردي, −
 )م١٧١٩ /هـ١١٣١ت (يوسف الملواني: ابن الوكيل )١٠١(

عماد أحمد: تحفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب,دراسة وتحقيق −
: الرازق عيـسى, الطبعـة الأولى, القـاهرة, العـربي للنـشر والتوزيـعهلال وعبد

 .م٢٠٠٠
 )م١٣٦٦/هـ٧٦٨(عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان : اليافعي )١٠٢(

مرآة الجنان وعـبرة اليقظـان في معرفـة مـا يعتـبر مـن حـوادث الزمـان, وضـع −
ـــة: حواشـــيه :خليـــل المنـــصور, الطبعـــة الأولى, بـــيروت, دار الكتـــب العلمي
 .  م١٩٩٧ /هـ١٤١٧

  )م١٣٢٥/هـ٧٢٦ت(قطب الدين موسى بن محمد : اليونيني )١٠٣(
ذيل مرآة الزمان في تاريخ الأعيان, تحقيق عباس هاني الجراح, الطبعة الأولى, − 

 .م٢٠١٣/ هـ ١٤٣٤ :بيروت, دار الكتب العلمية
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 WאאW 
 س و سمير صبري شبل محمد عبد السلام عبا: إبراهيم )١(

التراث المعماري في مصر الإسلامية, الطبعة الأولى, الإسكندرية, دار المعرفـة − 
  هـ ١٤٣١ − م ٢٠١٠: الجامعية

 شوكت عارف محمد: الأترشي )٢(
ــة في مــصر خــلال العــصر الأيــوبي, الطبعــة الأولى, عــمان, دار −  ــاة الفكري الحي

  م ٢٠٠٧: دجلة
 أحمد رمضان : أحمد )٣(

ــسلمون, −  ــة الم ــة والرحال ــة والنــشر الرحل ــربي للطباع ــان الع جــدة, دار البي
 . ت. والتوزيع, ب

 أحمد عبد الرازق: أحمد )٤(
تاريخ وآثار مصر الإسلامية  من الفتح العربي حتـى نهايـة العـصر الفـاطمي, − 

 م ١٩٩٩ /هـ١٤٢٠: القاهرة, دار الفكر العربي
الفـتح العـربي حتـى نهايـة العـصر المملـوكيالعمارة الإسـلامية في مـصر  منـذ  − 

:الطبعة الأولى, القاهرة, دار الفكر العـربي)  م١٥١٧ −٦٤١ / ـ ه٩٢٣ −٢١(
 .٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠

 كرم حلمي فرحات: أحمد )٥(
التراث العلمي للحضارة الإسلامية في الـشام والعـراق خـلال القـرن الرابـع − 

 م  ٢٠٠٤: اء الشرقالهجري, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة زهر
 مصطفي أحمد : أحمد )٦(

:الموسوعة الجغرافية, الطبعة الأولى, القـاهرة, دار العلـوم للنـشر والتوزيـع − 
  م ٢٠٠٤
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 محمد عبد الغنى: الأشقر )٧(
سلار الأمير التتري المسلم نائب السلطنة المملوكيـة في مـصر, الطبعـة الأولى, − 

 .م٢٠٠٠: القاهرة, مكتبة مدبولي
 أحمد : ينأم )٨(

 . ت. ضحى الإسلام, الطبعة العاشرة,بيروت, دار الكتاب العربي, د − 
 محمد محمد: أمين )٩(

)م١٥١٧ − ١٢٥٠/  م ٩٢٣ −٦٤٨(الأوقاف والحيـاة الاجتماعيـة في مـصر − 
:دراسة تاريخية وثائقية, الطبعة الأولى, القـاهرة, دار النهـضة العربيـة  بالقـاهرة

  م١٩٨٠
 مد جابرمح: الأنصاري )١٠(

التفاعــل الثقــافي بــين المغــرب و المــشرق في آثــار ابــن ســعيد المغــربي ورحلاتــه − 
:المــشرقية وتحــولات عــصره, الطبعــة الأولى, بــيروت, دار الغــرب الإســلامي

 م  ١٩٩٢
 حسن: الباشا )١١(

ــة, −  ــار العربي ــون الإســلامية والوظــائف عــلى الآث ــضة الفن ــاهرة, دار النه الق
 م١٩٦٦: العربية

 .ت.القاهرة, مطابع الأهرام التجارية, د القاهرة تاريخها فنونها آثارها, − 
 محمد لبيب: ونينالبت )١٢(

الرحلة الحجازية لولي النعم الحاج عباس حلمي باشـا الثـاني خـديوي مـصر, − 
 . هـ١٣٢٩: الطبعة الثانية, مصر, مطبعة الجمالية
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 أحمد هاشم أحمد : البدر شيني )١٣(
ــة   −  ــة والمدين ــةمك ــات الرحال ــامن الهجــريين  في كتاب ــسابع والث ــرنين ال في الق

والمؤرخين المسلمين, الطبعـة الأولى, المدينـة المنـورة, مركـز بحـوث ودراسـات
 .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩: المدينة المنورة

 أحمد أحمد: بدوى )١٤(
القـاهرة, دار نهـضة الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمـصر والـشام, − 

 ت.  والنشر, دمصر للطبع
 عبد المجيد أبو الفتوح: بدوي )١٥(

التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسـلامي مـن القـرن − 
ــة ــة الأولى, جــدة, عــالم المعرف ــداد, الطبع ــى ســقوط بغ :الخــامس الهجــري حت

 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣
 رشيدة: بسرور )١٦(

تـونس, هـد المملـوكي,الإسـكندرية خـلال الع: مركز تجاري في مصر السفلى − 
  م   ٢٠٠٧ :مركز النشر الجامعي

 حسن أحمد عبد الجليل: البطاوي )١٧(
أهل العمامة في مصر عـصر سـلاطين المماليـك, الطبعـة الأولى, القـاهرة, عـين − 

  م ٢٠٠٧: للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية
 عبد الهادي: التازي )١٨(

:الأولى, القـاهرة, الـدار المـصرية اللبنانيـةابن بطوطـة أمـير الرحالـة, الطبعـة  − 
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
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 حمد: الجاسر )١٩(
أشــهر رحــلات الحــج ملخــص رحلتــي ابــن عبــد الــسلام الــدرعي, الطبعــة − 

  م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ :الأولى, الرياض, دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع
 نعمان محمود: جبران )٢٠(

يك, الطبعة الأولى, الأردن, مؤسسة حمادهدراسات في تاريخ الأيوبيين والممال − 
 م٢٠٠٠ :للخدمات والدراسات الجامعية

 نواف عبد العزيز : الجحمة )٢١(
رحالة الغرب الإسـلامي وصـورة المـشرق العـربي مـن القـرن الـسادس إلى − 

الأردن, الأهليـة/ م, الطبعـة الأولى, عـمان )١٤−١٢(القرن الثامن الهجـري 
  م ٢٠٠٨: للنشر والتوزيع

 شوقي عبد القوى عثمان : حبيب )٢٢(
ــــك  −  ــــلاطين الممالي ــــصر س ــــا في ع ــــصر وأفريقي ــــين م ــــارة ب −٦٤٨(التج

 م ٢٠٠٠ :المجلس الأعلى للثقافة ,) م١٥١٧−١٢٥٠/هـ٩٢٢
 فليب: حتى )٢٣(

تاريخ العرب, الطبعة الثانيـة عـشر, بـيروت, دار الكـشاف للنـشر والطباعـة − 
 .م٢٠٠٧: والتوزيع

 حياة ناصر: الحجي )٢٤(
وثيقـة"السلطان الناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده مـع تحقيـق  − 

 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣الفلاح  مكتبة  الطبعة الأولى, الكويت,,"وقف سرياقوس
صــور مــن الحــضارة العربيــة الإســلامية في ســلطنة المماليــك, الطبعــة الأولى, − 

 .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢ :الكويت, دار القلم للنشر والتوزيع
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العلاقات بين سلطنة المماليك والممالك الإسبانية  في القـرنين الثـامن والتاسـع − 
ــري الرابــع والخــامس عــشر المــيلادي دراســة وثائقيــة, الطبعــة  الأولى, الهج

 .   ١٩٨٠: الكويت
 محمد حمزة إسماعيل: الحداد )٢٥(

,)عمارية منشأته الم−في عهده  مصر أحوال − تاريخ(قلاوون  السلطان المنصور − 
 . م١٩٩٨ /هـ١٤١٨: الطبعة الثانية, القاهرة, مكتبة مدبولي

 أحمد : حدادي )٢٦(
المغرب, منـشورات وزارة رحلة ابن رشيد السبتي أبي عبد االله محمد بن عمر, − 

 .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤: الأوقاف والشؤون الإسلامية
 زكي محمد: حسن )٢٧(

 الأولى, القاهرة الناشر شركـةالرحالة المسلمون في العصور الوسطى, الطبعة − 
 .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩: نوابغ الفكر

 ت . القاهرة, دار الفكر العربي, د فنون الإسلام, − 
 علي إبراهيم: حسن )٢٨(

ــة النهــضة المــصرية −  ــة, القــاهرة, مكتب ــاريخ المماليــك البحرية,الطبعــة الثاني :ت
 .م١٩٤٨

 حسني محمود: حسين )٢٩(
/هــ١٤٠٣ :بعة الثانيـة, بـيروت,دار الأنـدلسأدب الرحلة عند العرب, الط − 

  م ١٩٨٣
 حمدي عبد المنعم محمد: حسين )٣٠(

:تاريخ الأيوبيين والمماليك, الطبعة الأولى, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعيـة − 
  م ٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩
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 حسان: حلاق )٣١(
ولالمعجم الجامع في المصطلحات الأيوبيـة والمملوكيـة والعثمانيـة ذات الأصـ − 

ــين ــم للملاي ــيروت, دار العل ــة الأولى, ب ــة, الطبع ــية والتركي ــة والفارس :العربي
 م ١٩٩٩

 عبد اللطيف: حمزة )٣٢(
ــة −  ــوكي الأول, الطبع ــوبي والممل ــة في مــصر في العــصرين الأي ــة الفكري الحرك

 .م١٩٩٩: الثانية, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب
 هاني: حمزة )٣٣(

:الطبعــة الأولى, القــاهرة, دار العــين للنــشر اءة جديــدة,مــصر المملوكيــة قــر − 
 .م٢٠١٢ /هـ١٤٣٣

 عبد الرحمن: حميدة )٣٤(
, دمـشق, دارالأولىأعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم, الطبعة  − 

 .م١٩٨٤: الفكر
 شاكر : خصباك )٣٥(

ــربي, −  ــرافي الع ــتراث الجغ ــضيئة في ال ــات م ــسلام كتاب ــة دار ال ــداد, مطبع :بغ
 م ١٩٧٩

 علي بن عبد االله: الدفاع )٣٦(
رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية والإسلامية, الطبعة الثانية, الرياض, − 

 . م١٩٩٣ /هـ١٤١٤: مكتبة التوبة
 محمد أحمد: دهمان )٣٧(

معجــم الألفــاظ التاريخيــة  في العــصر المملــوكي, الطبعــة الأولى, دمــشق, دار − 
 م ١٩٩٠ /هـ١٤١٠: الفكر
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 مصطفى علي إبراهيم: دويدار  )٣٨(
جزيــرة الروضــة منــذ الفــتح الإســلامي حتــى نهايــة حكــم المماليــك, الطبعــة − 

 م ٢٠١١: الاولى, الإسكندرية, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
 سليمان: الرحيلي )٣٩(

 هـ ١٤١٤: الرياض, مكتبة التوبة السفارات الإسلامية إلى الدولة البيزنطية, − 
 لاء طهع: رزق )٤٠(

ــاهرة, عــين −  ــة الأولى, الق ــك, الطبع ــاهرة في عــصر ســلاطين الممالي ــة الق عام
 . م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ :للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

 محمد: رمزي )٤١(
م,١٩٤٥القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سـنة  − 

 م ١٩٩٤ :القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب
 خير الدين: الزركلي )٤٢(

 .ت. دبيروت, دار العلم للملايين, الأعلام, − 
 عبد الرحمن: زكى )٤٣(

:القاهرة, الهيئة المصرية العامـة للتـأليف والنـشر الأزهر وما حوله من الآثار, − 
 .م١٩٧٠

 نقولا: زيادة )٤٤(
اببــيروت, مكتبــة المدرســة ودار الكتــ الجغرافيــة والــرحلات عنــد العــرب, − 

 . ت.داللبناني, 
الرحــالون المــسلمون والأوربيــون إلى الــشرق العــربي في العــصور الوســطى, − 

  م٢٠١٠ /هـ١٤٣٠ :الطبعة الأولى, بيروت, الدار العربية للموسوعات
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 السيد عبد العزيز : سالم )٤٥(
تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي, الطبعة الثانيـة, القـاهرة, − 

 .م١٩٦٩ :عارفدار الم
  م ١٩٨١: بيروت, دار النهضة العربية تاريخ المغرب الكبير, − 
:بـيروت, دار النهـضة  العربيـة للطباعـة والنـشر التاريخ والمؤرخون العرب, − 

 م ١٩٨٦ /هـ١٤٠٦
 راغب: السرجاني )٤٦(

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية للمؤلف, الطبعة الثانية, القـاهرة, دار − 
 .م٢٠١١: ة مصر للنشرنهض

 محمد جمال الدين: سرور )٤٧(
ها بوجـه خـاص,دولة بنى قلاوون في مصر الحالة السياسية والاقتصادية في عهد − 

 .ت. مصر, دار الفكر العربي, د
 عفاف سيد محمد: صبره )٤٨(

:المدارس في العصر الأيوبي من كتاب تاريخ المدارس في مصر, أعـدها للنـشر − 
 .م١٩٩٢: الهيئة المصرية العامة للكتاب ,عبدالعظيم رمضان

 شوقي: ضيف )٤٩(
 .ت. د الرحلات, الطبعة الرابعة, القاهرة, دار المعارف, − 

 محمد سهيل: طقوش )٥٠(
/هـــ٦٩٠−٤٨٩) (حــروب الفرنجــة في المــشرق(تــاريخ الحــروب الــصليبية  − 

, الطبعـــة الأولى, بـــيروت, دار النفـــائس للطباعـــة والنـــشر)م١٢٩١ −١٠٩٦
 م ٢٠١١ /هـ١٤٣٢: وزيعوالت
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تاريخ المماليـك في مـصر وبـلاد الـشام, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار النفـائس − 
 .م١٩٩٧ /هـ١٤١٨: للطباعة والنشر والتوزيع

 عبد الواحد ذنون: طه )٥١(
الرحلات المتبادلة بين الغرب الإسـلامي والمـشرق, الطبعـة الأولى, بـيروت, − 

 .م٢٠٠٥: دار المدار الإسلامي
 سعيد عبد الفتاح  : عاشور )٥٢(

ــاد الإســلامي في العــصور −  ــاريخ الجه ــصليبية صــفحة مــشرقة في ت الحركــة ال
 .م١٩٩٧ :الوسطي, الطبعة الرابعة, القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية

  م٢٠١: القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب الظاهر بيبرس, )٥٣(
عـة الثالثـة, القـاهرة, مكتبـة الأنجلـوالعصر المماليكي في مصر والشام, الطب − 

 .م١٩٩٤: المصرية
:القـاهرة, دار النهـضة العربيـة المجتمع المصري في عـصر سـلاطين المماليـك, − 

 .م١٩٩٢
مــصر في عــصر الأيــوبيين والمماليــك مــن كتــاب موســوعة تــاريخ مــصر عــبر − 

ــاريخ مــصر الإســلامية, ــة المــصرية العامــة للك العــصور ت ــاهرة, الهيئ ــابالق :ت
 .م١٩٩٣

.د: بـيروت, دار النهـضة العربيـة مصر والشام في عصر الأيـوبيين والمماليـك, − 
 .ت

ــوعة −  ــاب موس ــن كت ــك م ــوبيين والممالي ــم والإدارة في عــصر الأي ــم الحك نظ
ـــة ـــيروت, المؤســـسة العربي ـــة الأولى, ب ـــة الإســـلامية, الطبع الحـــضارة العربي

 م ١٩٩٥: للدراسات والنشر
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 حماد محمدفايد : عاشور )٥٤(
القاهرة, العلاقات السياسية بين المماليك والمغول  في الدولة المملوكية الأولى, − 

 .ت.دار المعارف, د
 أحمد مختار: العبادي )٥٥(

 .ت . د,الإسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة في تاريخ  الأيوبي والمملوكي, − 
ات في تاريخ الحـضارةالحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية من كتاب دراس − 

 م ٢٠٠٤: الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية الإسلامية العربية,
 أمال رمضان عبد الحميد: عبد الحميد )٥٦(

ـــوكي  −  ـــصر الممل ـــكندرية في الع ـــة في الإس ـــاة العلمي ـــ٩٢٣ −٦٤٨(الحي )ـه
.م٢٠٠٢ −ـه١٤٢٣ :الجيزة, مطبعة العمرانية للأوفست ,)م١٥١٧ −١٢٥٠(

 عبد الغنى محمود: عبد العاطي )٥٧(
ــاهرة, دار −  ــة, الق ــة الثاني ــك, الطبع ــوبيين والممالي ــن الأي ــيم في مــصر زم التعل

 .م٢٠٠١ :المعارف
 حسام الدين إبراهيم : عثمان )٥٨(

:موسوعة مدن العالم, الطبعة الأولى, القاهرة, دار العلـوم للنـشر والتوزيـع − 
 . م٢٠١٢

 السيد الباز: العريني )٥٩(
ــ −  ــشرق الأدن ــصور الوســطى ال ــون(ى في الع ــضة ,)الايوبي ــاهرة, دار النه الق

 .ت.  د,العربية
 جواد: علي )٦٠(

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام, الطبعـة الأولى, آونـد دانـش للطباعـة − 
 .م٢٠٠٦/ ـه١٤٢٧: والنشر



@ @

 

אאא 

٤١٣

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 أحمد مختار : عمر )٦١(
ــالم ا −  ــاهرة, ع ــة الأولى, الق ــاصرة, الطبع ــة المع ــة العربي ــبمعجــم اللغ :لكت

 .م٢٠٠٨/ م١٤٢٩
 محمد مؤنس أحمد: عوض )٦٢(

الجغرافيون والرحالة المـسلمون في بـلاد الـشام في عـصر الحـروب الـصليبية, − 
 .م١٩٩٥ :الطبعة الأولى, الهرم, عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية

 محسن حامد: العيادي )٦٣(
ة, مكتبـة النهـضةالقـاهر ابن سعيد الأندلسي حياته وتراثه الفكـري والأدبي, − 

 .ت. د المصرية,
 أحمد: ىعيس )٦٤(

:سلام, الطبعة الثانية, بيروت, دار الرائد العـربيتاريخ  البيمارستانات  في الإ − 
 .م١٩٨١ /هـ١٤٠١

 جورج: غريب )٦٥(
 م ١٩٧٩: أدب الرحلة تاريخه وأعلامه, الطبعة الثالثة, بيروت, دار الثقافة − 

 محمد: الفاجالو )٦٦(
,, الطبعــة الأولىم٥٤٨ /هـــم٢٩٠علميــة في نيــسابور خــلال الفــترة الحيــاة ال − 

جامعـة أم/ مكة المكرمة, معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي  
  ـه١٤٣١ :القرى

 أحمد: يفخر )٦٧(
  م ٢٠٠٣: القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية الأهرامات المصرية, − 
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 أحمد: فكري )٦٨(
,القــاهرة, دار المعــارف بمــصر  العــصر الأيــوبي,مــساجد القــاهرة ومدارســها − 
 .ت.د

 نعيم زكي: فهمى )٦٩(
ــرب  −  ــشرق والغ ــين ال ــا ب ــة ومحطاته ــصور(طــرق التجــارة الدولي أواخــر الع

 .م١٩٧٣ /هـ١٣٩٣ :القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,)الوسطى
 حسين محمد: فهيم )٧٠(

 .م١٩٧٨: الكويت, عالم المعرفة أدب الرحلات, − 
 قاسم عبده: قاسم )٧١(

بعض مظاهر الحياة اليوميـة في عـصر سـلاطين المماليـك مـن كتـاب موسـوعة − 
ـــة ـــيروت, المؤســـسة العربي ـــة الأولى, ب ـــة الإســـلامية, الطبع الحـــضارة العربي

 .م١٩٩٥: للدراسات والنشر
ولى,عــصر ســلاطين المماليــك التــاريخ الــسياسي والاجتماعــي, الطبعــة الأ − 

 .  م١٩٩٨دراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية القاهرة, عين لل
ــة ســعيد رأفــت أســواق مــصر في عــصر ســلاطين المماليــك, −  :القــاهرة, مكتب

 .م١٩٧٨
أهل الذمة في مصر العصور الوسطى دراسة وثائقية, الطبعة الثانية, القـاهرة, − 

 .م١٩٧٩: دار المعارف
 .م١٩٩٣ /هـ١٤١٣: دار الشروقاليهود  في مصر, الطبعة الأولى,القاهرة,  −  

 عصام الدين عبد الرؤف : الفقي )٧٢(
بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجـر الإسـلام حتـى الغـزو التيمـوري, − 

 .م١٩٨٠: القاهرة, عالم الكتب



@ @

 

אאא 

٤١٥

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 فؤاد: قنديل )٧٣(
أدب الرحلة في التراث العربي, الطبعة الثانية, القاهرة, مكتبة الدار العربيـة − 

  م ٢٠٠٢/ ـه١٤٢٣: للكتاب
 عبد الحي بن عبد الكبير : الكتاني )٧٤(

ــات ومعجــم المعــاجم والمــشيخات والمسلــسلات, −  فهــرس الفهــارس والأثب
 .م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢: الطبعة الثانية, بيروت, دار الغرب الإسلامي

 عمر رضا: كحالة )٧٥(
/هـــ١٤١٤ : بــيروت, مؤســسة الرســالةلى,معجــم المــؤلفين, الطبعــة الأو − 

 .م١٩٩٣
 محمد محمد : الكحلاوي )٧٦(

آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين, الطبعـة الأولى, − 
 م ١٩٩٤/ ـه١٤١٥: القاهرة, الدار المصرية اللبنانية

 عبد االله: كنون )٧٧(
ــشاهير رجــال المغــرب, −  ــات م ــة ذكري ــاني للطباع ــاب اللبن ــيروت, دار الكت ب

 .ت. والنشر, د
 صبحي: لبيب )٧٨(

الفنــدق ظــاهرة سياســية, اقتــصادية, قانونيــة  مــن كتــاب مــصر وعــالم البحــر − 
, القــاهرة, دار الفكــرلىرؤوف عبــاس, الطبعــة الأو: عــداد وتقــديمإالمتوســط 

 .م١٩٨٦: للدراسات والنشر والتوزيع
 أحمد نصار: يلطف )٧٩(

ة المـصريةالقـاهرة, الهيئـ وسائل الترفيه في عـصر سـلاطين المماليـك في مـصر, − 
 .م١٩٩٩ :العامة للكتاب



@ @

 

אאא 

٤١٦

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 عبد المنعم: ماجد )٨٠(
, الطبعة الثانية, القاهرة,١نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر  ج  − 

  م ١٩٧٩ :مكتبة الأنجلو المصرية
القاهرة, مكتبة الأنجلـو ,٢نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر ج − 

 .م١٩٦٧ :المصرية
 علي محسن عيسي: مال االله )٨١(

أدب الرحلات عند العرب في المشرق نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثـامن − 
 .م١٩٧٨: رشادلإابغداد, طبعة  الهجري,

 علي: مبارك )٨٢(
لخطط التوفيقية الجديدة لمصر القـاهرة ومـدنها وبلادهـا القديمـة والـشهيرة,ا − 

  م١٩٦٩ /هـ١٣٨٩: الطبعة الثانية, القاهرة,مطبعة دار الكتب
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القـاهرة ومـدنها وبلادهـا القديمـة والـشهيرة, − 

 .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥: القاهرة,مطبعة دار الكتب
  أحمد محمد: محمد )٨٣(

:في تاريخ الأيوبيين والمماليك, الطبعة الأولى, الرياض, مكتبة الرشد ناشرون − 
 .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥

 أسماء أبوبكر : محمد )٨٤(
:ابن بطوطـة الرجـل والرحلـة, الطبعـة الأولى, بـيروت, دار الكتـب العلميـة − 

  م ١٩٩٢ /هـ١٤١٢
 سعاد ماهر: دممح )٨٥(

العمارة الإسلامية على مـر العـصور, الطبعـة الأولى, جـدة, دار البيـان العـربي − 
 م ١٩٨٥ /هـ١٤٠٥: للنشر والتوزيع
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ــة,القــاهرة, مطــا مــساجد مــصر وأولياؤهــا الــصالحون, −  بع الأهــرام التجاري
 .ت .د

 محمد محمود: محمدين )٨٦(
الجغرافيــا والجغرافيــون بــين الزمــان والمكــان, الطبعــة الثانيــة, الريــاض, دار − 

 . م١٩٩٦ /هـ١٤١٧: الخريجي
 أحمد أمين : مصطفي )٨٧(

الحيــاة في القــرن الثــامن الهجــري كــما تــصورها رحلــة ابــن بطوطــة, الطبعــة − 
 م ١٩٩٢ /هـ١٤١٣: سعادةالأولى, مصر, مطبعة ال

 عمرو عبد العزيز: منير )٨٨(
مصر والعمران بين كتابات الرحالة والمـوروث الـشعبي في القـرنين الـسادس − 

   م٢٠٠٩ :القاهرة, المجلس الأعلى للثقافة والسابع الهجريين,
 ناصر عبد الرازق: الموافى )٨٩(

ي, الطبعـة الأولى,الرحلة في الأدب العـربي حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـر − 
 .م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ :القاهرة, مكتبة الوفاء

 حسين: ؤنسم )٩٠(
 .ت .القاهرة, دار المعارف, د ابن بطوطة ورحلاته تحقيق ودراسة وتحليل, − 
ــة والجغــرافيين  في الأ −  ــاريخ الجغرافي ــد, دت ــدلس, الطبعــة الأولى, مدري ن,. ن

 م١٩٨٦/ـه١٣٨٦
:س, الطبعــة الثامنــة, القــاهرة, دار الرشــادمعــالم تــاريخ المغــرب والأنــدل − 

  م ٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦
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 علي سالم: النباهين )٩١(
ــة الأولى, −  ــك في مــصر, الطبع ــة الممالي ــة الإســلامية في عــصر دول ــام التربي نظ

 م١٩٨١ :القاهرة, دار الفكر العربي
 رافت: النبراوي )٩٢(

ــ −  ــة الق ــسادس وحتــى نهاي ــة القــرن ال ــذ بداي رن التاســعالنقــود الإســلامية من
  م  ٢٠٠٠ :الهجري, الطبعة الأولى, القاهرة, مكتبة زهراء الشرق

 محمد عمر : نتو )٩٣(
النقود الإسلامية شاهد على التاريخ, الطبعـة الأولى, الريـاض, مكتبـة الملـك − 

 ـه١٤٣٢: فهد الوطنية
 محمد رجب: النجار )٩٤(

 .م١٩٧٨/  ـه١٣٩٨ :الكويت, عالم المعرفة الشطار والعيارين, − 
 عامر: نجيب )٩٥(

ــمان  −  ــة الأولى, ع ــوكي, الطبع ــصادية في مــصر في العــصر الممل ــاة الاقت −الحي
  م ٢٠٠٣: الأردن, دار الشروق للنشر والتوزيع

 محمد عبد العظيم: النصرأبو  )٩٦(
تاريخ المسلمين وحضارتهم في بلاد الهند والسند والبنجـاب, الطبعـة الأولى, − 

  م٢٠٠٩: كرالقاهرة, شركة نوابغ الف
 محمد يوسف عواطف : نواب )٩٧(

الرحلات  المغربية والأندلسية مصدر  من مصادر تـاريخ الحجـاز في القـرنين − 
الريـاض, مكتبـة الملـك السابع والثامن الهجريين دراسة تحليليـة نقديـة مقارنـة,

  ـ ه١٤١٧: فهد الوطنية
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  محمديحسن: نويصر )٩٨(
القـاهرة, مكتبـة زهـراء يوبيين والمماليـك,العمارة الإسلامية في مصر عصر الأ − 

 .ت. د الشرق,
 محاسن محمد: الوقاد )٩٩(

ــة  −  ــاهرة المملوكي ــشعبية في الق ــاب الطبقــات ال −١٢٥٠ /هـــ٩٢٣−٦٤٨(كت
 . م١٩٩٩: القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,)م١٥١٧

−١٢٥٠/هــ٩٢٣−٦٤٨(اليهود في مصر المملوكيـة في ضـوء وثـائق الجنيـزة  − 
 .م١٩٩٩: القاهرة, الهيئة المصرية العامة للكتاب ,)م١٥١٧

 عبد الناصر: ياسين )١٠٠(
الإسكندرية, دار الوفاء الفنون الزخرفية الإسلامية بمصر في العصر الأيوبي, − 

 . م٢٠٠٢: لدنيا الطباعة والنشر
 توفيق  : اليوزبكي )١٠١(

, مؤسـسة دار الكتـبالموصـل ,يتاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليك − 
 .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥ :للطباعة والنشر

 WאאאW 
 آنخل جنثالث : بالنثيا )١(

:تــاريخ الفكــر الأندلــسي, الطبعــة الأولى, القــاهرة, مكتبــة النهــضة المــصرية − 
  .م١٩٥٥

 كارل : بروكلمان )٢(
الحلـيم النجـار, الطبعـة الخامـسة,عبد :  إلى العربيةهتاريخ الأدب العربي, نقل − 

 .ت. القاهرة, دار المعارف, د
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 استانلي لين : بول )٣(
تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأشراف في الإسلام من القرن − 

,)العـاشر إلى التاسـع عـشر المـيلادي(الأول حتى القـرن الرابـع عـشر الهجـري 
مكي طاهر الكعب, الطبعة: ن الفارسيةعباس إقبال وترجمة ع: ترجمه للفارسية

 .م٢٠٠٦/ ـه١٤٢٧ :الأولى, بيروت, الدار العربية للموسوعات
 س . أ: ترتون )٤(

حسن حبشي, الطبعة الثانية, القـاهرة,: أهل الذمة في الإسلام, ترجمة وتعليق − 
 .م١٩٦٧: دار المعارف

 أغناطيوس يوليانوفيش : كراتشكوفسكى )٥(
:رافي العربي, الطبعة الثانية, بيروت, دار الغرب الإسلاميتاريخ الأدب الجغ − 

 .م١٩٨٧ − ـه١٤٠٨
 .نيل دى: ماكنزى )٦(
القـاهرة, عثمان مصطفى عثمان,:  دراسة طبوغرافية, ترجمة−القاهرة الأيوبية  − )٧(

 . م٢٠٠٧: المجلس الأعلى للثقافة
 ا. ل: ماير )٨(

رة, الهيئــة المــصرية العامــةالقــاه الملابــس المملوكيــة, ترجمــة صــالح الــشيتي, − 
 . ت. للكتاب, د

 السير وليم : موير )٩(
محمـود عابـدين وسـليم حـسن, الطبعـة: تاريخ دولة المماليك في مصر, ترجمـة − 

 . م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ :الأولى, القاهرة, مكتبة مدبولي
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 אWאאW 
 بطرس : البستاني )١(

 .ت.  مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان, دطهران, دائرة المعارف, − 
 أحمد: شلبي )٢(

ـــسابعة, −  ـــاريخ الاســـلامي والحـــضارة الإســـلامية, الطبعـــة ال موســـوعة الت
 .م١٩٨٤: القاهرة,مكتبة النهضة المصرية

, الرياض, مؤسـسة أعـمال الموسـوعةلىوالموسوعة العربية العالمية, الطبعة الأ − 
 . م١٩٩٦ /هـ١٤١٦: للنشر والتوزيع

 : مجمع اللغة العربية )٣(
:الطبعــة الرابعــة, القــاهرة, مكتبــة الــشروق الدوليــة ط,المعجــم الوســي − 

 م ٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥

 WאאW 
 سحر السيد : إبراهيم )١(

/ـه٦٤٨(تربية الأطفال وأثرها على المجتمع المصري عصر سلاطين المماليك  − 
رســالة دكتــوراه, جامعــة الزقــازيق, مطبوعــة, )م١٥١٧ /هـــ٩٢٢ −م ١٢٥٠
  م٢٠١٠ /هـ١٤٣٢

 سماح بنت سعيد عبد القادر : باحويرث )٢(
−٦٤٨(الأثر السياسي والدور الإصلاحي للعلماء في عصر سلاطين المماليك  − 

 دراسة تاريخية حضارية, رسالة ماجستير, جامعـة)م١٥١٧ −١٣٥٠ /هـ٩٢٣
  م ٢٠١٠/هـ١٤٣١, غير مطبوعة, ىأم القر
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  نوف محمد :الحازمي )٣(
أثر الأوضاع الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على الحيـاة العلميـة − 

م,١٥١٧ −١٣٨٢ /هـــ ٩٢٢ − ٧٨٤(في عهــد المماليــك الجراكــسة في مــصر 
 .م٢٠١٠/هـ١٤٣١رسالة ماجستير, جامعة أم القرى, غير مطبوعة 

 يوسيعبد االله بن فراح بن صالح ال: الشهري )٤(
−٦١٦(هـــاد الإســـلامي ضـــد المغـــول دور العلـــماء المـــسلمين في حركـــة الج − 

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ مطبوعة  غير ,ىرالق أم جامعة ماجستير, رسالة ,)ـه٧٢٠
 هيفه صالح صلاح : الصاعدي )٥(

الأوبئة والأمراض في العصرين الأيوبي والمملـوكي في مـصر والـشام, رسـالة − 
 م ٢٠١٢ /هـ١٤٣٣غير مطبوعة ماجستير, جامعة طيبة, 

 محمد يوسف عمر: عابد )٦(
/ـهــ٧٥٠− ٧٢٦(بــلاد الــشام في رحلــة ابــن بطوطــة دراســة نقديــة مقارنــة  − 

ـــير مطبوعـــة) م١٣٤٩ −١٣٢٦ ـــرى, غ ـــة أم الق ـــستير, جامع ـــالة ماج , رس
 .  م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦

 عائشة مانع عبيد : العبدلي )٧(
 وأثرهـا عـلى الأوضـاع الداخليـة بمكـةإمارة الحج في عصر الدولة المملوكيـة − 

ــة  ــة أم) م١٥١٧ −١٢٥٨/ هـــ٩٢٣ −٦٤٨(المكرم , رســالة ماجــستير, جامع
 .م١٩٩٩ /هـ١٤١٩القرى, مطبوعة 

 حصة ناصر : المبارك )٨(
الناصر محمد بن قلاوون والحيـاة الأقتـصادية في عـصره, رسـالة ماجـستير, − 

  .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧جامعة أم القري, غير مطبوعة 
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 WאW 
 إسماعيل إبراهيم حسنين : البدوي )١(

الوقف مفهومه وفضله وشروطـه وأنواعـه, بحـث مقـدم لمـؤتمر الأوقـاف في − 
المملكــة العربيــة الــسعودية الــذي تنظمــه جامعــة أم القــرى بالتعــاون مــع وزارة

 ـه١٤٢٢كرمة عام الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة الم
 صلاح أحمد: البهنسى )٢(

٦١المجلـد  ,٥٧١الحمامات العامة في العـالم الإسـلامي, مجلـة المنهـل, العـدد  − 
 . م٢٠٠١ فبراير − يناير − ـ ه١٤٢١ذو القعدة / , شوال ٦٦العام 

 سماح : السلاوي )٣(
ــشام,مجلة −  ــطى في مــصر وال ــصور الوس ــسافرين في الع ــات الم ــادق وحان الفن

  م ٢٠١٠قتطف المصري التاريخية, العدد الرابع, مارس الم
 عبد العزيز: الضعيفي )٤(

علاقة العلماء المغاربة بنظرائهم المصريين بين الاستفادة والإفادة مجلة التـاريخ − 
 .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥العربي, العدد التاسع  والعشرين, سنة 

 خالد : عزب )٥(
,٥٩٦تراثي,مجلـة المنهـل, العـدد مسجد أحمـد ابـن طولـون يـستعيد رونقـه ال − 

  م ٢٠٠٥ ابريل ومايو /هـ١٤٢٦ الربيعان ٧١, العام ٦٧المجلد 
 وجيه  : عضاضة )٦(

الرحلات عند العـرب في العـصور الوسـطى, تـاريخ العـرب والعـالم, العـدد − 
 .م١٩٧٩ أكتوبر عام /هـ١٣٩٩الثاني عشر, ذي القعدة 
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 محمد : الفاسي )٧(
حلته إلى المشرق, مجلة معهد المخطوطات العربية تصدرابن رشيد الفهري ور − 

عــن معهــد المخطوطــات العربيــة, القــاهرة, المجلــد الخــامس, الجــزء الأول, ذو
 م١٩٥٩مايو/ هـ١٣٧٨القعدة 

 عمار محمد : النهار )٨(
الأوقاف الإسلامية وأثرها على النهضة العلميـة في عـصر المماليـك مـؤتمر أثـر − 

 في جامعـة الـشارقة خـلال الفـترةلنهضة العلميـة المنعقـدالوقف الإسلامي في ا
 .م٢٠١١ مايو آيار ١٠ −٩ /هـ١٤٣٢ جماد الثاني ٧−٦

 محاسن : الوقاد )٩(
ـــسادسة −  ـــة ال ـــدوة العالمي المحمـــل المـــصري في العـــصر المملـــوكي الأول, الن

الجزيــرة العربيــة مــن بدايــة القــرن الخــامس(لدراســات تــاريخ الجزيــرة العربيــة 
تم عقـد اللجنـة التحـضيرية الأولى) ي وحتى نهاية القرن السابع الهجريالهجر

 . خليل بن إبراهيم:  هـ برئاسة الدكتور١٤٢٤ رجب ٥في 
 
 

  



@ @

 

א 

٤٢٥

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א 



@ @

 

א 

٤٢٦

אאאאאאL١٤−١٣@

ستير
ماج

 _ 
ماني

أ
 

لحربي
ا

 ) 
امل

ك
 

سالة
الر

 .. 
ورة

الص
 

هائية
الن

 ( 
٠٠٥ 

       
       

   
    

٠٤ /
٠٢ /

١٤
٣٧

 
      

      
      

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
pbÇìšì¾a@‘‹èÏ@ @

 
א א

א ٣ 
Abstract of the Thesis  ٤ 

אא ٥ 
אא ٦ 

א ٨ 
 ١١ أهمية الموضوع

 ١٢ أسباب اختياري للموضوع
 ١٢ الدراسات السابقة
 ١٦ خطــــة البحـــــــث

א ٢٠ 
 ٢٢ مفهوم الرحلة

 ٢٤ الرحلة عند المسلمين
 ٤٠ أنواع الرحلات وأهميتها

 ٤٧ أهمية الرحلات
אאWאאאאאא

 ٥٢ 

אאWאאF٦٨٥-٦١٠L١٢٧٤-١٢١٣E،
 ٥٤ 
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א א

אאWאF٧٢١-٦٧٥L١٣٢١-١٢٥٨E،
 ٧٤ 

אאWאF٦٨٨L١٢٨٩E-
-، ٨٥ 

אאאWאאF٧٣٠-٦٧٠L١٣٢٩-١٢٧١E،
 ٩٢ 

אאWאF٧٧٠-٧٠٣L١٣٦٨-١٣٠٣E،
 ٩٧ 

אאWאF٧٨٠-٧١٣L١٣٨٧-١٣١٣E،
 ١٠٧ 

אאWאאאאאאא
א אאאא١١٧ 

אאWאאאא ١١٩ 
אאWאאאאא

אא ١٥٤ 

אאWאאאאא
אאאא ١٦٤ 

אאWאא ١٦٦ 
 ١٦٧ دـــــالتمهي

 ١٦٨ المجتمع المصري: المطلب الأول
 ١٨٦ الملبس والمأكل والمناسبات: المطلب الثاني
 ١٩٢ الاحتفالات الدينية: المطلب الثالث
 ٢٠٤ الأوقــــاف: المطلب الرابع
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אאWאא ٢١٢ 
 ٢١٣ الزراعة: المطلب الأول
 ٢١٧  التجــــارة:المطلب الثاني
 ٢٢١ الصناعات والحرف: المطلب الثالث
 ٢٢٦ الضرائـــب: المطلب الرابع

 ٢٣٠ العملة والمكاييل والموازين: المطلب الخامس
אאאWאאאאא

אא ٢٣٤ 

אאWאא ٢٣٦ 
 ٢٣٧ المـــدارس: المطلب الأول
 ٢٥٣ المساجــــد: المطلب الثاني
 ٢٦٠ الزوايا والأربطة: المطلب الثالث

אאWאא ٢٦٤ 
אאWאא ٢٦٩ 
 ٢٧٠ التمهيــــد

 ٢٧١ العلوم النقلية: المطلب الأول
 ٢٨٠ العلوم العقلية: المطلب الثاني

 ٢٨٢ أشهر العلماء ومصنفاتهم: لثالثالمطلب ا
אאWאאאאא

אאאאא٣٠٠ 

אאWאא ٣٠٢ 
 ٣٠٣ جامع عمرو بن العاص : المطلب الأول
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 ٣١١ جامع أحمد بن طولون: المطلب الثاني
 ٣١٦ الجامع الأزهر: المطلب الثالث
 ٣٢٠ طميجامع الحاكم بأمر االله الفا: المطلب الرابع

אאWאאאא ٣٢٢ 
 ٣٢٣ رستاناتالفنادق والحمامات والبيما: المطلب الأول
 ٣٣٥ نهر النيل: المطلب الثاني 

 ٣٤٠ الأهرامـــــات: المطلب الثالث 
 ٣٤٤ أبوالهــــول: المطلب الرابع 

 ٣٤٥ بركة الفيــــل: المطلب الخامس 
אאWאא ٣٤٦ 

 ٣٤٧ منارة الإسكندرية: المطلب الأول
 ٣٥١ قلعة صلاح الدين: المطلب الثاني
 ٣٥٤ قلعة الروضـــة: المطلب الثالث

א ٣٥٧ 
א ٣٦٠ 

אאא ٣٨١ 
א ٤٢٦ 

 

   


